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مدن انا 


« الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » » أو « عصر 
بقرظ أو بمدح ۰۰ 


واذا ذكر هذا الكتاب » لم يذكر إلا مقرونا باسم الاستاذ 
« محمد عبد الهادي أبو ريدة » » فهو صاحب الفضل الأكبر في نقل 
هذه الصورة المشرقة لنهضة العالم الاسلامي في القرن الرابع الهجري 
إلى ملايين القراء في العالم العربي » المتطلعين دائما الى الاطلاع على 
أسباب الحضارة ومظاهر النهضة التى تجلّت وتوطدت في ذلك 
العصر ۰۰۰ وهو صاحب الجهد العظيم الذي لا بقل عن جهد المولف 
الاستاذ « آدم متز » بل قد يفوقه ٠‏ فلم يكن الأمر آمر ترجمة للكتاب 
فحسب » بل كان بحثا مضنيا عن مصادره الأصلية المتفرقة في مختلف 
الدن والأقطار » وعن أصول النصوص التي آوردها المؤلف وتصحيح 
ما قد يكون فات المولف في ألفاظها ومعانیها لجهله باللغة العربية ؛ ثم كان 
مراجعة شاملة دقيقة لصحة ما ورد من المعلومات في النصوص والراجم 
ذاتها ومقاللتها بنصوص ومراجم أكثر دقة وشمولا ۰ ثم » ولعل هذا 
هو آهم ما بستلفت النظر » كان تنظیما شاملا للمراجم واستکمالا 
لاسماء الاعلام » التي لم یتمکن المؤلف من ضبطها ۰۰ 


ولم یکتف الاستاذ ۳ ريده 4 بكل هذا الندقيق والتمحصص » 


لدم © سدم 


بل أراد » وهو الحريص على الحقيقة » أن يوضح ما غَسُض” على 
المؤلف » وأن بصحح بعض وجهات نظر له لا تطابق الحقيقة » فأضاف 
تعليقات حِمّة أضفت على الكتاب المزيد من الدقة والوضوح ٠‏ 

والكتاب في جزءين » بضمان تسعة وعشرين فصلا » لم بترك ناحية 
من نواحى البحث فيما بتعلق بالحياة في ذلك العصر » وف جميع أجزاء 
الدولة الاسلامية العظمى إلا وفصلها » حتی جاء أشمل صورة ممكنة عما 
كانت عليه حال الدولة » خلفاء وأمراء وقوادا وشعا » جماعات وأحزابا 
وأفرادا » علما وأدبا » فكرا ومعتقدا واحتهادا ٠٠٠‏ حتى ليحس القاریء 
وكأنه ينتقل من عصره الحاضر إلى ذلك العصر ؛ بشارك أهله حياتهم 
بجميع دقائقها وتفاصيلها ۰ 


۰ مثل هذا السفر القيتم » لا تکتمل فائدته إلا بفهارس الأعلام 
والمدن والأماكن » التي سمل للباحث الاهتداء إلى ما يود الرجوع 
إليه حين دراسة الشخصيات الإسلامية والأحداث التاريخية وأماكن 
وقوعها ؛ هذه الفهارس التي تحتاج في إعدادها وترتيبها » إلى محهود 
ودقة وصير » بذلناها عن طبب خاطر في سبيل استكمال الفائدة المرحو”ة 
اا ۱ 

وإنا إذ نقدم هذا الكتاب القيم ف محلدين فاخرين » لنشعر 
۳ نودي لان الأدباء وطلاب البحث والقراء ف العالم العر بي 4 
خدمة » هی جزء من رساله دارنا التى تأمل دائما أن تنشر کل ما بوطد 
دعالم النهضة الثقافية العرسة الاسلامية ۰ 

والله الموفق و 


اللا 


القمر” لامع 9 
جنر انیا 


« تمرم ا بلران » 


a E E‏ عدوي 

واضحا كل الوضوح ؛ ولا آرید أن أتناول بالبحث من هذه الناحية إلا 
في القرن الثالث الهحري ٠‏ 

واول" ما کان من ذلك کتب" الکندي ۲۱ » حوالی عام ۲۰۰ ه - 

ee‏ 0۸۱۲۳۳ کب اس 


حدود الارض ومسالکها على ما کتبه بطلیموس في ذلك ۰ وقول 


. ۲۷۹ - ۲۷۵ مروج الذهب ج | ص‎ )١( 

(؟) هذا التاریخ غير دقيق ؛ وليرجع القاری» إلى الترجمة العربية لکتاب تاريخ الفلسفة 
في الاسلام للاستاذ دي بور » عند الكلام عن الكندي . ( الترجم ) 

١؟)‏ المسالك والممالك لابن خرداذبة ص ۲ ؛ ويقول متز إن كلمة خرداذبة تطلق على نوع 
من الآنية » ويش إلى كتاب مطالع البدور (ج ۱ ص )1۸١‏ ؛ ولكن النص هو : ثم الخرج 
الصواني فيها الخماسيات والخرداديات ۱ الترجم ) » وكذلك بريد أن يقرا القريزي : 
خرداذي بلور بدلا من خردادي بلور ( خطط ج ۱ ص ]11 ) . 


س ۷ سد 


السمودي حوالي عام ۲ ھ ‏ ۹۵۳ ام » إن كتاب ابن خرداذية » على 
الرغم من عيوب فيه » هو أحسن' كتاب في موضوعه۱) اها المقدسى 
الذي آلف كتابه في الجغرافية حوالى عام ۳۸۵ ه ب ۹۸۵ م » فهو 
رى أن کتاب ابن خرداذبة مختصر جدا » لا بحصل منه كبير” الد , 


والمقدسي ينتقص أيضا كشب من تقدمه من الجغرافيين ؛ فيةول 
عن أبي عبد الله الجيهاني ( حوالي آخر القرن الثالث الهجري ) » وهو 
الذي جاء بعد ابن خرداذبة ورد*د كلامه » إنه كان وزیر؟ لأمير خراسان» 
وكان صاحب. فلسفة ونحوم وهيئة 6 2 فجمع العثر 'باء وسألهم عن 
المالك ود خنلها » و کیف السالك إليها ۰۰۰ ليتوصل بذلك إلى فتوح 
البلدان »و عرف" دخنلها »وستقيم” له علم النجوم ودوران" الفلك»۰۰. 
مرة بذکر النجوم والهندسة » وکرگة بورد ما ليس للعوام" فيه فائدة » 
وتارة ينعت آصنام الهيند » وطوراً صف عحاثب السند ۰۰۰ » ولم 
فصل الكو ر » ولا رتب الاجناد » ولا وصف ادن ولا استوعب 
ذکرها » بل ذکر الطرق” شرقاً وغرباً » وشمالا وجنوبا » مع شرح ما فیها 
من السهول والحبال » والأودية والتلال » والشاجر والانهار ؛ وبذلك 
طال كتابه » وغفل عن آکثر طرق الأجناد و و صلف الدائن الحياد » ۰ 


آما آبو زید البلخي فيقول القدسي عنه إنه اختصر » ولم يذكر 
الأسباب المفيدة » ولا آوضح الأمور النافعة » وترك کثبرا من آمهات 
المدن » فلم يذكرها ب ثم برميه بأنه يدوخ البلدان » ولا وطيء الاعمال. 


آما ابن الفقیه ( حوالي آخر القرن الثالث الهجري ) فیقول‌القدسی 


(۱) مروح الذهب ج ۲ ص ۷۰ - ۷۱ ۰ 


(۲) القدتي ص ) بت ۵ . 


إنه لم بذکر إلا الدائن" العظمى » وانه « أدخل في كتابه ما لا يليق به من 
العلوم » مرة" بهد في الدنیا » وتارة سر غلب فيها » ودفعة” بكي » 
وحينا تضحك ويلهي 2١6)‏ ء والحق أن ابن الفقيه كأنما قد آراد أن 
بستجم* » فجعل بين الكلام عن اليمن والكلام عن مصر بابتيئن : أحدهما 
في تصريف الجد إلى الهزل والهزل إلى الجد » والثاني في مدح الغربة 
والاغتراب ٠‏ وهو یجمل من وصف مدينة رومية مناسبة للكلام في مدح 
البناء وذمته ؛ ثم يتكلم في ذكره لهمذان عما جثبل عليه الناس من حب” 
الأوطان ٠‏ أما معاصره ابن رسته فاکیر ما كان يستهويه الاشیاء" العجيبة 
النائرة ف الیمن ومصر والقسطتطينية والهند وق بلاد ال والضقالة: 


وأما المتند اني ) التوفی عام ۳۶ ه بت و۹۶ ۶ ) فهو صف 
جزيرة العرب و صنف" عالم اللغة ٠‏ 

بوک و صف قدامة* بن جعفر / لوف ۴( ۰ هر 27 انق 
« كتاب الخراج وصنعة : اکتا )© ۰ 

وكان اليعقوبي ( حوالي آخر القرن الثالث المجري ) آول" 
جغرافي” بين العرب وصف المالك معتمدا على ملاحظاته الخاصة > 
ومتوختباً قصد ما أراد من وصف البلاد وخصائصها ؛ وهو شول عن 
نفسه نه عثنى في عنفوان شبابه وحد“ة ذهنه بعلم أخبار البلدان » 
ومسافة ما بين كل بلد وبلد ؛ لانه سافر حدث السن* » واتصلت 
أسفاره » ودام تغرثبه ؛ وقد طاف في بلاد المملكة الإسلامية كلها » فنزل 
أرمينية » وورد خراسان وأقام بمصر والمغرب » بل سافر إلى الهند ؛ 
وكان متى لقي رجلا سأله عن وطنه ومصره»وعن زرعه ما هو ؟ وساكنيه 


. 6 05 أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي ص‎ )١( 


ت ) اند 


من هم ؟ عرب أو عجم ؟ وعن شرب أهله ولباسهم ودياناتهم ومقالاتهم » 
مغ آذ ادن ذلك لال" ولا ون وهو رلت 
1 تبت" کل“ ما يخبر ني به من أ“نق بصدقه » وأستظهر بمسألة قوم 
ر » حتى سألت* حلفت ك وغانا مي الان ف الر ت وغه 
الوسم » من أهل الشرق والعرب » وکتبت" آخبار هم » و رونت 
أحاديثهم ۰ فلم ازل اكت هذه الأخبار » واأولف هذا الکتاب 
دهر؟ طويلا وأضيف کل خبر إلى بلده » وكل ما أسمع به من ثقات أهل 
الأمصار إلى ما تقد”مت عندي معرفته »۲ ۰ وقد وصف المملكة 
الإسلامية » مبتدئا ببغداد » وصما منظما مع إصابة جديرة بالثقة 
والإعجاب ؛ ولكنه لم يخطر له » مع الأسف » أن يؤلف كتاب رحلة على 
الحقيقة » يصف فيه تجاربه الخاصة » وأحوال الناس » وما لقيه في 
أسفاره ؛ ولم يكن جغرافيتو ذلك العهد قد بلغوا هذه الدرجة من 
اعتقاد الطرافة في آنفسهم » فلم يقيموا لأنفسهم وزنا في هذه الناحية ٠‏ 

على أن المسعودي ( الذي آلف حوالي عام ۳۳۲ ه - ۹46 م ) 
لم يفعل من ذلك آکثر ممافعله اليعقوبي » GES‏ رم وی 
ال ال ره وق امین وله كل فى کته از 
عن كين مما لقیه من التجارب والشاهدات ق آسفاره + وهذا ما تجکبه 
الیعقوبی ونحاشاه تحاشیا ناما + 

م جاءت کتب القدسي وابن حوقل في القرن الرابع الهجري » 
فکانت هی الذروة التی بلغها العرب في وصف البلدان ؛ و کلاهما قد 
سافر حتی دوءخ المالك » وحمله تيار الأسفار» واستهوته حياة الارتحال 
والسياحة على طريقة المسلمين ۰ 


» كتاب البلدان لاحمد بن أبي بعقوب بن واضح الكاتب المعروف باليمقوبي‎ )١( 
. ص ۲۳۲ من الطبعة الاوروبية‎ 


أ :۱ س 


فاما القدسي فيقول عن تسه إنه لم ببق شىء مما يلحق المسافرين 
إلا وقد أخذ منه ز تھ 4 غر الکند" ره وركوب | لكبيرة 4 وانه آنفق 
اسفاره ما بزب علی عشرة لا درهم ۰ 


وقد اقتصر کل" من القدسي وابن حوقل على وصف مسلكة 
الاسلام ؛ ویعترف القدسي بانه لم یتکلف و صف مبالك الکفار ؛ 
لأنه لم بدخلها ۳ ؛ ولم پذکر الا مواضع المسلمين منها ؛ وکان عدم 
دخوله لها كافياً في منعه من. التعرض لوصفها ؛ لأنه كان بحعل الشاهدة 
ومعايئة ما بريد الکلام عنه آول دعامة لکنایه(* ۰ 


(۱) وهو يقول ( ص ۸ ) إنه لم يظهر كتابه حتى بلغ الأربعين . أما تجاربه فهو يقول 
( ص 16 ) : « فقد تفقهت وتأدگیت وتزهّدت وتعبتّدت ... وخطبت على المنابر » 
واذنت على المنائر » وأمّمّت في المساجد » وأكلت مع الصوفية الهرائس » ومع الخانقالیین 
الثرالد » ومع النواتي العصائد ... وسحت في البراري وتهت في الصحارى » وصدقت في 
الورع زمانا » وأكلت الحرام عیاناً ... وملكت العبيد » وحملت على رأسي بالزنبيل » 
وأشرفت مرارا على الغرق » وقطع على قوافلنا الطرق ... وشجنت في الحبوس »© واخذت 
على أني جاسوس ؛ ومشيت في السمائم والثلوج » ونزلت عرصة الملوك بين الاجلة » وسکنت 
بين الجهال في محلة الحاكة » وكم نلت العز والرفعة » ود'بّر في قتلي غير مرة » وکسیت خبلّع 
الملوك » وأمروا لي بالصلات » وعربت وافتقرت مرات ... ... » ؛ وكان بداخل كل طالفة 
لابسا ثوبها ليعرف حقيقة أمرها » حتى داعي بأسماء تزید على الثلاثين لاختلاف البلدان 
والاحوال ؛ انظر كتابه ص 19 © 4١8‏ ؛ وكتاب تاريخ الفلسفة في الاسلام للاستاذ دي بور في 
الترجمة العربية » عند الكلام عنه . ( المترجم ) 


(۲) المسالك والممالك ص 1١١١‏ . 
(؟) أحسين التقاسيم ص ؟ . 


() نفس المصدر ص ۲ 49 ؛ وكتاب تاريخ الفلسفة في الاسلام ٠‏ (المترجم ) 


هه 


وكلاهما أيضآ قد اطلع على الكتب التي صتمت في هذا الفن ؛ 
فقد صرح القدسی بذلك في وضوح وایحاز ٩۷‏ » آما ابن حوقل فهو 
مول اللي ربب نهد میت شغوفا بقراءة كتب السالك ء٠٠‏ 
« وترعرعت" فقرآت" الکتب" الحليلة العروفة » والتوالیف الشرفه" 
الموصوفة » فلم أقرأ في المسالك كتابآ مثقذعا » وما رأدت فيها رسماً 
و الجبهاني وتدکرة" 


مما وجدها الولمون التقدمون » وقد استعسلاها في فنهما استعمال من 
يملك ناصيتها » وان كان ابن حوقل في ذلك آقل" اظهار؟ لتكلف الطرافة 


على أن بعض العلماء من معاصري المقدسى المحافظين قد رموه 
بمخالفة الأصول العروفة وبالعدول عن التقسیم السباعي المعروف إلى 
التقسيم الرباعي في کلامه عن الفرق والذاهب » فهو يجيب على نقدهم 
بحجج مثل حججهم ويقول إنه يتأستى ‏ فیما خالف فيه آهل الرأي 
من صدور الأئمة » ويقول : « فلا عجب أن نری نحن أيضا في هذا 
العلم كراء » ويكون لنا فيه قياس” واختيار" »۲ ؛ وكذلك حاول 
القدسي أن يثبت من القرآن أن في العالم بحريئن فقط هما : بحر" الروم» 
والبحر* الصينى » مستند؟ إلى سورة الرحمن آ یه 19 وما بعدها » حيث 
يقول الله تعالی:: « مرج البتحریتن بکلنتقییان » بكيئنهما برزخ* » لا 


)١(‏ انظر ما تقدم ؛ وص ۳) من كتاب المقدسي حيث يقول إنه لم تبق خزانة ملك 
إلا وقد لزمها » ولا تصانیف فرقة إلا تصفحها . ( الترجم ) 

(۲) السالك. والمالك لابن حوقل ص ٩‏ » ۲۳۵ - 185 من طبمة لیدن ۱۸۷۲ م . 

(۲) آحسن التقاسیم ص ۲۷ ب ۲ » وص ۲۷۰ ۰ 


ست ۱۲۰ مت 


تتفیان ؛ فباي* الام ر بتكثما تشكتذ”بان » بتخترنج" منهما لول 
والرجان ¢ فلقی من العلماء معارضه شد بدق(۱) ۰ 


ثم إنه أضاف إلى كتابه خريطة مل فیما الأقاليم وحدودآهصا 
وخططها ؛ ولكن هذه الخريطة لم تصل إلينا » وهو يقول إنه بين 
فيها الطرق العروفه" بالحثمئرة » و الرمال" الذهبية بالمشفرة » والبحار 
المالحة بالخضرة » والأنهار بالزرقة » والحبال" المشهورة بالفشترة) » 
ویذکر أنه رأى مثل هذا التصوير في كناب البلخي(المتوفى عام ۳۲۲م _ 
4م م ) » وف خزانة أمير خراسان » وفي نيسابور عند أبي القاسم 
الأنماطي » وفي خزانة عضد الدولة والصاحب » هذا إلى دفاتر رآها مع 
السحربین "۳" وقد لقي أبا علي بن حازم بساحل عدن ؛ وكان الشيخ من 
أعلم الناس بالبحر الصيني » لأنه إمام التجار » ومراكبه آبد؟ تسافر إلى 
أقاصيه ؛فسأله عن صفة بحر الصين »فمسح الرمل بكفته » ورسم صورة 
البحر أمام القدسي وبين له معارجه التلستنة وشتعبه الکثیرة ۽ 
وقال له غسان الحكيم » وهو بأريحا : ترى هذا الوادي ؟ قال : بلى » 
قال : هو يمتد إلى الحجاز ؛ ثم بخرج إلى اليمامة » ثم الى عمان وهتجر» 


3-5-9595 


وهو وادي الحر والنخيل © ۰ 
وكذلك زعم ابن حوقل أن الرمل المعروف بالهبير يمتد من وراء 


(۱) لبرجع القارىء إلى هذه المناقشة الطويلة في کتاب المقدسي ص 15١5‏ ۰ (الترجم) 
(۲) نفس المصدر ص 4هوما بمدها . 

(۲) نفس المصدر ص ٠١‏ . 

(0) نفس الصدر ص ١١‏ . 


(ه) نفس المصدر ص ۱۷۹ . 


س ۱۳ د 


- جبلي طيء غربا مارا بمصر والمغرب » حتى ينتهي بالمحيط وغانة ۽ وكذلك 

يمتد شرقا إلى الصين والمحيظ ۲ ؛ وهو يزعم كذلك أن جبال الصين 
نمك إلى الثست وفارس وأرمينية » حتى تتصا بحبال الشام وجبال 
القطم وجبال ال 

على أن الجغرافيين المتأخرين نسجوا على منوال ابن حوقل أكثر 
فالعا اعلق سوال قشم ۱۱۳ 

وكلاهما كان باحثا ناقدا نتحرى تمحيص ما يتتقثل » فهئسا مثلا 
أكثر نقد وتحربا من الادريسي » أحد الجغرافيين المتآخرين ؛ فإنه نقل 
عن « كتاب العجائب » للحسن بن المنذر آخبار؟ لو رآها المقدسى وابن 
حوقل لرفضاها ٠‏ 

وف القرن الرابم الهجري قويت روح الاستطلاع العلمي » وأخذت 
أصابعها تمتد متلمسة للحساتى في كل ناحية ٠‏ 

فكان الناس يُصنغئون متشو ”قين لما يقصله عليهم السحنریون من 
حكابات ومن مشاهداتهم وتجار بهم ف بحر الصين و تحر الهند2؟) ۰ 

وحوالى منتصف القرن الثالث الهجري أرسل ااخليفة الواثق بعثه 
برة إلى سد بأجوج ومأجوج ٠‏ 


(۱) ابن حوقل ص ۲۰ » ۱۰6 ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۱۰۲ 6 ۱۱۰ وها بعدها ؛ وانظر الفرب في ذکر بلاد اف فية 
والمغرب للبكري ص ٠٠١‏ ؛ وأول من ذهب إلى ذلك ابن خرداذبة ( ص ۱۷۲ - ۱۷۲ أ : 
وانظر مروج الذهب للمسمودي ج ۲ ص ۷۱ ۰ 

(؟) جغرافية أبي الفدا طبعة رننو )(Reinaud)‏ ص ۱ - ۲ . 

()) سلسلة التواريخ » عجالب الهند » طبعة رينو (28100اع2»)8 طبمة باريس ٠.۳۱۸١١‏ 

(ه) حفظ لنا الادريبي ما حكاه سلام قائد هذه البعثة © ونشر ذلك دي غری 
(666[6 ع۳) بعنوان : سد يأجوج وماجوج ؛ ( وانظر موت اللدان لياقوت ج ۲ ص ١م‏ 
وما بعدها من الطبعة الأوروبية ‏ المترحم ) . 


تب ۱6 ب 


:وقد وصف ابن فضلان رحلته التي قام بها حوالي عام ۳۰۵ ه ب 
١‏ م إلى البلغار الذين بسکنون حول نهر أتل ( الفلجا )20 ۰ 

وكذلك حكى آبو د'لف خبر" رحلته إلى بلاد آسيا الوسطى 
والشرقية حوالي عام ۳۳۳ هت ۹44 ۵ . 


وحوالي هد الوقت عرف الا صطخري من رجل كان ن دة 
لغار أن الیل عندهم يقصر في الصيف بحيث لا نتميا لانسان أن بسر“ 
فيه أكثر من فرسیخ » وف الشتاء يقصر النهار ويطول الليل » حتی یکون" 
نهار الشتاء مثل ليالي الصيف ۰ 


وكذلك خرج من مدينة لشبونة جماعة" كلهم رجال" أبناء عم" ؛ 
فأنشأوا مرکا » وتز و “دوا فيه » ثم ركبوا بحر الظلمات » واقتحموه 
ليعرفوا ما فيه من الاخبار والعجائب » وليعرفوا إلى أين انتهاؤه ؛ وهم 
اا ا ۰ 2 

وکان صاحب الفهر ست ستقی آخبار" الصین حوالی عام ۷۷ هھ 
ب ۹۸۷ م من راهب نجراني كان الجاثليق قد أنفذه إليها » ومعه خمسة 
من النصارى القائمين بأمر الدين » فأقام بها سبع سنين » ثم رج © 7 

وکان التحار بزو دون آمل" بلادهم بأخبار بلاد الألمان وبلاد 


(۱) انظر معمجم ياقوت طبعة فرین (0ط۲۲8) » بیترزبرج » ۱۸۲۲ م ۰ 
(۲) هذه القصة كما جاءت في معجم ياقوت تحت كلمة صين غير صحيحة . انظر 
Sachau-Festscbrift, 8. 272, 1 ۰‏ راکوت 7۷2۳ 
(؟) ابن حوقل ص ۲۲۵ . 
0( الادريسي ؛ طبعة دوزي ص 186 »2 وانظر فصل اللاحة البحرية . 
(ه) الفهرست ص ۲)۹ . 


ست ۱۵ س 


وفي سنة هبه ١۹۸م‏ كتب المهتبي للخليفة الفاطمي العز يز بالله 
کتاا في الطرق والمسالك » وهو أول كتاب وصف بلاد السودان وصفاً 
دقيقا » وكان علماء الجفرافية في القرن الرابع لا يعرفون من أخبار 
السودان إلا قليلا جد)(۱) ٠‏ 

7 ا 
وهو عالم جفرافی آندلسی » کتابا في وصف إفريقية وا مغرب ۰ 

وكذلك وضع العلم خواشیر" بن بوسف بن صلاح الاتر کي الذي 
سافر حوالي عام 4۰۰ هب ۱۰۰۵ م » في مركب داب واکتره الهندي » 
وطاف سواحل إفريقية الجنوية » ووضع آصول" الصورات البحرية 
التي ان وااو السو ی آو 
الثاني عشر اليلادي ۲۳ ٠‏ 

وحوالي ذلك الوقت( بدأت الحروب تتشتن" من غزنة على 
الهند » فاتاح ذلك مناسبة لاستاذ آبي الریحان البيروني كي یکتب آول 
کتاب » والکتاب الوحید الخاص » بالهند ( وهو الذي سماه « تحقیق 
ما للهند من مقولة مقبولة في العقل أو مرذولة » ) ؛ وهو يعيب فيه 
الهنود بأن علومهم غير“ مهذبة » وأن كتبهم مضطربة غير منظمة > 
مشوبة” بخرافات العوام ؛ وشبه ما في كتبهم « بصدف مخلوط بخزف» 
أو بدر" ممزوج ببعر » أو بمهي مقلوب بحصى ؛ والجنسان عندهمم 
سيان » إذ لا سبيل إلى معارج البرهان »۳۲ ٠‏ 


)١(‏ وكان كتابه المسمى العزيري » باسم الخليفة الذي أهداه إليه » أكبر مصدر اعتمد 
عليه ياقوت في كلامه عن السودان ۰ 

(؟) وهو أكبر مرجع اعتمد عليه البكري ؛ انظر كتاب الْفررب للبكري ۱۱ ۰ 

(۲) كتاب الفوائد في أصول البحر تأليف رئيس علم البحر وفاضله وأستاذ هذا الفن 
وكامله الشيخ شهاب أحمد بن ماجد السعدي مخطوط رقم ۲۲۹۲ بالكتبة الاهلية بباريس 
ص ۲ ب لا ۰ 

(6) يعني سنة ..] ف ۰ 

(ه) کتاب تحقیق ما للهند من مقولة ص ۱۲ - ۱۳ ۰ 


س ۱٩‏ س 


على أن كلا من الحاحظ والمسعودي قد كتب على نحو ما کنب 
الهنود ٠‏ ولكن نقد البيروني للهند يدل على أن ملفي العرب خطوا في 
التأليف خطوة جديدة قيض بها عنان الاستطراد والخلط ٠‏ 


نسیں 


يزيد المرحوم الأستاذ خدابخش مترجم هذا الكتاب إلى الإنجليزيه» 
أن أحمد بن سهل البلخي من قرية الشامستيان بجوار بلخ » وكتابه 
سمى ( صور الأقاليم » » وهو أكبر مصدر رجع إأيه الإصطخرى ٠‏ 


كتاب الجیهانی ؛ ولكن يتبين من كتاب الهمذانی أنه أ'لتف قبل عام 
۰ ه أى قبل أن نلف الحیهانی كتابه بعدة سنين ۰ انظر مقدمة 
دي غوي لكتاب البلدان » حيث بشك دي غوي في صحة التاريخ الذى 
ذكره باقوت لوفاة الهمذانی » وهو عام ۳۸۰ ه ٠‏ 

وفیسا تعلق بالحغرافیین المسلمين برجم القاري» إلى هذين 
الكتابين : 
Beazley, Dawn of Modern Geography, vol I (1897)‏ — 1 


2 — Wright, Geographical Lore of the time of the Crusades, 
New York, 1925. 


وأبو عبد الله محمد بن أحمد الجيهانى من جيهان » بلدة بخراسان» 
على شاطيء نهر جیحون ؛ تولى الوزارة للأمير أبي الحسن نصر 


س ۱۷ س (الحضارة الاسلامية اج ۲ ؟) 


بخراسان بعد مقتل أبيه » فقبض على زمام الحكومة بالحزم والحكمة ٠‏ 
أما كتابه فيسمى « كتاب المسالك في معرفة الممالك » » وقد مات قبل أن 
یتمه ؛ فاختثصر وكتب من جديد ٠‏ ويذهب رشو (0نتوطنه2) ف مقدمته 
لجغرافیة أبي الفدا ( ص 56 ) إلى أن الذي اختصره أبو بكر أحمد بن 
محمد الهمذاني العروف بابن الفقيه ؛ ويقول إن اختصار الكتاب ريما 
كان هو السبب في إهمال شأنه ‏ انظر أيضا مقدمة دي غوي لكتاب 
الللدان ۰ 


مت ۱۸ س 


اشرات نز 


وکذلكك احسی" السلمون من ان تعوسهم بحاجات جديدة في 
الدین مند القرن الثالث الهحري ؛ وسرعان ما تقدمت لسد" هذه 
الحاجات الديانات” القديمة التي كانت دائماً مستترة وراء ستار ظاهري» 
ولا سيما النصرانية » آعني مجموعة الفلسفة اليونانية في عصرها الأخر 
ف الشرق والشربة بالنضرائية » وان الحرکة التي غيرت صورة الاسلام 
في أثناء القرنين الثالث والرابع ليست في مجموعها سوی تتيجة لدخول 
التبارات الفكرية النصرائية في دين محمد ( عليه السلام )6 ۰ 


(۱) وربما كان المذهب الافلاطوني الجديد وحده غير قادر على إحداث هله الحركة 
الشاملة في العقول ؛ وينبفي ألا ننسى أيضا أن هذا المذهب نفسه كان من قبل وليد الحكمة 
الشرقية القديمة . وقد عالج الاستاذ جولدزيهر (01021526#2©) في كتابه المسمى محاضرات 
عن الاسلام den Islam)‏ صوطنا )Vollesungen‏ ص ۱۸۰ وما بمدها بیان التأثيرات 
الهندية » ولا سيما البوذية » التي لا شك في أنها قد أثرت في المسلمين » وان كان تأثيرها 
انوي الرتبة . ولنضف إلى ذلك أنه فيما عدا الحلاج ‏ بندکر بين حين وآخر عن بعض 
الصوفية أنهم جاءوا إلى بلادهم بحكمة من الهند ( انظر مثلا رسالة القشري ص ۱۰۲ » 
وکشف الحجوب للحجوبري ص ۱۳ » ۲۲۲ وما بعدها ؟ ) ۰ 

( آما کتاب جولدزيهر فهو مترحم إلى الانجليزية بمنوان : 18112 Mohammad and‏ 
وإلى الفرنسية بعنوان ۲1۵15 de‏ اما 18 Dogme et‏ ما وإلى العربية أخيرا بمنوان 
مترجم عن المنوان الفرنسي . أما ما پذکره المؤلف عن القشري فلم أجد له مقابلا في 
الرسالة ؛ غير آن كثيرين من الصوفية ينسبون إلى مدن في شرق المملكة الاسلامية » ويحكي 
القشري « ۱۳۲ من طبعة مصر ۱۳۱ » أن أحد الصوفية أخذ في طريق الزهد بعد كلام له 
مع خادم لبيت أصنام ببلاد الترك ؛ ولا شك أن كلام الولف فيما يتعلق بالتاثر النصراني فيه 
مبالغة كبيرة » وهو شبيه بمزاعم بكر" H. Becker‏ .0 من المسيحيين المتحمسين ؛ وإلا 
نان قيمة التأثير اليوناني » وأين نصيب العقل الاسلامي نفسه !! الترجم ) . 


مت ۱۵ سے 


وعبر البعض عن المثل الأعلى الجديد في الدين بأنه « معرفة الله »2 
وهي عبارة ريما كاك ن نظر محمد (علیه السلام ) متشسعرة باتكل من 
كنار الدات ال 0 و الاعلن العديل ی عبتن بحي 
التسمية » هو مذهب الغنوسطيين القديم > بعود إلى الظهور في وطنه 
الأول » وتصبح له السیادة" في جميع نواحي الحياة الروحية طول هذین 
القرنين ؛ وقد ظهر عند أهل التفكير الحر" في صورة مذهب عقلي أو 
مدهب لاهوتي علمي » وعند الأو فی صورة التصوف + والتصوق 
عند السلمین آبضا يحمل الدلالة الواضحة على صلته الوثيقة والتحام 
نسیه بالمذهب العقلي » هذا الالتحام الذي نستطیم إثباته في كل أطوار 
التاريخ العالمي ؛ لأن التصوف علم أيضآ له أصوله » وليس الذي يقابله 
هو المعرفة العلمية النظرية » بل المذهب الذي يقول به نبي“ بحس" في 
أعماق نفسه بعقيدته » ويكون مذهبه معرفة” غير نظرية » بل مباشرة 
وب عاق العامة ال ی خا خلت يها لعن غا ا ع 

وكذلك عادت إلى الظهور كل علامات المذهب الغنوسطي الأول » 
من علوم سرةية » وتنظیم للجمعيات السرية » وإنشاء لدرجات ف المعرفة 
بعضها فوق بعض » وقول بصدور الموجودات عن الله » وبالتوازي 
و تقایل نی اسان وفهور E‏ العسبه الانله E‏ 
ونشوء مذاهب تترد*د بين الزهد والاباحة » وتصور الكمال والسمو 
الروحي على أنه « طريق » ٠‏ 

وتدل آقدم" الكتب الصوفية التي وصلت إلينا » وهي مصنفات 
الحارث بن أسد المحاسبى المتوفى سنة ۲۸۳ ه ‏ ۸۵۸ م دلاله واضحة 


على أنه تأثر بالنصرانية تأثر؟ ؛ فانه قد بدأ أحد كتبه بل الباذر المذكور 


)١(‏ ریما يقصد الؤلف ما نهي عنه من التفكر في ذات الله ومحاولة إدراك ماهيته 
5 ( المترجم ) . 


س و۲ ندم 


عن السیح عليه السلام ؛ والكتاب الآخر نستطيع أن نعتبره صورة 
مكبرة لخطبة الجیل ۱ ۰ وكذلك نجد الحكيم الترمذي » وهو من كبار 
شیوخ الصوفية القدماء ( توفي عام هم؟ ه ‏ ۸۹۸ م ) » بقول إن 
عيسى عليه السلام خاتم الأولياء » وهو یبیتن مکاننه۳) ۰ ولم تكن 
المملكة الإسلامية « مملوءة بالآلهة » المزعومين » كما امتلات في ذلك 
العصر ؛ حتى انمحت الحدود بين الله وبين عبده ؛ وصار بعض المتصوفة 
بدتعون الوصول إلى درجة الاتحاد بالله ۽ ويروي أبو العلاء لبعض أهل 
النحلة الحلولية : 


رات" ربي يشي بلا لكة في سوق يحيى » فکدات" أنفطر 


Margoliouth, Verhandingen des 3 Religionsgeschtichen Kon- (1) 
gresses, Oxford. Bd I, S. 292. 

( وهي أعمال المؤتمر الثالث لتاريخ الأديان الذي عقد باکسفورد ( ج ١‏ ص ۲۹۲ ) . 
والكتاب الأول هو كتاب « الرعاية لحقوق الله » ؛ أطلعني الاشتاذ الفاضل لويس ماسینیون 
على صورته الفوتوغرافية ؛ وينقل الحاسبي فيه عن بعض الحكماء تمثيل الهادي بالباذر » 
وكلامه بالبذر » والناس بأرض صالحة مثمرة » أو أرض ذات شوك يخنق الزرع » أو صخر 
أملس لا يمكن الزرع من النماء » وهكذا . وتدل المقارنة بين كلام المحاسبي وبين مثل الباذر 
في انجیل لوقا مثلا ( الفصل السابع والعشرين ) على أن المحاسبي ينقل عن السيد المسيح 
عليه السلام . آما الكتاب الثاني فلعله كتاب الوصايا » وهو المسمى كتاب النصائح » كما 
أخبرني الدكتور عبد الحليم مخود الذي الف کتابا عن الحاسبي باللفة الفرنسية ‏ الترجم). 


(۲) كتاب الطواسين للحلاج طبعة باریس ۱۹۱۳ ص ١5١‏ هامش رقم ۲ ۰ ( وقد ذكر 
ابن العربي في الفتوحات المكية ( ج ۱ ص 5.١5‏ طبعة بولاق عام ۱۲۵۹ ه ) أن عيسى عليه 
السلام سينزل ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو باطلاعه على روح 
النبي محمد عليه السلام » ومن هذا الوجه بری ابن العربي أن سيدنا عيسى ,یکون صاحباً 
وتابعا » وخاتم الأولياء وانضل الامة الحمدية . ويذكر ابن العربي أن الحكيم الترمذي تبه 
على ذلك في كتابه ختم الولاية » وشهد لعيسى عليه السلام بالفضيلة على كبار الصحابة ؛ 
وقد ترجمت كلام المؤلف هنا لا بنصه » بل بحسب الاصول العربية » لان ما يذكره من رأي 
الحكيم الترمذي فيمكانة عيسى بالنسبة لمحمد عليهما السلام غير صحيح في الاصول_المترجم). 


ب ۲۱ بت 


فقلت : هل في اتصالنا طمع ؟ فقال : هیهات ! يمنع الحذر 


وكان بين بدي بعض طوائف القائلين بالمهدي من يعبث بالقول ؛ 
فيصف الخلفاء بالألوهية » على نحو لا نظير له من قبل ولا من بعد + 
فمن ذلك غلو ابن هانىء في مدحه للخليفة العز" » حتى كمره العلماء 
في قوله : ۱ 


شنت »لا ماشاءعت" الأقدار”» فاحکم فأنت الواحد" القهمار 

وقوله مخاطً حامل" لواء الخلافة : 

ولطالما زاحمت" تحت رکابه جبريلا 

ولا نزل هذا الخليفة في مدينة رقادة ءوهي بلد قریبه من القيروان» 
حل“ برقادة السیح حل بها آدم ونوح 
حل“ بها الله ذو المعالي وکل شیء سواه ريح" 

وفي آخر ذلك العصر ظهر آمر الخليفة الحاكم بأمر الله » ولا يزال 
الدروز حتى اليوم يعظمونه معتقدين أنه إله ٠‏ 


وكان أول ظهور طوائف الصوفية حوالى عام ۲۰۰ ه ‏ ۸۰۰ م » 
وذلك ف مصر » مهد الرهية النصرانبه ٠‏ 
3 عار ا 5 SNL‏ 5“ ا 
« ففي عام ۲۰۰ ه ظهرت بالاسکندریه طاثفه سیون الصوفبه » 
(۱) الجزء الخاص بالزندقة من رسالة الغفران لابي العلاء في 835 .8 .1902 ۳۸8 . 
(۲) نفس الصدر ص ۸۳۰ ؛ وبقول ابن الاثیر ( ج ۸ ص 9۷ ) بعد ذلك بکثیز انه لم 


بحد هذين البيتين في ديوان ابن هانىء » ولکنهما في الدیوان طبعة بیروت ۱۳۳۹ هھ ص ۰ ۰ 


س ۲۲ سدم 


بأمرون بالمعروف » فيما زعموا » ويعارضون السلطان في أمره ؛ وترأس 
عليهم رجل" منهم » يقال له آبو عبد الرحمن الصوفيٍ »© ٠‏ 


وكذلك نطلق ابن قد ند ( المتوفى عام ۳۱۲ ه ب ۹۲۵ م ) 
ا الصوفية على جماعة کانت تحیط بمیسی بن ادر الذي ولي 
قضاء مصر في عهد المأمون ؛ وکان هؤلاء الوم « بأمرون بالعروف 
ونهون عن المنكر » ؛ ولا ولی این" الشکدر القضاء" كانت هذه الطائفة 
تأنية » وهو في مجلس الحکم » فتقول : آیها القاضى ! ذهب الاسلام ٠‏ 
فعل كيت وكيت ‏ فيترك المجلس ويمضي معهم » ثم لم يزالوا به » حتى 
على مصرفكان ذلك سبب خلعه من القضاء ومو 'جدة العتصم عليه©2. 


وإذن فقد كان ثم“ صوفية أتفياء من أصحاب النزعة العملية » 
أخذوا جاد"ین بالواجبات المفروضة على السلم » وكانوا يتدخلون في 
حباة | لجنمم تدخلا شديد الوطأة ٠‏ 


وأول ما أطلق اسم الصوفية على هذه الحماعات » وذلك أنه كان 
قال لخواص الناس » ممن أهم شدة عناية بأمر الدين » الزهاد والعباد ؛ 
م( انفرد خواص آهل السئكة » الراعون آتفاسهم مع الله تعالی » 
الحافظون قلوبتهم عن طوارق الغفلة باسم التصوف بواشتهر هذا الاسم 
لاه كار قل الان من اة > ۰ 


(۱) الولاة للكندي ص ۱۱۲ »2 ونقل ذلك القريزي في الخطط ج ۱ ص ۱۷۳ ؛ وقد 
ذکر جولدزیهر .343 .8 1909 ,2۸ ,6011216۲ حدیئن سضمنان أن عام ۲.۰ ها هو 
مدا ظهور التصوف . 

(۲) الكندي ص 11۰ . 

(۲) رسالة القشيري ( آلفت عام ۳۷ ها ۱۰۵ م ) ص ۷ - ۸ من طبعة سنة 
۲ ها بمصر . 


سب ۲۳ س 


ولم يكن في مذهب هولاء القوم في آول أمرهم ثبىء” من مذاهب 
الصوفية الذين جاءوا بعدهم ؛ على أن |پیفانیوس (عuنصهطمم8)‏ يشكو 
في القرن الرابع بعد الميلاد من أنه كان لا يزال بمصر عدد كبير مسن 
الغنوسطيين الذين لا ضابط لاخلافمم ٩‏ والذين تسرب الكثير من 
كرائهم إلى جماعات الصوفية ٠‏ 


وقد أشار الأستاذ رنولد نيكلسونف (Reynold A. Nicholson)‏ 
ا الأثر الكبير الذي أحدثه ذو النون الكيميائي الصري ( المتوفى عام 
ماه - ۸۵۸ م( في مذهب الصوفية”؟ ؛ والحق أن كثيرين من 
مشايخ الصوفية في المشرق تأثروا بالتصوف الصري »ولم تنقطع حجة 
« الفقراء » في دخولهم مصر إلا بعد موت آبي بكر الزقای* 7 


أما نمو مذهب الصوفية وتكامله ققد كان كله في الشرق » 
وخصوصاً بشداد(۶ » وکان نموا سرتعا متتابع الخطی ۰ 


. Hilgenfeld : Ketzergeschichte 5. 283. (1) 
. JRAS 1906. 5. 309 ff. )۲( 


(۲) منهم آبو محمد سهل بن عبد الله التستري التوفی عام ۲۷۳ ها أو ۲۸۳ هف 
( القشيري ص ۱6 ) 4 وکذلك صحب ابو تراب النخثي التوفی عام ۲6۵ ه آبا حاتم العطار 
الصري » ونقل ما سمعه للكثيرين ( قشيري ص ۱۷ ) ۰ وقد سمع من ذي النون ایضاً وصحبه 
آبو عبد الله ابن الجلاء » وهو من اکابر مشایخ الشام (قشيري ص ۲۰) ؛ وکذلك یوسف بن 
الحسين التوفی هام ۳۰ هه وکان شيخ الجبال والري في وقته) وآبو سعید احمد بن عیسی 
الخراز التوفی سنة ۲۷۷ ه » فقد صحبا ذا النون أيضاً ( قشيري ص ۲۲ - ۲۳ ) ۰ 

(6) القشري ص ۲۱ ۰ 

ره) لا تقول الآثار البفدادية شیثا عن مصر ؛ اما الخلدي التوفی عام ۳۸۲ ه » وهو 
اقدم من أر"خ للصوفية » فانه ينسب » في آخباره » إلى معروف الكرخي التوفی عام ۲۰۷ هى 
۸۲۲ م2 وهو الشيخ البغدادي الذي سمظمه آهل بغداد . ويرد" بقية نسبه إلى الزامد 
القديم الشهور وهو حسن البصري ؛ انظر کتاب الفهرست ص ۱۸۳ ۰ 


تت ۲6 مس 


ویتروی أن أول من تكلم في علوم التوحيد والورع ببغداد هو 
أبو الحسن السري" السقطي ( المتوفى عام ۲۵۳ ه ‏ ۸۷ م ) ؛ وكان 
تاجر؟ » فترك التحارة » وقام من السوق » ولزم يته للعبادة » وانقطع 
عن الناس ؛ وقد اشتهر بأنه أول من تكلم ببغداد في الحقائق 
والتوحيد”" » ويقال أبضا إنه أول من تكلم في المقامات والاحوال) ۰ 


وكان أو”ل من تكلم في اصطلاحات الصوفية من صفاء الذكر » 
وجمع الهمّة » والمحبة والعشق » والقرب » والأنس » أبا حمزة محمد بن 
إبراهيم الصدفي البغدادي ( المتوفى عام ۲۰۵ ه ‏ 85 م ) ؛ ولم يسبقه 
إلى الكلام بهذا على رژوس المنابر ببغداد أحد ٠‏ وكان تلميذ أحمد بن 
حوقل » وهو الذي خاطبه بقوله له : با صوفى ٩0!‏ ۰ 


وبظهر أن معاصره طفور؟ البسطامی هو الذي آضاف إلى ذلك 
استعمال لفظة السكثر ؛ فکان لها » إلى جانب كلمة العشق » آکبر مکان 
في التصوف الاسلامي(*) ۰ 


وقد روي لعلي" بن الموفئق ( التوفی عام ۰۵ هھ ت ۸۷۸ م ) 


)١(‏ زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة مخطوط باريس ص ه ب ؛ وانظر ايضا 
Schreiner, ZAMG. 52 8. ۰‏ 


(۲) تذكرة الأولياء لابي حامد بن ابي بكر إبراهيم الشهير بفريد الدين المطار 
النيسابوري ( كتاب بالفارسية ) » طبعة ليدن ۱۹۰۵ ج ١‏ من ۲۷ » نقلا عن نيكلسون 
۰ .1906 5 2102018098 وروضة الناظرين للوتري ص م ۰ 


(؟) کشف المحجوب ترجمة نيكلسون ص ۱۱۰ . 


(6) النجوم الزاهرة لابي المحاسن ( ليدن ) ج ۲ ص 1۷ ؛ وزبدة الفكرة ص ۱۷۳ 
( مخطوط باريس رقم ۱۵۷۲ ) » وقيل في وناته إنه تكلم يومآ في علوم الارادات بجامع 
الرصافة » فسقط من الثبر » واقام مریضا ؛ ثم توفي بعد ايام (نفس الصدر ص ۷۳ ب). 


(۵) کشف الححوب ص ۱۸ ۰ 


س 58 مت 


دعاء* لا تمشى ف صميمة مع ظاهر الإسلام » وهو قوله (۱) ۰ اللهكم” 
إن كنت تعلم آني أعبد”ك خوفا من نارك فعذ"بني بها » وان كنت تعلم 
أني أعبدك حثبتا مني لجنتك فاحرمننیها وان کنت" تعلم أني إنما أعبدك 
حبا مني لك وشوقا إلى وجهك الكريم 4 فاب بحنه وافعل* بي ما 


شنت !6 ۰ 


ثم جاء أبو سعید الحز*از البغدادي ( التوفی عام ۲۷۷ ھ ب 
۰ ) » وهو تلميذ ذي النون الصري » فكان أول من تكلم في 
« الفناء » » وهو من أقوال الغنوسطيين القديمة بينهم » ولا شأن له 
مطلقا بالترقانا عند الهنود9© ٠‏ 

وكان أبو صالح حمدون بن أحمد بن عمارة القصكار النيسابوري 
( المتوفى عام ۲۷۱ ه ‏ هه م ) أول من سلك طريق الملامة » ومنه 
اتتشر مذهب اللامتية بتيسابور ؛ وكان يفضل أن يكون مظهره مظهر 
المذنبين على أن يصرفه تعظیم" الناس له عن الل ۰ 

على أن فكرة الملامتية أيضا فكرة قديمة ؛ فقد وصف آفلاطون في 
اول الاب افا من الجمهورية العادل" الحو الذي شظن به أنه لیس 
عادلا ٠‏ 


وهکذا خرج الصوفية عن طريقهم الأول بالكلية ۽ فعلی حين أنهم 


(۱) زبدة الفكرة ص ؟ ۱ اب ۰ 

(؟) کشف المحجوب ص 7؟| » ۲8۲ وما بلیها ؛ على أنه في القرن الخامس الهجري 
الحادي عشر الميلادي شنم البعض على «الصوفية الجاهلين» الذين يقولون بالفناء الكلي ؛ 
ومما تنبغي ملاحظته أن الحجويري » مع أنه في الهند » ينتقد هذا القول الذي يقوله الصوفية 
الجهال » ويقول إن القول بالفناء الكلي مكابرة ( كشف المحجوب ص ۲۳ ) ۰۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۱۸۲ » ( ويحكي القشيري ( ص ۱۸ ) عنه انه قال ؛ إذا رابت 
سكرانا فتمایل » لثلا تبغي عليه فتتبتلی بمثل ذلك » وانه كان يقول : من ظن أن نفسه خير 
من فرعون فقد اظهر الکبر - الترجم ) ۰ 


تست ۲ سب 


كانوا في أول الأمر تدفعهم عمَيئر”3* الأتفياء إلى التدخل في حياة الجماعة 
وإلى الامر بالمعروف والنهي عن النکر » حتى جرگهم ذلك إلى معارضة 
أمر السلطان أحيانا » كما تقدم القول » نجد آبا عمر وإسماعيل بن نخشد 
( المتوفى بمكة عام 5م ه ‏ ۹۷۰ م ) سل عن التصوف » فيقول : 
هو الصبر تحت الأمر والنمي ۲ » وهذا پنطوي على ترك الأمور على 
مجاريها وعدم المبالاة بما تكون عليه حياة الجماعة . 

وكانت بغداد والبصرة مختلفتيئن في أمر التصوف » كما كاتنا 
مختلفتين في مسائل اللفة وعلم الكلام ؛ فكانت بغداد أكبر مركز 
للمتصوفين » على حين كانت البصرة أكبر مركز للزهاد » وبقيت كذلك 
حتى بام المقدمى ۰ 
ابن دينار كساء” صوف » فقال له : يعجبك هذا ؟ قال : نعم » قال : ! 
كان على شاةر بنك ٠‏ ولكن هذا النقد للصوفية لم بمنعهم من أن 
يضموا إلى رجالهم آکبر رجل من خصومهم » فيعتبروا الحسن البصري 
لتصوف إلى النبي ( عليه السلام ) » فردوا علم الحسن إلى حتذفة 
ابن الیمان الصحابي الشهور ؛ ویحکی أن الحسن سثئل عن ذلك فقال: 
« آخذته عن حذيفة بن الیمان » وقال حذيفة : خصنی به رسول الله 


صلی الله عليه وسلم » ؛ ویروی أن النبي صلی الله عليه وسلم اختص 


نه 


(۱) القشيري ص ۲۸ . 

(1) انظر ما يلي ؛ على أنه يحكى ایضا عن مالك بن انس أنه ششل عن لباس الصوف 
للرجال » فقال : لا خير في الشهرة» ومن غليظ القطن ما هو في مثل ثمنه وابعد عن الشهرة؛ 
انظر المدخل لابن الحاج ج ۲ ص 18 ؛ ومن هذا ما حكاه جولدزيهر : ,تعطنعقامي 
WZKM. 13, S. 40‏ . : 


س 


حذيفة من بين الصحابة بعلوم منها علم معرفة التفاق والمنافقين وعلم 
خفايا اليقين ؛ « وكان عمر رضي الله عنه إذا داعي لجنازة ليصلي عليها » 
نظر » فان حضر حذيفة” صلّی عليهما » وان لم بر" حذيفة لم یتصل" 
عللها ٩»‏ ۰ 


وحوالي أواخر القرن الثالث المجري حمل تلاميذ السري" السقطي 
مذاهب الصوفية البغداديين إلى أنحاء المملكة الاسلامية ؛ فحملها موسى 
الأنصاري بمرو ( توق حوالي عام ۰ ه # ٩۳۳‏ م ) إلى خراسان 6 
والروذباري ( المتوفى حوالي عام ۳۲۲ ھ  ٩۳6‏ م بالفسطاط ) إلى 
مصر » وأبو زيد الآدمي ( المتوفى بمكة عام ١4م‏ ه  ٩۹۵۲‏ م ) إلى 
جزيرة العرب©؛وكذلك ظهر التصوف بمدينة نيسابور على يد أبي علي 
محمد بن عبد الوهاب الثقفي ( المتوفى سنة ۲۲۸ ه ‏ ۹۵۰ م )2 ۽ 
وكانت شيراز بنوعخاص مملوءة بالصوفية حواليآخر القرن الراب ٠29‏ 
وف النصف الثاني من القرن الخامس الهجري لقي الحجويري الأفغاني 
ثلاثمائة من مشايخ الصوفية بخراسان وحدها » لكل منهم مشرب » 
والواحد منهم يكفي الدنيا بأسرها 06 ٠‏ 


وكان یمیش في بغداد حوالي عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م ثلاثة من كبار 


: وانظر فيما بتملق بحذيفة‎ » ۱۵۰ - ۱8٩ قوت القلوب للمكي ج ۱ ص‎ )١( 
وكان للفراسة ومعرفة ما في‎ . 012156 Vorlesungen über den Islam. 8, ۰ 
نفوس الناس ووقوع الحو'دث في القلب شان كبير عند الصوفية في القرن الرابع ( انظر‎ 
. ) باب الفراسة في الرسالة القشيرية‎ 


(۲) روضة الناظرین ص ۱۲ ۰ 
(۲) القشيري ص ۲۰ ۰ 
(1] احسن التقاسیم للمقدي ص ۳۹ ۰ 


(ه) کشف الحجوب ص ۱۷۲ ») ص ۲۱۱ من الاصل الفارسي . 


س ۲۸ بت 


مشایخ الصوفية متقاربين وهم : أبو بكر الشبلي المشهور بإشاراته » 
وكان أبوه حاجباً بدار الخلافة » وتولى هو نفسه ادارة دواوين كثيرة ؛ 
وأبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش ( المتوفى عام ۳۲۸ ه  44٠‏ م ) 
صاحب النكت الصوفية ؛ والخلندي ( المتوفى عام ۳6۸ ه ‏ ۹05 م )» 
عن خمس وتسعين سنة»وهو أول من ألف في تاريخ الصوفية وحكاياتهم» 
وكان فتخر بأنه بحفظ أكثر من مائة ديوان مندواوين الصوفیه۱) ٠‏ 

وكان في الملكة الإسلامية خوانق وأماكن للعبادة قبل ظهور 
الصوفية ؛ ويئذكر لنا مثال واحد يدل على أن صاحبه كان يقلد 
النصارى ؛ فيحكى أن آبا الخير فهر بن جابر الطائي ( التوفی عام ۲۲۵ه. 
بت ۵۸۳۰ ) دخل بلادا كثيرة من ديار الشام » واجتمع بالنصارى 
ورهبانهم ؛ و کان جده نصرانیا » ثم أسلم تقربا من الأموبين ؛ ولا دخل 
في السنة الخمسين من عمره اعتزل الناس في جوار دمشق ؛ وقد ألف 
كتابا يسمى « العروج في درج الکمال » والخروج من درك الضلال » » 
ذکر فيه تاريخ الزهد عند الیهود والتصاری وغير ذلك ؛ وذلك طبقا لا 
شاهده عيانا أو سمعه من الرهبان) ۰ 


ويحدثنا القدسي أنه لقي في جيل الجولان من جبال الشام أبا 
إسحاق البلوطي في أربعين رجلا » يقتاتون بالبلوط » يفلقونه ويطحنونه 
وبخلطونه بشعير برگي" » ويلبسون الصوف) ۰ 


(۱) الفهرست ص ۱۸۳ ( 5 ) ؛ وابو الحاسن ج ۲ ص ۲٩۰۲‏ » وروضة الناظر ین 
ص ۱۲ ۶ ۱۴۲ » ۱۵ ۰ 

(۲) مجلة الشرق عام ۱۸۰۸ م ) ص ۸۸۳ وما بعدها . 

) القدسي ص ۱۸۸ . 


تست ۲٩‏ سا 


وكان الکرامیة() أصحاب محمد بن كرام هم الذين أنشأوا 
أكبر عدد من الخوانق ؛ ويذكر المقدسى أنه كان لهم خوانق كثيرة بإيران 
وما وراء النهر » وكان لهم أيضآ خوانق ومجالس ببيت المقدس ؛ وكان 
لهم فوق ذلك محله" ' بالفسطاط » ويذكر المقدسى أنه قرأ في كناب صنفه 
بعض مشایخ الكرامية نيسابور أن با مغرب سيعما د که خانقاه لهم 4 ثم 
قول : فقلت : لا والله » ولا واحدة ٠‏ وكان لهم في خوانقهم مجلس 
ذکر بقرءون فيه من دفتر » كما كان ذلك لاصحاب آبي حنيفة”") ۰ و کان 
الكرامية جماعة من المتسو”لين » وقد دعوا إلى الزهد وترك الکسب 
الدنيوي ؛ وقول القدسی إنهم لا يخلون من أربع: خصال : التقى » 
والعصسة 4 والذل” 4 و الکند" 4( ۰ 


ولم يكن للصوفية خوانق في ذلك الوقت“ » وكل ما كان لهم 
سوت صغيرة للذكر في ظاهر المدن » سئوها ر باطات » بالاسم 
الحر بی(* > . ولكن بظهر أنه كان يعيش في هذه البيوت النعزله بعض 


(۱) الکرامية بکسر الکاف وتخفیف الراء ؛ انظر کشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي 
طبعة کلكنة ۱۸۰۲ م » ص 1۲١١‏ ۰ 

(۲) القدسي ص ۳۲۳ © ۳۹۵ 6 ۱۷۹ 6 ۲۰۲ © ۲۳۸ 2 ۱۸۲ ؛ والفصل لابن حزم 
ج ٤‏ ص ۲۰6 ؛ ویقول آبو الفدا (تحت سنة ۲۵۵ ه ج ۲ ص ۲۲۸ من الطبعة الاوروبیة) 
إن محمد بن کرام هو صاحب القالة في التشبیه ؛ وهو سجستاني » وتوفي بالشام ۰ 

(۲) المقدسي ص 64١‏ ؛ والكلاباذي ص ۹6 ۱ - 58 ب ( في کتاب التعرف لذهب 


أهل التصوف طبع بمصر ۱۳۵۲ ها - ۱۹۳۲ م ص لاه 6 ۲ المترجم ) . وانظر 
Goldziher : WZKM, 13, 8. ۰‏ هامش رقم ۲ ٠‏ 


(0) بقول القريزي ( الخطط ج ۲ ص 1۱6 ) إن الخوانق حدئت في حدود الار بعمالة 
من سني الهجرة ‏ ( وبلاحظ القارىء أن بين كلام المؤلف هذا وبين کلامه مند قلیل شيئًا 
من التناقض » وبقول القريزي إن اول من اتخذ بيتا للعبادة » فجمع فيه العباد وجمل لهم 
ما یقوم بمصالحهم زید بن صوحان في خلافة عثمان بن عفان الترجم ) ٠‏ 


(6) القدسي ص ۱۵ ؛ والقشري ص ۱ ۰ 


مست:: ۳ شنت 


العباد في ذلك العصر ؛ فيحكى عن علي بن إبراهيم الحصري الصوفي 
( المتوفى عام ۰ ه ب 98٠6‏ م ) « أنه كبرت سنه » فصعب عليه المجىء 
إلى الجامع » فبني له الرباط” المقايل لجامع المنصور » ثم عثرف بصاحبه 
الزوزني > . 


وکان الكرامية بلسون رداء من الصوف وفوطه مثدلا"ة على 
رهء‌وسهم تحیط بقلنسوة طويلة ؛ ثم لبسوا فیما بعد اللون الازرق » 
ما لأنه لباس الحداد » وإما لانه » كما يقال آیضا » يلائم حال قوم فقراء 
جو"الین في البلاد(۲۳ ۽ وربما كان الأول هو الصحیح » لان الفوطة آبضا 
كانت لباس الرأس عند الحزن» ؛ ويقول ابن عبد العزيز السومى في 
القرن الرابع الهجري من قصيدته التي ذكر فيما تنقشته بين الذاهب 
والديانات » يصف عهده في التصوف() . 


سلكت في مسلك التصوف ت يسا » فكلم' للذیول قصكرت” ! 
سوایت سجادة" بيوم وه فيت سبالا قد كنت طوكلتء 


كما كان الحال بين عباد الألمان المتطهرين في القرن التاسع عشر + ويقول 


(۱) المنتظم لابن الجوزي مخطوط برلين ص ۱۱٩‏ ۱ ۰ 

(۲) القدسي نفس الاشارة . 

(۲) كشف الحجوب ص ۵۳ . 

(؟) طبقات السبكي ج ۳ ص ۲۵۷ . اما في القرن الخامس الهجري » فكان بندر آن 
بابس الصوفية الصوف » وكانت عادتهم لبس المرقمة ‏ كشف المحجوب ص ۵) وما بمدها ) 
على أن الرقعة كانت من قبل إلى جانب کساء الصوف لباس الصوفية » ثم صارت لباس 
التجو لین من الصوفية الدين لا ينتمون إلى طريقة معينة » وذلك بعد آن صار اتخاذ الصوف 
علامة الصو فية. (انظر القشيري ص 416 ۱۱۲؛ وإرشاد الاریب لیاقوت ج ۲ ص ۰-٩۲‏ ۲۹6). 

. ۲۳۷ يتيمة الدهر للشمالبي ج ۳ ص‎ )٥( 


د ۳۱ مه 


الحاحظ : « ومن تمام آلة الشعر أن نکون الشاعر أعرابيا ونکون 
الداعى إلى الله صوفا ۾ ) ۰ 


فالا : « فک ۶ع* أزعق معهم » وتارة” أقرأ لهم القصائد “الف ۰ 


وف القرن الخامس الهمحري زاد الرقص إلى جانب الغناء ؛ ويقول 
الحجويري انه لقي طائفة من الموام" يظنون أن مذهب التصوف لیس 
إلا الرقص() ؛ وكذلك يعيب المعر“ي ( المتوفى عام 444 ه  ٠٠١١۷‏ م( 


أرى جيل التصوف شر جيل فقل لهمو : وأهون بالحلول 
آقال الله حين عبدتموه: ‏ كوا آ کل البهائم وارقصوا لی 90 !؟ 


وكانت عادة النساء أن شاهدن غناء الدراوش من فوق الا سطح 
أو من مكان آخر ؛ ولذلك بحذار الحجو بري وت وما 
تصل ره () » وسرعان ما اخترع خبال" أهل التصوف أن في الحنة 
كراسي يجلس علیها الصوفیه وهي تمیل بهم وتدور » فتكفيهم مونه 
ع ا ع ا ا 
العين » وخنصب لأهلها المراتب” والساند » شم تغنتي الحور" العين 
باصوات لم شسمع أحسن منها » ويقول الله للحور العين : آسنمعتن" 


)١(‏ البيان والتبيين للجاحظ ج ۱ ص ۱ ) على آن. المؤلف يريد أن يفهم أن کلام 
الحاحظ معناه ان الشاعر الروحي الحقيقي لا بد أن يكون صوفیا . ( المترجم ) 

(۲) القدسي ص 1۱۵ ۰ 

(۴) كشف الحجوب ص 6١5‏ »© انظر ایضا ص ۳ ۰ 

(0) الارشاد ج ۲ ص ۱۸۵ ۰ 

(ه) کشف الححوب ص 1۲۰ ۰ 


س ۳۲ تب 


وأحاديث الرسول عليه السلام ! فيطرب القوم ويهيمون » فتقدم 
الملائكة إليهم کراسی" من ذهب » وتقول لمم : لا ترعجوا أعضاءكم 
بالرقص ! فقد كفى ما تعبتم في الدنيا بالصلاة والعبادة » واجلسوا على 
تلك الكراسى » وهي تميل بكم وتدور ! فيغيبون عن وجودهم مسن 
الطرن۱) ۰ 

ولم يكن ثم" ما بوجب على الصوفية أن بلتزموا الكثد'ية ؛ ولکن 
الخوارزمی يقول إن « الفقير خفیف" الظهر من کل حق » منفك" الرقبة 
من كل رق" » لا لزمه آداء الزكاة » ولا تنوجه اليه غوائل التاثبات » ولا 
ستبطله اخوانه » ولا تطمع فيه جيرانه » ولا تنتتظر في الفطر صدقته» 
ولا في العید أضحيته ۰۰۰ فإنما هو مسجد يحمل إليه ولا يحمل عليه » 
وعلوي" 2 پیدیه ولا نوخذ من بديه » فهو ما غانم أو سالم »۳ ۽ 
وكذلك س با 


ی به الظروف رشان ارت و 
معرفه طريقتهم وحقائقهم ؛ وحل" من قلوبهم بحیث لا غاية » وقصده 
الزو“ارء وحثملت إليه الثیاب" والعر "ره فکان بأخذ ذلك ویدفعه إليهم» 
وهو بين سبب ذلك قاثلا" : « لأني كنت غنیا في وسطي نفقه وافرة » 
وأنا كل يوم في دعوة وأي” دعوة 6( ۰ 


)١(‏ قرة العيون ومفرح القلب المحزون » لابي الليث السمر قندي على هامش الروض 
الفائق في المواعظ والرقائق » طبعة مصر ۱۳۱۱ ها ص ۲۱۱ وما بمدها . 

(۲) رسائل الخوارزمي ص ٩۰‏ ؛ ( على أنه ليس من المحقق أن الخوارزمي بقصد 
بالفقر الصوفي" » لانه يتكلم بعد ذلك مباشرة عن الفني فيقول إنه غنيمة كل بد سالبة » 
وصيد كل نفس طالبة » هذا مع أن تسمية الصوفي بالفقير تسمية مألوفة ‏ المترجم ) . 

. ۲۰ 6 ۲۱ 6 ۱۲ القدسي ص ۱۵ ؛ والقشيري ص‎ (f) 

0) المقدسي ص 418 ؛ القشيري ص ۲۰ . 


تب ۳۳ مت ( الحضارة الاسلامية - ج ۲ - ۲) 


وكان الشيخ أبو عبد الله أحمد بن عطاء الروذباري ( الثاني ؛ وهو 
ابن أخت آبي علي الروذباري ) المتوفى بصور سنة ۳۹۹ ه ب ۹۷۹ م ٤‏ 
وشيخ الشام في وقته » سید غنيا عالي الهمة رفیع النفس ؛ فكان إذا دعا 
استحابة نه إلى لدعوة فى دور توت ومن ابسن من اهل ای ي 

بخبر الفقراء يذلك ؛ وكان يثطعسهم شيئا » فإذا فرغوا أخبرهم » ومضى 
بهم ؛ فکانوا قد أكلوا قبل ذهابهم + بقليل » فلا يمكنهم أن يمدثوا أيديهم 
الى طعام الدعوة إلا بالتعزثز ؛ وإنما كان يفعل ذلك لثلا تسوء ظنون 
الناس بهذه الطائفة » فيأثموا بسیبهم ° 


۰ 


وكان خاله أبو علي الروذباري ) المتوفى عام ۷۷۲ أو ۳۲۳۲ ها 
سمه م ) أحد أئمة الصوفية » وكان بغدادي الأصل » وأقام دمصر »6 
وكان من أبناء الوزراء والرؤساء » يتصل نسبه بكسرى آنو شروان » 
وروی أنه « اتخذ مرة أحمالا من السكر الأيض » ودعا بجماعة من 
الحلوانيين » حتى عملوا من السکر جدار؟ عليه شر افات ومحارب على 
أعمدة » ونقشوها كلها من سكر ؛ ثم دعا الصوفية حتى هدموها 
وكسروها واتتهبوها » ٠‏ وكان الصوفية في كثير من الاحیان مشهورين 
بكثرة الأكل وجودته » حتى ليتُضرب المثل « بأكل الصوفية 6" ٠‏ 

وكان أكبر الآفات على الصوفية في ذلك العصر « مخالطة المخالفين 
الذين ليسوا على شاكلتهم » ومصادقة النساء » ؛ وهذه هي بعينها 
الآفات التي تعر“ض لها » وكان يعاني التغلب عليها » الفقراء المسيحيون 
في العصور الوسطى ؟ على أنه *أضيفت إلى ذلك آفة شرقية خاصة هي 
« صحبة الأحداث »7 ؛ وقد ثظر إليها نظرة الجد” ؛ حتى شحکی عن 


(۱) طبقات ١‏ لسبكي ج ۲ ص ۹٩٩‏ - ۱۰۲ والقشيري أيضا ص ۲۱ ۰ 
(۲) ثمار القلوب في الضاف والنسوب » للثعالبي ص ۱۳۹ - ۱۳۷ ۰ 
(۲) القشري ص ۲۲ ۰ 


بت ۳۶ مت 


أبي سعيد الخراز ( المتوفى عام ۲۷۷ ه  ۸٩۰‏ م ) أنه قال : « رأبت 
إبليس في النوم » وهو يمر" عني ناحية” » فقلت له : تعال » ما لك ! 
فقال : إيش أعمل بكم » أتنم طرحتم عن نفوسكم ما آخادع به الناس » 
فقلت : وما هو ؟ قال : الدنیا ؛ فلما وى عني التفت لي“ » وقال : غير 
أن" لي فيكم لطیفه" » فقلت : وما هي ؟ قال : « صحبة الأحداث ٠»‏ ۰ 
وروی عن الواسطي ( التوفی عام ۳۷۰ ه  ٩۲۲‏ م ) أنه قال : « اذا 
آرداثد هوان عبد آقاءالی هزلاءالاتتان والجیف » » برد به صحبة 
الأحداث”“ ٠‏ ویعترف الحجويري آبضا في القرن الخامس الهجري أنه 
قد بلغ من جهال الصوفيةآنهم جعلوا صحبة الاحداث بما فيها من مفاسد 
قاعدة في مذهبهم » وأن العامة آخذوا علیهم ذلك وآنکروه(؟) ۰ 


على أنه قد ظهرت عند الصوفية نزعة قديمة إلى عدم البالاة بكل 
ما في هذه الدنيا حتى بالشريعة » 


فيحكي ابن حزم « أن من الصوفية من يقول إن من عرف الله 
سقطت عنه الشرائع » وزاد بعضهم : واتصل بالله تعالی ٠‏ وبلعنا أن 
نيسابور الیوم في عصرنا هذا رجلا یکنی أبا سعید آبا الخير من 
الصوفية » مرة يلبس الصوف ومرة يلبس الحرير المحر”م على الرجال » 
ومرة بصلی في اليوم ألف ركعة » ومرة لا بصلي فريضة ولا نافلة ؛ وهذا 
كثفر محض » و نعوذ الله من الضلال ۰۰ ا ٠‏ 

ویشکو ابن حزم فوق ما تقدم من أن طائفة من الصوفية اد”“عت 

(۱) نفس الصدر ص ۲۳ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۲۲ ؛ وقارن ص ۱۸6 ۰ 


(۲) کشف الحجوب ص ۱۱ » ۳۲۰ ۰ 
)٤(‏ الفصل لابن حرم ج 6 ص ۱۸۸ ۰ 


ب ۳۵ ب 


« أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنبياء والرسل ؛ 
وقالوا : من بلغ الغاية القصوی من الولاية سقطت عنه الشرائع كلها من 
الصلاة والصيام والزكاة وغير ذلك » وحلّت له الحرمات" كلها من الزنى 
والخمر وغير ذلك ؛ واستباحوا بهذا نساء غيرهم » وقالوا : إننا ری الله 
ونکلمه » وکل ما قذف في قوسنا فهو حق 6 ۰ 


ويقول الحجويري ان دعوة «سقوط الشريعة إذا کشفت الحقيقة» 
هي مقالة الزنادقة من القرامطة والشيعة ومن وسوسوا إليهم من 
الأتباع”؟ ٠‏ وبحكي القشيري أنه سمع الشيخ أبا عبد الرحمن ن السلمي 
شول : سمعت * أيا القاسم الدمشقي يقول : شثل أبو علي الروذباري 
( المتوفى عام ۳۲۲ ه هن ) عمن يسبع اللاعي ٤‏ وول عن إلى 
حلال" » لأني وصلت" إلى درجة لا يوثر في” اختلاف الأحوال ؛ فقال : 
ونا قد وس اولقن إل a‏ 


وشحکی أن امرأة آحد الصوفية كانت سيثة الخلق » تستطیل 
عليه ؛ وأعطته مرة درهمیتن من ثمن غزلها ليشتري الدقیق » فلقي في 
طريقه جارية تیکی » لانها آضاعت درهميئن لسیدها » فخافت أن 
يضربها ؛ فدفم إليها الدرهمیتن » وقعد على حانوت صدیق له يشق 
الساج » وذکر له الحال » وما یخاف من سوء خلق امرآأته » فقال له : خذ 
من هذه النشارة في الجراب لعلکم تنتفعون بها في سجر التنور » إذ 
ليس ف إمكاني مساعدتك بشيء آخر ؛ فحمل الصوفي النشارة وفتح 


(۱) نفس الصدر ج 6 ص 66؟ . انظر .476 ,52 Schreiner, ZDMG‏ . 
(؟) كشف المحجوب ص ۲۸۲ ۰ 
(۳) القشيري ص ۲۱ . 


س ۲۳ سم 


باب داره » ورمى بالجراب » ورد" الباب » وذهب إلى المسجد إلى ما 
بعد العتمة » ليأخذ آهله النوم" ولا تستطيل عليه زوجتنه ؛ فلما فتح 
لباب وجدهم يخبزون الخبز » فقال : من أين لكم هذا الخبز ؟ فقالوا : 
من الدقيق الذي كان في الحراب » لا تشتر غير هذا الدقيق » قال : 
آفمل" إن شاء الله ۽ وهكذا لم ينقذه من سوء خلق امرأته إلا کرامة) ٠‏ 


وکانت تحدم لحنید جار 4" تسم ز نو نه 4 وكذلك حدمت 
شيخين غيره » ویدل اسمها ۲۳ » على آنها كانت أمتة مملوكة ؛ وأعطى 
الجنید جارية آخری "آهدیت إليه إلى أحد آصحابه لیتزوجها(۳) ۰ 


وكان اليلق متزوحا(!) ۰ 


وحکی عن أبي الحسين بن أي الحواري 6 ربحانة الشام » 
( المتوفى عام ۰ ه ) أنه كان له أربع نساء » وعن معاصر ه آبي 
ناء(“ ٠.‏ 


ومما يزيد في غرابة مثل هذه الحكايات آننا نحد بين جماعة الزهاد 
العتاد الذين لا ينتمون لأهل التصوف من تمسك بالتجريد » أعني 
العزوبه » وهي نزعة غير اسلامية مطلقا ٠‏ 


۱ ففي کتاب ستان العارفین ( ص ۱۹۷ ب ۱۹۸ ) لأبي اللست 
السمرقندي الحنفي ( المتوفى عام ۳۸۳ ه  ۹٩٩‏ م ) حض؛ من بستطیع 


. ١58 نفس المصدر ص‎ )١( 
. نفس المصدر ص الما‎ )۲( 
. ٠١ (؟) روضة الناظرين ص‎ 
. ۲۱ نفس الصدر ص‎ (0 
. ۱۹۸ نفس المصدر ص‎ )6( 


الاستغناء عن الزواج أن بظل حصور؟ » وأن يتفرغ إلى عبادة الله » 
فهى آفضل ٩‏ ۰ 
" ولا بد أن يكون هذا الرآي قد غلب على الصوفية في القرن الرابع 

الهجري » حتى يقول الحجويري في القرن الخامس : « وقد أجمع شیوخ 
هذه الطريقة على أن آحسن" الصوفية وأفضلهم المج ر”دون » فان قلوبهم 
خالية“ من الآفات » وطباعهم مثعنرضة عن العاصي والشهوات » وبالجملة 
فان أساس هذه الطريقة هو التجريد » وأن الزواج لغيرهم »27 ۰ 

ولكن كلام الحجويري هذا بخالف ما قد وقع بالفعل تمام المخالفة. 
والحجويري أيضا آوال من حكى أخبار الزواج الظاهري الصوري 
فقط » فذكر أن أحد مشايخ الصوفية في القرن الثالث الهجري عاش مع 
زوجته خمسة وستين عاما من غير أن يقربها9» ؛ وحكي عن أبي عبد الله 
محمد بن خفيف الشيرازي المشهور (المتوفى عام ۳۷۱ ھ  ٩۸۱‏ م)» 
وكان من آناء الملوك » أن نات الملوك والرؤساء كن“ يتقرنن منه 
تبرءكا » حتى يعقد عليهن ؛ وقد عقد أربعمائة تكاح ؛ ولكنه كان يقبل 
الزواج » ثم يطلقهن قبل الدخول بهن“ ٠‏ 

على أن الحجويري نفسه لم يكن متزوجا » وهو يقول : « وبعد 
أن صانني الله من آفة الزواج أحد عشر عاما قثدثر” لي أن آقم في فتنة » 
وأن أصير أسير؟ لتلك التي لم أرتها » وبقيت في ذلك عاما » حتى قرب 
ديني من الهلاك » إلى أن من“ الله علي“ بكمال فضله وتمام لطفه » فأرسل 
عصمته إلى قلبى الضعيف » وخلتصنى من هذه الأوزار ؛ فالحمد لله 
على جزيل نعمائه ٠. ٩0)‏ 1 


Amedroz, Notes on some sufi lives JRAS, 1912, 8. 558. (1)‏ . 
(؟) كشف المحجوب ص ۲۱۳ . 
(۳) تفش الصدر ص ۳۱۲ ۰ 
(6) يقول القشيري انه توفي عام ۳۹۱ ها ( الترجم ) 
(ه) کشف الحجوب ص ۲۲۷ ۰ 
)١(‏ نفس الصدر ص ۳۹۲ » ص 6958 من النص الفارسي . 
: بت ۳۸ بت 


ویظهر أن الكثيرين من بين الصوفية e‏ ر 


۳[ 
۲ م ) كتاب طبقات النكاك » وهو أول كتاب في ذلك » وصف اول 
من تكلم في هذا العلم » ثم من بعده من البصربين والشاميين وأهل 
خراسان إلى أن كان آخرهم البغداديين ؛ وهو يجعل أول التصوف 
ا ا ا و 
بعده « الا* من" متجالتتتته* غينظ” » » « وإلا من" مُستحنيى من 

ذ کره ِا 1 


۳ - ۸۸۰ م أو ۲۸۳ ه - ۸٩۰‏ م كما يقول القشيري ) أنه « کان 
بقول : بعد سنة ثلثمائة لا بحل" أن يتكلم بعلمنا هذا » لانه بحدث 
قوم بتصتمون للخلق » ويتزكنون بالکلام » لتکون مواجید"هم 
لباتهم » وحلنیتتتهم كلامهم »> ومعبود"هم بطوتهم ۲ ۰ 


وفي سنة ٤۳۷‏ ه ‏ ۱۰8۵ م كتب عبد الكريم بن هوازن القشيري 
رسالته المشهورة إلى جماعة الصوفية ببلدان الإسلام ؛ وذلك أنه لما رأى 
اقراض" أكثر شیوخ الصوفية المحققين » وفساد" حال كثير من الباقين 
أف رسالته » وذكر فيها سيرآ من سير شیوخ هذه الطريقة في 
آدابهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وعقائدهم لتكون قوة" للصوفية وعوانا 
على صلاح أمرهم ؛ ومما قاله في أولها : « اندرست الطريقة بالحقيقة » 
ومضى الشيوخ الذين كان بهم الاهتداء ؛ وقل* الشباب" الذين كان 


(۱) قوت القلوب لابي طالب المكي ج ۱ ص ۱۱۲ . 
(۲) نفس الصدر . 


س ۳ بت 


لهم سیر هم وسنتهم اقنداء 0 وزال الورع" وطوي ساطه واشتد 
الطمع وقو ی رباطه ؛ وارتحلت عن القلوب حرمة” الشريعة » فعد”وا 
قله" البالاة بالدين أوثق ذریعة ؛ ورفضوا التمييز بين الحلال والحرام ؛ 
اتباع الشهوات وقلة البالاة بتعاطي المحظورات والارتفاق بما بأخذونه 
من السوقة والنسوان وأصحاب السلطان ؛ ثم لم برضوا يما تعاطوه من 
سوء هذه الأفعال حتى أشاروا إلى أعلى الحقائق والأحوال » وادعوا 
آنهم تحرروا عن رق" الأغلال » وتحققوا بحقائق الوصال ؛ وآنهم قائمون 
بالحق » تجري عليهم أحكامه » وهم محنو" ؛ وليس لله عليهم فيما 
يؤثرونه عتب” ولا لوم ؛ وأنهم كوشفوا بأسرار الأحدية » واخنتتطفوا 
عنهم بالكلية وزالت عنهم أحكام البشرية 206 . 

وفي هذا العصر التاخر “أثرت عن قدماء مشايخ الصوفية حكابات“ 
تدل على الشدة والقسوة في قمع شهوات النفس والتكفير عن ميولها ؛ 
ويشبه أن تكون هذه الحكايات إتما اخشرعت وثسبت لأصحابها دفعآ 
فيحكى عن النري” السقطي ( المتوفى عام ۱ أو لاه؟ ه ) » أنه كان 
إذا أفطر كل ليلة ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصفورة وآکلت تلك 
اللقمة من دده وذات وم اشتهی آکل الخیز بالقدید » فامشعت 
الأدام ۳) ؛ وقد لبث ستين سنة لم یضطجم » فإذا غلبه النوم نام 


(۱) مقدمة الرسالة الفقشرية ص ۲ تب ۴ . 


(۲) عجائب الخلوقات للقزوني طبعة قستنفلد ص ۲۱۱ » والقشري ص ٠١‏ ۰ 


یه 26 اس 


قاعدا القرفصاء(© ۰ 


وتحكى عنه حكاية شسهة بما بور عن دیوجینیس وعدعهو21 بقال 
تلمذ"ه الحند : « دخلت بوما على السري” السقطي » وهو يبکي » 
فقلت له : ما يبكيك ؟ فقال : جاءتني البارحة الصبيئة” » فقالت : با آبت ؟ 
هذه ليلة حارة » وهذا الکوز *أعلتفثه ههنا ؛ ثم إنه حملتني عيناي » 
E‏ ل U‏ 
أن أنت ؟ فقالت : لمن لا شرب الماء المبر“د ف الكيزان ؛ فتناونت” 
الكوز » فضربت” به الأرض » فكسرته »۱ ٠‏ 


ويُحكى عن أبي محمد روم بن أحمد البغدادي ( المتوفى عام 
۳ھ ٩۱۵‏ م ) أنه اجتاز هداد وقت الهاجرة ببعض السكك » وهو 
عطشان ؛ فاستسقى من دار » ففتحت الصسية” بابها » ومعها كوز ماء » 
بعد ذلك اليوم قط(؟) ٠.‏ 


وروی عن الحنيد أن ورده كان في كل يوم ولبله تلشمائه ركعة 
إلى الأسبوع © ۰ على أنه :يحكى خلافا لهذا أنه كان دنا 4 ولذلك 
كان شك الناس فى زهده) ۰ 


. روضة الناظرين للوتري ص م‎ )١( 

(۲) القشيري ص ۱۱ . 

(۲) القشيري ص ۲۱ ؛ والقزويني ص ۲۱۸ . 

(6) زبدة الفكرة ص ۱6۷ 1 ۰ 

(ه) القزويني ص ۲۱۱ . 

)١(‏ روضة الناظرین ص ۱۲ ؛ وتحکی حکایات آخری كلها من الصادر التاخرة وتدل 
على الزهد التام . انظر Amedroz, JRAS, 559 ff.‏ . 


کے اله 


وبحكى عن أبي نصر بشر الحافي ( التوفی سنة ۲۲۷ ه ) أنه مر 
ببعض الناس » فقالوا : هذا الرجل لا ينام الليل كله » ولا يفطر ال" في 
كل ثلاثة أيام مرة ؛ فبكى بشر » فقيل له في ذلك » فقال : إني لا أذكر 
أني سهرت ليلة كاملة » ولا أني صمت وما ولم أفطر من ليلته » ولكن 
الله سبحانه وتعالى بلقي في القلوب أكثر مما يفعله العبد لطفاً منه 
سبحانه و کرما۱) ٠‏ 


ولا نجد مفر“ا من القول بأن مذاهب الصوفية تأثرت بمذاهب 
المتكلمين ( المعتزلة ) ؛ ذلك أن الصوفية آخذوا السائل واللاهج من 
المعتزلة ؛ فتأمل" مثلا قول آبي علي بن الكاتب الصوفي المتوفى سنه 
نيف وأربعين ( ٠4م‏ ه ‏ 2۹۵۱ ) : « إن المعتزلة نز”هوا الله من حيث 
العقل » فآأخطأوا ؛ والصوفیة" نز"هوه من حيث العلم » فآصابوا »۳ ۽ 
ولذلك اتنشر التصوف آسهل اتنشار في فارس التى كانت كلها 
معتزلة۳) ٠‏ ثم إن الصوفية جعلوا مسألة القدر - وهئ أهم ثيء عند 
المعتزلة ‏ نقطة أساسية من مذهبهم » فقالوا بالجبر على نحو لا اضطراب 
فيه : شحکی عن أبى عبد الله أحمد بن بحبی الحلا"ء أنه قال : « من 
استوی عنده المدح* والذم فهو زاهد ؛ ومن حافظ على الفرائض في 


(۱) القشيري ص ۱۱ . 

(؟) القشيري ص ۲۷ ؛ ومعنی هذا أن العتزلة نفوا عن الله العقل بالمنی الانساني » 
والصوفية نفوا عنه المعرفة العلمية الاستدلالية . انظر ها قاله الاستاذ ماسينيون في مامش 
كناب الطواسين ص ۱۸۷ ( ولكن لعل صاحب هذا القول يقصد أن العترلة نزهوا الله 
مستندين في ذلك إلى تحكيم العقل والنظر » فانتهوا إلى التمطيل وما يشبه النفي ؛ على 
حين أن الصوفية لم یلجاوا إلى العقل » بل نزهوا الله عن أحكام العلوم العادية ومالوا إلى 
الاخ بالشرع في ظاهره وإلى العلم المنقول وإلى طريقتهم في التصفية ليحصل لهم العلم به 
من فير رجوع إلى النظر . الترجم ) ٠‏ 

(۳) كان ابو القاسم علي بن احمد بن مبروك الزوزني الشاعر متفنناً في العلوم » قائلا 
بالامتزال والزهد والتصوف ( يتيمة الدهر ص ۲۲ ) ؛ وکذلك كان ابو حيان التوحيدي 
أكبر كتاب النثر في القرن الرابع الهجري متفننا في الكلام على مذهب العتزلة » كان صوفي 
السمت والهيثة ( الارشاد لياقوت ج ه ص ۳۸۰ ) ۰ 


س 6۲ سب 


أول مواقيتها فهو عابد ؛ ومن رأى الأفعال كلها من الله عز وجل فهو 
40 62 
موحد لا بری الا واحدا » ٠‏ 


على أن الجبر عند الصوفية ليس هو ذلك الاقتران الآلى بين 
الأسباب والمسببات على النحو الذي يذهب إليه أوساط المتفلسفين 
و ا الطيونة سای[ در ی دنه وفنا كان الإسلام 
دعا من آول الامر إلى الثقة بالله والتوکل عليه ؛ آما الصوفية فإنهم لم 
بألوا جهد؟ في دعوة الناس إلى التوكل على الله والثقة المطلقة به » تاركين 
الأمر كله لمشيئته من غير أن يعملوا شيئا » ذاهبين إلى أن « أول مقام 
التوكل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل“ كالميت بين يدي الغاسل » 
يقلتبه كيف شاء » لا يكون له حركة ولا تديير »29 ؛ ومعظم كرامات 
الصوفية إنما هي جزاء وتحقيق لهذه الثقة التي بفضلها تبقی خزائن الله 
مفتوحة للمتوكلين ٠‏ وكان التوكل أكبر عقيدة للصوفية في القرن الرابع 
المجري”؟ ۽ وكان مذهبهم يقوم على أربعة أصول ؛ فكان فيها بعد 
التوكل الصبر* والرضا والرجاء » وهذا الرجاء شبيه باعتقاد البروتستانت 
بالفضل الإلمي + وقد آثر الصوفية تآثيرا قويا في الإسلام من طريق قولهم 
بالتوكل » حتى طبعوه بطابعه » وهو ما يسمى بالاستسلام أو الجبر 
الاسلامي (Muhammedanischer Fatalismus)‏ * 


(۱) القشيري ص ۲۰ ؛ ولکن توحید الصوفية على هذا العنی يناقض ما ذهب إليه 
الممتزلة من قولهم باختيار الانسان في أفعاله وخلقه لها . 

(۲) ونجد هنا لاول مرة التمثيل بالیت .بين يدي الغاسل »© ولم يكن هذا التشبيه قد 
أصبح في القرن الرابع شيئا ماديا مألوفا ۰ وإذا كان السكلاباذي ( التوفی عام ۳۸۰ هاب 
۰ م ) قد ذكره ( انظر مقالة الاستاذ جولدزيهر Goldziher, 3649662191162 Zur‏ 
Entwlcklungsgeschichte des Sufismus (WZKM. 1899, 8. 24,‏ فان المكي 
( التوفی عام ۲۸١‏ ه ‏ 115 م ) لم يذكره ؛ وذلك خلافا للقشيري ( ص ۷۰ ) وقد بين 
جولدزيهر في مقالة المتقدم شأن القول بالتوكل عند الزهاد . 

(۲) انظر مثلا باب التوكل في رسالة القشري . (الترجم ) 


س ۳ سب 


ولم يكن للقول بالجبر عند المتكلمين ولا عند المنجمين. من الاثر 
يطبقون قاعدة التوكل » جاد”ين كل الحد » في شؤون الحياة اليومية 
العملية ٠‏ 


۰ 


على أن الاصطلاحات الاسلامية الخاصة بالجبر لم يكن ظهورها 
في هذا العصر » بل هي جمعت فيه ورسخت » كما هي عليه الیوم۲) ۰ 
وهذه هي النقطة الهامة » وقد رسخ المتصوفة في ذهن كل مسلم بأفعالهم 
وبكلامهم البليغ » أن أرزاق الناس قد قتسمت » وكثتبت قبل خلقهم 
پزمان طویل » « ون لكل عبد رزقا هو آنیه لا محالة» ولو هرب الد 
من رزقه » كما لو هرب من الوت » لأدركه »۲۳ » « وآن من اهتم برزق 
غد » وعنده الیوم قوت » فهي خطيئة تکتب عليه »۲ ؛ وأن رزق کل 
إنسان قد کنتب في اللوح الحفوظ » «ولا يتزاد فيه بحول ولا حيلة» 6*۱ 
وان الارزاق قد خلقت قبل خلق الأجسام بألفي عام(“ . 


وکان وهب بن الورد ول : « لو كانت السماء نحاساً والارض 
رصاصا ثم | 000 برزقى 3 أنى شقن 21 ¢ CD‏ 85 


وآخبرا قو “ی الصوفية روح التوكل » كما دعا إليه الزهاد 
العثيتاد » وحشت عليه اللصوص المأثورة ‏ وهذا شىء ف غابة الاهمیه 


)١(‏ اما كلمة الفتوح (کقولهم العیش من الفتوح أو على الفتوح من أبواب الرزق)» وهو 
الاصطلاح الذي صار فیما بعد هو وحدة الستعمل بين الصوفية » فقد كان في هذا المصر نادر 
الاستعمال » وان كان يذكر بين حين وآخر (انظر (Goldziher, WZKM, 1899, 8. 48 ff,‏ . 

(۲) قوت القلوب ج ۲ ص ۷ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ٩‏ .۰ 

(6) نفس الصدر ص ۷ ۰ 

(ه) قوت القلوب ج ۳ ص ۱۱ من طبعة ۱۳۵۱ ه - ۱٩۳۲‏ م ۰ 

۰ ٩ قوت القلوب للمكي ج ۲ ص‎ )٩( 


8ج س 


من الناحية الدينية ب وفسروه بانه الرضاء التام بکل الاحکام الالهیة۱) 
(؟ «مضيع) والسرور باستقبال مجاري القضاء كلها 6 تحت بکون 
العبد راضیاً عن المصيبة والنعمة على السواء ؛ ويحكى عن رابعة أنها 
سئلت : متی يكون العبد راضیاً ؟ فقالت إذا سركته الصيبة كما سرته 
النعمة ) ویحکی عن بعض مشایخ الصوفية أنه قال : آرجو أن أكون 
عرفت“ طرفا من الرضا : لو آدخلني النار" لکنت بذلك راض ۰ 


وتدل على توكل الصوفية الحقيقيين تلك الحکایة" الشهورة التى 
تروى عن الدرويش الذي وقع في دجلة ۽ فقد أبصره رجل من المار”ة » 
ورآى أنه لا يعرف السباحة » فقال له : أتريد أن أرسل إليك من ينقذك ؟ 
فقال : لا ۽ فقال له الرجل : أفتريد أن تغرق ؟ فقال : لا ۽ فقال له : 
فاي ثيء تريد ؟ فقال : أي ثيء أريد ! أريد ما يريده الله لي© . 


وف أوائل حركة التصوف كان المحاسبي ( التوفی عام ۲6۳ ه _ 
۸ ) أول من فصل بين الرضا بمجاري الأحكام الا لهیة (amor fati)‏ 
وبين التوكل بمعناه المعروف » وقال : إن الرضا من جملة الأحوال التي 
لا تکتسب وانما هي نوازل تحل" بالقلب"** ؛ٍ والمحاسبي هو أول من 
جعل للرضا الحظ الاوفر من عنایته ؛ ونستطیع أن نعتبر الحاسبي 
)١(‏ يقول القشيري ( صم ) : « وقد اختلف العراقیون والخراسانیون في الرضا : 
هل هو من الأحوال أو من المقامات ؟ فامل خراسان قالوا : الرضا من جملة القامات » 
وهو نهاية التوكل ؛ ومعناه أنه بؤول إلى أنه مما يتوصل إليه العبد باكتسابه ؛ واما 
العراقيون فإنهم قالوا : الرضا من جملة الاحوال » وليس ذلك كسبا للعبد » بل هو نازلة 
تحل بالقلب کساثر الاحوال » . ( الترجم ) 
(۲) القشيري ص هلم ٩۰‏ ( باب الرضا ) . 
(؟) کشف الحجرب ص ۰ ۶ ۳۷۹ وما بعدها . 


(6) انظر نص القشيري التقدم » وکتاب کشف الحجوب ص ۱۷۱ وما بعدها . 


س €0 س 


موسس مذهب الاستسلام Fatalismus‏ الذي نسب للمسلمین(۱) ۰ 


على أن الصوفية لم يبنوا عقيدتهم في القدر كما آنهم لم يتشر“بوها 
على منهج المنطق » بل هم اقتصروا في ذلك على الناحية العملية الدينية ؛ 
فمن ذلك أنهم مثلاء لم يقعوا في الجمود في التفاصيل » ولم يتأدوا إلى 
رأي صارم صلب فيما ذهبوا إليه بين حين وآخر من القول بالفدر ۳ ٠‏ 


أما النظرية الثانية الكبرى في مذهب الصوفية » وهي مسالة 
الولاية » فإنها مذهب نصراني غنوسطي ؛ والولي“9» هو من يواليه الله 
وینصره » وهذه فكرة صوفية أدخلها الصوفية في الإسلام » فلم ينفك 
عنها في كل عصوره ؛ وهذا هو أكبر نجاح ظاهر للصوفية » وهو النجاح 
الذي بدأ بظهر في القرن الرابع الهجري ٠‏ وينسب للمحاسبي ( المتوفى 
عام سع؟ هت ۸۵۸ م )47 الذي تأثر بالمسيحية تأثر؟ قوب أنه تكلم في 


)١(‏ على أن المحاسبي مع قوله بالتوكل يعتبر العمل واجباً كالجري على الماش ؛ 
ويقول إن العمل في بعض الاحيان فضل ينال الانسان عليه الثواب . وهذا موجود في كتاب 
الکاسب للمحاسبي » وفيه نقد لشقيق البلخي التوفی عام ۱۹6 ه وهو القائل بالتوكل 
من غير عمل ومؤسس مذهب الاستسلام ٠‏ ( المترجم ) 


(۲) قوت القلوب للمكي ج ۲ ص ۷ ۰ 


(9) انظر الماني الاولی لهله الکلمة في کناب حولدز هر “00102126 السمی 
Muhammedanische Studien, IL 286 f.‏ » وانظر معنى الكلمة ابضا في رسالة القشيري 
ص ۱1۰ . وكانت كلمة الولي في القرن الرابع تستعمل في معنى هادي غير ديني بممنى القريب 
أو النصير . انظر رسائل الصابي ( مخطوط ليدن رقم ۷۹۹ ص ۲۱۵ ب 4 ۲۱۹ ۱ ) > 
۰ ۱ ۲۲۱ ب ) . وفي رسالة القشيري ص ۱۷ يوصف الجندي بانه احد أولياء 
السلطان : « وقد تقاتل اثنان أحدهما من أولياء السلطان والآخر من الرعية » ؛ وانظر 
ایضا رسائل الخوارزمي ص۰٦۲‏ 2 ۲۷ ٠‏ 


()) انظر ما تقدم عن المحاسبي في اوائل هذا الفصل . 


نت €١‏ س 


مسألة درجات الاو لباء وق مقدمات الحباة الصوفية(؟ ٠‏ ويقال إن الذي 
ادل شیاه الولاءة فى مدق اسر فد هه أب عيك أنه جد وی 
الخدم الترمذي ( المتوفى عام ۵ هھ - ۸۵۸ ۵) » والذي ينسب 
إليه أنه قال إن عيسى عليه السلام خاتم الذولیاء۳) ٠‏ 


أما مؤرخو القرن الرابع وأصحاب التراجم فيهم فلا یعرفون من 
الأولياء إلا الطائفة المسمين بالابدال۳ ؛ ويذكر ابن دريد ( التوفی عام 
۱ هه - ٩۳۳‏ م ) » أن الأبدال جمع نديل » وهم فئة من الصالحين لا 
تخلو الدنیا منهم آبد؟ وعددهم سبعون » أربعون منهم في الشام وئلائون 
في سائر البلاد“ » آما الحجويري في القرن الخامس الهجري فهو یذکر 
طبقات آخری من الأولياء : فهناك ثلاثمائة يسمون الاخیار » وأربعون 
يسمون الابدال » وسبعة يسمون الأبرار » وأربعة يسمون الأوتاد » 
وهم يطوفون العالم بجملته في كل ليلة » وثلاثة نقباء ٠‏ وأخير؟ يوجد 
القطب أو الغوث ؛ والأولياء هم ولاة العالم » والحل والعقد منوط بهم » 


Margolouth, Verhandl. 3 Kong, f. Rellglonsgeschichte, Oxford, (1) 
. Bd. lL, S. 292. 

(۲) انظر أوائل هذا الفصل . 

(۲) ربما كانت هذه الكلمة تعریبا للكلمة الفارسية التي تدل على الآباء وهي : بدار' » 
وهي التي تدل على القائد الروحي مند مهد الغنوسطيين إلى عهد فرقة اليزيديين ( بير ) . 
ویحکی عن أبي ثوبة ( المتوفى عام ١6؟‏ ه ) والدي ولد بحلب وعاش في طرسوس أنه كان 
من الابدال ( طبقات الحفاظ للذهبي طبعة فستنفلد ج ۲ ص ۱۸ (f‏ . وفي ستة ۲6۲ هى 
مات الطوسي أحد الابدال ( نفس المصدر ص ۲۲ ۰ ۲۲ 5 ) . وفي عام ۲٠۵‏ مات إبراهيم بن ٠‏ 
هانیء النيسابوري » وکان من الابدال ( تاريخ آبي الفدا تحت عام ۲۱۵ هاج ۲ ص ۲۵۱ ). 
وكذلك كان خير بن عبد الله التساج الصوفي التوفی عام ۳۲۲ ه من الابدال ( ابن الاثر 
ج ۲ ص ۲۲۲ ) ۰ وفي سنة ۳۲۷ ه توفي أبو محمد عبد الرحمن بن ابي حاتم التميمي 
الحنظلي » وكان زاهدا يعد من الابدال ( طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۳۷ ) ۰ وقيل في حق 
احد ملماء الاندلس في القرن الرابع الهجري : « وإن كان احد في عصره من الابدال فيوشك 
أن یکون هو منهم » ( ابن بشکوال ج ۱ ص ٩۲‏ ) . 

()) مادة بدل في ملحق قاموس هحصا ( ؟ ) . 


س ۷ سدم 


و ند در العالم موصول بهستهم ٩‏ ۰ ومن الجلي" أن القطب هو الذي 
يقوم مقام الاله (Demiurgos)‏ عند العنوسطیین » وكانت صحراء نيه 
بني إسرائيل تعتبر في ذلك الوقت موضم لقاء الفوث29 وكانت الأ" ثلة 
مقر الا دال ۰ 


ولم يكن يدفع عن نفسه تقديس الأولياء الا أهل* الشته 
المتمسكون بالنزعة القديمة ٠‏ وكان الصوفية يزدرونهم ویشتعون عليهم 
بأنهم حشوية ( مشبتهة ) » ولم يكن أولئك السشیون يعترفون بالدرجة 
الرفيعة في القرب من الله إلا للأنبياء » آما المعتزلة فكانوا پنکرون بالكلية 
أن يختص بعض المسلمين بالولاية دون البعض »© ويرون أن جميع 
المسلمين الذين يطيعون الله ويقومون بآحكام الدين هم أولياء الله“ . 

وكان من شأن اتنظام الصوفية في جماعات أنه قو"ی اعتقادهم 
بالأولياء » حتى صار المتاخرون لا يعرفون ولا يذكرون إلا أولياء 
الصوفية » ثم ألحقوا بهم الأولياء الأقدمين مثل معروف الكرخي » وبشر 
الحافي ٠‏ وقد وضع على رأس هؤلاء الصوفية الحسن البصري”” » 
وهو الرجل الذي كان يستبشع تظاهر الصوفية بلباسهم الخاص ؛ 
فيحكى أنه تكلم عن كساء الصوف الذي كان يرتديه الصوفية » والذي 
اد”عى عليه البعض أنه لبسه » بعبارة قاسية » فقد رأى على مالك بن 


(۱) كشف المحجوب ص ۲۱۲ 59862 . 

(۲) نفس الصدر ص ۲۲۹ من الترجمة » ۲۸۹ - ۲۹۰ من النص الفارسي ٠‏ 
(۳) رسائل الخوارزمي طبعة القسطنطينية ص ٩‏ ۰ 

(]) کشف الحجوب ص ۲۱۳ ۲۱۵ ۰ 


۰ روضة الناظرن ص ه‎ (o) 


س €۸ بت 


دیا ر کساء صوف فقال له : محبك هذا الطلسان ؟ قال سه 
إنه كان على شاة قبلك۱) ۰ 


وقد اختص القرنان الأولان في حياة التصوف بوجود كثير من 
الصالحين الذین اجتمع لهم شرطا الولاية وهما : أن یکون الولي” مشجاب 
الدعوة » وآن تقم على يديه الکرامات ت" » وأولئك هم أولياء الاسلام 
القدماء الذين تؤثر آخبارهم في جملة المأثور ان القیمه ؛ فالقزويني مثلا 
لم يذكر في كلامه عن بغداد ‏ عدا بشر الحافي ‏ إلا الأولياء الذين 
عاشوا حوالي عام ۳۰۰ ه ب ٩۱۲‏ م ٠‏ وكان كتاب طبقات الصوفية 
للسلمي ( المتوفى عام 4۱۲ ه ‏ ۱۰۲6 م ) أول كتاب في تراجم الأولياء» 
وتشير ما قاله ابو المحا سن الذي قرأ هذا الكتات 000 ۲ بأن ظهور 
لاوا إنما كان منذ القرن الثالث فما بعده » وآنه امتلا منهم القرن 
الرابع” 


وكرامات الأولياء كثيرة متنوعة » « وقد تكون إجابة” دعوة » 
وقد تکون إظهار طعام في أوان فاقة من غير سبب ظاهر » أو حصول ماء 
في زمان عطش » أو تسهيل قطع مسافة في مدة قريبة » أو تخلیصاً من 


۸۳۱۷ لب اللباب ( الآداب ) في رد جوابات ذوي الالباب مخطوط برلين رتم‎ )١( 
. 1 0 ص‎ Ahlw. 


اليه ا سور وو N‏ 0( 
رسائل الصابي ( مخطوط ليدن ص ۲۲۸ ۱) : « ذلك ما أهلني له ورفعني إليه مولانا من 
تقليد دبوان الرسائل بحضرته وملازمة مجلسه وتوفيته إباي ضروب الكرامات الد 
التامة والحملان الرائع .امل الخ 6. 


(۲) عجائب المخلوقات طبعة فستنفلد ص ۲۱۵ وها بعدها . 
(6) أبو الحاسن ج ۲ ص ۲۱۸ . 


(۵) فارن الارشاد لیاقوت ج{ ص ۲۰۲ ۰ 


س 4٩‏ ( الحضارة لاسلامية داج ۲ - 6 ) 


عدو" » أو سماع" خطاب من هاتف » أو غير ذلك من فنون الأفعال 
الناقضة للعادة »220 » ومنها أيضا الأعاجيب التي تظهر عند موتهم ۰ 


فيحكى أنه وجد مکتوبا على جبهة ذي النون الصري بعد موته : 
« هذا حبيب الله » مات في حب الله » قتبل الله » » وعندما سارت جنازته 


تجمعت طيور السماء فوقها وألقت أجنحتها على الحنازة لتظللها“" ۰ 


ولا مات أبو محمد البربهاري في عام ۳۲۹ ه  ٩4۱‏ م مستتراً 
من السلطان عند أخت توزون ‏ لأنه كان يحارب آهل البدع » فغيكروا 
قلب السلطان عليه بحثت' عمن يغسله ويصلى عليه ؛ فجاء رجل 
وغسله وصلی عليه وحده » وکانت آخت توزوق كدر ارت الأبواب » 
حتى له 9 0 أحد بذلك » فاطلعت فإذا الدار ممتلئة رحالا شاب 


۳ 


وکذلك آمر آحمد بن طولون بان ا نان" الصوفي العروف 
بالحمال ( المتوفى عام ۳۱۹ ه - ٩۲۸‏ م ) بين بدي سبع » فطترح و بقي 
ليلته مع السبع » فكان السبع شمه ولا يضراه ؛ فلما جاء الصباح 
وجاوه قع بت ا ل ل فلت ابن طولون 
واعتذر اله ۰ وقد شمي الشيخ أبنو الخبر العا ند الاقطع الشامي 
صاحب الكرامات المتوفى عام ١غم‏ ه ET‏ 
كان من كراماته أن الوحوش تأنس ره(“ ۰ 


(۱) القشيري ص ۱۱۰ ۰ 

(۲) کشف الحجوب ترجمة نیکلسون ص ۱.۰۰ وص ۱۳۵ من الاصل الفارسي . 
(۳) النتظم لابن الجوزي ص ۸ ب من مخطوط بر لین ٠‏ 

() النتظم لابن الجوزي ص ۳۵ ب ؛ وآبو الحاسن ج ۲ ص ۰۳۲ . 

(۵) آبو الحاسن ج ۲ ص ۳۳۵ ۰ 


وف سنة ۲۰۲ ه توفي عبد الله المروزى » أحد الأبدال » وكان 
بقيم بقزوين » وكان يمشي على الماء » ويقف له بحر جيحون) ۰ 


وشحکی عن أحد الصوفية أنه کان تاول الحواهر من الهواء » 
وعن رجل آسود کی ری إلى الخرابات آنهآشار يده إلى الارضس » 
فإذا الارض كلها ذهب“ تلمع ؛ وجاءه رجل يحمل إليه شيا » فهاله 
الأمر وهرب ؛ وعن آخر أن حماره كلدمه ؛ وعن بعضهم أن حماره نمق 
في بعض الطريق » فصلى ودعا الله أن يبعثه » فقام الحمار ينفض أذنيه ؛ 
وعن رجل منهم أنه وقع فص له في دجلة » فدعا بدعاء مج ر“ب عنده » 
فوجد الفص في أوراق كان يتصفحها ؛ وعن غيره أنه أوى إلى مسجد 
من المطر » وكان سقفه سکف » فأراد إصلاح السقف بخثسة كانت 
معه » وكانت قصيرة ؛ فطالت » حتى ركبت الحائط ۰ 


أحد على غسله وقالوا إنه حى” » حتى جاء واحد من أقرانه وغسله ۰ 


ور"وي عن آخر أنه انکسرت به السفينة » وبقي هو وامرأته على 
لوح » وولدت امرآثه في تلك الحال صبيتة” » فصاحت به وقالت له : 
يقتلني العطش ! فقال : هو ذا يرى حالنا ؛ فرفع رأسه » فإذا رجل” في 
الهواء جالس » وفينده سلسلة من ذهب » وفيها كوز” من اقوت أحمر » 
ل ی ای 
الثلج » واحلی من العسل ؛ فقال الرجل لصاحب الکوز : من أنت » 
رحمك الله ؟ فقال له : عبد“ لمولاك » فقال له a‏ ار مدا 
فقال : ترکت"* هواي لمرضاته » فاجلسني في الهواء ٠‏ 


(۱) نفس الصدر ج ۲ ص ۳۷ ۰ 


بت ا — 


ویحکی عن شاب كان يكثر الصلاة عند الكعبة أنه سقطت عليه 
قبل في كثرة صلاته » فقال إنه ينتظر الاذن من ربه في الانصراف ٠‏ 


وتذکر عن رجل أنه كان يتعبكد في غرفة ليس إليها سلم ولا درج ؛ 
فكان إذا أراد أن بتطمتر بجيء إلى باب الغرفة » ويقول : لا حول ولا 
قوة إلا بالله » ویمر" في الهواء » كآنه طبر » ثم يتطهكر » فإذا فرغ » يقول 
لا حول ولا قوة إلا بالله » ویعود إلى غرفته ٠‏ 


وروی عن آخر أنه دخل الأنون » وهو موقد » وخرج من الباب 
الآخر » لم يصبنه شىء” » على نحو ما يحكى عن سيدنا إبراهيم عليه 
السلام ؛ وعن أحدهم أنه تزوج امرأة » فلما كان لبلة الدخول بها وقعت 
عليه ندامة ؛ فلما أراد الدنوء منها ز“جر عنها » فخرج » فبعد ثلاثة أيام 
ظهر لها زوج ؛ وعن ذي اللون الصري أنه أراد أن سين طاعة الأشياء 
للأولياء » فأمر السرير أن يدور في أربع زوايا البيت » فدار » ثم رجع 
إلى مكانه ؛ وعن الفصّیل أنه كان على جبل من جبال منى” فقال : 
لو أن ولیاً من أولياء الله تعالى أمر هذا الجبل أن يميد لاد » فتحرك 
الجبل ؛ فقال له أسكن ! لم "آر دك بهذا ؛ فسكن الجبل ٠‏ 

وشحکی عن السري" السقطي أن الدنيا كانت تأتي له على هيئة 
عجوز » فتكنس بیته ) وتحمل إليه في كل يوم رغيفين ؛ وعن بعضهم أنه 
مات وهو في مركب » فَحتهتز » وأريد إلقاؤه في البحر » فجف؟ البحر » 
ونزلت السفينة » فحفروا له القبر ودفنوه ؛ فلما فرغوا استوى الماء » 
وارتفع المركب ٠‏ 


نت ۵۲ بے 


وكثير؟ ما بذکر أن الخضر يظهر للأولياء » ولا بزال الخضر إلى 
یوم مول الدر اویش 6+ 


وبحكي ابن حزم“ عن بعض نوکی الصوفية أنهم زعموا « أن 
الخضر وإلياس » علیهما السلام » حیان إلى الیوم ؛ واد”عى بعضهم أنه 
يلقى لاس في الفلوات » والخضر في المروج والرياض » وأنه متى ذ"کر 
حضر على ذاكره » ٠‏ 


وقد يفطن البعض إلى كرامات الولي” بعد فوات عصره ؛ فيحكي 
القشيرى مثلاك أن مما شاهده من أحوال أبى على الدقتاق أنه كان به 
ركعتي فرض آکثر من مرة ؛ ولکنه كان إذا قعد على رس الکرسی 
يتكلم لا بحتاج إلى الطهارة » ولو امتد* به الجلس زمانا طويلا » ثم 
بقول القشيري : « ولم بقع لنا في حياته أن هذا ثىء ناقض لعادته » 
وانما وقع لي هذا وفتتح علی" علمّه بعد وفاته » : وذلك لان آحوال 
الولي تکون مستورة() + 


على أننا لا نجد أنه قد وقع على آيدي المسلمين في ذلك العهد ما 
كان بقع على يدي أصحاب الخوارق النصارى من إحياء الموتى47) ¢ أما 
السلمون فلم يصلوا إلا إلى قيام الحيوانات بعد موتها على آیدیهم) ٠‏ 


ولم يكن یتعلق بالخوارق والكرامات إلا عوام* الصوفية ؛ أما 


) انظر باب الكرامات في رسالة القشيري . ( المترجم‎ )١( 
. ۱۸۰ الفصّل ج 6 ص‎ )۲( 
. ۱۷۲ القشيري ص‎ )۲( 
. Michael Syrus, 8. 560 ۲۶, انظر مثلا‎ )6( 
. ۱۷] القشري ص‎ )۵( 


س ۵۲ لدم 


الخاصة الكاملون فكانوا لا بحعلون لها شأ شأنا » إذا قورنت بالقوى 
العجيبة في الحياة النفسية ٠‏ 


عام ۳۲۸ ه - ٩6۰‏ م ) : إن فلانا يمشى على لاء » فقال : « عندي أن 
من مكتنه الله تعالى من مخالفة هواه فهو أعظم من المشى في الهواء » ۰۲ 


وحكى عن بعض الصوفية أنه قال : كان في نفسى شىء” من هذه 
الكرامات » فأخذت قصبة من الصبيان وقمت بين زورقين ٠‏ ثم قلت : 
وعزتك لتن لم تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال لأغرقن نفس » قال : 
فخرجت لي سمكة فيها ثلاثة أرطال ؛ فبلغ ذلك الجنيد » فقال : كان 
حکمه أن تخرج له آفعی تلدغه ۲ ۰ 


ویحکی عن أبي يزيد البسطامي ( التوفی عام ۲۰۱ ه ب ۸۷6 م ) 
أنه قيل له : فلان يمشى في ليلة إلى مكة » فقال : الشيطان بمشي في ساعة 
من المشرق إلى المغرب في لعنة الله ۽ وقيل له : فلان يمشي على الماء » ويطير 
في الهواء » فقال : الطيثر بطبر في الهواء والسمك يمر” على الماء ٠‏ 


وكان أبو سهل التستري ( التوفی عام ۲۷۳۲ ه أو ۲۸۳ ها ب 
٩‏ م آو ۰ ) لا يعتدة باظهار الكرامات ؛ فکان جزاؤه أن أضيفت 
إليه كرامات ٠‏ ويحكى عنه أنه قال : أكبر الكرامات أن تثبدال ختلقا 
مذموما من آخلاقك) » وجاء رجل إلى سهل » وقال له : إن الناس 
يقولون إنك تمشى على الاء ؛ فقال : سل مؤذن المحلثة » فإنه رجل 


(۱) نفس المصدر ص ۲۱ ۰ 
(۲) نفس الصدر ص ۱۱۳ ۰ 
(۲) نفس الصدر ص ۱۱۳ ٠‏ 


بت 8© سمه 


صالح لا يكذب » قال : فسالته » فقال المؤذن : لا أدرى هدا » ولکنه 
نزل الحوض في بعض الأيام ليتطهر » فوقع في لاء » فلو لم اکن آنا لبقي 
فيه ؛ ول القشيري : « قال الاستاذ أبو علي الدقاق إن سهلا” كان 
تلك الحالة التى وصف 4 ولکنء الله تعالی بر ند أن إستر أولياءه و 
فأجرى ما وقعم من حديث المؤذن والحوض سترآ لحال سهل » وكان 
سهل صاحب الکرامات ¢ ۰ 

وقد ذهب بعض العلماء الذین هم آئمة وحجة عند الصوفية إلى أن 
المعجزات دلالات صدق الأنبياء » ودليل النبوة لا يوجد مع غير النبي ؛ 
وإلى أن الأولياء لهم كرامات شبه إجابة الدعوة » فأما جنس ما هو 
معحزة للانساء فلا ٠‏ وذهب بعضهم الى آن العحزات دلالات الصدق 
لصاحبها » فان اداعی النبوة دلت على صدقه في مقالته » وان آشار إلى 
الولاية دلت المعجزة على صدقه في حاله » فتسمی کرامة » ولا تسى 
معجزة » وإن كانت من جنس العجزات للفرق » و کان يقول : « من الفرق 
بين العحزات والکرامات أن الأنبياء عليهم السلام مآمورون باظهارها » 
والولي يجب عليه سترها وإخفاؤها ؛ والنبي صلی الله عليه وسلم يدعي 
ذلك ویقطم القول به ؛ والولي لا يدعيها ولا يقطم بكرامته لجوز أن 
يكون ذلك مکر؟ ¢ ۰ 

وكذلك اختلفت الآراء في الولي” : هل يجوز أن بعلم أنه ولي“ 
أم لا ؟ فذهب البعض إلى أنه لا يجوز ذلك ؛ « لأنه يسلبه الخوف” » 
وبوجب له امن" » ؛ وذهب غيره إلى جوازه عند بعض الأولياء دون 


بعض ۰ ويحكى عن السري" السقطي » شيخ التصوف » أنه قال : 


(۱) نفس الصدر ص ۱۷۲ . 

(۲) القشيري ص ۱۵۸ - ۱۱۰ ) ومن الفوارق الاخری بين النبي والولي".آن النبي 
یکون ممصوما على خلاف الولي ( انظر کشف الحجوب ص ۲۵ والقشيري ص ۱۱۰ . 

(۳) القشيري ص ۱۵٩‏ . 


س 00 س 


لو أن واحدا دخل ستانا فيه أشجار كثيرة » وعلى كل شجرة طبر يقول 
له بلسان فصيح : السلام عليك يا ولي” الله ؛ فلو لم يخف' أنه مکر" 
لكان ممکور!۱) ۰ 


والذي يدل على أن تعظيم الأولياء » رغم كل ما ال فيه » كان 
إلى حد كبير شأن المتصوفة والعامة هي کتب العلماء والادیاء » فلستا 
نجد من علماء الجغرافية في القرن الرابع من يتكلم عن ولي” من الأولياء » 
ولا نجد شاعر؟ يذكر آحدا منهم ٠‏ 


وأخير؟ فان المذهب الصوفي آنشاً اعتقاد؟ كانت له قوة جاذبة كبيرة 
جدا من الناحية الدينية ؛ لأنه كان يشبع حاجة للتقديس موجودة قبل 
عهد الإإسلام : فقد رفع هذا الاعتقاد محمدا إلى درحة فوق درجة 
الإنسان » حتى آوشك أن برفعه إلى درجة الألوهية ٠‏ آما المسلمون 
الأولون فقد كانوا معتدلين مقتصدين ؛ فیتحکی عن آبي بكر رضي الله 
عنه أنه دخل على حبیبه وهاديه ا 
فقبكله ؛ ثم بكى وقال : بابي أنت وأمي يا نبي“ الله » لا يجمع الله عليك 
موتتين » آما الوتة التى كنبت عليك فقد ها . 


آما الحلااج » فانه - وان كان يعظم قدر عیسی عليه السلام - 
يبدأ في الفصل الأول من كناب الطواسین بما يشبه آنشودة حماسية عن 
اللبي محمد عليه السلام : « طس سراج من نور الغيب بدا وعاد » وجاوز 
السراج وساد » قمر تجكی من بين الأقمار » برجته في فلك الاسرار » 
سماه الحق "متا لجمع همته » وحرميئا لعظم نعمته » ومكيئا لتمکینه 
عند قربه » شرح صدره » ورفع قدره » وآوجب آمره » فأظهر بدره ۰ 


(۱) نفس الصدر ص 11۰ ۰ 
(۲) صحیم البخاري باب الجنائز . 


س 0٦‏ س 


طلع بدره من غمامة اليمامة » وأشرقت شمسه من نحية تهامة » وأضاء 
سراجه من معدن الكرامة » ما أخبر إلا عن بصيرته ۰۰۰ «والذين آتیناهم 
الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ؛ وان فریقاً منهم ليكتمون الحق » 
وهم يعلمون » ۰ أنوار النبو”ة27 من نوره برزت » وأنوارهم من نوره 
ظهرت » هته سبقت الهم » ووجود"ه سبق العدم » واسمه سبق 
القلم » لأنه كان قبل الأمم ۰۰ وهو سيد البرة الذي اسمه أحمد » 
ونعته أوحد ؛ كان مشهور؟ قبل الحوادث والكواين والأكوان » ولم 
يزل كان مذکور؟ قبل القبل وبتعد البعد » هو الذي جلا الصدأ عن 
الصدر المغلول » هو الذي أتى بكلام قدیم لا محدث ولا مقو”ل ولا 
مفعول ٠٠١‏ فوقه غمامة برقت » وتحته برقة لمعت » وأشرقت وأمطرت 
وأثمرت » العلوم كلها قطرة من بحره » الحكتم كلها غرفة من نهره » 
الأزمان كلها ساعة من دهره» هو الأول في الوصلة» هو الآخر في النبو“ة» 
والباطن بالحقيقة » والظاهر بالعرفة » خرج عن ميم محمد وما دخل في 
حابه أحد 6م29 ۰ 


بهذه الأصول الثلاثة الكبرى » وهي ما سمي بالاستسلام » ثم 
تعظيم الأولياء وتعظيم النبي محمد ( عليه الصلاة والسلام ) رسم 
الصوفية في القرنين الثالث والرابع » للهجرة للحركات الإسلامية 
الاتجاهات الكبرى التى سارت عليها والتي بقیت إلى اليوم ٠‏ 


(۱) يقول متز إن هذا التعبير تعبير غنوسطي ٠‏ 

(؟) كتاب الطواسين ص ٩‏ - ۱6 ۰ وكذلك القول بالوجود السابق اصله من مذاهب 
الفنوسطيين . ( وقد اصلحت هنا بمض الآراء لتطابق النصوص التي يرجع إليها المؤلف > 
وفيما يتعلق بسيدنا عيسى عليه السلام » انظر ما يلي المترجم ) ٠‏ 


ل[ 0۷ سك 


ولكن التصوف لم يكن يضمن للناس اليقين بالفوز بالنجاة في 
الآخرة » كما أنه لم يكن يحقق لهم تبدید ما يساورهم من المخاوف 
والشكوك فيما يتعلق بحسن الخاتمة ٠‏ فيحكى أن آبا طالب الکی # 
وكان من أكابر الزهاد المتعهدين وصاحب کتاب في التصوف ‏ لما 
حضرته الوفاة عام ۳۸۲ ه ‏ 55و م قال لأحد أصحابه : إذا علمت" 
أنه قد ختم لي بخير» فانثر علي" سكر؟ ولوزا» إذا خرجت جنازتي» وقل : 
هذا للحاذق ؛ فقال صاحبه من آين آعم ؟ فقانٍ : خذ بيدي وقت وفاتي» 
فإذا آنا قبضت بيدي على يدك » فاعلم أنه مقر 
ل لم ایض علی ید » وسیبت ينك من يدي فاط أ لل بشنت لي 
بخير » ۰ قال صاحبه : فقعدت عنده » فلما كان عند وفاته قبض على 
ا نا ی 
وقلت : « هذا للحاذق » كما آمرنی( 

e‏ الحسن او 
E E TR‏ 
حياته » وجمعها في موضع ؛ فلما دنت وفاته قال لمن يثق به : الكتب التي 
في المكان الفلاني كاها تصنيفي » وإفما لم أظهرها » لاني ألم أجد نی 
خالصة ؛ فإذا عاشت الموت ت ووقعت في النزع » فاجمل بدك في يدي » 
فان قبضت” عليها وعصرتتثها » فاعلم أنه لم قبل مني شيء منها » فاعمد 
إلى الكتب وأ لها في دجلة ؛ وان بسطت” يدي » ولم أقبض على يدك» 
فاعلم أنها قد قبلت وأني قد ظفرت بما كنت أرجوه من النية » ٠‏ قال 
ذلك الشخص : « فلما قارب الموت وضعت يدي في يده » فبسطها ولم 
يقبض على يدي » فعلمت أنها علامة القبول » فأظهرت” کتبه من بعده 
وعليها خطه ٠ ٩»‏ 


(۱) المنتظم لابن الجوزي ص ۱۳۹ ب ۰ 
(۲) طبقات السبكي ج ۲ ص ۳۰۳ - ۴۰6 . 


— ۸ بت 


ومما شرژه الإنسان مع التأثر أنه ف أواخر التراجم الغرسة التي 
تكن لول اه دی از الولي" يعرض ف المنام لأحد أصحابه أو 
تلامیذه » وعلیه ملاس تدل على ما ناله من الرحمة والالهية والفضل » 
وأن آصحابه یسآلونه متلهفين عن الشىء الذي نال به السعادة والقبول ٠‏ 

وكان أكبر شىء يضمن للانسان‌الجنة عند المسلمين هو أن يستشهد 
الإنسان » وهو یقاتل الكافرين ٠‏ وقد فطن الإمبراطور تقفور ‏ وهو 
اکبر عدو" للإسلام في القرن الرابع الهجري - لقيمة هذه المسألة من 
الناحية الحربية ؛ فأراد أن يعلن أن كل من يموتون في الحرب مع 
المسلمين » فهم شهداء » ولكن الكنيسة كانت ساخطة على تقفور لأسباب 
مالية » فلم تتجبنه إلى ذلك) ۰ 

علی أن حركة التصوف قد خرجت كرا فيضن صورها الاخری 
عن حدود المياديء الاسلامیه » وهذا هو الذي يجعلها فرعا غير أوروبى 
له مميزاته الشرقية الخاصة > فلم يكتف المتصرفون بأن يجعلوا 
للإحساسات صبغة إلهية » بل هم أرادوا فوق ذلك أن بحعلوا للارادة 
الانسائية هذه الصبغة » وأن بدكعوا لهذه الإرادة الالهیه في زعمهم ب 
بناء على ذلك القدرة" الإلمية على كل شىء » وبهذه المذاهب عر“ضوا 
هدوء الدولة وسكينتها لأكبر الأخطار » وازدادت قائمة الزنادقة حوالى 
عام ۰ هھ ٩۱۲‏ م زيادة كبيرة ملحوظة ٠‏ 1 

ففى عام ۳۰۵ ه  ٩۲۱‏ م تل الحسين بن منصور الحلاج 
قتله* شنيعة » فرب آلف سوط » وقطعت يداه ورجلاه » و أحرق 
انا ۲۳ ؛ وقد سمع كثير؟ من شیوخ التصوف المشهورين » ومنهم 

. Krumbacher, Geschichte der byz. Literatur, 2, S. 985. )١( 

(۲) انظر آخر ما كنب عن الحلاج عند .££ 468 .8 ,52 ,222350 Schreiner,‏ ¢ وعريب 


القرطبي طبعة دي غوي ص ۸۱ وما بعدها ؛ واهم ما يرجع إليه كناب الطواسين للحلاج 
( طبعة باريس ۱۰۱۳ ) ؛ ومقالة « آنا الحق » في مجلة Der Islam, III, 248 ff.‏ . 


بت ۵٩‏ س 


الجنيند ٠‏ يقول البيروني20 عن الحلاج إنه رجل متصو”ف من أهل 
فارس ؛ ويقول صاحب الفهرست إنه كان بظهر مذاهب الشيعة للملوك 
ومذاهب الصوفية للعامة ٠2‏ ويحكى أنه كان بصلي في كل يوم أر بعمائة 
رکمة(؟ ٠‏ ويذكر ابن النديم بعد وفاة الحلاج بست وستين سنة سبعة 
وأربعين من مصنفاته(*) ٠‏ وقد نشر الاستاذ ماسينيون أحد هذه الكتب 
وعلق عليه ٠‏ 


وقد استطاع الحلاج أن يعبر عن النقط الدقيقة في تفكيره » وعما 
فيه الحذق والهارة الدهشة » ولم تكن هذه القدرة نت آمسها بل هی 


صفات الحوادث ‏ كما أخذ عنهم تسمية الذات الإلهية باسم الحق ب 
وتلك الفكرة هي آخر ما. يصل إليه الإنسان بطريق التنزيه ٠‏ 


ر۱) الآثار الباقية ص ۰۲۱۱ 

(9) کشف الحجوب “رجمة نيكلسون ص ۲۰۳ ۰ 

)€( كتاب الفهر ست ص 1٩۲‏ ؛ وما ذکر ه الاستاذ ماسینیون في كتاب الطواسين ۰ 
ويقول البيروني في الآثار الباقية ( ص ۲۱۲ ) إن الحلاج صنف كتبا في دعواه مثل کتاب 
نور الاصل وکتاب جم الاصفر وكتاب جم الاكبر . ويذكر السبكي في الطبقات (ج ۴ ص ٩۱‏ ) 
كتاب للحلاج يسمى الصيهور في نقص الدهور » وكان هذا الکتاب ۰« مجلة صغيرة مريعة » 
فيها اشماره » . 


0 ینت 


ولکننا إذا وجدنا الحلاج يميز بين اللاهوت والناسوت في الذات 
الية - دعا كلمتان غريبتان عن الإسلام » برجم أصلهما إلى النزاع 
الذي قام بين النصارى السريان ف الكنيسة الشرقية حول طبيعة 
السیح » واذا وجدنا عنده القول بأن الله سیحکم بين الناس بوم 
القيامة بصورة الناسوتیه » وأنه قبل إيجاده للخلق ظمر آولا في 
صورة ة الوانسان۳) » وهذه هي فكرة ة الإنسان القديم : : وباليونانية 
وع0تطامة دقمتو.._ ف مذهب الغنوسطيين ( انظر مثلا ,قلهکتهع 13 
Ketzergeschichte. S. 294‏ ( ¢ م إذا وجدنا أنه شول إن الله بدا 
لخلقه ظاهر؟ في صورة الاکل والشارب » حتى يعاينه خلقه « كلحظة 
الحاجب بالحاجب 226 » فإتنا عند ذلك تجد أتفسنا وسط ذلك العالم 
العريب » عالم الغنوسطيين النصارى » وهو الذي كان من ناحيته محرد 
صورة باهتة للأساطير القديمة ء 


ونستطيع أن نلاحظ صلة النسب والشبه بين ما ذهب إليه الحلاج 
وبين مذهب الغنوسطيين » حتی في التفاصیل کج 
بازيليديس (388زانهه8) كما حكى مذهبه ابرنییوس (Irenaeus)‏ 
أن الأب صدرت عنه الكلمة logos‏ 3 الحكمة Phronesig‏ ثم القدرة 
Dynamis‏ ثم العلم Sophia‏ 0 وكذلك نحد الحلاج يتكلم ف طاسين 


(۱) كتاب الطواسين ص ۱۳۱ . 
(۲) نفس المصدر ص ۱۲۰ . 


(۳) قال الحلاج ( الطواسين ص ۱۳۰ ) : 


ثم بدا في خلقه ظاهر؟ في صور الآكل والشارب 


. Hilgenfeld, 5. 199. (€) 


E 


المشيئة عن آریم دوائر ؛ الأولى.مشيئته» والثانية حکمته» والثالثة قدرته» 
والرابعة معلوماته وأزليته'“ ٠‏ فطريقة التمثيل بالدواثر وهي التي 
وجدها مروزیی عند الننوسطيين » نجدها آیضا عند الحلاج في کتابه 
الوحيد الذي نعرفه إلى اليوم ؛ ونجدها أيضا في مصنفات الدروز كما 
هو معلوم جيد؟ ؛ ويمثل العقل عند الغنوسطيين بالشكل المعمل'" »> 
وف كتاب الطواسين يمثل الفهم بالمستطيل ( ص ۳۱) ۰ ولا كبست دار 
أحد أصحاب الحلاج وجدت فيها دفاتر كثيرة مكتوبة على ورق صيني » 
وبعضها مكتوبة بماء الذهب ومبطنة بالديباج والحرير ومجلدة بالادم 
الحید(۳) ء وكانت هذه أيضا من عادات الغنوسطين ف العناية بكتبهم ٠‏ 
وكان النانية أيضا يزينون كتبهم الدينية بالذهب والفضة وكذلك 
نجد ما كان عند الغنوسطيين من تنسك الناس وتطهرهم مجتمعين » ومن 
بیان مراتب التصفية من الطبيعة البشرية ؛ ويصرح الحلاج بأن عيسى 
( عليه السلام ) هو المثل الأعلى الذي ينتهي إليه الإنسان بالتصفية » 
وقد بيكن الأصطخري“ » أحد معاصري الحلاج المتأخرين » مذهبه 
بقوله : « الحسين بن منصور المعروف بالحلاج من أهل البيضاء ؛ وكان 
رجلا حلاجا ينتحل النسك » فما زال يرتقي به طبقا عن طبق » حتى اتنهى 
به الحال إلى زعم أن من هسذب في الطاعة نفسه » وأشغل بالأعمال 
الصالحة قلبه »وصير على مفارقة اللذات» وملك نفسه في منع الشهوات» 
ارتقى بها إلى مقام المقربين ؛ ثم لا يزال يتنزكل في درج المصافاة » حتى 


(۱) كتاب الطواسين ص 5م . 
Hllgenfeld, S. 278. ()‏ . 

(۳) عريب ص ٩۰‏ نقلا عن مسكويه ٠‏ 
() المنتظم لابن الجوزي ص ۲۳ ب ٠‏ 


۰ ۱18٩ 2 ۱6۸ ص‎ )8( 


ب ۱۲ — 


يصفو عن البشرية طبعه ؛ فإذا لم يبق فيه من البشرية نصيب حل” فيه 
روح الله الذي كان منه عيسى بن مریم » فيصير” مطاعا » فلا يريد شیا 
إلا كان » من كل ما ينفذ فيه أمر الله » وأن جميع فعله حينئذ فعل الله » 
وجميع أمره أمر الله » ٠‏ 


ويقول الحلا'ج نفسه : 


مزجت روحثك في روحى كما مزح الخمرة بالماء الزلال 
3 و 3 


وشول : 


فادا آصرتتی أبصرته وإذا أبصرته أبص رتنا ٩‏ 


وقد مثل الوصول إلى الحقيقة تمثيلا جميلا فریدا ؛ فهو يقول 
في طاسين الفهم 7“ ۰ « أفهام الخلائق لا تتعلق بالحقيقة » والحقيقة لا 
تنعلق بالخليقة ؛ الخواطر علائق » وعلائق الخلائق لا تصل إلى الحقائق؛ 
والإدراك إلى علم الحقيقة صعب » فكيف إلى حقيقة الحقيقة ؛ الحق 
وراء الحقيقة » والحقيقة دون الحق ؛ الفراش بطیر حول الصباح إلى 
الصباح » ویمود إلى الأشكال » فيخبرهم عن الحال بألطف المقال » ثم 
يمرح بالدلال طمعا في الوصول إلى الکمال ؛ صورة الصباح علم 


(۱) کتاب الطواسین ص )۱۳ ۰ 


(؟) نفس الصدر ص )۱۳ ومن المجیب آننا لا نجد هذه الصورة في کتاب الطواسین » 
ولا بد أن یکون مدهب الحلاج قد نشا اطوارا في اوقات متباينة . 


(۳) کتاب الطواسین ص ۱۱ - ۱۷ ۰ 


نس ۳ — 


الحقيقة » وحرارته حقيقة الحقيقة » والوصول إليه حق الحقيقة ؛ لم 
برض بضوئه وحرارته » فيلقي جملته فيه » والأشكال ينتظرون قدومه » 
فيحذرهم عن النظر حين لم برض بالخبر » فحينئذ يصير متلاشیاً متصاغراً 
متطائر؟ فيبقى بلا رسم وجسم واسم ووسم ؛ فلأي معنى یمود إلى 
الأشكال » وبآي حال بعد ما حاز ! صار من وصل إلى النظر استغنى 
عن الخبر » ومن وصل إلى النظور استغنى عن النظر » ٠‏ 

أنت بين الشغاف والقلب تجري مثل" جري الدموع من آجفاني 


على أن الصولي في كلامه عن الحلاج مرار؟ ول إنه رجل جاهل 
يتعاقل ؛ ولكن الأصطخري قول إنه استمال جماعة من الوزراء وطبقات 
من حاشية السلطان وأمراء الأمصار وملوك العراق والجزبرة وما 
والاها 29 ٠‏ وقد اتهم نصر” الجاجب » بوجه خاص ومع عظم شأنه » 
بالميل إليه ؛ وكذلك استحضر الوزير بعض القضاة والفقهاء واستفتاهم في 
أمره » فذكروا أنهم لا يثفتون بقتله ؛ ومكث الحلاج محبوسا في دار 
الخلافة ثمانية أعوام موسلعا عليه ٠‏ وتشعرنا أخباره بأن الدسائس هي 
التي كانت فيما بعد سببا في قتله » وآغلب ما اتنهى إلينا من أخبار الحلاج 


(۱) نفس المصدر ص ۱۳۳ » ( وقد ذكر عريب القرطبي ( ص ۹۸ ) أبياتا للحلاج : 


كل بلاء علي" مني فليتني قد أخذت مني 


آردت" مني اختبار سراي وقد علمت” المراد مني 
وليس لي في سواك حظ فكيفما ششت فاختبرني ‏ المترجم ) 


(؟) الاصطخري ص ۱۳۹ ويقول ابن حوقل إنه كان في اول أمره داعيا من دقاة 
الفاطميين ؛ ( ويقول صاحب الفهرست ( ص ۱۰۰ ) إنه كان في أول أمره يدمو إلى الرضا 
من آل محمد الترجم ) ۰ 


إنما ذكره خصومه » ويؤخذ من هذه الأخبار بوضوح أن الحلاج قد أثر 
في كبراء آهل بغداد تأثير؟ قويا نادر المثال ؛ ويدل على عظم شانه أن 
كلاء من الذهبى وابن الجوزي كتب عنه کنابا خاصا » ولكن بظهر أن 
هذين الكتابين قد فقدا مع الأسف » ولم ينل هذا الشرف ‏ أعني 
تخصيص كتاب في حياة رجل إلا القليلون بين رجال الإسلام ۰ 


وقد أثر الحلاج في علوم الدين عند المتصوفة أثر؟ كبير؟ ! ورغم 
قتله فان كثيرين من تلاميذه حملوا مذهبه من بعده » وخصوصا فرقة 
السالمية » وبحدثنا الحجوبري في القرن الخامس الهحري أنه رأى بالعراق 
أربعة لاف سمون آنفسهم الحلاجی۱(4) ٠‏ ویصرح الحجوبري نفسه 
بعطفه على الحلاج ویقول إنه لم نكر فضله وصفاء حاله وكثرة اجتهاده 
ورباضته إلا فئة قليلة من مشایخ الصوفیة۳) ؛ وكان لا يزال في عصر أبي 
العلاء ( المتوفى عام 464 ه ب ۱۰۵۷ م ) قوم في بغداد ينتظرون خروجه 
و و 


وكانت الذاهب النصرانية آیضا هي الأصل التي أتت منه جميع 
الآراء الأخرى التي جاء بها زنادقة ذلك العصر ؛ فمشلا ذهب منصور 
العجلي اللقب بالکسف لأنه كان يزعم أنه القصود بقوله تعالى : وان 
یروا کستفا من" السماء ساقطا ‏ إلى أن أول من خلق الله عيسى بن 
مريم ( عليهما السلام ) » ثم خلق بعده عليا““ ٠‏ وكذلك ادعى الشلمغاني 


(۱) کشف المحجوب ترجمة نیکلسون ص ۲۷۰ ۰ 
)1( نفس المصدر ص .10 وما بعدها ۰ 
(5) رسالة الغفران في مجلة الاسيوية اللكية .888 .8 ,1902 ,3848 . 


(0) الفِصّل ج 6 ص ۱۸۵ . 


س ۱6 س ( الحضارة الاسلامية - ج ۲ - ه) 


المعروف بابن أبي العزاقر » وهو من قرية من قرى واسط » أن روح الله 
حل" فیه(۱) ۰ وقد تقد*م أمير المئومنين عام ۳۲۲ ه إلى الوزير أبي علي بن 
مثقئلة ليكشف آمر الشلمغانى وأمر صاحبيئه ؛ فتحر"د لذلك » وحقق 
أمرهم » وطلب من الرجلين التبرو” من ابن ابي العزاقر و تینته بمهانة 
تصغتر بها قدره » فأما أحدهما فصفعه مرة » وأما الآخر فإنه أرعد 
وأظهر خوفا من ذلك » واستعصى إلى أن لم يجد محیصاً » فمد* يده إلى 
لحيته على سبيل توقير وتكريموقال معلنا غير مخافت : مولاي مولاي ! 
فحلدا وقتلا وصلبا » و“أحرقت آجسامهما ۰ 


و کان الشلمغاني يقول إن الله بحل في كل شيء على قدر ما بحتمل » 
وإنه خلق الضد" ليدل به على مضدوده ؛ فآآدم وإبليس كلاهما يدل على 
صاحه لضادته إباه ف معناه » والدليل على الحق أفضل من الحق » 
في آدم وإبليس » وکذلك في ابراهيم وإبليسه نمرود » وف هارون 
وابلیسه فرعون 4 وف داود وإبليسه جالوت 6 وكذلك ف عيسى 
وابلیسه » ثم في تلامیذه كلهم » وکان المسعودي يعد الشلمعاني من 
الشیعة) ۰ ۱ 


على أن هذا الرجل » وان كان بقول إن اللاهوتية اجتمعت في علي" 
وإبليسه قبل أن تجتمع في شخصه هو » فهو لا ینسب الحسن والحسين 
رضي الله عنهما إلى علي رضي الله عنه » وكان يول : « من اجتمعت له 


سن 


(۱) الارشاد لياقوت ج ۱ ص 195 62 ۲۹۷ . وقد ذكر شريئر (61۳06۳ط80) الراجع 
في ذلك ( ص 1۷۲ ) . ولم يذكر ابن حوقل ص ۲۱۱ شيئا ؛ ويقول ياقوت في كتابه المسمى 
إرشاد الاریب رج ١‏ ص ۲۹۱ ) إنه قرا بمدينة مرو رسالة كتبت ببغداد عن آمیر المؤمنين 
الراضي إلى آبي الحسين نصر بن احمد الساماني بقتل العزافري » وقد ذكر ياقوت قطمة 
من هذا الخطاب . 

(؟) التنبيه للمسعودي ص ۳۹۲ - ۳۹۷ . 


ب ٦‏ سد 


اللاهوتية لم يكن له والد ولا ولد » ٠‏ وكان الشلمغاني يقول إنه قبل 
اجتماع اللاهوتية في علي وإبليسه اجتمعت في عيسى وإبليسه ثم في 
تلاميذه كلهم ؛ أما موسى ومحمد عليهما السلام فيسمّيان الخائنيئن » 
لأنهم بدعون أن هارون آرسل موسى » وعليا آرسل محمدا » فخاناهما ٠‏ 
وزعم الشلمغاني أن عليا رضي الله عنه أعطى محمدا عليه السلام مهلة 
قدرها المدة التي لبثها أهل الكهف في كهفهم » أي ۳۵۰ سنة وبعدها 
تبطل الشريعة المحمدية ۽ وفي عصر الشلمغانى كانت هذه المدة قد 
قاربت نهایتها ٠‏ ۱ 


وکذلك آول" الشلمفانية القرآن عن معائیه الظاهرة » فقالوا ٍن 
معنی الحنه معرفتهم واتنتحال* مذهبهم 6 ومعنی الثار الحهل" بهم 
والصدود” عن مذهبهم ٠‏ وكانوا يعتفرون ترك الصلاة والصیام 
والاغتسال ؛ وکانوا لا تاکحون على السنة » بل يحون الفروج » 
ولا بنکرون أن يطلب آحد"هم من صاحبه حر" مته » وکانوا يرون أنه 
لا بد للفاضل منهم أن بنکح الفضول لیولج النور فيه ۰ 


على أن هذه الفرقة لم تكن فرقة عوام ؛ فقد كان ابن أبي العزاقر 
نفسه كاتبا ببغداد » وكان للمحشن بن الفرات عناية به » فاستخلفه 
ببغداد لجماعة من العمال » وكذلك كان صاحبه إبراهيم بن آبي عون 
شاعر؟ » وصاحب تاليف كثيرة » ومشتغلا بالأدب ؛ وكان من التواد(۳) ۰ 
وقال إن الوزیر الحسين بن القاسم بن عبد الله » آحد وزراء آسرة بني 
وهب الشهورة » كان يعتقد أن ابن أبي العزاقر له ء 


(۱) الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۲۹۱ - 7١9‏ . ويقول الحجويري ( كشف المحجوب 
ص 4١5‏ ) إن الحلولية جعلوا حكابات الفلمان وصمة آلحقوها بأولياء الله وبالمتصوفين . 

(۲) الارشاد ج ١‏ ص ۲۹۱ ۰ 

(۴) کتاب العیون ص ۱۸۵ ب . 


س ۱۷ س 


أما الحركات التي منشئرها القول بظهور المهدي فكانت من نوع 
خر بخالف ما تقدم كل المخالفة ‏ فالأشخاص الذين تكلمنا عنهم حتى 
الآن هم قوم كل منهم على حدته يبحث عن الله » وقد ساروا في طريقهم 
منذ أول أمرها حركات سياسية » اتجهت إلى الجماهير » فكانت لها 
تنائج أخرى ٠‏ 
والتفّت عليه العناصر الثائرة في العراق ؛ ولكن الخليفة المعتضد أخمد 
هذه الفتنة » ولم يصبح لدعوة حمدان شان سيامي إلا بعد انتقال هذه 
الفتنة إلى جزيرة العرب » وكانت الجزيرة أكبر مركز يحتشد إليه الثوار 
على اختلاف أصنافهم » حيث يكونون على قدم الاستعداد دائما لاتباع 
قائد يسير بهم إلى آراضي الفلاحين الخصبة » يقتلون وينهبون ٠‏ 


وقد مات الخليفة العتضد عام ۲۸۵ ه  ٩۰۱‏ م وهو الخليفة 
القدير الحنتك » وف نفسه حسرة من القرامطة ؛ فكان في مرضه يتلهتف 
ویتمنی أن یبلغ منهم قبل موته ما يريد » وقد تاح القدر لهوّلاء 
القرامطة قائدیتن عظيمين » عرفا كيف ينظمان ما في جزيرة العرب من 


(۱) بظهر لي أن اصح ما قیل في بيان الاصل الذي اشتق منه هذا الاسم هو ما رجحه 
فولرز (۷۵۱16۲9) س اتصال كلمة قرمظ:.بكلمة عاحعصصعصی اليرنانية » وممناما الحرف ؛ 
وذلك لان هذا الانتراض بجد ما پژیده في لفة المكد”ين بالعراق في القرن الرابع المجري . 
وقد جاءت كلمة قرمط في قصيدة ابي دلف في الکداية ( يتيمة الدهر ج ۴۲ ص ۱۸6 ) بمعنی 
الرجل الذي یکتب التعاوید بالدقیق والجلیل من الخط . 

(۲) الاتعاظ للمقريزي طبعة بونتز ص ۱۱۱ ۰ 


س ۱۸ — 


قوى خشنة » ويقودانها ف أكبر ثورة شهدتها الجزيرة منذ أيام 
الإسلام الأولى ٠‏ 


فحوالي أواخر القرن الثالث الهجري خرب القرامطة الشام تخريا 
شدیدا ۽ وف أوائل القرن الرابع امتدت غاراتهم إلى العراق » ففتحوا 
البصرة والكوفة » وأعملوا فيهما النهب » وألقوا الرعب في نداد » 
وقطعوا الطريق بين مكة والمشرق ٠‏ وف عام ۳۱۹ ه ۹۲۸ م شنوا غارا 
متفرقة تنوم بها العصابات من صحراء الشام حتى بلغوا بها إلى جبال 
سنجار۲۷ ٠‏ وفي عام ۳۱۷ ه  ٩۲۵‏ م بلغ الحجاج” مكة من غير أن 
يصيبهم أذى » ولكن وافاهم بعد ذلك في مكة يوم التروية أبو طاهر 
القرمطي » في عدد قليل بدهشنا لقلته - إذ كان معه ستمائة فارس 
وتسعمائة راجل - فاقتحم مكة » ونهب هو وأصحابه أموال الحجاج » 
وقتلوهم في المسجد الحرام وف البيت نفسه » وقلع باب البيت وقلع 
الحجر الأسود وأنفذه إلى هجر وأخذ كسوة البيت ففرقها بين أصحابه » 
ونهب دور أهل مكة ۰ ولم ينهض لقاومة هؤلاء المغيرين إلا البدو" 
الذين لا يقيمون بمكة » فأما أهل مكة فقد شارکوا المغيرين في نهب 
بلدهم الحرام ۰ 

على أن هذا الحادث لم يؤثر في أهل ذلك العصر ما كنا تنتظر له من 
أثر » ولم ينظر إليه بعين السخط الشديد إلا آهل" الأجيال التالية ٠‏ آما 
ذلك العصر فكان فيه كثيرون لا يكترثون بالدين و بمنعهم الأدب من 
التظاهر به نفاقا ۽ ومن جهة أخرى فإن المتصوفة الذين صاروا يتجمحون 
حول التصوف الناهض كانوا يرون في ذلك شيئا أعظم من الحجر 
الأسود ؛ بل يظهر أن المسلمين المتمسكين باصول الإسلام كانوا يعظمون 


(۱) ابن الاي ج لم ص ۱۳۲ - ۱۳۳ ؛ وعريب ص ۱۳6 ۰ 


۱4 مت 


هذا الحجر من غير أن تطمئن قلوبهم لذلك تمام الاطمئنان ٠‏ وكان هذا 
الحادث منتهى ما وصلت إليه فتنة القرامطة وثورتهم ٠‏ 


ألقوا الرعب في الصحراء حتى أشفق الناس من اجنیازها ؛ وكثير؟ ما 


ولكن الخليفة استطاع بسياسته أن يشل حركتهم » فدخل جنود” 
القرامطة في خدمة الخلفاء » وف سنة ۳۲۷ ه  ٩۳۸‏ م كاتب أبو علي 
عمر بن بحیی العلوي القرامطة » وكانوا يخشونه لشحاعته وكرمه » 
وسالهم أن منوا الحاج؟ » ويعطيهم عن كل حمل مكسا عيثنه لهم » 
فرضوا بذلك ٠‏ وف سنه ۳۳۹ ه  ٩۵۰‏ م رد القرامطة الحجر الاسود 
إلى مكة ؛ وقد استطاع جمل نحيل أن يحمله » وقد سمن بحله له ؛ 


على حين أنه قبل ذلك بائنتي عشرة سنة وقع تحته ثلائة جمال آقویاء ٠‏ 


ولم ينته ما أصاب الحجر الأسود عند هذا الحد ؛ ففي عام 1۱۳ ه 
۱۰۲۲ م عمد أحد الحجاج المصربين ‏ وف رأي بعض المورخين أنه 
من الجهال الذين استغواهم الحاكم بأمر الله إلى الحجر الأسود » 
فضربه بدبوس كان في بده ضربات متوالية فكسر قطعا منه ؛ ولكن 
الناس عاجلوا الرجل » وقتلوه ٠‏ ثم ”أخذت القطع التي سقطت من الحجر 
وعحنت بالمسك والتّك » وحشيت بها المواضع التي ثقبت) ۰ 


وف سنة ۰ ها سار القرامطة » وهجموا على مصر والشام » 
فساعدوا الفاطميين على قصد مصر ؛ ولکن آمرهم انتهی عام ۳۵۸ هد # 


(۱) النتظم لابن الجوزي ص ۲۰ ۸۱ ۸۱ ب » ۱۷۰ ب - ۱۷۱ ۱ .۰ 


جد ۱۷ ممت 


۸ م إلى مسالمة الخليفة العباسی ببغداد » فخطبوا له على المثابر » 
وأعطاهم مالا وسلاحا) » ثم آغاروا على الشام » كما أغاروا عليها في 
آول أمرهم » ولكن كان عدوهم بها في ذلك العهد هو حليفهم من قبل » 
وهم الفاطميون ٠‏ وصار القرامطة يقيمون الدعوة للخليفة العباسى في 
كل بلد يفتحونه » وسو"دوا أعلامهم » ورجعوا عما كانوا عليه من 
المخرقة» وأظهروا أنهم كأمراء النواحي الذين من قبل الخليفة العباسي 6 
ولكنهم هتزموا في الشام آخر الأمر » و ارتدثوا إلى جزيرة العرب » على 
أن يدفعوا قدر؟ من المال في كل عام » وبعد ذلك ببضع سنين أخرجهم 
نو بويه نهائيا من العراق » ولم يبق لهم في أواخر القرن الرابع إلا ولاية 
صغيرة على الشاطىء الشرقي للجزيرة العربية » لا تستطیع قطع الطريق 
على الحجاج ؛ ولكن كان لها على باب البصرة ديوان لأخذ الضرائب227٠‏ 


وحتی عام 44۳ ه وجد الرحاله الفارسى ناصر خسرو عندما زار 
قبر" مؤسس مذهبهم فرسآ بسرج ولجام » لا بنادر مکانه لا ليلا ولا 
نهار؟ ؛ ويقولون انه للمهدي يركبه متی ظهر ۲۷ ۰ 


ويحكي آبو العلاء العري عمن سافر إلى اليمن أن بها في عهده 
جماعه « كلهم يزعم أنه القائم النتظر » فلا بعند"م جبابة" من مال بصل 
بها إلى خسيس الآمال <“ . 


(۱) تاريخ أبي بعلي حمزة بن القلانسي المعروف بديل تاريخ دمشق طبع بروت 
عام ۱۹۰۸ م ص ١‏ ؟ نقلا عن الصابي . 

(۲) الاتماظ للمقريزي ص ۱۲۳ . 

۲ القدسي ص ۱۳۳ . 

(6) ناصر خسرو ص ۲۲۹ من الترجمة ؛ وحكي هذا أيضا لابي العلاء ( انظر مجلة 
(JRAS 1902, 8. ۰‏ . 

(۵) نفس الصدر عند ابي الملاء . 


نت ۷ نت 


وان نستطيع أن تبیتی مقدار یمان الناس بدعوى مؤلاء المدعين » 
ولا مبلغ رغبه هؤلاء الناس في اللکسب بهذا التصدق بدعواهم » كما 


على أنه ينبغي أن نلاحظ أن اليمن كانت دائمة من آغرب الاقاليم 
في العالم من حيث الروحانية » وآن روحها أبعد عن الروح الأوروبية من 
الروح المغولية » مثلا ٠ ٠‏ ول أبو العلاء العري : « وما زال اليمن » منذ 
كان » معدا للمتکسّبین بالندئن » والمحتالين على السحت دالتزش e.‏ 
على أن مذهب القرامطة المتشبثين بشكرة الهدي لم يكن مذهباً حسن 
الاسلام » فقد كان وراء عقائدهم دائماً القول" بالحلول » كما كان الحال 
في مذاهب الغنوسطيين من النصارى ٠‏ قول ابن حزم : « ثم زادت فرقه 
على ما ذكرنا » فقالت بإلهيتة محمد بن اسماعيل بن جعفر بن محمد » وهم 
القرامطة ؛ وفيهم من قال پالهية أبي سعيد الحسن بن بهرام الجتابي 
وأنائه بعده » ومنهم من من قال إلميّة آبي القاسم النجار القائم باليمن في 
بلاد همدان » المسمى بالمنصور ؛ وقالت طائفة منهم بإلهيئة عبيد الله » ثم 
الولاة من ولده إلى يومنا هذا ؛ وقالت طائفة منهم بإلهيئّة آبي الخطاب 
ابن أبي زينب » مولى بني أسد بالكوفة » وكثر عددهم بها حتى تجاوزوا 
الألوف » وقالوا : هو إله » وجعفر بن محمد إله » الا أن أبا الخطاب 
أكبر منه ؛ وكانوا يقولون : جميع آولاد الحسن أبناء الله وأحباؤه » 
وكانوا يقولون إنهم لا يموتون » ولكنهم يثرفعون إلى السماء ٠‏ وأشبه 
على الناس بهذا الشيخ الذي ترون ؛ ثم قالت طائفة منهم پالهيتة معمر » 
بائع الحنطة بالكوفة » وعبدوه ؛ وكان من أصحاب أبي الخطاب » لعنهم 


(۱) نفس المصدر . 


س مر سم 


الله جين 0 ٠‏ و نحد ن آي ذكريا ی 4 مهدي 
ا 


وقد استطاع الفاطميون » وهم سادة القرامطة منذ عهد طويل » 
أن يستغاثوا فكرة ظهور المهدي بمقدرة وتوفيق لم يتهيآ لهم من بعد ٠‏ 
وما آشبه الفاطميين بالنسبة للقرامطة في تفوقهم عليهم وبلوغهم ما بلغوه 
من الاتتفاع بهذه الفكرة » بجبال الألب السوداء في وقوفها شامخة وراء 
مرتفعات « الجورا » الخضراء بسويسرة ٠‏ وإن رجوع موجة سلطان 
العرب نحو المشرق ودخول الخليفة الفاطمي القاهرة » ومعه توابيت 
آجداده » لهو أغرب وقا؛ نم ذلك العصر المضطرب ۰ وف ذلك العهد کانما 
وق طلست الشسی مق مرها ره کم وال ای تلم ایب 
في خطان له(۳) ۰ 


وان قيام دوله الفاطميين لهو أهم الحوادث السنياسية في القرن 
الر ار بع الهجري » ولم يکد يمفي قرن على ظمور آول مهدي لهم » آعني 
أنه لم تكد نأتي سنة ۳٩۰‏ ه # ٩۷۰‏ م حتی امتد سلطان الفاطمیین على 
إفريقية الشمالية كلها وعلی الشام م » وحتی بلغ نهر الفرات ۰ وکان لهم 
2 دعاة منبثون في كل صقع وناحية »“ ۰ ولقد قال الخليفة العز لدين 
لله في كتاب کنبه لأحد قواد القرامطة عام ۲۹۲ ه # ٩۷۲‏ م : « وما من 
جزيرة في الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة بدعون دا 


)١(‏ الفصل ج 4 ص ۱۸۷ » قارن ما ذكره دي غوي في هامش ص ۱۱۱ من .کناب 
عريب القرطبي (5) ۰ 

(۲) الآثار الباقية ص ۲۱۳ . 

(۲) الاتعاظ للمقريزي ص 141 . 

(0) الفهرست ص ۱۸ . 


وبدلتون علينا » ويأخذون بعتنا » ويذكرون رجعتنا » وینشرون علمنا » 
وينذرون باسنا » ويبشرون بایامنا » بتصاريف اللفات واختلاف 


٠206 الالسن‎ 


وكان القرامطة يطيعون أمرهم » وكانت بلوخستان تعترف لهم 
بالسيادة ٠‏ وأقل مظاهر هذا الاعتراف ما حدثنا به این" حوقل من أن 
آهل هذه البلاد بصرحون بأنهم في دعوة الفاطمیین » وأنهم يجمعون 
ببلادهم آموالا وذخاثر کثيرة تجل" عن الوصف » ویقولون !نها للامام 
العز لدین الله" ۰ ولا قدم الهمذاني الادب الشاعر حوالي عام ۷۳۸۰ هط 
على جرجان في آقصی الشمال من فارس - وکان الهمذاني رجلا یعرف 
دائما أبن تكون القوة الكبرى والال الأوفر ‏ آقام هناك مدة على 
مداخلة الإسماعيلية والتعيثش في أكنافهم ° ٠‏ 


على أن الفاطمیین لم يأتوا بشىء جدید من الناحية الروحبة » وقد 
فاتهم أن الذي يحدد مدة أجل العروش هو الروح لا كثرة عدد الجنود » 
فلم تكد تمضي عشرون سنة على بلوغ دعوتهم ذروتها في أيام المعز” » 
حتى « تناقص أمر* المذهب » وقل" الدعاة له » حتى إني لا أرى من 
الكتب المصنكفة فيه شيئا ٠٠٠‏ هذا ما أعلمه في هذه البلاد » وقد يجوز 
أن يكون الأمر على حاله بنواحي الحبل وخراسان » فأما بلاد مصر 
فالامر مشتبه » وليس يظهر من صاحب الأمر المتملك على الموضع شيء 


(۱) الاتماظ للمقريزي ص ۱۳۹ - ۱6۱ » وكان حاكم الشرق من قبل الهدي يقيم في 
الري" » وکان یخضم له الدعاة حتی دعاة المراق مثل بني حمكاد في الموصل ( الفهرست 
ص ۱۸۹ ) ۰ 

(۲) ابن حوقل صن ۲۲۱ ۰ 


(۳) الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ٩۱‏ ۰ 


5 7 


يدل على ما كان يتحكى من جهته وجهة آباه() » . 


أما مذهب الإسماعيلية في القرن الرابع الهجري فلا نعرف عنه إلا 
القليل » وأكبر مصندر یرجم تاريخه إلى ذلك العهد » هو ما حكاه آخو 
محسن » وحفظه لنا النويري والمقريزي » وترجمه دی ساسی۲ ۽ وهو 
كتاب مطعون في مصدره » لأنه مأخوذ من كتاب في الرد على الإسماعيلية 
لابن رزام » وقد أوجس صاحب الفهرست خيفة من النقل عن هذا 
الكتاب » فهو يروي عنه ويقول : وأنا أبرأ من العهدة في الصدق عنه 
والکذب فيه“ ۰ وكذلك يعتبر القريزي أن هذا الكتاب مزيج من 
الحق والباطل ٠‏ آما النصوص التى نشرها جوبار )Guyar۵(‏ فلا نعرف 
تاریخها حتی الآن ؛ ولا يكفي مجرد ذکر آسماء القدماء فیها لاثبات 
تاريخها » لان الاتتحال في الكتب كان على آشده بين جمیع هذه الفرق ۰ 
وإن معظم الكتب المنسوبة لعبدان صاحب حمدان قرمط قد وضعت فى 
القرن الرابع ؛ فيقول ابن النديم إن أكثرها منحولة إليه©» ٠‏ 

على أن المهم هو ما نجده عند الشهرستاني من أن بين الإسماعيلية 
في القرن الرابع الهجري وبين متأخريمم في القرن الخامس الهجري بوت 
بعيدا » وأننا يجب أن تفرق بين اعتقاد الخليفة العز وبين اعتقاد « شيخ 
الجبل » تفرقة تامة © ٠‏ ومما يوسف له أن ابن حزم یکاد يسكت عن 
الإسماعيلية سكوتا تاما يدعو إلى الاستغراب » وهو يكتفي بأن بقول 


(۱) الفهرست ص ۱۸ . 

. de Sacy : Exposè de la Religion des Druses, LXXIV ff. (1) 

(۲) الفهرست ص ۱۸۷ ۰ 

(6) الفهرست ص ۱۸۷ ۰ ۱۸٩۹‏ . 

(ه) الملل والنحل للشهرستاني على هامش الفصل لابن حزم الكلام على الاسماميلية 
في الجزء الثاني . 1 


نت ۷۵ ند 


إنهم والقرامطة طائفتان خارحتان عن الاسلام جملة وقائلتان بالمحوسية 
الحضة۱) ٠‏ وكذلك سكت عنهم أبو العلاء في رسالة الغفران » فلم بقل 
إلا قليلا جدا » ولعل وجوده على مقربة من سلطانهم هو الذي أمسك 
لسانه عنهم ۰ فليس عندنا إذن معلومات نثق بصحتها فيما يتعلق بهم إلا 
عند صاحب الفهرست » وهو يذكر أنه كان عندهم سبع درجات من 
الأتباع ‏ خلافا لما ذكره أخو محسن من درجات تسع ‏ ؛ ولكل طبقه 
کتاب" يتضمن ما تعرفه ويسمى بالبلاغ » والبلاغ الأول للعامة » والثاني 
لمن فوقهم قليلا » أما الثالث فهو لمن دخل في المذهب سنة » ثم سُعطى 
بعد ذلك بلاغا كلما طال اوه سنة أخرى ٠‏ ولكن ابن النديم لم بحدةد 
متى يبلغ الانسان الدرجة السابعة » ومتى يُعطى البلاغ السابع » واكتفى 
بقوله عن هذا البلاغ إنه هو الذي فيه نتيجة المذهب والكشف الأكبر ؛ 
وهو يفول إنه قرأه ٠‏ فوجد فيه أمر؟ عظيما من إباحة الحظورات 
والوضع من الشرائع وأصحابها" ٠‏ 


وكانت هذه الفرقة في ذلك العهد يستعملون التأويل » حتى إن 
آحدهم » وهو الحسين بن علي القرمطي » كان يجري رزقا على أبي زيد 
البلخي ( المتوفى عام ۳۲۲ ه  ٩۳۳‏ م ) ؛ فلما ألف أبو زيد كتابه 
المسمى البحث في التأويلات وأنكر فيه ما ليس بواضح مشهور من 
التأويل » قطع الحسين عنه ما كان شجربه عليه ٠‏ 


)١(‏ الفصل ج ۲ ص ۱۱۱ ؛ على أننا يجب الا ناخد هذه التسمية على ظاهرها فقد 
كانت كلمة المجوسية تستعمل في ذلك المهد بمعنى الزندقة » فيحكي القشيري ( ص ۲۲ ) 
عن آحد.الصوفية انه وصف رايا لم سجبه بقوله إنه « مجوسية محضة » . 

(۲) الفهرست ص ۱۸١‏ ۰ 

۰ ۱8۲ (؟) الفهرست ص ۱۳۸ والارشاد لياقوت ج ۱ ص‎ ٠ 


ست ۷۹ د 


وا ما نحده عند هذه الفرق من تصودر الدين بأنه معرفة الله 
معرفه عقلية » ومن تفسیم الناس طبقات بحسب درجتهم في المعرفة » ثم 
ما نجده في كنب من جاء بعدهم من عناية وتدقیق في بيان اثنيتنية العوالم 


ویتهم صاحب الفهرست میمونا القداح وابنه عبد الله » وهما 
مؤسسا مذهب الإسماعيلية » بأنهما کانا على مذهب الدیصانیهة) ٠‏ 
ونستطیع أن نرد مذهب الاسماعيلية من حيث آجزاژه إلى مذهب 
المعتزلة والشيعة » وهذا بعينه هو الذي ساعدهم على أن بضیفوا إلى 
مذهبهم كل ما ليس عباسيا ولا ست ۰ 


على أن شیناً جدیدا أحدثه هولاء القوم » وهو التزام الخطة 
كانت الخطه ذات ظاهر دينى ؛ وقد استخدمها الحسين الأهوازي الداعي 
الفاطمي في إدخال حمدان قرمط في المذهب » على صورة تمل اللموذج 
امير اح وكات الكو E‏ رام Ae ٠‏ 
قرمط بسواد الكوفة » ومعه ثور“ e‏ 
حمدان للحسين : إني أراك جئت من سفر بيد وأنت متعنيي » فارکب: 
ثوري هذا ؛ فقال الحسين : لم أومر بذلك ؛ فقال له حمدان : كانك 
تعمل بأمر “أمر لك » قال : نعم » قال : ومن بأمرك وينهاك ؟ قال : مالكي 
ومالكك ومن له الدنيا والآخرة ؛ فبثهت حمدان قرمط يفكر ؛ ثم قا 


(۱) كتاب الفهرست ص ۱۸۷ ۰ 

(؟) وكان أكبر نجاح للفرقة عام ۲۹۰ ه - ۸۷۵ م مقارنا لوت الحسن بن علي الدي 
كان جمهور الشيعة يعتبرونه إماما » ويجلونه لذلك » والذي مات عن غير عقب » فأحدث 
ذلك افتراقا وفتنا بين الشيعة (ابن حرم ج 6 ص ۹۳ ) ۰ 


سب ۱۷۷ سب 


يا هذا ! ما يملك ما ذكرته إلا الله ؛ قال : صدقت » والله يهب ملكه لمن 
شاء ٠‏ ثم بدأ يدعوه » ويقول له : د“فع إلي” جراب فيه علم” وسر“ من 
آسرار الله ؛ فقال له حمدان : با هذا ! نشدتك الله الا دفشت إلي” من 
هذا العلم الذي معك » وأنقذتني نقذك الله ۰ شم أخذ عليه 
یت دوه وا لین مها سره راف ماج و كان الجن 
على غاية ما یکون من الخشوع » صائما نهاره » قائما ليله ؛ فکان العبوط 
من آخذه إلى منزله ليلة ؛ وکان يخيط لهم الثیاب ویکتسب بذلك > 
فكانوا يتبركون به وبخياطته ۲ ۰ 


وهذه الفرقة » التي أدمجت في مذهبها كثير؟ من الذاهب القديمة 
التي كانت في العراق » استعملت طريقة الكتابة على الطين ب فكان دعاة 
القرامطة يعطون أتباعهم خواتيم من طين أبيض مكتوب عليها مثلا : 
محمد بن إسماعيل الامام المهدي ولي" الله" ٠‏ ومما استشحدث أيضآً 
في دوله الفاطسين آنها آوجدت هيئة شبيهة بالکهنوت Ker‏ » تعترف 
بهم رسميا وتعطيهم آرزاقا » وهو ما لم يحدث قط في الإسلام » وهم 
المسمون الدعاة الذن أصبحوا آشبه بالقسيسين pfarrer‏ ¢ ؛ وركيسهم 
الأعلى الذي شرف عليهم تُسمّى داعي الدعاة » وهو أكبر أصحاب 
الدرجات بینهم ٩‏ 


ف 


على أنه كلما زاد عدد من يداعي المهدية والألوهية آصبح اد"عاء 
النبو”ة شيئا قديما لا يستهوي الأدعياء » ومنذ قرن ادعى بعض الجهال 


(۱) الاتماظ للمقريزي ص ٠١١‏ د ٠ ٠١١‏ 
(۲) المنتظم لابن الجوزي ص ۲٩‏ ب ٠‏ 


(۲) ناصر خسرو ص ٠٦١‏ من الترجمة ٠‏ 


غلا س 


أحاديث له مع كثير من المتنبّئين ؛ ولا تخلو هذه الأحاديث من طرافة 
وتشویق ۰ أما في القرن الرابع فتجد بين حين وآخر من بظهر بدعوى 
النبو”ة في إقليم من الأقاليم ٠‏ 

ففي عام ۲ ها ل ٩۳٤‏ م » ظهر بباسند من أعمال الصغانيان 
ب وهي من بلاد ما وراء النهر المشهورة بالتقی والصلاح - رجل اد”عى 
اللبوة ؛ فقصده فوج" بعد فوج » واتبعه خلق كثير » وحارب من 
خالفه »۰۰ وكثر آتباعه من آهل الشاس ؛ كان صاحب حيل ومخاريق » 
فكان يدخل ,يده في حوض ملان بالماء ويخرجها مملوءة دنائير » إلى نحو 
ذلك + ولا كثر جنعثه وخیف شرثه أتفذ إليه الحاكم جيشا » فحاربوه 
وضيقوا عليه وقتلوه۲) ٠‏ 


وتباً رجل بمدينة أصفهان حوالي عام ۳۲۵ ه » فىشئل عن آبته 
I‏ أو نت جميلة أو آخت 
صحه » فليحضرها لي" 6 "أحبلها این ف ساعة و احدخ(۲) 6 فقال والي 
الخراج ج أبو الحسين بن سعد : آما آنا فأشهد” أنك رسول الله » واعتفني 
ل : نساء ما عندنا » ولکن عندي عنز حسناء » 
فأحبلنها إلي” » فقام بمضی فقيل له : إلى أين ؟ قال : أمضى الى جبريل » 
و آعرافته أن هولاء يربدون تتينسا » ولا حاجة بهم إلى نبي » فضحكوا 
منه وأطلقوه(۲) ٠‏ 


(۱) این الاثر ج ۸ ص ۲۱۱ 0 

(۲) وحكي مثل هذا عن رجل تنبا ایام الأآمون » فتوجه إلى الخليفة وقال للحاجب : 
ابلغ امير المؤمنين أن نبي الله بالباب » فاذن له ؛ فقال له ثمامة : ما دلیل نبوتك ؟ قال 
تحضر لي امك » فاواقعها » فتحمل من ساعتها » وتأتي بفلام مثلك ؛ فقال ثمامة : صلی الله 
هليك ايها النبي ورحمة الله وبرکاته » ذلك اهون علي“ من إحضارك امي ومواتعتها _ 
الحاسن والساویء للبيهقي » ص ۳6 من الطبعة الاوربية . 

(۲) الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ۱۳۰ - ۱۳۱ ۰ 


سالا س 


وقد شق الشاعر أبا الطيب المتنبى (المتوفى عام ۳۵۶ ه ‏ 58 م) 
بالمتنبي » لأنه ادعی النبوة ف بادية السماوة و نواحبها 6 واجتمع إليه 
هناك قوم من قبائل العرب ؛ وكان ابن خالويه يعيثره بهذا الاسم » ويقول 
له : ان المتنبي معناه الکاذب » ومن رضي أن تدعى بالكاذب ذهو 
جاهل ۰ وسئل التنبي عن تلقیبه بهذا اللقب » فاجاب سائله بجواب 
مغالط وقال : هو شيء كان في الحدائة » آوجبته الضرورة » فاستحی 
سائله أن ستقصی معه الکلام » وأمسك) ۰ 

مسحي ۲ 


على أن هذا القرن لم تخل" من قوم تنكتبوا عن الدعوى 
العريضة » وجاهدوا أنفسهم وقمعوها » واكتفوا بان یکو نوا عابدين 
لله خاشعين » يبتغون شيئا فوق العبودية له » متتبعين سنن الرعيل الأول 
من المسلمين ٠‏ وكان من العادات المحبوبة كثير؟ عند كبار التعبتدین فيد 
ذلك العصر أن الواحد منهم لا يخرج إلا يوم الجمعة للصلاة“ ۰ 


ولقد الى أبنو العلاء العري الشاعر ) التوفی عام 44 هاا بت 
۷ م ) على نفسه آلا" يترك يبته أبد؟ » مع أنه لم يكن من رجال 
الدين المتعبدين ۰ 

وكان كثير من عكاد ذلك العصر مأواهم السحد() ٠‏ 


ویحکی أن الخليفة القادر کان شم الطعام الذي هيا له ثلاثة 
أقسام » فيترك قسما بين يديه » ويأمر بحمل القسمين الآخرين » لیف رگقا 
على المجاورين في جامعيئن كبيرين ببغداد9» ٠‏ 


(۱) المنتظم لابن الجوزي ص ٩۱‏ ۱ لاب ۰ 

(۲) المنتظم مثلا ص ۱۵۸ ب وفي مواضع كثيرة مثل ص ۱۹ ۱ ۰ 
(۲) نفس الصدر ص ۱۵۸ ب . 

(6) نفس الصدر ص ۱۳۲ ب ۰ 


وفي سنة ۳۸6 ه  ٩٩٤‏ م توف أبو العباس عبد الله بن محمد 
البشتی الزاهد » وكان من الصالحين » وبقى سبعين سنه لا يستند إلى 
حائط ولا إلى مخد"ة۱) ۰ 


الأديب الكثمندي » مضت عليه عشرون سنة لم يجلس إلا للتشهد في 
الصلاة ؛ وسئل في ذلك فقال : ليست لى هذه الدرجة بعد » حتى 
أجلس » وأنا أشاهد الحق© ٠‏ 

ويحكى عن آخر من أصحاب التهحد والعبادة أنه لم تعترف له 
فراش” أربعين سنه(۳) ٠‏ 

وكذلك بنى آخر قبر؟ لنفسه بجنب بشر الحافي ؛ وكان يمضي إلى 
ذلك الوضم » فيختم فيه القرآن » ویدعو » ومضى على ذلك عدة 
سین ۰ 

ویحکی عن محمد بن عبد الله بن آحمد الصفار الاصبهاني الحداث 
برفع رأسه إلى السماء نيف وأربعين سنو( ۰ 


وف سنة ۳۳۹ ھ  ٩٤۷‏ م توفیت ا 
وکانت ور عة عابدة » وکانت تقتات طول عامها من لاز درهما نفذها 
لها آبوها(1) ۰ 


(۱) ابن الائر ج ٩‏ ص ۷ ۰ 
(۲) کشف الحجوب ص ۲۳۵ ۰ 
(۲) ذکر اخبار اصبهان لابي نمیم مخطوط لیدن رقم هاه ص ٩۸‏ ۱ ۰ 
(8) الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ۲8۷ ۰ 
)0( النتظم ص ۸۲ ۱ وطبقات السبكي ج ۲ ص ١١١‏ ۰ 
() المنتظم ص ۱۸۰ - ب ۰ 
ب ۸۱ س (الحضارة الاسلامية - ج ۲ - )١‏ 


وفي سنة ۳6۸ ه 4۵4 م توفي أحد العلماء » وكان يصوم الدهر 
وشطر كل ليلة على رغيف ويترك منه لقمة » فاذا كان ليلة الحمعة 
تصد”ق بذلك الرغيف وأكل اللقم التى استفضلها۱) ٠‏ 


وی سلة 406 ها ۱۰۱۳ م توفي ابن البغدادي الزاهد العابد » 
وكان يخرج إلى الناس » وقد انشقت رأسه أو انفتحت جبهته ؛ لأنه کان 
لا ينام إلا عن غلبة » وكان لا يخلو أن يكون بين يديه محبرة أو قدح 
أو شيء من الأشياء موضوع » فإذا غلبه النوم سقط على ما.يكون بين 
يديه » فيؤثر في جبهته آثر ؛ وكان لا يدخل الحمام » ولا يحلق رأسه » 
لکن يقص شعره إذا طال بالجلم ٠‏ وكان پفسل ثيابه بالماء حشب" من 
غير صابون » وكان يأكل خبز الشعير » فقيل له في ذلك » فقال : الشعير 


والحنطة عندی سوك © ۰ 


يدحو بين الأذان والإقامة » ثم بتكي ۽ ورب ضرب برأسه الحائط حتی 
تکاد تدمي رأسه ۰ ویحکی عن أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
النيسابوري ( التوفی عام 40۸ هد ٠١١‏ م ) أنه كان صوم الدهر 
قبل أن یموت بثلائین 0 . 


وذ"کر في عداد الماد أيضآ جماعة من آشد المدققين في مراعاة 
آحکام الشريعة ؛ فیحکی عن أبي محمد عبد الله بن يوسف الجويني 
( التوفی عام ۸ ها ۱۰۶ ۶) - وهو والد إمام الحرمين - 
كان ور عا زاهدا متحر“يا في العبادات » ومن ورعه أنه ما كان بستند 


(۱) تفس الصدر ص ١۸۸‏ . 
(۲) نفس الصدر ص ۱۱۰ ب ۰ 
(۴) طبقات السبكي ج ۲ ص ۸۱ ۰ 
() نفس الصدر ج ۳ ص 6 . 


ست ۸۲ مت 


في داره المملوكة إلى الجدار المشترك بينه وبين جيرانه » ولا يدق" فيه 
ونداً » وآنه" کان بحتاط ف أداء الزكاة 4 حنی کان ۇدى الزكاة ف سنة 
واحدة مرتين حذر؟ من نسیان النية » أو من دفع الزكاة إلى غير 


ال ۱ م 


وتوفي في عام 446 ه ‏ ۱۱۰۱ م أحد الزهاد بمرو » وكان لا 
باکل الأرز لأنه يحتاج ‏ إذا زرع - إلى ماء كثير » وصاحبته قل* آلا* 
بظلم غيره في سقي الماء9© ۰ 


ویحکی عن والد إمام الحرمين الجويني أنه كان حريصا على آلا* 
يطعمه ما فيه شبهة » وقد بكى مرة » وأمثه مشتغلة” بطعام ؛ وكانت 
عندهم جارية مرضعة للجيران » فأرضعته مصّة أو مصّشين » فأنكر 
انوا وقان ا الهارة لمت :ذا ل ولي ليا أن مغرف زر 
لبنها » وأصحائها لم يأذنوا بذلك ؛ وقلب ابنه وفواعه » حتى لم 
تدمع في باطنه شیا إلا آخرجه . 


وكذلك حلس على عرش الخلافة بمصر خليفة أراد حیناً من دهره 
أن بعيش على طرايقة الزهاد الأولين من المسلمين » وأن يطرح الدنا 
وشوو نها يعدا » وهو الحاكم بأمر الله ۽ ففي حوالي عام 6٠٠‏ هال 
الجسم دون الزيادة و الغالاة في ذلك ؛ وأغلق مطبخ دار الخلافة » و اکتفی 
باکل ما ترسله له آمثه ؛ ومنم الناس من تقبیل التراب بين يديه » ومن 
وس" اليد والارتماء السحود له » ومن مخاطبته سولانا ؛ ورتی 


(۱) طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۰۸ ۰ 
(۲) نفس الصدر ج ۲۳ ص ۲۲۲ ۰ 
(۳) نفس الصدر ج ۳ ص ۲۵۱ ۰ 


تست ۸۳ — 


شعره » وترك ركوب الخيل » وصار يركب الحمير بسرج ولجام 
حديدي » مختلطاً بالناس بلا مظلتة وبلا طر"اد بين يديه ؛ وأسقط 
الألقاب وجميع الرسوم والمكوس المستحدثة » وأعاد للناس كل ما كان 
“أخذ من أملاكهم وعقارهم في عهده أو عهد جد"ه بمصادرة أو بغير حق ٠‏ 
وف المحرم من عام ۰ هھ أعتق سائر مماليكه من الإناث والذكور » 
وحر”رهم جميعا لوجه الله تعالی » وملتكهم آمر تفوسهم ۰ وکان قبل 
ذلك قد آخرج من قصره جماعة من حظاياه وآمهات آولاده » مع ما كان 
من كثرة شغفه بالجماع ؛ بل غر"ق بعضهن في صنادیق شرت علیهن » 
و“أثقلت بالحجارة و“ألقيت في النيل » وذلك رفضا منه للذة الحسدتة ۰ 
و کان ولي عهده يركب بمراکب الخلافة الرصعة » وعلیه لباسها » والحاکم 
يركب على حمار بسرج ولجام من حدید » وعلیه ثیاب صوف بیض ثم 
سود » وفوطه زرقاء » وعمامة سوداء(۱) ۰ 


وكثيرا ما شحکی لنا خبر" قوم غيكروا مجری حياتهم راسا على 
عقب » فآثروا الاعراض عن الدنبا ومشاغلها ٠‏ 


فیتروی عن آبي محمد إسماعيل بن محمد الد"هان الذي برع في 
العلم والأدب وعلوم اللسان وأخذ عن الجوهري » واختص بالأمير أبي 
الفضل اليكالي » ومدحه واه بشعر كثير أنه آثر الاعراض عن 
الدنیا » وأحب الزهد » وآزمم الحج والزيارة » وقال أشعار؟ في ذلك » 
ل ل a ks‏ 5 
فعمل بما سأله59©) ٠‏ 


(۱) تاريخ بحیی بن سعيد الانطاكي مخطوط باریس رقم ۲٩۱‏ ص ۱۲۲ ۱ ۱۲۹ ۱ 
ویحکی عن الامبراطور نقفور (1560[88 o8اoطمeااN)‏ ( ۹۹۲ ب ٩۱۸‏ م ) القائد العظیم 
أنه كان في الليل یلبس ثوبا من الشمر وحزام التوبة الخشن لابلام نفسه . 

(۲) بتيمة الدهر ج 1 ص ۲۱۰ . 


— Af — 


وُحكى من خبر أبي جعفر البحاث محمد بن الحسين بن سليمان » 
من إحدى كور نيسابور » وكان له محل؛ من الشعر والعلم والأدب » 
وتصرف" بالقضاء في بلاد خراسان » أنه قال قصيدة في الشباب والمشيب» 


والحماة والموت » ومنها : 
شباب" كلامع برق رحل 
مضت وانقضت غصلات الشبا 


وم 75 شیب" كمشل غريم نزل 
ب وجاء الشیب » وبئس البدل 


ثم پذکر حال الميت مع أهله فيقول : 


فهذا یجاذب ما قدحوا 


إذا وضعوه على نعشه 
وان دفنوه سوه معا 


ه وهذا بخالسه ما فضل 
أشاعوا البكاء وأسرثوا الحذل 
وکل بميرائه ‏ مشتغل 


ويختم قصيدته بالتوجتم لا مضى مسلماً مرات كثيرة على عادة 


شعراء هذا الطراز : 


أقول وللدمع في مقلتي 
سلام على طيب عيش مضى 
سلام على من" قو“ني للقيا 
سلام على الختم في ليلة 
سلام على الكتب ألتمتها 
سلام على مد" صغتها 
.سلام امريء ما اشتهى لم يجد 


سوابق قطر له مستهل : 
وأنسر بإخوان صدق نبل 
م إلى الفرض ف وقته والنفل 
بقلب کثیب حليف الوجل 
ووشگحتها بصحاح العلل 
وحبرتها في الليالي الطول 
وما رام » مجتهدا » لم یل" 


تب ۸۵ تب 


أناب إلى ربه تائمب ومستغفر؟ للخطا والزلل) 
ا ET‏ مار 
و 
کبار الاعمال للسلطان » و کانت نعمتثه تقارب نعمة الوزارة » أنه اجتاز 
يوما راکبا في مركب عظیم له » ونعمته على غاية الوفور والجلال » 
فسمع رجلا يقرأ قوله تعالى : « الم بان لكذرين اموا أن 
تخشتم" قتتوبهم لذ کنر الله وتا تزل من" اللحق* » 
( سورة الحديد آية ۱٩‏ ) فصاح : اللهم بلى الزك *رها ا وى 
ثم نزل عن دابته » ونزع ثیابه » ودخل إلى دجلة » واستتر بالاء » ولم 
يخرج منه » حتی فر“ق جمیع ماله في الظالم التي كانت عليه » وردها 
وتصدق بالباقي ؛ فاجتاز رجل” » فرآه في الماء قاثما » وسمع بخبره » 
فوهب له قمیصا ومئزر؟ » فاستتر بهما وخرج » وانقطع إلى العلم و العبادة 
حتی مات ۰ 

ولکنا نحد » خلافا لذلك » آخرين لا بلتفتون إلى التأهب لاتقاء 
شدائد يوم العاد إلا في خر عمرهم ۰ 

فیتحکی عن نصر بن أحمد الساماني ( التوفی عام ۳۱۰ ها ب 
۲ ) أنه في مرضه الطویل الذي مات فيه بنی لنفسه بيتا آمام باب 
القصر » وسماه « بيت العبادة » » وكان فيه بصلي ویدعو ويتضر“ع » 
وهو في لباس التوبة*؟ 


(۱) بتيمة الدهر ج 6 ص ۲۲۰ - ۲۲۱ ۰ 


(۲) التتظم ص ۸٩‏ ۱ . 


Mirehond, Hist. Som. 5, 50. )۲(‏ وابن الالیر ج ۸ ص ۲۰۱ ۰ 


تست ۸ لد 


ویحکی أيضا عن السلطان معز الدولة ( المتوفى عام دوس ه ‏ 
5مم) أنه لا اشتدت به العلة" وأحس” بالموت » أظهر التوبة » وأحضر 
وجوه المتكلمين والفقهاء » وسألهم عن حقيقة التوبة » وهل تصح له ؟ 
فافتوه بصحتها » ولقتنوه ما بحب أن بقول ويفعل ؛ فتصدق بأكثر ماله» 
وأعتق مماليكه»ورد” شيئا كثير؟ من المظالم » وبکی حتى عشي علیه۲۱ 


وكان الحج في تلك العصور » بسبب ما كان في الطرق العربية من 
الخافات وقلة الامن غير ممكن أحيانا » أو معر"ضا صاحبّه للموت 
احیانا آخری ٠‏ فمنذ خروج القرامطة وفتكهم بقوافل الحج واقاعهم 
حتی بقافله السلطان۳) صار الحاج" بدفعون مکسا للاعراب لیسمحوا 
لهم بالمرور آمنين ٠‏ وف سنة ۳۸۵ ه آ"رسل إلى الأصيفر أمير العرب 
تسعة آلاف درهم عوضا عما كان بأخذه من الحاج » وصار ذلك رسا 
۰ ۰ وكان بعض الأمراء يدفعون أيضا مالا من عندهم لتأمين طريق 
الحاج » إلى جانب ما كانت تدفعه حكومة بغداد » فكان أمير الحسل 
حوالي عام ۳۸۰ ه ب ٩۹۰‏ م يبعث إلى الأصيفر أيضآ خمسة آلاف 
دینار في كل عام وجعل ذلك رسما له » وكان يزيده في كل سنة » حتى 
بلغ نسعة كلاف ومائتي دينار؟» ٠‏ وف سنة ۳۸۵ هت ۹۹6 م خسرج 
الحاج إلى مكة » فاعترضهم الأصيفر الأعرابي » ومنعهم من الجواز » 
وذكر أن الدنانير التي أرسلها السلطان عام أول كانت دراهم مطليئة » 
وأنه لا يفرج لهم عن الطريق إلا بعد أن يعطوه رسمه لسنتين ؛ وطالت 


۰ ۱۱۰۰ ص ۲۹۵ ؛ والمنتظم لابن الجوزي ص‎ ٦ همسكويه ج‎ )١( 
۰ التنبيه والاثراف للمسعودي ص هلالا‎ )۲( 

۳ النتظم ص ۱۳۱ ب . 

()) نفس الصدر ص ۱۳ ب . 


— AV — 


الخاطبة والراسله حتی ضاق الوقت على الحجاج » فرجموا ۰ وف 
إلا قوم رکبوا من الكوفة على جمال البادية » وتخفروا من قببله إلى 
قبيلة » وبلغت أجرة الراكب إلى أربعة دنانير" ٠‏ 


وكان الحاج في أوقات السلام والأمن بعانون الشدائد المخيمة 
سیب قلة الماء في الصحراء حتى بالنسبة لمن كان يجاور جزيرة العرب ؛ 
وشبه ابن المعتز صاحب السوء الذي لا بد منه » بماء طريق الحج » 
فىقول° ° : 


وصاحب سوء » وجنهته لي وجه وف فمه طبل" سر“ي يضرب 
إذا ما قلا الإخوان كان مرارة یعرض في حلقي مراراً وينشب 
ولا بد لي منه » فحينا بعصني »> وينساغ لي حينا » ووجهي مقطب 
کماء طریق الف کل متمل ‏ جتذ"م#علی ما کانمنه» ورتشرب 

وکثیر] ما نقراً في تراجم السلمین هذه العبارة المؤللة » وهي أن 
يقال : « ومات في طریق الحج » ٠‏ 

وقي عام ۲۵۵ ه  ٩۰۷‏ م آصاب الحجاج في منصرفهم ببعض 
الطريق عطش” » حتی مات منهم جماعة » قال الطبري : سمعت بعض من 
بحكي أن الرجل كان يبول في کنه ثم یشرب“ . 


وف سنة ٤٠۲‏ ها ۱۰۱۱ م هاجت ريح سوداء على الحجاج » 


۰ ص ]لا‎ ٩ نفس المصدر ص ۱۵۲ ب ؛ وتاريخ ابن الاثير ج‎ )١( 
. ۱ ۱۸۱ المنتظم ص‎ ۲) 

(۳) دیوان ابن العتز ج ۲ ص © . 

(5) عريب ص ۲ ۰ 


لالم تب 


وهم في بعض الطريق » ففقدوا الماء » وهلك منهم خلق كثير » وبلغ ثمن 
القربة من الماء مائة درهم ٩‏ ۰ 


وف عام 4۰۳ ه ۱۰۱۲ م سبق بعض الأعراب” الحجاج إلى 
مواضع الماء » فنزحوها » وغو”روها » وطرحوا الحنظل في الآبار » 
وترصدوا الحجاج » ومنعوهم من الاجتياز » وطالبوهم بمال كثير » 
وبلغ منهم العطش مبلعا كبيرا ؛ وقيل إنه هلك منهم خمسة عشر ألا » 
ولم يفلت إلا عدد يسير ؛ وكوتب عامل الكوفة _ وكان عليه أن بحفظ 
طريق الحاج”“ ‏ بان ينهض لطلب الأعراب الذين فعلوا هذا الفعل > 
ويوقع بهم بما يشفي الصدر منهم ؛ فلحق بهم في الب ية وأوقع بهم وقتل 
كثيرآ منهم » وأسر خمسة عشر من وجوههم » وأرسلهم إلى بغداد » 
فتشهروا هناك » وأودعوا الحبس » و"آجیع منهم جماعة و"آطعموا المالح» 
وتثركوا على دجلة » حتى شاهدوا الماء حسرة » وماتوا عطشا ٠‏ 


وتم الظفر بعد سنتين بيني خفاجة الذين كانوا آضر" الناس 
جعلوهم رعاة لأغنامهم » فعمادوا » وقد قسمت تركاتهم وتزوجت 
نساؤهم ٠ ٩‏ 


و سنة 4۰0 ها ۱۰۱6 م هلك من الحاج كثيرون » وكانوا 
عشرین ألفآ » فسلم ستة لاف » وقد اشتد الأمر بهم » حتى شربوا أبوال 
الحمال » وأكلوا لحومها(؟) ٠‏ 


(۱) المنتظم ص ۱۵۸ ۱ ۰ 

(۲) مسکویه ج ٩‏ ص ۲۲۷ ۰ 
(۳) النتظم ص ۱۵۹ ۱ . 

(6) نفس الصدر ص ۱۱۲ ب . 


سس A‏ ب 


وكانت سيول الأنهار الصعيرة التي تنشأ عن المطر في الصحراء 
تصيب الحجاج أيضا ببعض الأذى » ففي سنة .وعم ه ب ٩۰‏ م 
« انصرف حاج مصر بعد أن قضوا حجهم » فنزلوا في واد بمكة » فلما 
كان بالليل حملهم الوادي » وهم لا شعرون » فغرق أهل مصر » وكانوا 
عددا کبیرا » وكنسهم الماء مع أمتعتهم إلى البحر ٩»‏ 7 


وكان المفرطون في الصلاح والعبادة بحجون سير على أقدامهم » 
ويُحكى عن أحد العتباد أنه كان في طريق الحج يصلي عند كل ميل 
ل" 


وكان من عادة الصوفية أن بخرجوا في هذا السفر الطويل متوكلين 
بلا زاد ولا مال ۰ 


وعلى عكس هؤلاء كان هناك قوم بأخذون آجرا نظي قيامهم 
بالحج بد ال" من يأ”جثرهم على ذلك » وفي هؤلاء يقول المقدسي : 
« ورأمت” من حج بأجرة انتکس قلبه ؛ فان عاد ازداد نکوسا » وقل* 
ورعته » حتى ريما أخذ الحجتين والثلاث ولم أر " لهم بركة » ولا جمعوا 
منه مالا* قط م29 ٠‏ 


وکانت عودة الحجاج عدا كبيراً » فکان الحجاج سیتون‌بالیاسر یه» 
احدی ضواحی مداد 4 ثم سکترون لدخول رید اد(9) ۰ 


(۱) مسکویه ج ٩‏ ص ۲8۰ ۰ 
(۲) ذکر آخبار اصفهان لابي نعيم مخطوط لیدن ص الا ب ۰ 
(۳) انظر رسالة القشيري في باب التوکل ؛ والارشاد لياقوت ج ۲ ص ۲۵۷ ( حيث 
يقول احد الصالحین : 
فلو كان بالامکان سمي“ بمقلتي إليك رسول الله افنیتها سعيا ‏ الترجم) 
() المقدسي ص ۱۲۷ ۰ 
(ه) مصارع المشاق للسراج طبمة القسطنطينية ص ٠١5‏ ۰ 


٩۰‏ )ده 


وكان الخليفة يستقبل الححاج العائدين الذين يمرون ببغداد في 
طريقهم إلى المشرق » ففي عام ۱ ها ۱۰۰۰ م جلس الخليفة القادر 
بالله إلى آهل خراسان العائدین من الحج » وقريء في هذا الحفل العظيم 
على رءوس الملا كناب” تقليد ولي العهد) ٠‏ 


وكانت ثم أماكن مقدسة في كثير من الجهات من شأنها أن تاخذ 
نصيبآ من مجموع الحجاج الذين يقصدون مكة ؛ ومما له دلالته أن 
البعض كان يزعم أن سبع زورات لمسجد يونس قرب نينوى القديمة ب 
وهو المسجد الذي بنته جميلة بنت ناصر الدولة ‏ يعدلن حجة ؛ 
ولا شك في أن المشاهد التي هي أهم من مسجد يونس تكون زياراتها 
التي تعادل حجة أقل من ذلك" ٠‏ ونجد مدينة بيت المقدس بوجه خاص 
قد استفادت في هذه الظروف الجديدة مما كان لها منذ عهد طويل من 
مزايا تجذب الناس إليها ٠‏ ويحدثنا ناصر خسرو » في القرن الخامس 
الهجري » أنه في وقت الحج كان الناس » الذين لا يستطيعون الذهاب 
إلى مكة من سكان الشام وأطرافها » يقصدون بيت المقدس في موسم 
الحج » ویضحون ضحيئة العيد كما هي العادة ؛ وكان يجتمع بها أكثر 
من عشرين ألف إنسان في بعض السنين » وکانوا يحملون نامهم 
وود"ون السته۳(4) ۰ 


ويُحكى لنا أيضا إنشاء نماذج للاماکن القدسة » على نحو بشبه 
تمثيل جبل الجلجلة عندنا » فقد ر"وي عن الخليفة التوکل في القرن 

(۱) کتاب الوزراء ص 2١‏ ؛ والنتظم ص ۱۱ ۱ ۰ 

(۲) القدسي ص ۱۳۱ . 

(۳) ناصر خسرو » ترجمة شیفر ص 55 ( ويبين متز أن هذه السنة هي الختان للابناء 


الترجم ) 


ست ٩‏ س 


منتى وعرفات ليغر؟ بذلك آمراء كانوا معه » لما طلبوا الحج » خشية أن 


٠ شارقوه۱)‎ 
٠ بالحملة‎ 


ويحكى عن أحد الصوفية الأولين أنه أمر أحد الحجاج بالرجوع 
عن الحج والقيام بحقوق امه ۰ 

ویوثر عن صو توفي عام ۳۷۸ ه - ٩۳۱‏ م أنه قال : 
« عجبت" لمن يقطع البوادي والقفار ليصل إلى بيت الله وحرمه » لأن 
فيه ار أنبيائه » كيف لا يقطع نفسه وهواه » حتى بصل إلى قلبه » لأن 
فيه آثار مولاه | » ٠‏ 

وتذکر لأبي حيان التوحيدي » وكان صوفي السمت والهيئة » 
متفنتنا في الكلام على مذهب المعتزلة » أنه آلف حوالي عام ۳۸۰ ه ‏ 
۰ م « كتاب الحج العقلى إذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعي ٠ ٩»‏ 

وشحکی أن الوزير نظام الملك في القرن الخامس الهجري استأذن 
السلطان ملكشاه في الحج » فأذن له » فخرج ؛ فلما عبر دجلة » وضرب 
خيامه » جاء فقیر تلوح عليه سيما القوم ( الصوفية ) إلى الخيمة التي 
فيها الوزير » وأعطاه رقعة مطويّة كان فيها : رأبت النبى صلى الله عليه 
وسلم » وقال لي : اذهب إلى الحسن » وقل له : أين تذهب إلى مكة ؟ 
حجثك ها هنا » أما قلت" لك : أقم بين دكي" هذا التركي » ون 
أصحاب الحوالج من أمتي ؟ فرجع نظام الملك”* ٠‏ 

(۱) القدسي ص ۱۲۲ - ۱۲۳ . 

(۲) کشف الحجوب ص ٩۱‏ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص 16۰ . 


()) الارشاد لیاتوت ج ه ص ۲۸۲ ۰ 
(ه) طبقات السبكي ج ۲ ص 11۰ ۰ 


بت ۲ سد 


ويقول الحجويري نفسه في القرن الخامس المجري وهو مشال 
الصوفية المتساهلين المعتدلين : « الحج نوعان : الأول في الغيبة » والثانى 
في الحضور » فمن كان غائبآ عن الله في مكة فهو کمن كان غاثبا عنه في 
ببته ۽ ومن كان حاضرا مع الله في ببته فهو کمن كان حاضرا معه في مكة ‏ 
فالحج مجاهدة لكشف المشاهدة » والمجاهدة ليست علة للمشاهدة » 
ولكنها وسيلة لها ۰۰۰ فليس المقصود من الحج رژية البيت بل المقصود 


الحقيقى مشاهدة الله »20 . 


ويخيل للإنسان أن طوائف المثقفين صاروا يجعلون ازيارة الدينة 
شانا أكبر » وذلك تمششا مع التبجيل المتزايد للنبي ( عليه السلام ) ٠‏ 

وحکی أن البخاري صتف كتابه في اریخ عند قبر ارسول علي 
السلام ۳ 9 ويقول أبو محمد النيسابوري الذي أخذ عن الجوهري » 
ثم آثر الزهد والاعراض عن الدنيا » وذلك عند ما آز مع الحج 
والزبارة؟) : 


و ی ۱5 أني ملکت" سواد عيني أمتطيه 
ومالي لا أسير علی لاقي إلى قبر رسول" الله فيه ! 


ویحکی عن جعفر بن الفضل بن الفرات ( التوفی عام ۲۹۱ ه ) 
وهو الذي استجلب الدارقطني المحدث من بعداد ۾ وبر” * إليه 4 وأنفق 
عليه نفقة واسعة » وكان وزير؟ لكافور الأخشيدي » أنه اه شترى دارآ 
بالمدينة إلى جا نب المسجد من آقرب‌الدور إليه وأوصى أن دفن فیها »۰ 


(۱) کشف المحجوب ص ۲۲ ۰ 

(۲) تاريخ آبي الفدا عام ۳۵٩‏ ه (ج ۲ ص ۲۳۹ من الطبعة الأوروبية ) . 
(۲) الارشاد ج ۲ ص ۲۵۷ . 

(6) نفس الصدر ج ۲ ص 1:۸ . 


مت ۳ — 


ویحکی عن الوزير آبي شجاع محمد بن الحسن ( المتوفى عام 
٤۸‏ هھ ۱۰۵۹۵ م ) أنه « مات » وهو آحد" خد ام روضة المصطفى 
صلی الله عليه وسلم » وكان يكنس السجد » ويفرش الحصر » ويشعل 
المصابيح ٩»‏ ۰ 


وكذلك لم يهمل الناس واجب الحهاد » واعتنوا به جاد ين على 
عادتهم دائما » وقد أراد كثير من المؤمنين الصالحين أن بدخلوا الحنه 
من باب الجهاد في سبيل الله » فكان غزاة المسلمين من كل بلد وناحية 
يتدفتفون كالسيل إلى مدينة طرسوس ؛ وكانت قاعدة حربية وثعرآ من 
غور مملكة الإإسلام ممأ يلي حدود الروم » وهم أعداء الإسلام الذين 
ورثوا عداوته جيلا عن جيل ؛ كما كانت تر د على تلك المدينة صلات” 
أهل البر وأرباب النعم من المسلمين الذين لا يستطيعون الخروج للجهاد 
بأتفسهم » يقول ابن حوقل : « ليس من مدينة عظيمة من حد" سجستان 
وكرمان ۰۰۰ إلى مصر والمغرب إلا وبها ( طرسوس ) لأهلها دار ينزل 
بها غزاة” تلك البلدة »ويرابطون بها إذا وردوهاءوتكثر لديهم الصلات”» 
وتر د" علیمم الأموال” والصدقات العظيمة الحسيمة » إلى ما كان 
السلاطین تتکلفونه وأرباب” النعم یعانونه ویتفذونه متطوتعين متب رعین؛ 
ولم يكن في ناحية ذکرتها رئیس" ولا نفيس إلا ولم علیها وقف" من 
ضيعة ذات مزارع وغلات أو مسقتف من فنادق ¢ ۰ 


وكان آهل الثغور يك “مون في بفداد ؛ ویحکی عن آبي علي 
القالى اللغوي الشهور ( التوفی عام +۳۵ ه ب ٩٩۷‏ م ) أنه سسمي 
القالي » لأنه لا انحدر إلى بغداد كان في رفقة فيها أهل” قالي قلا » وهي 
(۱) طبقات السبكي ج ۳ ص 8ه ۰ 


(۲) ابن حوقل ص ۱۲۲ - ۱1۳۴۳ ٠‏ 


س 6 س 


قرية من قرى منازجرد ( بأرمينية ) »> وكانوا کنر مون لمكانهم من 
الثغر » فنشسب إليهم لكونه معهم » وثبت على ذلك ٠‏ وكثير؟ ما كان 
من الحيل التي يلجا إليها بعض الشکّدین والتي يجنون منها المال الوفير 
أن سيروا مخادعين للناس بدعوى جمع الال للجهاة او لفك الأسرى ؟؛ 
وكثير” من هولاء المحتالين كانوا يركبون دواب" كالغزاة » ويطوفون 
البلاد ليوهموا الناس بصدق حيلتهه ٩۳‏ ۰ 

وكانت غور مصر المسماة بالمواحيز يعمرها أهل الديوان 
والمطتو”عة ؛ وكانت آحباس السبيل التي یتولاها القضاة تتجمع في كل 
سنه » فإذا كان شهر أبيب بعث القاضي ما اجتمع من آموال لت 
ففر”قت على مواحیز مصر من العريش إلى لوبية » واعطیت للمطو عة 
ومن كان فقیر؟ من أهل الديوان”"“ ٠‏ وكانت بلاد ما وراء النهر ثانیة" 
ناحیر تلي طرسوس من حيث وقوف أهلها للجهاد » وذلك لما اشتهر به 
أهل ما وراء النهر من الشوكة وشدة البأس » ومن أنهم أكبر آهل 
الإسلام نصيبا في التضحية وأعظمهم حظا في الجهاد ؛ يقول الاصطخري: 
« لا تجد في بلدان الإسلام آهل الثروة إلا والغالب" على أكثرهم 
صرف" تفقاتهم إلى خاص" أنفسهم في اللاهي وما لا رضاه الله » وإلى 
المنافسات فيما بينهم في الأشياء المذمومة» إلا القليل منهم ؛وترى الغالب" 
على أهل الأموال بما وراء النهر صرف تفقاتهم إلى الرباطات وعمارة 
الطرق والوقوف على سبيل الجهاد ووجوه الخير إلا القليل منهم » ۰ 
وكان في مدينة پیکنند بين بخارى ونهر جيحون ما يقرب من آلف رباط 
للغزاة الجاهدین"* ؛ ويقال إنه كان بمدينة اسبیجاب » وهي ثغر جليل 


. ۲۵۳ الارشاد لياقوت ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) انظر القصيدة الساسانية لابي دلف في يتيمة الدهر ج ۲ ص ۱۷۹ ب ۱۸۰ . 
(؟) القضاة والولاة للكندي طبعة چست (10686©) ص 18؟ - 1۱ . 

0) الأصطخري ص ۱۰۰ ۸ ۳۱ . 


لد 88 مس 


ودار جهاد » ألف وسبعمائة رباط يجد فيها أصحاب الحاجة طعاما لهم 
وعلفاً لدوابهم ٩‏ ۰ 


وکانت رغية الخراسانیین في الجهاد وحميتهم له سبباً في سيرهم 
إلى الجبهة الغربية في مملكة الاسلام » وذلك عندما توالی نجاح" الروم 
في مهاجمة بلاد الاسلام ۽ ففي عام ۲۰۵ ه خرج من خراسان قوم“ 
یظهرون آنهم غزاة » وكان عددهم نحو؟ من عشرين ألفآ ؛ وساروا حتى 
بلغوا الحدود الشرقية لدولة بني بويه » ولكن سيرتهم لم تكن سيرة 
الغزاة » فلم يكن لهم رئيس”واحد » بل كان لأهل كل بلد من بلادهم 
رئيس » فاستراب بهم صاحب الحد" » وأرسل بصورتهم ؛ وخالف ركن 
الدولة وزيرته ابن العميد في أمرهم » وكاتب صاحب الحد" بأن بأذن 
لهم في الدخول ؛ فسار القوم بأجمعهم » ومعهم فيل عظيم من بين الفيلة ؛ 
واجتمع رؤساؤهم إلى الوزير ابن العميد » وخاطبوه أن يسأل الأمير 
ركن الدولة أن يطلق لهم مالا“ يستعينون به على أمرهم ؛ وظن أن القليل 
يكفيهم على رسم الغزاة » فإذا هم يطمعون في شىء كثير » وقالوا : 
« نحتاج إلى مال خراج هذه البلاد كلها التي في أيديكم » فإتكم إنما 
جبيتموها لبيت مال المسلمين لنائبة أن تأتيهم » ولا نائبة أعظم” من 
طمع الروم والأرمن فينا » واستيلائهم على ثغورنا » وضعف المسلمين عن 
مقاومتهم » ؛ وسألوا مع ذلك أن يخرج معهم جيش ينضم إليهم؛وأخذوا 
في هذا النحو من الكلام » وتبسطوا في الاقتراح ورفئم الأصوات ؛ 
فلما لم تتجب' مطالبئهم شغبوا » وعدلوا إلى مسافهة الديلم » فكانوا 
يكفترونهم ويلعنونهم ؛ وكان ذلك في شهر رمضان » فكانوا يخرجون 
ليلا » ومعهم آلاتهم من السيوف والحراب والقسي" والسهام » ويزعمون 
أنهم يأمرون بالمعروف » فيسلبون العامة مناديلهم وعمائمهم » وإذا 


(۱) المقدسي ص ۲۷۳ . 


بت 


لمكنوا من تفتيشهم وأخذ جميع ما معهم لم يقصروا في ذلك ؛ وأدى 
شغبهم إلى وقوع القتال بينهم وبين آهل البلاد ؛ ثم حجز بينهم الليل » 
فرجع الخراسانية إلى معسكرهم »يضر بون بطبولهم اللي ل كله ويتواعدون 
القنال ؛ فلما آصبحوا باكروا الحرب » وهحموا على دار الأستاذ ابن 
العبيد » فكسرهم ؛ ثم كثروا عليه » حتى مضى كل من معه » ولم یول 
عنهم » حتى طعنه آحدهم طعنة دخلت في كم درعه وأفضت إلى ساعده 
فحرحته »و اضطر أخير؟ إلى أن يرجع إلى دار الإمارة؛واشتغل الخراسانية 
نهب داره واصطبلاته وخزائنه إلى أن أتى الليل » ثم انصرفوا ؛ فلما 
رجع الوزير إلى منزله ليلا لم جد فيه ما يجلس عليه ولا کوز؟ واحدا 
شرب فيه ٠‏ ثم استفحل أمر هولاء الخراسانية وقويت نفوستهم » 
ولکن الوزیر ورکن الدولة تمکنا من هزيمتهم » حتی انصرفوا على 
سمت قزوین هائمين على وجوههم لا يلوي بعضهم على بعض » « ولو 
آنهم خرجوا با مال الذي كان لهم لبلغوا من الروم کل مبلغ » ولكر“ غزاة 
المسلتمين معهم » وله آمر هو بالفه ٠»‏ . 
© # ا بن 

قيل لعبد الملك بن مروان : آسرع إليك الشيب » فقال : كيف لا » 
وأنا أعرض عقلى في كل جمعة على الناس» وقيل : نعم الشیء" الإمارة» 
ولا قعقعة البريد وصعوية الثبر ۳ + وكان ارتقاء النبر في كل أسبوع 
للخطبة في الناس واجبا شاق حتى على كبار الأمراء آیضا » وكان فيه 
مزلة للأقدام بالنسبة للقواد ؛ لأنه يخرج بهم عما اعتادوا من صناعنة 
السيف دون صناعة اللسان والكتب» ويحكى عن أحد الولاة أنه خطب» 


)١(‏ مسكويه ج ٩‏ ص ۲۸۲ - ۲٩۱‏ ؛ الأصطخري ص ۲۱ » ۲۲۰ ( 3 ) ؛ 
Amedroz, Der Islam, 11۲, 1 ff.‏ ¢ والقدسي ۲۷۲ (۲) ۰ 


A۷ —‏ س ( الحضارة الاسلامية ”ب ج ۲ - ۷) 


فذكر أبياتا للشعراء في الوعظ » وقدم لها بقوله : قال الله عز وجل في 
کتابه۱) . 


وكان الرشید آول من جعل الخطیب بخطب بکلام غيره ؛ فيتحكى 
أنه استدعى الأصمعى اللعوي لتأديب ولده محمد » وقال : أريد أن 
يصلي بالناس إمامآ في يوم جمعة . فاختر" له خطبة وحنتظه إياها ؛ 
فحفظه عشراً » فخرج وصلی بالناس » فأ”عجب الرشيد Pa‏ ۰ 


وفيما تعلق بهذه الناحية القليلة الشأن من نواحى الحياة الدينية 
نحد أنه في القرن الثالث الهجري قد انقطعت العادة الاسلامية التى جرى 
عليها الإسلام في عهده الأول ؛ فترك الخلفاء” والولاة* الخطبة في 
الجمعة » وعهدوا بذلك إلى خطباء ندبوا لذلك واختصوا به » حتى 
إنه بحکی عن الخليفة الهتدي ( ۲۵۱۲-۲۵۵ ها = ككم ب باكم م ) ) 
وكان شديد الورع » أنه كان يحضر كل جمعة إلى المسجد الجامع » 
فيخطب الناس ویوم" بهم“ ؛ وذلك بتذکر » كأنه ثيء قد اختص به 
الممتدي٠‏ وف عام ۷۹ صلی الخليفة العتضد بالناس صلاة الاضحی» 
ولم يتسمع منه خطبة(*) ٠‏ ولم يكن الخليفة يخطب إلا في الأعياد ٠‏ 
ویحکی عن الخليفة الراضي بالله ( سمب ۳۹۳ھ = ووو ب ۹۷ م ) 
أنه لما عزم على الصلاة بالناس في عيد الفطر لم يعرف ما يقوله إذا اتنهى 


(۱) الارشاد ليافوت ج ٩‏ ص ۹ ۰ 

(۲) الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ۲ ص ۲۰ د ۲۱ ۰ 

(؟) وکان جهل کثیر من الولاة باللفة العربية سببا في تخلیهم عن هذا الواجب الديني ؛ 
ویحکی أن هنبسة بن إسحاق الضبي الذي ولي حکم مصر عام ۲۳۸ ه كان آخر من ولیها 
من العرب »وآخر أمير صلى بالناس في المسجد الجامع ( الولاة للكندي ص ۲۰۲ ) . 


(1) مروج الذهب للمسمودي ج ۸ ص ۲ . 


(ه) تاريخ آبي المحاسن ( طبعة ليدن ) ج ۲ ص ٩۷‏ ۰ 


۸ دا 


في الخطبة إلى الدعاء لنفسه»فارسل في ليلة العيد إلى أحد العلماء بذلك» 
فاختار له دعاء ٠‏ وقد ر*ويت لنا الخطبة التي قالها الخليفة الطائع 
بعده في عيد الأضحى سنة ۲۰۲ ه ؛ وكانت خطبة قصيرة أشار فيما 
بكلمة أو بكلمتين إلى مسألة إبراهيم واسماعيل عليهما السلام » وكانت: 


« الله أكبر الله أكبر » لا إله إلا الله والله أكبر » متتقربا اليه > 
ومعتمدا عليه » ومتوستلا بأكرم الخلائق لديه » والذي صيكرني إمامآً 
منصوصا عليه » ووهب لي أحسن الطاعة فيما فو ”ضه إلي7 من الخلافة 
على الأمة ؛ الله أكبر الله أكبر » مثة مثقر؟! بجميل آلائه فيما أسنده إلي” 
من حفظ الأمم وآموالها وذرارها وقمع بي بى الأعداء في حضرها وبوادها» 
وجعلنی خير مستخلتف على الارض ومن فيها + الله أكبر » الله آأک 
تقرب؟ بنحر البدن التي جعلها من شعائره » وذكرها في محكم كتابه » 
واتباعا لسنتّة نبيه وخليله صلى الله عليه في ( ٠ ٠ ٠‏ )2 أبينا اسماعیل؛ 
وقد أمر بذبحه » فاستسلم لاهراق دمه وسفحه » غير جتز ع فيما نابه 
ولا تكل عما أمر به » فتقربوا إلى الله في هذا اليوم العظيم بالذبائح » 
فإنها من تقوى القلوب ! الله أكبر الله أكبر » وصلى الله على محمد خيرته 
من خليقته » وعلى أهل بيته وعترته » وعلى آبائى الخلفاء النجباء ٠٠٠٠‏ 
وأيدني بالتوفيق فيما أتولى » وسددني من الخلافة فيما أعطى ۰ وأنا 
أ*ختو”فكم معشر المسلمين غرور الدنيا » فلا ترکنوا إلى ما يبيد ويتفنى» 
ويزول ویبلی » وإني أخاف عليكم يوم الوقوف بين يدي الله غدا » 
وصحفكم تثقرأ عليكم » فمن آوتي كتابه بيمينه فلا يخاف ظلما ولا 


۰ ۲٩ الارشاد لياقوت ج ؟ رص‎ )١( 


بت 4 مس 


هضما » أعاذنا الله وإياكم من الردى » واستعملنا وإباكم بأعمال أهل 
التقوى 4 وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين(0) ۰ 


أما الخلفاء الفاطميون فكانوا يعنون عناية كبرى بالمظهر الديني 
خاصة » وکانوا یخطبون في کل جمعة من مسطور حمر إلى ال 
من ديوان الانشاء۳" ٠‏ وكان الخليفة الحاكم بأمر الله مثلا قبل بناء 
الجامع الحاكمي يخطب في جامع عمرو جمعة » وف جامع ابن طولون 
جمعة » وف الجامع الأزهر جمعة » ويستريح جمعه ؛ فلما بني الجامع 
الحاكمي انتقلت الخطبة إليه9© ٠‏ 


ولم تكن خطبة الجمعة عند المسلمين عظة بالمعنى الأور بي (نونةه:۳) 
بل كانت أشبه بطقس كسي ( لثرجيا ) (Liturgie)‏ ©“ » فيها للخطيب 
من حرية التصرف ما لا يكون له في بقية مراسیم صلاة الجمعة ٠‏ ولذلك 
كان لا ينتظر من الخطيب أن يأتي في كل جمعة بشيء جديد ٠‏ على أنه 
يحكى عن أبي سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن ( المتوفى 
عام 6 اه ۱۱۰۱ م ) خطیب الجامع النبعي شسایور » أنه ليث 
بخطب خمس عشر سنه ينشيء فيكل جمعة خطبه جديدة «جامعه للفوائد 
دة من ال اد 0( 


وكان أشهر خطباء القرن الرابع ابن نباتة ( المتوفى عام )۳۷ ه ‏ 


)١(‏ المنتظم ص ۱۰ ب ؛ وختام الخطبة يشبه الختام في خطب ابن نباتة كما 
سياتي بعد قليل . 

(؟) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۲۷۷ 58١6‏ ۰ 

(۲) حسين المحاضرة للسيوطي ج ١‏ ص ۱۳۸ طبعة مصر ۱۳۲۷ ها. 

() ( الليثرجيا عبارة عن قطعة من الكتاب المقدس تقرا وتفسر قليلا » وما يقوله 
المؤلف رأبه الخاص » وهو قد لا ينطبق على الخطبة في الاسلام ‏ المترجم ) . 

(ه) طبقات السبكي ج 1867 ۰ 


| مها — 


4 م ) » خطيب سيف الدولة بحلب ؛ وديوان خطبه أعظم مظهر تجلى 
فيه فن الخطابة في ذلك العهد ٠‏ وإذا كان في مأثور الروايات الإسلامية 
ا ای مدا (علیه السلام )كانت خطبه فرت ولم کی کخطاء 
العرب » فأقل مزايا ذلك أنه حفظ الاسلام من شيء بغيض ممجوج » 
وهو أن يكون دين ثرثرة للمتشد”قين ٠‏ ویحکی عن عمار بن ياسر أنه 
تكلم یوما فأوجز » فقيل له : لو ز دنا ! فقال : أمرنا رسول الله صلى 
اللّه عليه وسلم بإطالة الصلاة وقصر الخطبة(©2 ٠‏ ولذلك كانت الخطبة 
الكبرى عند ابن نباتة لا تزيد عن الخمس دقائق ۰ وتبدأ الخطبة 
بحمد الله والصلاة على النبي في إبجاز » وبعدها يجلس الخطيب لحظة 
قصيرة » ثم يقف لالقاء الخطبة الثانية ؛ وقصر البرهة بين هاتين الخطبتين 
مضرب المثل ۰ قال ابن حمديس الشاعر في ذلك العصر يشكو قصر زمان 
لقاء الحميب : 


إلى أن قال : 
كناف زاناس یا اضر یه الح 


ل ا ی اب ار ول في آخر 
كل خطبة عبارات ثابتة وهي : بارك الله العظیم لنا ولکم ولساش 
السلمین(4) ۰ وكان الدعاء في الخطبة الثانية أقصر قلیلا مما هو عليه 


(۱) البیان والتبيين للجاحظ ج ۱ ص ۱۱۷ » ويقول الجاحظ ( ج ۱ ص 1۲ ) إن 
البلاغة الایجاز » والابجاز أن تجیب فلا تبطيء » وآن تقول فلا تخطيء . 

٠‏ ) على آني سممت خطبة بطريرك الارئوذوکس في احد الشمانین عام ۱۱۰۲ 4 فلم 
ترد عن هشر دقالق . 

(۳) ديوان ابن حمديس طبعة رومة سنة ۱۸۹۷ ص ۸ ٩‏ . 

(؟) دیوان خطب ابن نباتة طبع بيروت ۱۳۱۱ هى ص5" . 


س اما ات 


الیوم ٩‏ ۰ وف الخطبة الثانية كان من عادة الخطيب أن يحو ”ل وجهه إلى 
الخطبة موضم احتفاء وشعور خاص ٠‏ وکان للصلاة على النبي شأن كبير 
حتی نجد عند ابن نباتة صورا مختلفة للصلاة بستطیع الخطیب أن يختار 
منها ما شاء9؟؟ ٠‏ 


وفي وقت الحرب كان الخطيب يدعو للأمير بالنصر بمثل هذا 
الدعاء : اللهم انصر الأمير فلاناً على آعدائك الكفرة البغاة » الفجرة 
الطعاة » الذين صد وا عن سبيلك » وكذكبوا تنزيلك » وآثروا خلاف 
رسولك » حتى لا یدع منهم فیلقاً إلا أهلكه » ولا سملقا إلا سلكه » ولا 
دما إلا سفكه » ولا هارا إلا أدركه » ولا مغلقا الا فتحه ودكدكه » ولا 
حریماً إلا أباحه وهتكه » ولا عظيما إلا أهانه وتملكه ! اللهم انصره على 
ويؤدي إليه الحزية بالصعار دانیهم وقاصیي (*) ٠‏ 


وق ونان الق سکن ای ی ا 
بشرح اللصوص »كما هو الحال عند النصارى فیما بسمی بال Homilie‏ . 
وكان للخطبة منذ أول الأمر موضوع واحد لم تحد' عه » وهو 
الکلام في قرب زوال هذ العالم » وف ترهيب الناس بالموت والقبر 


(۱) تجد خطبتين من الهند ومصر مترجمتين في قاموس هيوز Hughes, Dictionary ١‏ 
0 068 تحت كلمة خطبة ؛ وانظر كتاب لین 73 .2 .8 Lane, Manner‏ . وتجد خطبة 
من خطب بلاط الموحدين في كتاب الراكثي في تاريخ الموحدين ( ص ۲۹۵ وما بعدها من 
ترجمة فاجنان ۲220۲ » طبعة الجزائر سنة ۱۸۹۲ م ) ۰ 


(۲) دیوان خطب ابن نباتة ص ۲۲۲ ۲۲۲ ۰ 
(۲) نفس الصدر ص ۲۸۷ وما بعدها . 


(6) دیوان خطب ابن نباتة ص ۲۲۱ ب ۲۲۲ ۰ 


ته" ا 3 


وانقضاء الدنيا بمجيء يوم القيامة ؛ وهكذا تسير الخطبة على نمط 
سريع مثير للشعور + ولم يكن الخطباء يعنون بالكلام في شىء من لذات 
الدنيا وآلامها التافهة ؛ ومن كانت النار لها وراءه زفير وشهيق فانه لا 
يلتفت للازهار التي يراها في طريقه » ویتروی عن علي ابن أبي طالب 
أنه قال في إحدى خطبه الحماسية : « الفرار الفرار ؟ النحاة النحاة ؟ 
العدو” وراءکم حاد" ف طلیکم » سعی حثيثا ليد رككم 6 ۰ فأما 
وصف نعيم الجنة وعذاب النار فكان قليلا بالنسبة لما كان الخطباء فيه ٠‏ 
وإنما ترکزت بلاغتهم الملتهبة في وصف يوم الصاخة التي تجيء مر“و”عة» 
فيزرل بمجيئها هذا العالم وتنتهي الحياة الدنيا ٠‏ وكان جديرا بقوم كانوا 
يعيشون في هذا العصر أقرب إلى الحس السليم وإلى السذاجة والفهم 
المستقيم أن ينبّهوا الناس إلى التفكير في نهاينهم ٠‏ 


جاء في خطبة من خطب ابن نباتة ٠‏ « أيها الناس قلقلوا القلوب عن 
مراقدها » واعدلوا بالنفوس عن موارد شهواتها » وذلثلوا جوامحها 
بذكر هجوم مماتها » وتخيگلوا فضائحها يوم تعرف بسماتها » وترقتبوا 
داعیاً من جو السماء تتننشر به الرمم » وتتحنشر له الأمم ٠‏ وتزول معه 
الهم » ويطول عنده الأسقام رالندم ! يا له داعي أسمع العظام البالية » 
ومناديا جمع الأجسام المتلاشية ٠‏ من حواصل الطيور » وبطون السباع » 
وقرار البحور » ومتون اليفاع » حتى استقام كل عضو في موضعه » وقام 
كل شلو من مصرعه ! فنهضتم أيها الناس لميقات الکر*ة » بوجوه مسن 
هبوات الثرى مغبرءة » وألوان من هول ما ترى مصفر*ة » حفاة عراة » 
كما بدأكم أول مرة ؛ يسمعكم الداعي وينفذكم (؟) البصر ؛ قد آلجمکم 
العرق وغشيكم القتر » ومادت الأرض » فهي بما عليها ترتچف » و بسكت 
الجبال » فهي بریاح القيامة تسف » وشخصت الأبصار فما ترى عين 


(۱) هذه ترجمة لکلام المؤلف » وهو لم يشر إلى النص العربي ٠‏ ( الترجم ) 


ل[ ۳ 


تطرف » وغص بأهل السماء والأرض الموقف » فبيئا الخلائق بتوكمون 
حقبقه أنبائها وقوفا » والملك على أرجائهما صفوفا » إذ أحاطت بهم 
ظلمات ذات شعب » وغشيهم منها شواظ نحاس ولهب » وسمعوا لها 
جرجرة زفير مصطخب » بفصح عن شدة تغيلظ وغضب » فعند ذلك جثا 
القائمون على الركب » وأبقن الحرمون بالعطب » وأشفق البرآء من 
سوء المنقلب » وأطرق النگاء لسلطان الرهب » ونودي أين عبد الله وأين 
آمته ؟ أين المسوف نفسه بخديعته ؟ أين الختطف بالموت على حين 
غرته ؟ فعرف من بين الخلائق بسمته » وأحضر لتصفح صحيفته » 
والموافقة على ما أسلف في مد"ته » مطالباً بإقامة حجته » مروگعاً بين يدي 
عالم خفيته » بوقع خطاب كالصواعق » ولذع عتاب كالمقامع » وشهادة 
كتاب للفضائح جامع » وصحة حساب للمعاذين قاطع » فخاب » والله » 
من كان على نفسه مسرفا ولم يجد من خلطائه مثنيلا ولا متسعفاً » ټل 
وجد المحاكم له وعليه عدلا منصفا » « ورأى الجرمون النار فظنوا أنهم 
متواقعوها » ولم بجدوا عنها مصرفا » ٠‏ عدل الله بنا وبكم إلى سبيل 
السلامة » وحمل عنا وعنكم أعباء الظلامة » وجعل الاخلاص بتوحيده 
نور لنا في ظلمات القيامة ٠‏ إن آغزر ينابيع الحكم » وأنور مصابيح 
الظلم » كلام بارىء النسم : « فإذ. فخ في الصور نفخة” واحدة » 
وحثملت الارض والجبال » فد تثنا دكة واحدة » فيتومئذ وقعت 
الواقعة وانشقت السماء » فهى بومئذ واهية»والملك على أرجائها وبحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » يومئذ تعرضون لا تخفى منكم 
خاضة20؟2 ٠‏ » 

كثير؟ ما يتكلم فيه النصارى » وهو اللقاء بعد الموت ؛ ولعل الخوف من 


(۱) ابن نباتة ص 59 - ۷۲ ۰ 


١٠8‏ ب 


يوم النشور »ومن أهوال يوم الحساب كان أقوى من أن يسمح بالكلام 
في ذلك ٠‏ ويحكى عن إحدى شهيرات نساء العرب أنها قالت : إني 
آشتاق ليوم البغث لأرى وجه زوجي ؛ فكان قولها مثلا مدهشا يضرب 
لبيان قوة الحب الذي لا برهب آشد الأهوال ٠‏ 


النعم ۰ 

وهذا السجع في الخطب هو آیضا من المستحدثات التى ظهرت 
حوالي منتصف القرن الثالث الهجري » وبلغت منتهى ازدهارها ف القرن 
الرایع ۳ ٠‏ ویحکی ابن خلکان من مناقب آحد الخطاء التأخرین » ۶ هو 
شيخ الاسلام العز" بن عبد السلام » أنه ترك السجم في خطبه حين ولي 
الخطابة رجوعا إلى طريقة السلف( . 


على أنه فيما يتعلق بالخطية و“ضعت في القرن الرابع صورة الخطبة 
وقوانينها؟» » وإذا كانت « خطب النصارى البلاغية التي تلقى في أيام 


. ۱۱۲ تحفة العروس مثلا ص‎ )١( 

(؟) انظر باب الادب من الجزء الأول . 

(۳) مقدمة كتاب ديوان الخطب لابن ثبائة ص ۱٩‏ ۰ 

(6) وقد حفظ لنا ابو العلاء الممري في كتابه سيف الخطبة بقية من طريقة القدماء في 
تأليف الخطب . يشتمل هذا الكتاب على خطب السنة : فيه خطب للجمع والعيدين 
والخسوف والکسوف والاستسفاء وعقد النكاح ¢ وهي مو لفة علی حروف العجم » فيها 
خطب عمادها الهمزة » وخطب بنیت على الباء وعلی الدال وعلی الراء وعلی اللام والیم 
والنون » وترکت الجیم والحاء وما يجري مجراهما » لان الکلام القول في الحماعات بنبفي 
أن یکون سهلا » ( الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ۱۸۲) ۰ 


بت ۵ 


الأعياد الكبرى ليست إلا أناشيد منثورة) » » فهذا ينطبق أيضا على 
الخطب الإسلامية في القرن الرابع تمام الانطباق ؛ وإن بين هذه الخطب 
السجورعة وين الخطب ا القدماء في أواخر العهد القديم شبها 
کا جدا» بحیث لا بستطیم احد آن پشگر شکر تأثير خطب القدماء في طر هه 


ويحتوي دیوان ابن نباتة من خطب الاعیاد على خطب تقال في 
راس السنة » وف يوم وفاة اللبي عليه السلام » وف شهري رجب 
ورمضان » وف عيد الفطر + وکانت الخطب الحهادية ثمرة من ثمرات 
أيام سیف الدولة بما كان فیها من حروب » وهي لا تقل روعة عن آجود 
الخطب الحربية التى آثرت عن القدماء۳) ۰ 


۳1 الناس ! إلى كم تسمعون الذکر" فلا تون » والی كم 
تشقن ر عون بالزجر » فلا ثقلعون ! كأن” آسماعکم تمج؛ وداشم" 
الوعنظ » أو كان" قلوبکم بها استکبار" عن الحفظ ! وعد ٌو “كم يعمل 
في دیارکم عملته » ويبلغ بتخلفکم عن جهاده أمله » صرخ بهم الشیطان" 
ل الرحمن" إلى حقه حقته » فخالفتموه ٠‏ هذه 

ئم تناضل عن ذمارها » وهذه الطير تموت حمية” دون أوكارها » 
0 أ“نزل عليها » ولا رسول أ“رسل إليها ؛ وأنتم أولو العقول 
والأفهام » وأهل الشرائم والاحکام » تندثون من عدوكم تدید" الإبل 


. Norden Die Antike Kunstprosa, IL. 8. 844. )۱( 


(۲) يقول ابو الحاسن ( ج ۲ ص 64 ) إن ابن نباتة عمل الخطب الجهادية لما وصل 
الروم إلى طرسوس وكروا إلى ديار بكر » ووصلوا ميافارقين » وقتلوا وخربوا » وذلك 
عام م)؟ ف . 


٦ء‏ ها 


وند"رعون له مدارع العجز والفشل ؛ وأنتم والله أولى بالغتز'و إليهم » 
وأحرى با لغار عليهم ؛ لأنكم "آمناء الله على کنابه » والصد*قون بو ابه 
وعقابه ۽ خصتكم الله بالنجدة والباس » وجعلکم خير أمة آ"خرجت 
لناس ؛ فاين حمية” الإيمان » وأين بصیرة" الایقان » وأين الاشفاق من 
لهب النيران » وأين الثقة بضمان الرحمن ؛ فقد قال عز وجل“ في الفرقان: 
لین تبرت ر ون رهم هذا 
ند داکم" ر شكم بخمسة | لاف من" الملائكة مس و مین 
وما 2 له اله الاء مت ی لکم" ول 3 .سي 2 شکم" به 7 
وما النتمثر إلا مين عنشد الله المتزيز الحكيم » ( آل عسران 
آبة ۰۱۲6 ۱۲۵ ) ٠‏ فقد اشترط عليكم التقوى وا لص » وضمن لكم 
المعونة والنصر بآفتتهمونه في ضمانه» آم تشکون في عدله و(حسانه!؟ 
فسابقوا » رحتکتم الله » إلى الجهاد لوب نقيتة » ونفوس أيكة » 
وأعمال رضیته » ووجوه ممْضة » وخذوا بعزائم التشمیر » واکشفوا 
ولا تركنوا إلى الجز"ع » فإنه لا يدفع الوت" عنکم » « لا تکتوتوا 
كالتذ ین" کفر وا » وقالوا لاختوانهم » إذا ضرتبوا في الأرضر أو 
كانوا عترگ۱: لو کانواعتد نا ما ماتثوا وما قتتلوا ! لیحعل. الله” 
ذلك حسرخ" في قتلویمم » واله‌شحیی وشمیت » والله” بما تتعملثون 
بصير » ٠‏ ( آل عمران آبة ٠66‏ ) ۰ 


فالجهاد" الجهاد" » أيها الموقنون ! والظفر" الظفر" »آبها الصابرون! 
والحنة الحنة » آبها الراغبون ! والنار" النار" » أيها الهاربون ! فان 
الحهاد" آشست"* قواعد الایمان » وآوسم" آبواب الرضوان » وأرفم” 
درجات الجنان ؛ وان" من" ناصح الله فيه لبينن منزلتیتن مرغوبر 
فيهما » متجدمّع على تفضیلهما : إما السعادة" بالظفر في العاجل » واما 


س ۱۰۷ هد 


الفوز بالشهادة في الآجل بوأکره" المنزلتيئن إليكم أعظمها نعمة“ علیکم؛ 
فانصر وا الله ! فان نصر الله حرا'ز” من الهتلتکات حريز 6 « و لسنص رن" 
الله* من تتصر ٌه » إن“ الله“ لفو ي“ عَز یز" € ۰ ( الحج” هة 6۰ ١)‏ 


إن أحسن ما نطقت" به بلغاء* الخطاب » وأنور ما أضاءت به 
ظللماء* الألباب کلام" العزيز الوهاب : « يا أيثهما اكذين ‏ منوا ما 
لکم ادا قیل" کلم : اتفروا في سبيل الله » إثاقلنتم الى 
الأر'ض ! آرضیتتم" بالحياة الدثثيا من" لا خر راغ 2 
الحياة الدثتيا في الآخيرقر ال قتليل” ! إلا تنتفروا تعذانکم 
ذبا یاه ويصنتبند ل" كل و شتا > 
والله” على کل د شيء قد بر ' » (التوبة آية ۰-۳۸ وم) دیوان خلب 
ابن نياتة ٠‏ طاء بيروت 10112 ها ص ۱۸۸ ۱۹۰ ۰ 


أما فيما يتعلق بملابس الخطباء فلم تكن الحكومة تتعنی إلا بتعيين 
اللون الذي عليهم أن يتخذوه : فحيث كان تخطب لبني العباس كان 
الخطباء يتخذون السواد الذي هو اللون الرسمى للعباسيين 4 وحیت 
كان تخطب للفاطسین كان الخطباء يتخذون اللون ؛ الأبيض ٠‏ 


و نظرا لعدم وجود هيئة من الکهنوت وعدم وجود لباس ديني 
خاص فقد كان الخطباء » فيما عدا ما تقدم » يتبعون عرف الناحية التي 
هم فيها » ففي العراق وف خوزستان كان الخطباء يظهرون باللباس 
الحربي » فیلبسون الأقبية والمناطق27 ؛ على حين أنهم في خراسان کانوا 
لا نترد”ون ولا ستقبون » وإنما يكتفون بلبس درتاعة92© ٠‏ و عام 


(۱) القدسي ص 6١562159‏ . 


(۲) نفس الصدر ص ۳۲۷ 


عن ۸ هت 


۱ هھ ۱۰۱۰ م خطب بالموصل للحاكم بأمر الله » فظهر » وعليه قاء 
ديبقي آبیض - واعتبر هذا كافيا من الناحية الرسمية ‏ وعمامة" صفراء 


وف البصرة وحدها » وهي مدينة الصالحين ومد عي الصلاح ف 
مرا تاد الخطیب الرسبي یخلب ی کل صباح ؛ وقیل ان هنم 
كانت عادة ابن عباس + وفیما عدا البصرة كان الخطیب الرسمي بخطب 
يوم الجمعة فقط » ويترك الوعظ الاسبوعي للخطباء التطوعین الذین 
کانوا منذ العصور الاولی تراحمون على ذلك » و کانوا مسون 
الققتصّاص ٠‏ وقد كنب جولدزیهر تاریخا لهم" ۰ وأجاد الفريزي) 
في جمع الكثير من أخبارهم باختصار ؛ وهو بقول إن القصص لم يكن 
في أيام الرسول ولا في زمن الخافاء الراشدين » وإنما حدث في زمن 
معاوية » وقيل في خلافة عثمان ٠‏ 


العامة » وقصص الخاصة ؛ فأما قصص العامة فهو الذي يجتمع إليه النفر 
من الناس للقاص” يعظهم ويذكترهم » وذلك مكروه لمن فعله ولن 
استمعه ؛ وأما قصص الخاصة فهو الذي جعله معاوية » إذ وی رجلا 


على القصص » فكان إذا سم من صلاة الصبح جلس وذكر الله عز وجل 


. ۱۰۷ النجوم الزاهرة لابن تفري بردي طبعة کلیفورنیا ص‎ )١( 

Muham. 56110162. 11. 161 ff. )١(‏ ؛ ومن أمثلة التندار بطريقة هؤلاء القصاص 
ما جاء في کتاب الاغاني (ج ۲ ص ۲۰) من أن بشار بن برد الشاعر الاعمی الذي عاش في 
عهد الخلفاء الاو لین من بني العباس مر بقاص بالدينة » فسممه يقول في قصصه : من صام 
رجب وشمبان ورمضان بنی الله له قصرا في الجنة صحنه الف فرسخ في مثلها » وعلو"ه ألف 
فرسخ » وکل باب من آبواب بيوته ومقاصیره عشرة فراسخ في مثلها ۰ ( قال ) : فالتفت 
بشار إلى قائده فقال : بلست والله الدار هذه 3 کانون الثاني ۰ 

(۳) الخطط ج ۲ ص ۲۵۳ . 


مت ۱۵4 س 


وحمده ومحده » وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم » ودعا للخليفة 
ولأهل ولانته ولحشمه وجنوده » ودعا على أهل حر به وعلى المشركين 


کافة۱) . 


وکان القاص" بعد صلاة الحمعة يقرا القرآن وشتره » وکان 
القاضی هو الذي بتو لی القصص في أول الأمر ؛ ولا ثذكر وجود هذا 
5 / 5 0 كوه ۰ ۳ (WO‏ 
النصب إلا في مصر ؛ ولعله كان من قبل من أنظمة الكنيسة المصرية ٠‏ 
على أنه ولي قضاء مصر في عام ۲۰۵ ه إبراهيم بن إسحاق القاري” » 
وجتمع له القضاء والقصص” ۰ وبعد ذلك بطل نظام الجمع بين 
المنصبين » وارتفع شأن منصب القضاء » وانحط" منصب القاص ٠‏ وف 
عام ۳۰۱ ه أراد أبو بكر الملطي الذي تولى القصص في هذه السنة أن 
يقرأ القركن ويقص في كل يوم » فمنع القاضي من ذلك » فرجع القاص 

د رح میت ۶ رو 
إلى القراءة في ثلاثة آیام ۲4 ۰ 


آما في الشرق في عصر المأمون فقد ذکر طیفور أن قصص القصتّاص 
وإبواءهم » إلى جاب ناء المساجد وجمع الیتامی والانفاق علی الحهاد 6 
من أعمال البر" التى اتخذها البعض على سبيل الریاء"* ٠‏ 


۰ ۲۵۳ الخطط للمقريري ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) نفس الصدر ؛ وني هام ۷۰ ها ولي قضاء مصر عبد الرحمن بن حجيرة » وكان 
له إلى جانب القضاء القصص وبيت الال » وكان رزقه من كل هذه الناصب الثلائة مائتي 
ديئار ( الکندي ص ۳۱۷ ) ٠‏ 

(۳) الكندي ص 4۲۷ ۰ 

(6) الخطط للمقر بزي ج ۲ ص ۲۵۲ ۰ 

(ه) كتاب بغداد لطیفور کلر 120116۲ ص ۱۰۰ ۰ وبقول الحاحظ (البیان ج ۱ ص )6١‏ 
إن من تمام آلة القصص أن یکون القاص آعمی ویکون شيخاً بمید مدی الصوت . 

() القدسي ص ۲۳۱ ۰ 


مت ۱۱۶ س 


عن مالك بن آنس صاحب المذهب السائد ٤‏ المغرب أنه كان ذكره 
القصمی ۱ ٠‏ 


وف القرن الرابم نزل القصتاص إلى غمار العامة » وصاروا بقصون 
لهم القصص الدينية والأساطير والنوادر في الساجد والطرق » وینالون 
منهم مالا كثيرا ٠‏ وكان يجتمع الیمم الرجال واللساء » فیرفعون 
أصواتهم بالدعاء ويمدون اید بهي ۲) 5 


وكان العامة يحبون القصاص حبا شدید؟ ؛ ويحكى عن الطبري 
أنه أنكر على قاص ببغداد » فرمى العامة” باب داره بالحجارة » حتى 
سد"وه وصعب الخروج منه؟ ء وكان القصاص في أواخر القرن الرابع 
أكثر مثيري الفتن القديمة بين أهل السنة والشیعة(* ؛ ويضع الهمذاني 
في المقامة الساسانية القتصكاص بين طبقة المشعوذين الممخرقين من بنى 
اا ۱ 


وحوالى ذلك العصر فقد القصاص" كل“ ثقة من جانب أهل التة 
والصلاح 4 وبدأت الثقة تنحول عنهم إلى طائفة خلفتهم » وهی طائفة 
المذكثرين » ويسمى مجلسهم مجلس الذكر”» ۰ وقد نشا مجلس الذكر 


. المدخل لابن الحاج ج ۲ ص ۲۱ وما بمدها‎ )١( 


(؟) قوت القلوب لابي طالب المكي ج ١‏ ص ۱6٩‏ ؛ ویحکی هن احد القصاص أنه كان 
يقص على الناس بطرسوس »2 فأدركته رومة مما کان يصف من جلال الله وعظمته وباسه 
وسطوته » فخر؛ مقشیا عليه ومات عام ۲۳۵ ه - 165 م (طبقات السبكي ج ۲ ص ۱۰۳] ۰ 


S. 168. )۳(‏ رل Goldziher, Muh. Studien,‏ . 
()) المنتظم لابن الجوزي ص ۱۵۲ ب . 
(ه) المقدسي ص ۱۸۲ ۰ وأقدم نص وجدته ورد فيه لفظ المذكر هو قصيدة حصار س 


١١١‏ س 


من قعود بعض الصالحين للتسبيح ملين بعد انقضاء الصلاة) ۰ 
وكان الصوفية يسمون خطباءهم بهذا الاسم ب اسم المذكرين9© ب 
ويرجع إلى عصر التنافس بين المذكرين والقصاص ما قاله آبو طالب المكي 
من أن حضور الرجل مجالس الذكر أفضل من صلاته » وصلاته أفضل 
من حضور مجالس القصاص"" ٠‏ 

وقد فرگق البعض بين طوائف المتكلمين ؛ فيحكي أبو طالب المكي: 
« وقد قستم بعض" العلماء المتكلمين ثلالة أقسام » فوصفهم بأماكنهم 
فقال : التکلمون ثلائة : آصحاب الکراسی وهم القصاص ؛ وآصحاب 
الأساطين » وهم الفتون ؛ وأصحاب الزوایا » وهم آهل المعرفة ؛ فسجالس 
أهل العلم الله تعالى وأهل التوحيد والمعرفة هي مجالس الذكر »29 ۰ 


يزيد على سلفه القاص" ؛ وأكبر مظهر لذلك أنه كان لا يتكلم ارتجالا 
ومن غير تقیشد » بل كان يقرأ من دفتر*) ٠‏ وف أيامنا هذه نجد القاص 
حين أن الأخباري اليهودي يروي حكاياته من غير دفتر ؛ وكان الأول 
نظر إلى الثاني نظرة الاحتقار ٠‏ 

عليه الذکتر ومن يستمع إلى حديثه ؛ فأول ما يحتاج إليه أن يكون 


ب بغداد في مهد الأمين ( ۱۹۸ ه - ۸۱۳ م ) للشاعر الاعمی العروف بعلي بن آبي طالب - 
مروج الذهب للمسمودي ج ٩‏ ص 11۸ ٠‏ ۱ 
(۱) القدسي ص ۱۸۲ ۰ 
(۲) کشف الححوب ص ۲۳۵ ۰ 
(۲) الدخل لابن الحاج» ج ۲ ص ۲۳؛ ولم استطیع أن أجد هده الکلمة في قوت القلوب . 
(4) قوت القلوب ( للمكي التوفی عام ۲۸۹ ها - ۹۹۵ م ) ج ۱ ص ۱۵۲ ۰ 
(ه) القدسي ص ۱۸۲ » ۳۳۷ ۰ 


بت ۱۱۲ سب 


صالحا في نفسه وترعآ » وأن يكون متواضعا » ولا يكون متكبراً ولا 
فظا غليظا » وأن يكون عالما بتفسير القركن والاخبار وأقاويل الفقهاء » 
لا يحدث الناس إلا بما صح عنده ؛ وينبغي ألا يكون طماعاً ؛ ولو أهدى 
إليه إنسان من غير مسألة فلا بأس أن يقبل هدیته » وينبغي آن مكون في 
محلسه الخوف والرجاء » ولا بجعله كله خوفا ولا كله رجاء » فان كان 
الذکر یحتاج إلى تطویل الجلس » فيتستحب له أن یجعل في خلال 
محلسه كلامآ ستظرفه السامعون » و شسمون له » فان ذلك بزیدهم 
نشاطا واقبالا على السماع ‏ ومن داب الستمعین أن قولوا للمذ کر 
عند فصل کل حديث : صتداقت" أو أحنسسننت ! حتی بکون الذکر 
راغبا في الحدیث » ويصاثوا عند سماع اسم محمد صلی الله عليه وسلم 
كلما ذ"کر » وأن نزعوا ی ای لل يوم اس يناموا في 
حال الجلین (۱) » وکان الحلس نتمی بأن بأمر الذکر سامعیه بالقی‌ام » 
EG‏ 


وكان أصحاب المجموعات الفقهية التى آ"لفت في القرن الثالث 
الهجري لا بجهلون ما كان يثقال من أنواع الذكر الذي هو عبارة عن 
تكرير لفظ من ألفاظ الدعاء ؛ ولكنهم لم يعلقوا على ذلك آية قيمة ٠‏ 
وُروى عن النبي ( عليه السلام ) أنه أوصى بان بسبتح" الصلتّي بعد 
الصلاة لا وثلاثين » ویحمد" ثلاثا وثلاثين » ومكبتر” ثلاثا وثلاثين ٠229‏ 


وني القرن الثاني الهجري قال الأصمعي لخلف الأحمر : آما ترى ما 
جاء به ابن دآب من الحجاز والشوكري من الكوفة ؛ فاجاب بما بحط 


)1غ( بستان العارفين على هامش تنبيه الفافلين للسمر قندي ص ۲۵ وما بعدها . 
(۲) المنتظم لابن الجوزي ص كم ب ۰ 
[فرف البخاري : باب الذكر ۰ 


س ۱۱۳ س ( الحضارة الاسلامية - ج ۰-۲ ۸) 


من قدر علمهما » بان قال : إنما پروی لهؤلاء من يقول : قالت ستي » 
ويدعو ربه من دفتر » ويسبّح بالحصى » ويحلف بحياة الصحف ؛ 
ويّداع” « حدكثنا » و « أخبرنا » » ويقول : أكلنا وشرينا9"© ٠‏ 


وقد وصف الدارمي ( المتوفى عام ۲۵۵ ه - ۸۱۹ م ) في شنتنه 
قوما كانوا يقعدون في المسجد على هيئة حلقات » ينتظرون صلاة الصبح» 
وفي أبديهم حصى صغير » وكان لكل حلقة إمام ول لهم : قولوا : 
الله أكبر » ماه مرة » ثم سبحان الله مائة مرة » وكانوا يعدون ذلك 
بالحصی الذي في آیدیهم » فمر بهم شيخ » فقال لهم : آولی بكم أن 
تمد"وا ذنویکم۲) ۰ 


وقد بقي الذکر في آثناء القرن الثالث الهجري كله بعتبر قليل 
القيمة ؛ ويندر أن نجد له ذکر؟ في كتاب العلماء في ذلك القرن » فلما 
جاء القرن الرابع انفصل الذكر عن الدعاء غير الإجباري 4 الذي ثقال 
لغرض معين » وصار يقصد به الدعاء القصير المتكرر على هيئة الناجاة 
لله » والتحية » وما يقال عند الطعام وف الصباح والمساء » وما اعتاده 
المسلمون من كثرة ذكر الله في أثناء عملهم اليومي » وجمل لهذا العمل 
الديني شآن" كبير » ور"وي عن النبي عليه السلام أنه قال : « من دخل 
السوق فقال : لا اله إلا الله وحد"ه لا شريك له » له الملك وله الحمد » 
يحيي ويميت »وهوحي لا يموت » بيده الخير » وهو على كل ثيء قدير» 


(۱) الارشاد لياقوت ج " ص ۱۰۹ ۰ 
(۲) سنن الدارمي طبمة كونبور ۱۲۹۳ ها ص ۳۸ » كما نقل ذلك جولدزيهر في مجلة 
تاريخ الادیان (+5333) عام ۱۸۹۰ ص ۲۹۹ . 


(؟) يضع صاحب العقد الفريد ‏ وهو يمثل آراء القرن الثالث الهجري ‏ امثال 
هذه المادات الدينية الصغيرة في باب الدعاء ( العقد ج ۱ ص ۲۲۲ ) » على حين ان 
السمر قندي يمقد بابا خاصا للذكر . 


ل ١١4‏ لس 


ألف درجه) ۰ » 


ویحکی عن أبي زرعة محمد بن عثمان الدمشقي قاضي مصر 
( المتوفى عام ۲ ها ل ٩۱6‏ م) أنه أهدى إلى خمارويه رغيفاً ختم 
عليه عشر ختمات وعشرة آلاف قل هو الله أحد » فقبله خمارويه وتبركك 
به ۳ ۰ ويحكى عن عالم كان نزيل مكة وتوفي عام 4۲۵ ه ‏ ۱۰۳۵ م 
أنه كان يقرأ فيكل آسبوع ستة كلاف قل هو الله آحد() ٠‏ 


وكان أبو الحسن البوشنجي ( المتوفى عام 40۷ ه ل ۱۰۷6 م ) 
فقيها زاهد؟ ورعآ صوفیا ؛ ويحكى أنه كانت لا تسكن شفتاه من ذكر 
الله عز وجل » وجاءه مزيئن مرة ليقص شاربه فقال له : أيها الامام ! بجب 
أن تسكن شفتيك » فقال : قل للزمان حتی سکن( ٠‏ 


وبحكى عن أحد العلماء الصالحين أنه بعد أن مات رآه رجل في 
المنام » وهو واقف في الحراب » وعليه حلة » وعلى رأسه تاج متكلل » 
فقال له : ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي وأكرمني وتو جني » وأدخلني 
الجنة » فقال له الرجل : بماذا ؟ قال : بكثرة صلاتی على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (* ٠‏ ب 


وذكر القشيري في رسالته"“ باسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم 


(۱) سشیه الغافلين للسمر قندي ص ۱ ۲۵۵ ۰ 
(۲) ملحق الكندي ص ۰۱۰ نقلا من ابن زولاق ( التوفی عام ۳۸۹ ف - ٩۹۱‏ م). 
(۳) طبقات السبکي ج ۲ ص ۸۵۰ ۰ ۱ 
(6) نفس الصدر ج ۲ ص ۲۲۸ ۰ 
(۵) ابن بشکوال :ج ۱ ص ۱۳6 ۰ 
() الرسالة ص ۱۰۱ باب الدکر . 


س ۱۱۵ ب 


أنه قال : « لا تقوم الساعة على أحد ول : الله الله » ٠‏ أو أنه قال : 
« لا تقوم الساعة » حتى لا يقال في الأرض الله الله ٠‏ » 


وكان لعبد الله بن عباس خمسمائة أصل زيتون يصلى في كل يوم 
إلى كل أصل ركعتين » فكان بدعی ذا الثغنات) . 


على أنه حل محل الحصى أو حب الزيتون في إحصاء العبادات 
ثشىء” جاء من الشرق » وهو السبنحة » وأول إشارة تدل على استعمالها 
من حيث التاريخ ما جاء في قصيدة لأبي نواس » وهو في السجن في عهد 
الخليفة الأمين ( 19 ۱۹۸ ه = ۵۸۱۳۰۲۸۰۸ ) » وق هذه 
القصيدة بخاطب أبو نواس الوزير ابن الربيع بقوله : 


أنت با این الر بیع الزّمتتى النسك وعوتدتنيه » والخير عاده 
فار عوى باطلی » وأقصر حبلی وتد*لت" عفة” وزهاده 
المسابيح ف ذراعى والملصحخحف ف ليكنى مکان القلاده(۲) 


القرن الثالث الهجري آقل؟ من حظ الذكر نفسه » فكانت لا ترى الا في 
أبدى النساء أو مدمعى الصلاح ؛ وقد رأى أحد الصوفية في يد الجنيد 
سيد الصوفية ( المتوفى عام ۲۹۷ ه  ٩۰۵‏ م ) سبحة » فقال له : أنت 


. الكامل للمبرد طبعة مصر ۱۳۰۸ ها ص ۳۱۷ من الجزء الاول‎ )١( 

(؟) ديوان أبي نواس طبعة مصر ۱۸۹۸ م ص ۱۰۸ ۰ 

(۲) رسالة القشيري ص ۱ ومقال جولدزيهر في مجلة تاريخ الادیان » ومجلة جممية 
المستشرقين الالان .488 ,8 ,50 Goldziher, RHR, 1890, 3. 295 2۶: ZDMG,‏ » ومطالع 
البدور للفزولي ج ۲ ص ۱۷ (15). 


مت ۱۱۲ — 


أخص آهبة النساء الصوفيات في القرن الخامس الهجري"۱) ٠‏ 


وكان من أشد الخطب الدينية قوة وتأثير؟ بين المسلمين المواعظ 
التي كان يتطوع للقيام بها آهل الفصاحة واللسن » علماء كانوا أو غير 
علماء » مقبلين على ذلك إقبالا شديد؟ ؛ وكانت عادة هؤلاء أن يجلسوا 
لوعظ الناس ني أيام الصوم من رمضان وف أيام الجمع بعد تأدية 
الصلاة ٠.وهذه‏ هي العادة الجارية اليوم في مصر على الأقل"“ ٠‏ وكان 
من عادة الکثیرین أن بستدعي آحدهم واعظا مشهورا » وقول له : 
عظنني أو خوتفني) ٠‏ وكثيرآ ما کانوا بسمعون منهم ما لا يحبون ولا 
بتوقعون من غلیظ القول ٠‏ 


آما عامة الدن بما كان لهم من تذوثق للفن البلاغي » فققد كان 
للواعظ بینهم قدرة" على جذبهم لدرجة تخرج عن مألوف العادة ۽ و کان 
مجلسه في درجة الاحتفالات الحريية والدينية واحتفالات الأعياد ؛ 
وكان الوعاظ شاطرون الکدین والخر*قین والشعراء في العمل على 
تغذية خيال العامة التعطش ٠‏ وكثيرآ ما لحقتهم أخطار هذه المهمة » 
فلقوا فيها حتفهم ؛ وقد اتخذوا منها وسيلة للكسب » وان كان العصر 
الذي تتکلم عنه لم ينطبق عليه بعد ما قاله الحجويري عن الوعاظ من 
أن صناعتهم « أغلى مرتبة بني ساسان »۲ ٠‏ 


)١(‏ طبقات السبكي ج ۲ ص ٩۱‏ » ويقول مرجليوث (في تعليقه على الترجمة الانجليزية) 
إن السبحة ذكرت في بيت لبشار » ( الكامل ج ؟ من ۸۰ ) ٠‏ 


(۲) حاضر المصربين لمحمد عمر طيعة القاهرة عام ۱۴۳۲۰ ص ۱۰۲ ۰ 


9) بحد القارىء بعض هذه الحكابات ف الجزم الأول من المقد الفريد طبعة مصر 
۲ مه ص ۲۵۱ ۰ 


(6) کشف الاسرار مخطرط فیینا رقم ۱۵6 ص ۱۷ ب . 


ل ۱۱۷ س 


على أنه كان في القرن الرابع من العلماء الصالحين من بكره 
الجلوس للعظة) » وكانوا متحقتين في ذلك ؛ فان كبار الوعاظ كانوا 
آبهی عادات عصرهم والظهور بأحسن مظاهره ٠‏ 


وكان أشهر واعظ ببغداد في القرن الرابع هو أبو الحسن بن 
سمعون ( ۰-۳۰۰ ۳۸۷ ها = ۹۹۷-٩۱۲‏ م ) ؛ وکان من عادته أن 
يلبس أحسن الثياب» ويأكل أطيب الطعام » فقال له رجل : كيف هذا » 
وأنت تدعو الناس إلى الزهد في الدنيا والترك لها ؟ فأجابه : كله ما 
صنل حك لله فافعله ؛ إذا صلح حالك مع الله فالبس لين الثياب » 
وکل آلیب اطعا ا ۰ ويهکي الصاحب بن با ل حاب 
الروزنامحه أنه راه وسمعه ببعداد » « وقد لبس فوطة قصب » وقعد 
على کرسي ساج » بوجه حسن ولفظ عذب 06© . 


ولا دخل عضد الدوله بغداد » وكان آهلها قد هلکوا قتلا وحرفا 
وجوعا » نظر؟ للفتن التي اتصلت فیها بين الشيعة والسنة » آمر بمنع 
القصاص من القصص ‏ لأنهم کانوا بحرضون الناس على القتال والنهب: 
ولکن ابن سمعون لم يخضع لهذا الامر» فجلس على کرسیه يوم الجمعةه 
وتكلم في الناض » فأمر عضد الدولة بإحضاره بين بديه » فأحضره شک * 
العتضدي » وخثى عليه من مكروه بحل" به من عضد الدولة » وأوصاه 
أن یقبل التراب ويتلمكف في الجواب » وأن يسلم بخشوع وخضوع » 
ودخل ليستاذن له من عضد الدولة » فإذا هو إلى جانبه أمام الملك » وقد 


. ۲۲ يستان المارفين للسمرقندي ص‎ )١( 

(۲) حكى ابن سممون نفسه أن جده إسماعيل سماه سمعون بكسر السین © انظر 
تاريخ بقداد مخطوط باریس ص ۸۵ ۱ وما بمدها . 

(۳) الارشادات لياقوت ج ۲ ص ۳۱۹ . 


7 ۱۱۸ بت 


حول وجهه نحو دار بختيار » واستفتح فقرأ : بسم الله الرحمن الرحيم 
وکذلك “خنن”* راك » اذا آخد" ری وهی ظالمة” » إن أخنذه” 
لیم" شتدید ۰ ثم حوال وجهه نحو الملك وقراً : بسم الله الرحمن 
الرحیم » ثم جتعتلشناكثم خلائف في لارض من" ند هم" لنتنظر" 
كتينف” تعملون ۰ وأخذ في وعظه » فآتی بالعجب » حتی دمعت" عین" 
الملك » على شدة : تجبثره وسطوته ؛ وما رژي منه ذلك قط ؛ ثم آراد 
لك" أن يمتحنه » فارسل إليه مالا وثيابا ۽ وعزم » إن آخذها 
ليتقنتثلسته” » فرد"ها » ولم يتراض” أن بأخذها » حتی لأصحابه » وقال : 
أصحاب السلطان أفقر * إلى هذا من أصحابي ٠‏ وعرف السلطان” الخير 
ل ا 


وكانت تقع له الكرامات » فشفى بنتاً عرجاء بأن مشى على رجلهاء 
وكان يكشف له عن أحوال الجالسين ؛ ويحكى أن رجلا نام » وهو في 
مجلس الوعظ » فأمسك ابن سمعون عن الکلام ساعة حتى استيقظ 
الرجل » ورفع رأسه » فقال له ابن سمعون : « رأيت” رسول" الله صلى 
لله عليه وسلم في نومك » قال : نعم » فقال أبو الحسين : لذلك آمسکت" 
عن الكلام خوفا أن تنزعج وتنقطع عما کنت" فيه" ٠‏ » وبلغ ' الخلیفه" 
الطائع أن ابن سمعون ينتقص علي“ بن أبي طالب ؛ فأحب أن يتيقكن » 
وأرسل إليه » وهو على صفة من الغضب » وكان يشتتقى في تلك الحال » 
لأنه كان ذا حد"ة ‏ فلما مثل ابن سمعون بين يديه كان أول ما افتتح به 
كلامه أن ذكر على بن أبى طالب وروي عنه أخبارا وأحاديثء:وأعاد ورد 
في ذلك » ولم يزل يجري في ميدان الوعظ » حتى بکی الخليفة الطائع 
وسشمع شهیقته » وابتل" منديل” بين يديه بالدموع ؛ فأمسك ابن 


لق النتظم ص ۱۱۲ ب ۰ 


(۲) نفس الصدر ص ۱۱۲۱( ) ؛ وتاريخ بفداد » مخطوط بارس ص ۸۵ ب ۰ 


ب ۱۱۹ تب 


سمعون » فعلم الخليفة أن الواعظ و*فتق إلى ما تزول به عنه لته" » 
خطر له أنه كوشف بما أرسل إليه من أجله » وأعطاه درجا فيه طيب 


وو 


وكان أكبر واعظ قبل ابن سمعون بنصف قرن آبا الحسن علي بن 
محمد الواعظ الملقب بالصري » لانه أقام بمصر مدة طويلة » ( والمتوفى 
عام ۳۳۸ ه ‏ ۹4۵ م ) » وكان بحضر مجلس وعظه رجال ونساء ؛ 
فكان يجعل على وجهه برقمآ خوفا من أن یفتتن به النساء لحسن 
و 


وكان من الوعاظ أيضا أبو عبد الله محمد بن أحمد الواعظ 
الشيرازي ( المتوفى عام ,4۳ ه ‏ ۱۰6۷ م ) قدم بغداد » يتكلم بلسانٍ 
ثم نزع المرقعة » ولبس الثياب الناعمة الفاخرة » بعد أن حصل له المال 
الكثير ٠‏ وكثر أتباعه » فأظهر أنه يريد الغزو » فحشد الناس إليه » وصار 
له من الاتباع عسکر" كثير » وصار إلى ناحية آذربیجان » فاجتمع له 
له بها جمع” » حتی ضاهی أمير تلك الناحیه ۰ 


بل يذكر لنا من آخبار القرن الرابع ظهور واعظة » وهي میمونه 
نت ساقولة الواعظة البغدادية ( المتوفاة عام ۳ ھ ۱۰۰۲ م)؛ 
« وكان لها لسان حلو في الوعظ » » وكانت زاهدة » وشحکی عنها آنها 


)0( تاريخ بغداد ص ۸۵ ب د ۱۸۱ ۰ 

0( النتظم ص ۸۱ ۱ ۰ وحضر مجلسه أحد العلماء مستخفیا » فلما أعجبه شهر نفسه » 
وقال له : أيها الشيخ ! القصص بعدك حرام ٠‏ 

(۲) تاريخ بغداد ج ۱ ص 11١1١‏ ۱۱۲ ب من مخطوط باریس ۰ 


بت ۱۲۰ 2 


فلت : < هذا قعيمي له الیوم سیم ا ونا اا 0 
رایع که امن > اون ادا لمشتس" اه 
0 يه اق 200 5 


ولم يكن لهؤلاء القوم في ذلك العصر أية صيغة رسمية » فلا نجد 
مثلا ذكر؟ لعلماء معترف بهم في ذلك القرن بخرجون لوعظ الناس ؛ 
ويحكى عن ابن الجوزي بعد ذلكبقرنين أنه حضر للاستماع لمجلس 
وعظه مائة ألف إنسان ٠‏ ولم يكن للإسلام في الواقع أية صيغة 
كهنوتية » بحيث كان سمح لهؤلاء الخطباء المتطوعين المغامرين الذین 
أحد » ولم يكن بينهم وبين خطباء الجمعة الرسميين فرق“ سوى أنهم 
كانوا لا يعظون » وهم وقوف » بل كانوا يجلسون على الكراني ٠‏ 


وشحکی عن ابي زكريا يحبى بن معاذ الرازي الواعظ المشهور 
( المتوفى عام ۲۵۸ ه ‏ ۸۷۲ م ) أنه جاء إلى شيراز ء فصعد المنبر » 
واجتمع الناس » فأول” ما بدأ به أن قال شعرا : 


مواعظ الواعظ لن تثقبلا حتى یمیما قلبثه أولا 

با قوم ! من آظلم من واعظ:؟ ‏ خالف ما قد قاله في الملا 

أظمر بين الاس احسانه. وبارز الرحمن لا خلا 
ثم وقع من على الکرسی » ولم يتكلم في ذلك الیوم٩‏ ۰ وکذلك 


(1) تاريخ ابي الحاسن طبعة کلیفورنیا ص ٩۳‏ ۰ 
(۲) الزرفاوي ج ۱ ص ٩۳‏ ۰ 
(۲) زبدة الفکرة » مخطوط باریس ص ۱٩‏ ب ۲۰ ۱ ۰ وهذا معنی ما قاله جو لدز هر 


في مجلة الستشر قين الالان ۰ انظر .1 قتصطف 507 .8 .55 ZDMG,‏ 


مت ۱۳۱ تب 


كان من عادة القاص” من قبل في مصر على الأقل ‏ أن يقرأ في 
الصحف واقفاً ؛ ثم يقص وهو جالس) ٠‏ ولا بد أن يكون أصل هذه 
العادة آیضا راجعا إلى ما كان عند النصارى الأولين » لأنه حتى عصرنا 
هذا لا يتكلم الخطيب في أيام الصوم الكبير عند الرومان الكاثوليك 
من على منبر » بل على منصة في وسط الكنيسة ؛ ويجلس في بعض 
الأحيان على كرسي ٠‏ ونستطيع أن نلاحظ أنه منذ القرن السادس 
الهجري فما بعده كانت ترسل إلى الخطيب رقاع ليجيب عنها۲۳ ۰ 


أما عند الفاطميين ‏ با كان للدين عندهم من صبغة كهنوتية ب 
فقد كان للخليفة جلیس" يذاكره بما يحتاج إليه من كتاب الله وأخبار 
عظيمة تلي رتبة صاحب دیوان المكاتبات ٠‏ وهو يجتمع بالخليفة في أكثر 
الأيام » ومعه دواة” متحلا"ة » فإذا فرغ من المجالسة أ“لقى في الدواة 
كاغد فيه عشرة دنانير وقرطاس فيه ثلاثة مثاقيل ند" » ليتبخر به عند 
دخوله على الخلیفه ثاني مرة( ۰ 


وكانت الساجد تظل مفتوحة ليلا ونهار؟ في أحوال قلیلة(* ٠‏ وهي 
بحكم الشرع يجوز أن تكون مأوى لمن لا بجد له مسكنا وللمسافرين 
والمتعّدين ؛ وكان في هذا ما يخفف بعض أعباء الحياة ومصاعبها ؛ ومما 


(۱) الخطط للمقريري ج ۲ ص )۲۵ ۰ 

(۲) رحلة ابن جبير ص ۲۲۱ ؛ وعجائب المخلوقات للقزويني ص ۲۱۲ ؛ وكتاب الاذكياء 
لابن الجوزي ص ٩۵‏ ۰ 

(۲) الخطط للمقريزي ج ۱ ص 1۰۲ ۰ 

(6) وکان السجد الجامع في مصر على مهد الطولونيين يغلق بعد صلاة العشاء » لان 
بيت المال كان فيه (ابن رستة ص )١!1‏ ۰ وفي عام ۲۹6 ه أمر والي مصر بافلاق السجد 
الجامع فيما بين الصلوات ؛ فكان يفتح في أوقات الصلوات فقط ؛ فضج الناس من ذلك » 
حتى فتح لهم ( الكندي ص 5656 من كتاب الولاة ) . 


سب ۱۲۲ — 


يحكى أنه كان يجتمع في أحد المساجد بمصر جماعة من الرؤساء للنوم 
وللحديث في صحنه في الليالى القمرةفلما كانوا ليلة » وأكلوا وتحدثواء 
انضم إليهم أحد الحواة ۽ فلما ناموا انفتحت سلة الحاوي » وانطلق ما 
فمنهم من طلع على المنبر » ومنهم من تسلق العمد » ثم طلعوا المئذنة 
وناموا إلى بكرة ٠‏ وكان قيتم السجد يعلم أخبار هذه الاجتماعات التي 
تفرق شملها بعد تلك الليلة' ٠‏ 


على أنه كان ندر أن تكون « یوت الله » خالية أثناء النهار ۲۳ » 
وذلك في المدن على الأقل » وكانت آشبه بنوادر أو مجتمعات للناس » 
وخصوصا المسجد الجامع » حيث كان القاضي يجلس في النهار للحكم 
بين الناس0© » وحيث كان العلماء يعقدون حلقات التدريس ؛ وكان 
موضع العالم يعرف بالسجادة التي بصلي عليها ؛ و کان من علامة سخط 
او على جات جام من العلماء ومنعه من عقد مجلس علمه في 
السحد أن تر می سحادته خارج السحد ٠‏ وكان يبلغ النشاط* ف ف 
المسجد أقصاه في المساء » وهو وقت النشاط الدينى عند الشرقيين » 
وحوالي هذ! العصر الذي تتكلم عنه بحكي لنا القدسي ما شاهده في 
الفسطاط فيقول "وج لايق الطاب | عام . مغتص* بحلق 
الفقهاء وائمة القراء وأهل الأدب والحكمة ٠‏ ودخلتتها مع جماعة من 


(۱) الخطط للمقريري ج ۲ ص :۲۱۰ ۰ 

(۲) الحاسن والمساوىء للبيهقي ص 1۸۲ (۴) . 

(؟) على أن حركة اهل السنة في القرن الثالث بما كان لها من رد" فعل قوي اعتبرت 
ذلك امتهانا لحرمة السجد ؛ فأمر المتضد عام ۲۷۹ ه الا يجلس في الجامع قاض » وحلف 
باعة الكنب ألا ببيعوا كتب الفلاسفة والجدل ونحو ذلك النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۸۷ 
طبمة ليدن ( والاصح أن كلمة قاض هنا هي تحريف لكلمة فاص" » لان القصص هو الذي كان 
مكروها في المساجد » انظر تاريخ الطبري ج ۳ ص ۲۱۳۱ » ۲۱۲۵ - الترجم ) . 


ست ۱۲۳ بت 


المقادسة » فريما جلسنا تتحدث » فنسمع النداء من الوجهين : دوتروا 
وجوهکم إلى المجلس » فننظر فإذا نحن بين مجلسين ؛ على هدا جميع 


الساجد وعددت فيه مائة وعشره محالس 9 ۰ 


وكان الناس بمصر یجعلون لأنفسهم كثيرا من الحرية في الساجد ؛ 
وقد اندهش ابن حوقل » لانه من آهل الشرق » حینما رأى الناس 
با کلون في السحد وحینما رأى باعة الخیز والماء بباشرون حرفتمم 
هناگ۲۲ ۰ ويحكي لنا القدسي » وهو شامي" » أن الصر ین بکرون 
النخم والخاط في الساجد » ویجعلونه تحت الحصر) ٠‏ 


وکانت الساجد الصعيرة تاللسیه للمسلمین الذین عیشون علی 
مقربة منها بمثابة بيوت آخری لهم » وکانوا بستخدمونها في منافع كثيرة؛ 
فکان التاجر مثلا يودع في السجد دركابات دکانه التي غلقه ها( ۰ 


وفي فارس كان الناس بجلسون في الساجد ثلاثة أيام للتعزية ٠‏ 
فقد ظل المسحد محتفظاً بصبغته الأولى » وهی أن يكون « بيت النداء » 
الذي لا بد للجماعة منه » بحسب ما نعرف من علم أحوال الشعوب ؛ 
فكان يجلس فيه الناس للحدیت) » ويقصّون في نهارهم حوادث 
ليلهم ۲۳ ٠‏ وفيه كانت تقال القصامد الشعرية » كما كان ملتقى أصحاب 
المغامرات الغرامية وعشاق الغلمان0» » وكان من أكبر مراكز المحتالين 


. ۲۰۵ المقدسي ص‎ )١( 

(۲) ابن حوقل ص ۲۱ (3) ۰ 

(۲) القدسي ص ۲۰۵ ۰ 

(6) الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ۲ ص ۱۲۰ 

(ه) القدسي ص 81۰ ۰ 

۰ ۱۵۷ مقامات الهمداني طبعة بروت ۱۸۸۹ م ص‎ )١( 

(۷) کتاب الاغاني ج ۱۷ ص ۱ ۰ 

(۸) بتيمة الدهر ج ۲ ص ۱۳۰ » وانظر فصل الاخلاق والمادات ؛ والنتظم ص 6۸ ۱ ۰ 


س ۱۲6 مت 


واللصوص » كما تدل على ذلك مجموعتا المقامات الشهورتان۱) ۰ 
وقد وصلت لنا هذه الحكاية التالية عن , يعض المتآخرين :» رت 
لي ا 0 
عتمه السلام على الناس + والتسبيح » والسواك » والبكاء ۽ ثم ريت 
لهذا القرد من الناموس ما لا يقدر عليه أحد ؛ فإذا كان يوم الجمعصة 
أرسل الرجل عبدا هنديا حسن الوجه نظيف اللبوس إلى الجامع » 
فيبسط عند الحراب سحادة حسنة » فإذا كان في الساعة الرابعة ليتس 
القرد ملبوساً خاصاً من ملابس أولاد الملوك » وجعل في وسطه حياصة 
لها قيمة » ثم یه بأنواع الطيب ۰ ثم أركبسه بغلة بمركوب مذعب 
محلئى » ثم مشى في ركابه ثلاثة عبيد هنود بأفخر ملبوس » الواحد يحمل 
الوطا » والآخر يبحمل الشرموذة ٠‏ والآخر یبطرق قدامه » وهو يسلم 
على الناس » وکل من سأل عنه يقول : هذا ابن الملك الفلاني من أكبر 
ملوك الهند » وهو مسحور ؛ فلا يزال حتى ندخل الجامع » فيفرش له 
الوا فوق السجادة » ويحط له سبحة ومسواكا » فيقلع القرد منديله 
من الحياصة » ويضعه بين يديه » ويستاك بالمسواك » ويصلي رکمتین 
تحية المسجد » ثم یأخذ السبحة ویسبتح » فإذا فعل ذلك نهض العبد 
الكبير على قدميه » فسلم على الناس » وقال يا أصحابنا ؟ من أصبح 
متعافى” فان الله عليه نعمة” لا تحصى » واعلموا أن هذا القرد الذي ترونه 
بینکم » والله » لم يكن في زمانه أحسن شبابآ منه » ولا أطوع لله تعالى 
منه ؛ ولكن المؤمن مثلقی» لقضاء الله » وكان من القضاء المدئكر أن“ 
زوتجه والده ابنة” الملك الفلاني » فأقام معها مدة » ثم قالوا لها إنه قد 


)١(‏ حكى الحريري أنه أنشأ المقامة الخرامية » وبنی عليها سائر القامات » بعد ان 
شهد في مسجد البصرة آبا زيد السروجي » وكان شيخا شحاذا بليغا ومكديا فصيحا حسن 
صيافة الكلام ؛ وكان أبو زيد يتنقل بين المساجد » ويغير في كل مسجد زيه وشكله » ويظهر 
ما عنده من فنون الحيلة وبلافة الكلام ۰ انظر الارشاد لياقوت ج 5 ص 58( . 


بت ۱۲۵ — 


عشق مملوكا له » فأدركتها الغيرة وطلبت دستور؟ لها في زيارة أهلها » 
فاذن لها في ذلك » وجهكرها بما تحتاج إليه ؛ فلما حصلت عند أهلها 
سحرتنه » كما ترون ؛ فلما رأى والده ذلك قال : هذا اختلف به عن 
الملوك » فأمر بإخراجه من ذلك الإقليم » فأ“خرج ؛ وقد سألناها بجميع 
الملوك » فاد#عت أنها خلفت عنده أثاثا » قيمته مائة ألف دينار ؛ وقد 
تخكف عليه عشرة كلاف ؛ من ساعده بشىء من ذلك ؟ فارحموا هذا 
الشاب الذي عدم الأهل والملك والوطن » فأ“خرج من صورته إلى هذه 
الصورة 4 فعند ذلك مضل القرد الندیل علی وجهه » ويبكي > فترق" 
قلوب الناس لذلك » ويرفده كل آحد بما يكره الله ۽ فما یخرج من 
الجامع إلا بشيء كثير » وهو يدور به البلاد على هذه الصفة ٠»‏ ۰ 


ولا نجد فيما قبل ازدياد الشعور الديني في القرن الثالك الهجري 
عنابة بتزدين السحد وإعداده بالأدوات اللائقة به وإضفاء ثوب من‌الحمال 
الفني على الشعائر الدينية ؛ فمثلا أمر الخليفة المأمون بالكتابة إلى 
الآفاق في الاستكثار من المصابيح في الساجد) ٠‏ وقد امتازت الشام 
بنوع خاص بإضاءة الساجد على الدوام » وريا كان ذلك تقلسدا 
للنصارى ۰ وکانوا بضیئونها بالقنادیل » « ویعلقونها بااسلاسل مشل 
مكة ۳ ۰ 


و بظهر أنه في آواخر القرن الرابع حدئت بمصر عادة اضاءة الساجد 
بمصباح كبير پشبه التنور » ویسمی لذلك بالتنور ؛ وكان فيه مجال 


)۱( کشف الاسرار للجو بري مخطوط فيينا ص ۲۵ اباب ۰ 
(۲) الحاسن والمساوىء للبيهقي ص 1۷۳ ۰ 


(۴) القدسي ص ۱۸۲ ۰ 


مت ۱۲۲ بت 


۳ ه  1١15‏ م أ*نزل إليه من قصر الخليفة الحاكم بأمر الله نشور“ 
كبير من فضة » فيه مائة آلف درهم فضة » وعتلق بالجامع بعد أن قتلمت 
عتبتاه حتى أدخل فیه) ۰ 

وقد ذاكر من أثاث الجامع الأزهر 6 الذي أ'نشىء بالقاهرة عام 
هھ » وجدكداه الحاكم بأمر الله » ووقف عليه آوقافا » هذه الأشياء » 

الحصر العبادانبه ٠‏ 

الحصر الضفورة ۰ 

شمع ومشاقه لسرج القنادیل وفحم للبخور ٠‏ 

أربعة أحبل وستة دلاء آدم وعشر قفاف ومائتا مکنسه ۰ 

أزيار فخار وأجهزة حملها ٠‏ 

زيت للوقود ٠‏ 

تنوران فضه وسبعة وعشرين قنديلا فضة) ۰ 

وكانت المساجد تحت إشراف القاضی ٠‏ وكانت عادته في القاهرة 
على عهد الفاطميين » إذا بقي لشهر رمضان ثلاثة أيام طاف يوم على 
المساجد لينظر حصرها وقناديلها وعماراتها وما تشعكث منها(۳) . 


. حسن المحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ۱۳۵ طبمة مصر ۱۳۲۷ ىه‎ )١( 
۲٩۵ الخطط للمقريري ج ۲ ص ۲۷ ؛ وانظر حسن المحاضرة للسيوطي ج ۲ ص‎ (0 
. ۲۹۵ الخطط ج ۲ ص‎ )۲( 


نس ۱۲۷ نت 


ولم تكن صيانة الساجد كثيرة النفقات » فذ"کر مثلا أن نفقات 
المسجد بمصر في ذلك العهد بلغت اثني عشر درهما في الشهر ؛ ومع هذا 
قتدر في عام ۳۰۳ ها ۱۰۱۲ م عدد الساجد التي لا دخل لها في مصر 
نحو من ثمانمائة وثلاثين مسحدا ۰ وقي عام 4۰۵ ه ب ٠١١4‏ م وقف 
الخليفة عدد؟ من الضياع للاتفاق منها على المساجد الجامعة التي شخطب 
فيها وعلى قرائها ومتوذنيها20© ۰ 


أما فيما يتعلق بالتفاصيل في تنظيم بيوت الله وإعدادها فليس عندي 
في ذلك مع الأسف إلا معلومات قليلة : ففي البلاد الآرامية لم يمكن 
القضاء على المعابد البعلية القديمة بما كان فيها من تقديس الأشجار ٠‏ 
وكان في طبرية بفلسطين مسجد يسمى مسجد الياسمين » لأن ساحته 
كانت مملوءة شحر الیاسمین(۳) و کال بجامع الرقة شجرتا كرم وشحرة 
توت ۰ وکانت عادة آهل مصر آنهم یضربون على جوامعهم شراعات 
وقت الخطة) ؛ وهذا شبيه بما كان جاربا في عصر الحضارة اليوانية 
في الشرق عند عقد حلقات الالعاب ؛ على أنه يحكى مثل ذلك عن شیراز 
والبصرة©) ۽ وکان ف جامع دار السلطان سغداد را ٠‏ وكان ف 
جوامع خراسان قدور كبار من نحاس على كراسي يطرح فيها الجمد مع 
الاء يوم الجممة) ۰ وكان في جامع ابن طولون بمصر فو*ارة على 
الصورة المألوفة حتى ذلك العهد : كان في وسط صحنه قب مشبكة من 


(۱) نفس المصدر ج ۲ ص ۲۹۵ ۰ 
(۲) اصر خسرو ص ۵۱ ۰ 

(۲) القدسي ص ۲۰۵ ۰ 

(4) القدسي ص ۲۰۵ ۶ ۳۰) ۰ 

(ه) النتظم لابن الجوزي ص 1۷ ب ٠‏ 
(5) القدسي ص ۳۲۷ ۰ 


بت ۱۲۸ بت 


جميع جوانبها » وهي مذهبة على عشرة عمد من رخام ؛ مفروشة كلها 
بالرخام » وتحت القبة قصعة رخام » سعتها أربعة آذرع » في وسطها 
فوارة تفور الاء۱) » وهذه الفوارة ذات القية حلت محل القبة التى 
كانت تحمل بيت الال في المساجد الأخرى ٠‏ وبعد ذلك بمائة عام عملت 
أول فوارة تحت قبة بيت المال في جامع عمرو") ۰ ويحكي لنا ناصر 
خسرو بعد ذلك بمائة عام أنه رأى مثل هذه الفوارة وفيها أنبوبة من 
نحاس في بلدتي آمد وطرابلس الشام ٠‏ 


و کذلك كانت تجمع النفقات لمناء الجوامع أو إضافة البقاع والدور 
إليها ۽ ففي سنة ۲۲۰ ه ‏ ۸۸۱ م كان لأحد الذین نصبوا آنفسهم لذلك 
أثر كبير في توسيع جامع بأصفهان » فكان يكلم الرجل بعد الرجل » حتى 
احتمعت له ۱ لجمز | لكثيرة » وكان لا ر ستحمر خاتما أو قيمته أو که غزل 
O‏ 


وقد اتخذت العبادة صور تختلف باختلاف البلاد » ولم تحتفظ في 
أي مركز من المراكز الكبرى في بلاد الإسلام بالصبغة الإسلامية الأولى 
في بساطتها ونقائها ٠‏ وقد دخلت على العبادة الاسلامية في كل ناحية 
الظاهر* الدينية القديمة » وآهم ما نجده في القرن الرابع ظهور التطريب 
في الطقوس من القراءة والأذان من مؤذنين مجتمعين » في جميع البلاد ٠‏ 
ويحكى ابن رسته أنه كان بمسجد صنعاء اثنان وعشرون موذنا يوذنون 


)١(‏ حسن المحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ۱۳۷ ؛ ومما يدل على أنها شيء مستحدث 
ما وجه لها من النقد . وابن طولون لم يعمل الميضأة في المسجد » بل بناها خلفه في 
مؤخره ب نفس الصدر ۰ 

(۲) نفس المصدر ج ۲ ص ۱۳۵ من طبعة مصر ۱۳۲۷ هف . 

(۳) نامر خسرو ص ۲۸ » ۱ من الترجمة ۰ 

(6) ذکر اخبار اصبهان مخطوط لیدن ص ۱۱ ب ۰ 


۱۳۹ س رالحضارة الاسلامية - ج ۲ )٩۰-‏ 


جميعا في كل صلاة » أحدهم في إثر الآخر إلا في صلاة المغرب خاصة » 
ثم يأخذون جميعا في الإقامة صوت واحد » وهم بمشون من المنارة 
VY I E RD ee 50 2 5‏ 
إلى الصف » فاذا اتتموا إلى الصف یکو نون قد فرغوا من الاقامه ۰ 
ومن هذه المادة نشأت هيئة المؤذنين الرسمية ٠‏ وف خراسان كان 


وقراءة الفرآن بالتلحين ب وربما كانت تقليد؟ لما جرى عليه 
النصارى في كنائسهم ‏ أنكرها مالك رضي الله عنه » وأجازها الشافعي» 
وهى القراءة الذائعة في البلاد الإسلامية2» 


وف عام ۲۳۷ ه _ ۸۵۱ م ولي قضاء مصر الحارث” بن مسكين » 
بعد رجوع سلطان مذهب أهل السنة #فمنع القراء الذين بقرءون القرآن 
بالألحان في بعض المساجد الصغيرة لا في المسجد الجامع » من القراءة 
بالألحان » وهو أول قاض فعل ذلك ٠‏ 


وكان أبو بكر الآدمي القاضى ( المتوفى عام ۸ھ ۹۹ م ) 
من أحسن الناس صوتا بالقرآن » حتى كان سمى « صاحب الالحان » » 
وقد حج* مرة مع بعض العلماء ؛ فلما صاروا بمدينة الرسول » عليه 
الصلاة والسلام » وجد آحد" أصحابه رجلا ضریرا قد جمع حلقة في 
مسحد رسول الله »وقعد ص“ »وبروي الكذب من الأحاديث الموضوعة 
والأخبار الفتعلة ؛ وعرفوا أن النكير عليه لا يؤثر » فأشار أحدهم على 
أبي بكر أن يستعيذ ویقراً » فما هو إلا أن ابتدأ حتى انحلت الحلقة من 


۰ ۱۱۱ الاعلاق النفيسة لابن رسته ص‎ )١( 

(۲) القدسي ص ۳۲۷ . 

(۳) حاضر المصربين لمحمد عمر طبعة مصر ۱۳۲۰ هف ص ٠١١‏ . 
(؟) القضاء للكندي 655 ٠‏ 


بت ۱۳۰ بت 


سمعون قراءته » تارکین الضر بر و حده(۱) ۰ 


وف سنه ۳۹6 هھ ۱۰۰۳ م خرج الأصيفر النتفيقي على الحاج"» 
وحصرهم وعزم على آخذهم ۽ وكان فیهم آبو الحسن الرفاء » وآبو 
عبد الله الدجاجي » وكانا بقرآن القركن باصوات لم تسم مثلثها ؛ 
فحضرا عند الأصيفر » وقر] القرآن » فترك الحاج* » وعاد » وقال لهما : 
قد تركت لكما آلف ألف دینار ۰۲۳ وهكذا أحرز هذان القارئان اتتصاراً 
غريبا لم يكن تتتواقع ٠‏ وان قصة آریون (Arion)‏ ليصغر قدرها إذا 
قورنت بقصة هذين القارئین ۲۳ ٠‏ 

وقد اتخذ الوعاظ المتطو”عين من هوّلاء القراء ما شبه هیشه 
المغنثين ؛ فكانوا بجلسون على كراسي موضوعة أمام المنبر » فيتو”قون» 
ويشو”قون » ويأنون بتلاحين معجبة ؛ ونغمات مطربة“ ٠‏ وكان من 
الوعاظ الماهرين قوم" برتبون القراء » حتی يقرءوا ما بقع من يات 
في الخطة( ۰ 


حکی ابن طیفور ( التوفی عام ۲۷۸ ه  ۸٩۱‏ م ) عن الخليفة 


(۱) النتظم لابن الجوزي ص ۸۸ ب ٠‏ 

(۲) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۱۲۹ ۰ 

(۲) كان آريون شامرا وموسیقیا بونانیا عاش في القرن السابع قبل الیلاد ؛ وفي 
الاساطیر أن القرصان رموه في البحر » فنجاه من الوت نوع من السمك يسمى الدوفين 
Dauphin‏ › وذلك لانه ضرب على آلته الوسيقية » فسحر السمك بحسن صوتها ٠‏ (التر جم) 

()) رحلة ابن جبير ص ۲۲۱ . وكذلك كان يسمى باسم القراء من كان يقوم بالقراءة 
على المابح في الكنيسة التصرانية . بقول أبو نواس ( في ملحق الديوان طبعة القاهرة 
۲ عا ص ۸۰) * 

بداود وما تلون مله بترجیم بردد في الحلوق 
(ه) کشف الاسرار مخطوط فیینا ص ۱۷ ب ٠‏ 


بت ۱۳۱ بت 


أو بالشىء الذي لعل قيمته لا تكون الا درهما أو نحوه » فيقول إن هذا 
كان للنبى صلی الله عليه وسلم » أو قد وضع بده عليه » أو شرب فيه 
أو مسته ؛ وما هو عندي بثقة ولا دليل على صدق الرجل » إلا آني فرط 
النيكة والمحبة أقبتل” ذلك » فأشتريه بألف دينار وأقل وأكثر » ثم أضعه 
على وجهی وعيني » وأتبرك بالنظر إليه وبسته » فأستشفي به عند 
الرض بصيبني أو يصيب من أهتم به » فأصونه كصياتني نسي ؛ وإنما 
هو عود لم يفعل هو شيئا » ولا فضيلة له تستوجب ال محبة » إلا ما ذ کر 


وني القرن الرابع الهجري كان تقديس المخاتفات عند أهل السنة 
مقصورا فقط على ما خلفه النبي محمد عليه السلام ومن سبقه من 
الأنبياء ؛ وهذا دليل على أن تقديس الأولياء كان في ذلك العصر في دوره 
الأول“ ٠‏ ويحكى عن أبي العباس اليساري » وهو شيخ من شیوخ 
الصوفية بمرو » توفي عام ۳۵۲ هھ أنه اشتری شعرتين من شعر رسول 
الله يمال كثير ورثه عن أبيه » وأوصى أن توضعا في فمه عند المات*) ۰ 


۰ كتاب بفداد ص آلا‎ )١( 


(۲) واستطيع أن أضيف إلى الآثار التي ذكرها جولدزيهر .26۲ Goldziher,‏ 
Studien, 11, 356 ££‏ ما بأتي : سرير النبي » وقد اشتراه معاوية بواسطة أحد اصحابه » 
بعد وفاة مالشة » بمبلغ أربعة لاف درهم (كتاب الف باج ۱ ص ۱۳۱ نقلا عن ابن قتيبة) ؛ 
والبردة » والعهد النبوي » وهو مكتوب في أديم » وكانا محفوظين بمدينة أذرح » وهي مدينة 
متطرفة حجازية شامية » كما يقول القدسي ( ص ۱۷۸ ) ۰ 

() رسالة القشيري ص ۲۸ ۰ 


()) كشف المحجوب ص ۱۵۸ م - 


سب ۱۳۲ — 


وفي ذلك العصر تفاقم خطب التزوير ؛ ففي أوائل القرن الرابع 
رافم إلى آبي الحسن بن الفرات أن رجلا من اليهود ادعى أن معه كتاباً 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية عن أهل خيبر » فأمر 
بإخراج الكتاب » فلما قرأه ٠‏ قال : هذا مزوگر ؛ لأن خيبر افتتحت بعد 
تاريخ كتابك بسبعة وستين يوما » ولكنا نحتمل عنك جزيتك إعظامآ لحق” 
من لجأت إلى الاعتصام به ۰ 


والأثر الوحيد الذي كان له حق لا نزاع فيه في المساجد » وشأن 
مخطوطات القرآن » ولا سيما الصاحف التي برجم أصلئها إلى عثمان » 
والتي تعتبر لذلك أصح المصاحف ٠‏ وكان يوجد من آمثال هذم 
المصاحف خمسة : المصحف الذي كان عند أسماء » والذي كان محفوظا 
بجامع عمرو بمصر » وكان يثقرأ منه ثلاث مرات في الأسبوع ؛ وكان 
الخلفة الفاطمي يقبئّله ويتبرك به" ٠‏ وكذلك كان في الجامع الكبير 
بدمشق » كما حکی ابن جبير في القرن السادس الهحري - خزانه كبيرة» 
فيها مصحف من مصاحف عثمان » وهو المصحف الذي وجگهه إلى الشام؛ 
وكانت تفتتح الخزانة * كل يوم بعد الصلاة » فيتبرك الناس بلمسه 
وتقبيله ؛ وبکار الازدحام عليه" ؛ وهذا هو الأثر الوحيد الذي وجده 


ابن جبير ۰ 


)١(‏ كتاب الوزراء ص لا" 58 ؛ وبحكى أيضا أنه في عصر الخطيب البغدادي 
اظهر بعض اليهود كتابا » وادعى أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بإسقاط الجزية 
عن أهل خيبر » وفيه شهادات السحابة » وفيه خط علي بن أبي طالب » فمرض على أبي بكر 
الخطيب » فقال إنه مزور ؛ لان فيه شهادة معاوية » ومعاوية أسلم يوم الفتح » وخيبر كانت 
في سنة سبع ؛ وفيه شهادة سعد بن معاذ ¢ وكان قد مات يوم الخندق في سنة خمس » 
انظر الارشاد لياقوت ج ١‏ ص 157 د ۱8۸ ۰ 

(۲) النجوم الراهرة لابي الحاسن ج ۲ ص 1۷۲ طبعة ليدن . 

(۳) رحلة ابن حبير ص ۲۷۰ ۰ 


تب ۱۳۳ بت 


ولما ولي قضاء" مصر الحارث” بن مسكين عام ۲۳۷ ه ب ۸۵۱ م 
كشف أمر المصاحف التي في السجد » وولي عليها أمينا من قبله » وهو 
أول من فعل ذلك من القضاة) ٠‏ 


وف القرن الرابع زادت المصاحف التي تنسب لعثمان زيادة غريبة 
مما يدل على خفة الناس في الاعنقاد بصحة نسبها ٠‏ ویحکی لنا القربزي 
أن رجلا من أهل العراق جاء إلى مصر » واحضر مصحفا » ذکر أنه 
مصحف عثمان رضي الله عنه » وآنه الذي كان بين يديه يوم الدار ؛ 
وكان فيه أثر الدم ؛ وذكر أنه استتخرج من خزائن المقتدر ؛ فد”فع 
المصحف إلى القاضي » فأخذه » وجعله في الجامع » وشهره » وجعل عليه 
خشباً منقوشا ؛ وكان الإمام يقرأ فيه بوماً وفي مصحف أسماء يوما » 
ولم يزل على ذلك إلى أن ر"فم واقتصر على القراءة في مصحف أسماء 
أيام العزير بالله عام ۳۷۸ هت 4۸۸ م2 ۰ 


وف عام ۳۹۹ ه ب ولاه م كان عند الخليفة سغداد مصحف” 


تنسب لعثمان » وضعه بين يديه » وعلى كتفيه البردة وبيده القضيب » 
وذلك عند تتویج عضد الدو 4 ۰ 

وحکی الشريف الادرسي أنه كان في مخزن جامع قرطبة « مصحف 
پرفعه رجلان لثقله ؛ فيه آوراق من مصحف عثمان بن عفان » وهو 
الصحف الذي خطه بیمینه رضي الله عنه » وفیه نقط من دمه ؛ وهذا 
الصحف يخرج في صبيحة کل يوم جمعة » ویتولی اخراجه رجلان من 


(۱) القضاة للکندي ص 455 ۰ 
(۲) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۲۵۵ ۰ 


(۳) النتظم ص ۱۱۵ ب . 


ست ۱۳6 لد 


قومة المسجد » وأمامهم رجل ثالث بشمعة ؛ وللمصحف غطاء بدیع 
منقوش بأغرب ما يكون من النقش وأدقه وآعجبه » وله بموضم المصلى 
كرسى يوضع عليه ؛ ویتولی الإمام قراءة نصف حزب منه ثم یراد" إلى 
موضعه 276 ۰ وكانت ثم مخلفات أخرى متواضعة محفوظة لقلة شأنها 
في بعض الجوامع الإقليمية ؛ ولم يكن علماء الدين يقر"ون حفظ مثل 
هذه الأشياء لما فيها من تقليد للنصارى ٠‏ فكان في مسجد مدينة الخليل 
( هبرون ) نعال" الرسول۳» ٠‏ وكان في محراب الجامع بمدينة قترح 
الشهورة بتجارتها في جزيرة العرب عظم" » قالوا هو الذي قال النبي 
صلی الله عليه وسلم : لا تاكلني » فأنا مسمو م ٠‏ 

وكان يقابل النزعه الدينية القوية من الجانب الاخر نزعة أخرى 
عند فريق بحتقرون كل ما هو ديني » ويجرءون على الجهر بذلك على 
نحو لم يسبق له نظير في عصر من العصور + فكان أبو العلاء ال مُعترتي 
الشاعر بالشام ( ولد عام ٩۷6  ه ۳٩۳‏ م وتوف عام 448 ه ب 
۷ م ) يهاجم كل ما هو ديني » مستند؟ في ذلك إلى وجهة نظر عقلية ۽ 
وهو من أسرةمن القضاة الفضلاء() » وقد اعتل علة الجدري وهو ابن 
أربع سنين » وذهب فيها بصره“ ٠‏ ثم درس اللغة » وف في علومها 
بعض التصانيف ۰ وفي السابعة والثلاثين من عمره رجع من بداد إلى 
المعر“ة » بلدته » وهو سول : 


۰ ۲۱۰ وصف إفريقية والاندلس للادرسي ؛ طبعة دوزي ودي فوي ص‎ )١( 
Goldziher, Muh. Stud. IL. 8. 362. (¥) 

۳) القدسي ص 6م . 

()) الارشاد لياقوت ج ١‏ ص ۱۱۲ - ۱۷۳ ۰ 

(ه) نفس الصدر ؛ و 296 .8 ,1902 JRA48,‏ . 


بت ۱۳۵ س 


رحلت فلا دنا ولا دين نلشه وما أوبتىإلا السفاهة والخرقی) 


وأزمع على ثلاثة أشياء : « نبذة كنبذة فنيق النجوم » وانقضابا من 
العالم کانقضاب القائبه من القاب » وثباتا في البلدان » إن حال أهله من 
خوف الروم »96 پولا بلغ ثلاثين عاما سال ربه |نعاما ورزقه صوم الدهر » 
وعشرون دينار؟ يصير إلى خادمه معظمها » ويبقى له آیسرها ؛ ومع ذلك 
وراء الارسال » فيما نعلي ٠‏ 


وقد أدرك أا العلاء في کیره العجز" » حتی كان بصلی قاعد؟* ۰ 
ولم يكن فیلسوفا بالعنی الفني لمذه الكلمة ؛ فلا نهد عنده مناحي 
اليونان في تفكيرهم » كما أنه لم يكن ينزع عن حاجة إلى التعمق في 
التفكير ؛ فقد كان أدبا صاحب فلسفة في تشكيل الحياة وتوجيهها » 
وهو شبيه بتولوستوي ٠‏ هو ينادي بالرجوع إلى العقل وإلى حياة 


)١(‏ بعض أشعار أبي العلاه نشرها كريمر » انظر محلة جمعية المستشرقين الإلمان 
ZDMG, 38, 8. 503‏ . 

(؟) رسائل ابي العلاء طبعة مرجليوث ص )۳ . 

. JRAS. 1902, 298. )۳( 

(6) نفس الصدر ص ۳۰۲ ؛ وفي هذا الوقت الذي حدث فيه ذلك » وکانت فيه لروة 
ابي الملاء قليلة » مر الرحالة الفارسي ناصر خسرو بمدينة العرة » ولم يلبث فیها إلا يوما 
واحدا » ولم ير ابا العلاء » ولکنه یقول : « هو رئيس البلدة » وله ثروة كبيرة » وعبيد 
وخدم ‏ وامل البلدة كلهم خدم له ؛ وهو قد تزهد © فلبس بسسيطا » ولزم بیته » وقوته 
نصغ من" من خبز الشمیر » وبابه مفتوح دائما للزائرین » ونوابه واصحابه بدیرون امر 
البلدة » ولا برحمون لرابه إلا في الکلیات » وهو لا برد طالبا لنعمته » ویصوم الدهر » 
ویقوم الليل كله » ولا يشغل نفسه بامور الدنیا » . ویقول ابو العلاء نفسه ( فون کریمر 
ص ۱۰۱ » وطبعة بمباي ص ۲۰۲ ) ۰ 

واتهامي بالال کلف أن بطلب ما يقتضي التمویل 
JRAS. 1902, 304. (0)‏ . 


= ۳۲ ۱ سم 


البساطة ۽ وهو نباتي مدقتق" جدا في مبدئه » ولم يقتصر على ترك أكل 
اللحم » بل ترك أكل اللبن والبيض والشهد) ٠‏ وهو يحارب الخرافات 


أفيقوا أفيقوا با غئواة فإنما دياتتكم مکر" من القدماء 
أرادوا بها جمع الحطامءفادركوا وبادوا »> وماتت سئنة* اللؤماء 
وشول() : 


ويقول : 

إنما هذه المذاهب أسبا ب لجذب الدنا إلى الرؤساء 
وقول : 

قد ترامت إلى الفساد البرايا واستوت' في الضلالة الادیان 
وشول0) : 
هذا بناقوس سدق" وذا بآذان يصيح 


(۱) نفس الصدر . 

Kremer, ZDMG, 30, 8. 40 )۲(‏ . 
(؟) نفس الصدر ص 1۲ ۰ 

. ZDMG, 29, 637-638 (0 


ب ۱۳۷ بت 


كل شلد دنه 


وقول : 


بالیت" شعرياما الصحيكم! 


إن شر سكان الارض هم العلماء ٠‏ 


وقول( : 


أقيمي ! لا اعد" الحج فرضاً 
ففي بطحاء مكة شر* قوم 
وان رجال شيبة سادنيها 
قيام یدفعون الوفد شفعا 
إذا آخذوا الزوائف آولجوهم 


علی‌عحنز اللساءولا العذاری 
ولیسوا بالحماة ولا العیاری 


إذا راحت لكعيتها الحمارا 
الی‌البیت الحرام»وهم سکاری 


ولو کانوا البهود أو اللصاری 


وقد راسل أبا العلاء آحد* آهل مصر ؛ وکان قد قام في قسه أن 


عند أبى العلاء « من حقائن دين الله 


يا 


سترا 296 ؛ فسأله » فلم يظفر بما أراد ٠‏ ولم يكن عند أبي العلاء مسا 


يعلّمه للناس سوى الأخلاق والتسليم والرضا 


حباة الزهد و الساطه ٠‏ 


مع الفرح » والدعوة إلى 


ويتحلى هذا في رسالته الح 0 التي كتبها رد" على 


رسالة مشهورة بعثها له ابن القارح( 


الطرافة على أنمتها » وان كانت رديئة التأليف ؛ وفيها تكلم عن أشياء 


ر۱) ,45 .8 ,30 ,0 21034 . 


JRAS. 1902, 8. 808 (¥)‏ . 
(۳) الارشاد لياقوت ج ه ص ۲6 ٠‏ 


بت ۱۳۸ بت 


كثيرة » وتناول الکلام عن الحنه و الثار وال ندقه و العقّل (۱) ٠‏ ولهذا 
فان تعاليم آبي العلاء » رغم كثرة تلاميذه » ذهبت كلها أدراج الرياح ٠‏ 


وعلی حين كان علماء الدين بتجادلون ویتشاجرون فیما إذا كان 
القرآن مخلوقا أو قديما » وعلى حين كان أبو بكر محمد بن الحسن بن 
فورك ( المتوفى عام 4۰5 ه ‏ ۱۰۱۵ م لا ينام قط في بيت فيه مصحف» 
حتی كان إذا آراد النوم اتتقل عن الکان الذي فيه » إعظامة لکتاب الله 
عز وجل ۲۳ » كان ابن الراوندي ( المتوفى عام ۲٩۳‏ ه - ۹۰۹م ) » وهو 
من آکبر من لحقتهم اللعنة بين الملحدين في الاسلام » بقول : إنا نجد في 
کلام أكثم بن صيفي ما هو آحسن من بعض القرآن » وقال : « إن 
المسلمين احتحوا لنبوة نبيهم بالقرآن الذي تحدى به النبي؛ » فلم بقدر 
العرب على معارضته » فيتقال لمم : لو ادعى مندءع, لمن تقدم مسن 
الفلاسفة مثل" دعواکم في القرآن » فقال : الدليل على صدق بطليموس 
أن إقليدس ادعى أن الخلق يعجزون عن أن يأتوا بمثل كتابه » لكانت 


نبوته 0-0 7 ۱ چ ©( 


© 


وحکی عن أبى الحسن بن أبى البغل » أحد كيار العمال » أن 
الوزير الخاقاني اتهمه بالالحاد و الاستهزاء بالقرآان 4 وطلب من الخليفة 
المقتدر أن يمكنه منه » ويطلق بده فيه » ففعل(4) ٠‏ 


وروی عن أبى العلاء المع ري أنه عارض القرآن بكتاب عنو نه 


JRAS, 1900 ff. (1)‏ . 
)3س( طبقات السبكي ج ۲ ص ۵۲ ۰ 
(۲) تاريخ آبي الفدا تحت عام ۲٩۳‏ ها ( ج ۲ ص ۲۹6 - ۲۹۸ ) ۰ 


(؟) کتاب الوزراء ص ۲۷۰ . 


مت ۱۳۹ بت 


بالفصول والغايات في محاذاة السور والآآنات ؛ وقد حفظ لنا الباخرزي 
مؤرخ الأدب قطعة من كتاب أبي العلاء هذا » وهي جيدة في صنعها » 
بحيث لا تدرك السخرية فيها إلا بمشقة ٠‏ وقد قيل لأبي العلاء : ما هذا 
الا" جيد » الا" أنه ليس عليه طلاوة القركن » فقال : حتی تصقله الالسن 
في الحارب أر بعمائة سنة » وعند ذلك انظروا كيف یکون) ۰ 

وكان في القرن الرابع أيضاً فریق" ۰ من الاغنیاء الترفین‌الذین بحبون 
الحياة الجميلة واللهو ولا يعبأون بالدين ؛ وفريق” آخر من المتهكمين ؛ 
يقول قاضى البقر الشاعر : 

يدي مدى الدهر فوق ر داف وراحتي تحت کاس راح 

ويقول أبو هريرة أحمد بن عصام أحد الشعراء الملصريين في 
النصف الأول من القرن الرابع » وكان من أصحاب النوادر والمجون 
مجلس لا رى الاله به غير مصل” بلا وضوء وطهر 
ستحد للكو'س من دون تسب ح سوى نغمة لعود وزمر») 


آنا آشهو الانام في مشل ذا المج لس لا مجلس لنهي وآمر 


في جوار الصبا نحل بيوتا عمرت بالعصون وللاقمار 


(۱) انظر .مجلة جمعية الستشر قین الالان 640 .8 ,29 2۳216 . وقد طبع الجزه 
الآول من هذا الکتاب ولیس فيه ما يدل على ذلك . ( الشرجم ) 
(۲) الفرب لابن سعيد ص ۱۰۲ » ۱۰۴ ۰ 


ست ۱40 س 


ونصلى على أذان الطناب 


بر و نصعي لنعمة الأوتار 


کاس أو راكع على الزمار ۱ 


وكان ابن الحجاج آکبر المتزندقين في خمریاته » فهو يقول في 


خمرية له : 

با خلیلی قد عطشت وفي الخه 
فاسقياني محض التي نطق الوح 
والتي ليس للتأوال فيما 


فاسقياني بين الدنان إلى أن 
۱ 5 انی 7 ۰۰ رأثت 3 


ومن خمرية آخری له : 


1 مسثلم” أنت ؟قلت: نعم »ظاهري 


¢ هم هب » و هم هو اه 


و استحضر" العود ووجه به 


الركعة الأولى سر بحبة 
ومن أخرى : 


افضض الدن” وا سقني ا نديمى 


ي بتحريمهما من القرآن 
مد نب" غير طاعة الشیطان 


ترياني كبعض تلك الدن‌ان 
ن لخس بقين من رمضان 
ف قرار الجحيم أين مكاني 
وباطني في الخمر نسطوري 


اسقني من رحيقه الختوم 


(۱) بتيمة الدهر ج ۲ ص ۱۷۱ ؛ وتوفي السْلامي عام ۲۹۲ ف . 


١41١‏ مت 


اسقني الخمرة التي نزلت فيه على القومآكية التحريم 
اسقنى » فإننى آنا والقت 2 س* جميعا نبولها في الجحیم 


آما تدئن العامة و“و>ر”عهم فلا نعرف عنه للاسف إلا القليل ؛ كان 
لهم عقائد بسيطة ثابتة ۽ وكان عند بعضهم استعداد شديد للأراجيف 
والخوض في الفتن الدينية والتنازع فيها ؛ ففي عام ۲۸۹ ه  5١١‏ م 
قثتل سغداد آحد" القرامطة » وهو المعروف بابن أبي الفوارس » وعلق 
جسده على خشبة ٠‏ ول السعودي : « وقد كان لاهل داد في قتل 
ابن آبي الفوارس هذا آراجیف كثيرة ؛ وذلك أنه لا قدثم لتغضرب عنقه 
أشاعت العامة أنه قال لمن حضر قتله من العوام : هذه عمامتي تکون 
قبلك » فإني أرجع بعد أربعين یوما ۽ فکان يجتمع في كل يوم خلائق 

من العوام” تحت خشبته » ويحصون الأيام » ويقتتلون » ويتناظرون في 
ری في ذلك ۽ فلا تمت الأربمون یوم » وقد كان كثثر کم 
واجتمعوا » فكان بعضهم يقول : هذا جسده » ویقول آخر : قد مر“ » 
وانما السلطان قتل رجلا آخر وصلبه موضعه » كي لا تفتتن تفتتن الناس 4 
وکثر تنازع الناس حتی نودي بتفريقهم » فترك التنازع والخوض 
نه ۲۳6 ۰ 


ی نجد با محمد الفرغاني ( التوفی عام 2٩۷۲  ه ۳٩۲‏ )» 
وكان مقر “نآ عند أمير مصر » يعتبر هذه الحكاءة التالية أهلا لأن يذكرها 
في تاريخه ب فهو يقول له عن أبي سهل الصدفي ( المتوفى عام ۸ هه 
تب ۹4۲ م 6  )»‏ وهو الزاهد الورع الذي كان الأخشيد محمد بن طفج 


(۱) اليتيمة ج ۲ ص ۲8۲ » ۲۳ » ۲۱۲ . اما بمناسبة ما بقوله في مکانه في الجحیم » 
فقد ورد في الاسلام أن الیت بری » وهو في قبره » الکان الذي سیکون له بعد القيامة » 
في الجنة أو في النار . 

(۲) مروج الذهب ج ۸ ص ۲۰۲ ۰ 


1890 سد 


يجله ورتبرك بدعائه من غير أن شاهده » بل بالمراسلة : # « حدئنی 
أبو سهل بن يونس في مسجده سنة ۲۳۰ ه قال : قتدام علينا شيخ” 
كبير راهب » كان بميافارقين ؛ فحدثنا أنه كان مترهتب] ف شبابه في 
صومعة بميافارقين » وأنه أشرف في يوم كثير الضباب » فنظر إلى طائر 
قد سقط بحيث يراه » وفيٍ فمه قطعة لحم » فتركها » ثم طار فأتى بأخرى 
ثم أخرى » إلى أن أتى بعدة قطع ؛ ثم إن قطع اللحم اجتمعت » حتى 
صارت شخص رجل ؛ ثم أقبل الطائر عليه » ينقره ويقطعه ويأكله » وهو 
ستغيث ؛ قال الراهب : فلما نظرت” إليه صحت” به وقلت" له : ما 
قصتثك با إنسان ؟ وما الذي أرى بك ؟ قال : أنا عبد الرحمن بن 
منلجم » قاتل علي بن أبي طالب » صلوات الله عليه ۽ وقد وکل الله بي 
هذا الطائر » يفعل بي ما ترى » وينقلني من موضم إلى موضع ؛ قال 
الفرغانى : قال أبو سهل ٠‏ قال لنا الراهب : فلما نظرت” منه ما رأبت 
اتحدرت من الضوفعة + ات۲6۸ 


وقد صرح أحمد بن محمد الأفريقي الشاعر المعروف بالمتيكم » 
شأن الطبقة الأرستقراطية » وهم اليوم سادة المسلمين في كل بلاد الشرق؛ 
وجاهر بأن الفقراء ليس عليهم أن یصلّوا » حتى يغتنوا » وآن الذي 
يجب علیهم آن بحافظوا على الصلاة هم الأغنياء والأمراء وأصحاب 
الضیاع و الاموال » فقال : 


تلوم على ترك الصلاة حليلتي . فقلت:اغربي عن ناظري!آنت طالق 

فولله ! لا صلیت لله منلساً ‏ مصلي له الشیخ" الجلیل وفائق 

وتاش وبكتاش وكنباش بعده و نصر بن مالك و الشیوخ البطارق 
(۱) کتاب العیون مخطوط برلين ص ۲۰۸ ١ب‏ ۲۰۹ ۱ .۰ 


د ۱۳ د 


وصاحب جيش المشرقين الذي له 
ولا عجب إن كان نوح مصلسا 
اذا أصلي ؟ ين باعي ومنزلي ؟ 
وأين عبيد كالبدور وجوههم ؟ 
أصليءولا فتر من‌الارض يحتوي 
ترکت" صلاتي للذين ذكرتهم 
بلى»إن علي“ الله“ وستع لم‌آزل" 


سرادت؛"* مال حشو ها متضایق 
بان له قصرا تدن" الشارق 
وأين خيولي والحلي والناطق ؟ 
وأين جواري" الحسان العوانق ؟ 
عليه يميني ! إني لمنافق ! 
فمن عاب فعلي فهو أحمق مائق 
أصلي له ما لاح في الجو بارق 


فان صلاة ١‏ لستس ّ الحال كلها مخارق ليست 'تعحنه* حقائق (۱) 
في دينهم وامتتحنوا في إيمانهم بمطالبات لم يتسمع بها من قبل ۰ فلما 
أخذ الدممتستشق ملطية عام ۳۲۲ ه ‏ ع۳٩‏ م » بعد أن حاصرها مدة 
طويلة » حتى هلك أكثر أهلها بالجوع ضرب خيمتين » على إحداهما 
صليب » وقال : من أراد النصرانية انحاز إلى خيمة الصليب » لیرد" 
عليه أهله وماله ؛ ومن أراد الاسلام انحاز إلى الخيمة الأخرى » وله 
الأمان على نفسه وتبالغ" مأمنه » فانحاز أكثر المسلمين إلى الخيمة التي 
ی 0 

يبلتفتهم مأمنمم ۳ ٠‏ 

السلمین » ولکن بقي في الإقليم كثير من آهله » ودفعوا الجزية بدورهم 


)0( الارشاد لیاقوت ج ۲ ص ۸۱ ( ويتيمة الدهر ج ۲ ص ۱۲ - الترجم ) ۰ 
(۲) أبن الاثر ج لم ص ۱ . 


ب ۱66 س 


للروم ٠‏ ويقول ابن حوقل : « وأظنهم صائرين إلى النصرانية أنتفّة” من 
ذلة الجزبه » ورغبة” » مع حذف المؤنة » في العز والراحه 9 ۰ 


ولکن انتصارات الروم لم يكن لها إلا صدی ضعیف في داخل 
المملكة الاسلامية 6 وقد تيلها المسلمون بإيمان قوي 4 وفتّ وا ۳ 
هذا البلاء بالتفسير المألوف »وهو أنه دليل على صحة دين الاسلام » 
وحزاء هله الذین آ"هملوا آوامره۷) ۰ 


۱ ابن حوتل ص ۱۲۷ ۰ 


(۲) ( ارسل نقفور للمسلمین بعد أن فتح الثغور قصيدة ساءتهم » فیها تثريب وتعبیر 
وضروب من الوعید ؛ وقد ردوا علیها ردودآ شيقة بینوا فیها الحقيقة والفرق بين السلمین 
وغيرهم في الانتصار والماملة . ولحمد بن علي بن إسماعيل القفال التوفی ( عام ۳۳۹ ه ) 
قصيدة في ذلك منها: 


ونرجو وشیکا أن يسهل ربنا دخول خواني الريش تحت القوادم 
وتلتم : ملكناكم بجور قضاتکم و نیعهمو أحكامهم بالدراهم 
وني ذاك إقرار بصحة دينشا وانا ظلمنا فابتئلينا بظالم 


وثم قصيدة لابن حزم ؛ وفي هذه القصائد إقرار بان الهزيمة ناشئة عن إهمال المسلمين 
لدينهم » وعدم الاتحاد » وكثرة الشقاق » وضعف الخلفاء » وانشغالهم بفتن الترك والديلم ب 
الترجم ) . 
انظر طبقات السبكي ج ۲ ص ۱۷۹ - ۱۸۹ ۰ 


۱8۵ س الحضارة الاسلامية داج ۲ د ۱۰) 


e 0 


سلس 


علق مترجم" هذا الكتاب إلى الإنجليزية المرحوم الأستاذ خدابخش 
الهندي على الفصل التقدم بان ترجم ما كتبه الأستاذ جولدزیهر في کناب 
السمی دراسات إسلامية Goldziher. Muhammedanische Studien‏ 
عن القتصلاص في الجزء الثاني من ص ۱۱۱ - ۱۷۰ + وهاك ما کتسه 
جولدزیهر : 

القاص” أو القتصاص ( والحمم قتصتّاص ) وهو الرجل الذي 
كان یجمع الناس حوله في الطرق أو في الساجد - من غير أن تکون له 
صفة رسیية س فیمظهم حین] بذکر الاحادیث والاخبار الأئورة » 
ويسلتّيهم بالقصص والحکایات حینا آخر ‏ وان الصبفة الدينية لحدیشهم 
هي التي كانت تمیزهم عن القصاص غير الدينيين الذین کانوا عون 
الناس إليهم في الطرق ليسلّوهم بالنوادر والمضاحك2 ۰ ويقومون مقام 
الصحف الهزلية في أيامنا هذه ٠‏ ومن هؤلاء المضحكين من كان مقركيا 
من الخلفاء ء 

ولم يكن يقترن باسم القاص في عهد الإسلام الأولما التصق به 
في أثناء تطور القصص من الانکار والمذمتة ٠‏ وقد سمى ما جاء به اللبي 
عليه السلام قصصا » فقال تعالى : « فاقامشص” التتصص" » لتعتاتهتم 
كرون » ( سورة الاعراف » ية ۱۷۰ ) وقال جل شأنه : 


)1 مر وج الذهب للمسعودي ج ۸ ص 111 وما بعدها ¢ والكامل للمبرد ص ۸ ¢ 
ونجد من هؤلاء من هم امل الدکاء والنوادر » الاغاني ج ۳ ص .۰ سطر ۷ ۰ 


1850 بت 


ا 
هذا القثرآن” » ون" كثننت” من" قبنله لمن النغتافلين” » ( سورة 
توسف 4 آية ۳) ٠‏ ويروى عن النبى عليه السلام أنه امتدح الخطباء 
الصالحین الذین سمون القصاص) ۰ 


وفي الاخبار ما يدل على أن القصص قدیم في الاسلام ؛ فیحکی 
عن عمر ابن الخطاب أنه آجاز للمیم الداري ؛ أو لبيد بن عمير في 
رواية آخری » أن « يقص” على الناس ۳ » ٠‏ وف عهد معاوية كدرب 
رجال من الصالحين لوعظ الناس » وتقوية دينهم برواية القصص الدينية؛ 
ورضى عن ذلك علماء الدين ٠‏ ونجد القتصتاص أحيان1 في صفوف 
المقاتلين » يحرضو نهم على القتال » و یحم‌سونهم » كما كان الحال في 
الجاهلیة۲۳ ۰ وأقدم ما وصلنا من آخبار هذا الفريق آمر" التتصتاص 
الثلائة الذين ساروا حوالي عام ۷۰ ه » في عهد مروان بن الحکم » تحت 
قيادة سلیمان بن رد للاتتقام لقتل الحسين رضي الله عنه ؛ فکان 
أحدهم مع الميمنة » والثاني مع اليسرة » وكان الثالث يدور الليل كله في 
الجند يحمسهم بكلمات من نار » ويقول : أبشروا عباد" الله بكرامة الله 
ورضوانه » فحثق” » وال » لمن ليس بينه وبين لقاء الأحبكة ٠‏ ودخول 
الجنة » والراحة من ]لام الدنيا وأذاها إلا فراق” هذه النفس الأمارة 
المعو 1011 یکون بفراقها سخیا وبلقاء ربه مسرورا( ۰ ویحکی 
نا مثل هذا النشاط في القرن الثالث الهجري ؛ فیتذکر أن رجلا بسمی 


(۱) کتاب القصاص والدذکرین لابن الجوزي مخطوط لیدن رقم ٩۸‏ ص ٩‏ ۱ . 

(۲) نفس الصدر ص ۱ - ۱۷ . 

(۳) انظر ‏ ,44 ,1 Muh. St.‏ ,“#عطاج0010 ؛ وقد ذکر ابو حنيفة الدينوري (ص ۱۲۸) 
أن سعدآ قبل لقاء القادسية جمل عمرو بن معد يكرب وقيس بن هبيرة وشرحبيل بن ' 
السمط يثيرون عزائم العرب بقصائدهم ویحرضونهم على القتال ۰ 

. ۵۵٩ تاريخ الطبري ج ۲ ص‎ )٤( 


س ۱6۷ بت 


أبا العباس أحمد بن أبي أحمد الطبري العروف بالقاص » سمي بذلك » 
لأنه كان مع جيوش المسلمين في حروبهم للديلم والروم بحرضهم ويقص 
ل 

وقد اشتهر بعض” القصاص أيضا بتفسير القرآن ؛ ومن هؤلاء في 
القرن الثالث الهجري موسى الأسواري وعمرو بن قائد الأسواري ٠‏ 
وكان أولهما من أعاجيب الدنيا ؛ فكانت فصاحته بالفارسية في وزن 
فصاحته بالعربية » وكان يجلس في مجلسه الشهور » وبقعد العرب عن 
يمينه » والفرس عن بساره » ثم يقرأ الآبة من کتاب الله » ويفسرها 
بالعربية للعرب » ثم يحو'ل وجهه إلى الفرس فيفسرها لهم بالفارسية » 
فلا شداری بآي اللسانين هو آنیتن » يقول الحاحظ : « واللغتان إذا 
التقيا في اللسان الواحد آدخلت" کل* واحدة منهما الضیم" على صاحبتها 
إلا ما ذكروا من لسان موسى بن سيكار الأسواري” » ۰ آما عمرو بن 
قائد الأسواري فكان يفصل في التفسير » حتى إنه قص ستا وثلائین 
سنة » فابتداً بتفسير سورة البقرة » فما ختم القركن حتى مات » لأنه كان 
حافظا للسير ولوجوه التأوبلات ؛ فربما كان بسر لاه الواحدة في عدة 
آساییم ۲۳ ٠‏ 

حتى الآن نجد القنصّشاص بخدمون غابة دينية هامة کو"عتاظ أو 
فتصتاص أخبار دينية ؛ ولم یتعر"ض لهم آحد" في ذلك » ورضي العلماء 
بهذه الطائفة من الوعاظ التطو"عین الذين يثقتفون العامة ؛ لأنهم سواء في 
خطبهم بالساجد أو بجمعهم الناس ف الطرقات كانوا ينزلون إلى مستوى 
العامة » ويبثون فيهم روح الزهد » وهو ما لا يشتغل به علماء الشريعة 


)١(‏ العقد المذهتب لابن الملقن مخطوط ليدن رقم ۰۳۲ ص ۱۱ ۱ ؛ وكتاب التهذدیب 
ص ۷۲۱ ۰ 

(۲) البیان والتبیین للحاحظ طبمة القاهرة ۱۳۳۲ هاج ۱ ص ۱۹۱ ۰ 

(۲) نفس الصدر . 


ل ۱6۸ س 


الهتمون بالأحكام ٠‏ والحق أن الزهد أصاب من القصاص د'*عاة” له 
وناشرین ؛ وقد ذكر لنا الحاحظ قطعاً من قصص هؤلاء القوم (۱) ٠‏ ولم 
يُذكر لنا أن آحدا منم القصاص أو تعرض لهم بمضايقة في آدائهم لهذه 
المهمة التى هى عنصر مكمل في الحياة الدينية الاسلامية ٠‏ 


ولم يكن المنع موجتها إلا للقصاص الذين أساءوا استعمالالقصص» 
وخرجوا به عن غايته ؛ وليست الإجراءات التي ذكرها المؤرخون فيا 
بتعلق بالقتکاص إلا موجهة إلى المحتالين على الكسب منهم » وهم 
الذين لم يكن قصدهم الدين بل تسلية العامة باختراع الأحاديث ونشرها 
بينهم » أو الذين كانوا يشو“هون القصص الدينية ونتخذونها أساطير ؛ 
وقد انصب؟> غضب العلماء المحافظين على أصحاب هذا الصنيع وحدهم ٠‏ 


وعندنا بعض الأخبار الخاصة بالعصر الأول للقصاص ؛ وأقدم خبر 
هو خبر نوف بن فضالة » وكان بقص” بالكوفة ؛ وقد ذكر البخاري ۳ 
أن سعيد بن جتبیر سأل ابن عباس فيما زعمه نوف هذا من أن موسى 
صاحب الخضر ليس هو موسى صاحب بني إسرائيل » فقال ابن عباس : 
كذب عدوة الله ٠‏ وبمجرد قطن الناس للخطر الذي استهدف له 
الحديث بسبب القصاص حاول العلماء أن بطعنوا في أصلهم وينسبوهم 
إلى الخوارج"*۲ ۰ ولم يشتد اضطهادهم إلا بعد أن كثروا بالعراق » 


(۱) انظر کلام عبد المزیز الغزالي القاص في البیان والتبیین ؛ ويشیر الولف إلى 
ص ۱۲۷ ب من مخطوط لهذا الکتاب . 

(۲) البخاري » کتاب التفسم ؛ سورة الکهف ۰ 

(۳) ويذكر أن الحسن رضي الله عنه مر“ بوما » وقاص" بقصر* على باب مسجد 
رسول الله ؛ فقال له الحسن : ما انت ؟ قال : انا قاص" با ابن رسول الله ؛ قال : كذبت ! 
محمد القاص »© قال الله عز وجل : فاقصص القصص ؛ قال : فانا مذکر ؛ قال : کذبت ! 
محمد الذکر » قال الله مز وجل : فلكر إنما أنت مذکر ؛ قال فما آنا ؟ قال له الحسن : 
التکلف من الرجال . ( تاريخ اليعقوبي ج ۲ ص ۲۷۰ ) ۰ 

(4) کتاب القصاص لابن الجوزي ص ۱۸ ۰ 


بت ۱44 بت 


حتى حكى ابن عوف ( المتوفى عام ٠١١‏ ه ) أنه في مساجد البصرة كان 
لعلماء الفقه حلقه واحدة » على حين كان للقتصتاص حلقات” لا تحصى » 
حتی كانت الساجد مملوءة بهم (۱) ۰ 


ومما يدل على خفة العامة في تصدیق القصاص و عبت هوّلاء بهم ما 
الرشيد والمأمون » كان يأكل خبز؟ على الطریق بیفداد » فرآه عتمان 
الور“اق » فقال له » و بحك ! آما تستحي ! فقال له کلئوم : أرأيت” لو 
كنا في دار فیها بقر » كنت تستحي وتحتشم أن تاکل » وهي تراك ؟ 
فقال : لا ؛ قال : فاصبر » حتی آعلمك آنهم بقر ؛ فقام فوعظ وقصء » 
حتی کثر الزحام عليه ؛ ثم قال للناس : روی لنا غير واحد أن من بلغ 
لسانه" آرنبه" أنفه لم یدخل النار ؛ فكأنما كان ذلك إشارة منه للناس » 
فلم يبق أحد” منهم إلا وأخرج لسانه بومي» به نحو أرنبة أنفه » ليرى 
إن كان بلغها آم ۹ ۰ 


ولیس من العسير علینا أن ندرك أن حکایات القتصتّاص السهلة 
المسلية كانت آشد استهواء للعامة من کلام العلماء العویص » خصوصا 
إليهم ٠‏ وقد ذکر الحاحظ بعض ما حكي من عبث القاص السمی آبا 
ففي عام ۲۷۹ ه آمر الخليفة بالنداء في مدينة السلام ألا يقعد في الطریق 
ولا في المسجد قاص" ولا منجم ولا عر“اف ٠‏ وحند"د هذا الأمر في عام 


(۱) نفس المصدر ص ۱۱ ۰ 
(۲) کتاب الافاني ج ۱۲ ص ۵ ۰ 


(۲) يشير جولدزيهر إلى ص ۱۲۱ ب من نسخة خطية لکتاب الحیوان . 


س ۱۵9 س 


۶ ه217 ۰ وان الجمع بين القاص والمنجم والعر "اف ف أمر واحد 


وبعد ذلك بقلیل يذكر السمودي وصفا شیتقا للعامة في ذلك العصر 
فيقول : « وتفقّد العامة في احتشادها وجموعها » فلا تراهم الدهر" إلا 
مثر'قلين إلى قائد داب" » وضارب بدف" على سياسة قرد » أو متشو قين 
إلى اللهو واللعب » أو مختلفین إلى متعبّد متتس ممخرق » أو 
مستمعیں إلى قاص" کذ"اب » أو مجتمعين حول مضروب » أو وقوفا عند 
مصلوب » عق بهم » فیتبعول ؛ وتصاح بهم » فلا برتدعون » 
لا نکرون منکرا » ولا مرفون معروفة9" » ۰ 


ومما هو آکثر بيان للاسباب التي حدت بالحكومة إلى الالتجاء 
إلى هذه الاجراءات مما حکاه السمودي وثيقة” ترجع إلى الفرن الرابع 
المجري » وهي من قلم أبي د“لتف الخزرجي شاعر اللح والطرف ‏ فقد 
آلف قصيدة” مشهورة تسمی القصيدة الساسانية » ذكر فیها المحكد ين 
ونه على فنون حرفهم » وآنواع رسومهم ؛ وهي وشرحها ذخيرة 
كبيرة تستقی منما مملومات كثيرة متنوعة عن آحوال ذلك العصر 
الاجتماعیه ۲۳ ٠‏ وقد عرفنا بنى ساسان من المقامة الساسانية للحربري » 
وفیها يوصي آبو زید السروجي ابنه بلزوم حرفة بني ساسان* ۰ وقد 


)١(‏ الطبري ج ۳ ص ۲۱۳۱ » ۲۱۸۵ ۰ وتاريخ ابي الحاسن ج ۲ ص ٦۷‏ حيث 
ذکرت کلمة قاض بدل کلمة قاص خطا . وفي هذا الامر حلّف المتضد باعة الکتب الا سیموا 
كتب الفلاسفة والجدل . 

(۲) مروج الذهب ج ۵ ص ۸1 ۰ 

(۲) کذلك اثرات" بها العاجم » والف الاحنف العكبري السمی شاعر الکتد این 
قصيدة آخری . 

۲۳ فیما بتعلق باصل هذه الدسمية ارجم إلى ما كته دي ساسي في الجزء الأول ص‎ )٤( 
1 . وما بمدها من نشرته لقامات الحريري‎ 


تت ۱9۵ يد 


بين أبو دلف في قصيدته أصناف الکتّد*ین والممخرقين والمحتالين من 
أسوأ طراز» و نجد فيهم القاص إلى جانب سائر المحتالين؛ قول أبو دلف : 
ومن قص؟ لإسرائيل أو شبرآ على شبر 
( هو الذي يروي الحديث عن الأنبياء والحكايات القصار » 
ويتقال لها الشتبر "بات ) ٠‏ 
ومن يروي الأسانيد وحشو كل قمطر 
( هولاء قوم بروون الأحاديث على قوارع الطرق ) 
ومن ضرب في حب“ علي" وأبي بكر 
وهم قوم بحضرون الأسواق ؛ فيقف واحد” جانا » ويروي 
فضائل علي" » رضي الله عنه ؛ ويقف الاخر جانبا » ويروي فضائل أبي 


وقد استمرت هذه الحال ؛ وف الترن السادس الهحري نجد ابن 
الأثير يجمع بين القصاص والشعبذین في عبارة و احدة۳) ٠‏ ولیس الجمع 
ینهما غريبا » إذ عرفنا ما ذکره ابن الجوزي ( ص ۱۰۰-۱۰۱ ) من 
حیلهم حوالي ذلك العصر ؛ فمنهم من کانوا یدهنون وجوههم بما بجملها 
صفراء تشبئهآ بالنساك الصائمین ؛ وکان آخرون بتخذون ما سيل 
دموعهم » متی آرادوا ؛ ومنهم من كان یوقم نفسه من على النابر أو 
يضربها پرجله » إيهاما للناس بشدة اتفعاله ؛ وکان فریق يخدعون النساء 
باتخاذ اللباس الحسن ۰ 


(۱) تيمة الدهر للعالبي ج ۳ ص ۱۷۹ » ۱۸۲ - ۱۸۲ ۰ 
(۲) الثل الساثر ص ۲۵ ۰ 


هن ۱۱۵۲۳ هه 


وعلى حين كان القصاص القدماء موضع تقدير العلماء وإعجابهم » 
لا كان في تعاليمهم من روح دينية وخلقية » نجد القصاص المتأخرين قد 
شوءهوا الدين طلبا تتسلية العامة » وكانوا يوهمون الناس بعلمهم من 
طريق التكلف أحيانا في بیان أصول الکلمات"۲۱ » وكانت الإسرائيليات 
وما يتصل بها مادة لقصصهم بوقد عملوا على نشرهاء و کانوا لا ترددون 
عن الإجابة عن كل سئرال بوجه إليهم » لان اعترافهم بالجهل كان من شأنه 
أن يزعزع ثثقة العامة بهم » فزعم بعضهم أنه يعرف اسم العجل الذي عبده 
القوم" ٠‏ وذكر آخر اسم الذئب الذي زعم أنه أكل سیدنا بوسف » 
فلما قيل له إن بوسف لم يأكله الذئب » قال هو اسم هذا الذئب الذي 
لم بأکله(۲+ و کاتوا حهون العلماء الذين يكشفون عن جهلهم وخداعهم 
بكل جراءة » وكان العلماء آشد خصومهم » وکان العامة يقد”رون 
القصاص آکثر من تقديرهم العلماء ٠‏ ویحکی عن أم أبي حنيفة نها 
احتاجت مرة إلى معرفة مسآلة من مسائل الشريعة » فسالت ابنما» 
فاجابها ۽ ولکنها لم تقتنع » فذهبت معه إلى زرعة القاص ب فلما آقر راي 
آبي حنيفة اقتنعت اگم (4) . 


ولکن القصاص لم یکونوا جمیعاً مع العلماء في أدب زرعة 
وتواضعه » فکانوا في الغالب بعارضون العلماء شبات وجراءة غرسين » 
وكان العامة دائما إلى جانبهم ؛ فیحکی عن الشعبي الحدثث ( التوفی 
عام ۱۰۳ ه ) أنه نزل تدامتر" » فوافاها يوم جمعة » ودخل بصلي في 


)١(‏ سثل بمض القصاص لاذا سمي العصفور عصفورا فقال لانه عصي وفر ( ممجم 
البلدان لياقوت ج ١‏ ص ۲٩۳‏ ) ۰ 


(۲) البرد ص ۴۵۱ » والعقد ج ۲ ص ۱۵۱ ؛ وقارن مروج الذهب ج ) ص ۲۴ ۲۱ . 
(۴) كتاب القصاص لابن الجوزي ص ۱۲۸ ۰ 


(6) نفس الصدر ص )۱۲ . 


ب ه١1‏ ب 


المسجد » فإذا إلى جانبه شيخ عظيم اللحية » قد أطاف به قوم » فحدثهم 
وقال : حدثني فلان عن فلان يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أن الله 
تعالى خلق صورين » له في كل صور نفختان » نفخة" الصعق ونفخة 
القيامة ؛ قال الشعبي : فلم أضبط نسي أن خففت صلاتي » ثم انصرفت» 
فقلت : با شيخ ! اتق ق الله ولا تحدئن بالخطأ » إن الله لم يخلق إلا صور؟ 
واحدا » وإنما هى تفختان : نفخة الصعق ونفخة القيامة ؛ فقال لى : با 
فاجر ! إنما حدثني فلان عن فلان وترد* علي“ ۽ ثم رفع نعله وضربني بها » 
وتتابم القوم علي“ ضربا معه ؛ فوالله ما آقلعوا عني » حتى حلفت لمم 
أن الله خلق ثلاثين صور؟ في كل صور نفخه۱۳) ٠‏ على أن هذه القصة إن 
لم تکن صحيحة من الناحية التاريخية فهي تدل على الأقل على إتكار 
العلماء على القصاص فيما يروونه من الأباطيل وقيام العامة على العلماء ؛ 
ویحکی عن ابن جریر الطبري أنه سمع أحد القصاص يفسر قوله تعالى : 
د عسی "آن" يبنعتتتك” رثك مقاما محنشودا » ( سورة الإسراء 
آية ۷۹ ) بان الله جمل لحمد عليه السلام مكانا على العرش إلى جانبه ؛ 
فأنكر ذلك بان کتب على باب داره ما نزه به الله“ عن ذلك ؛ وفهم العامة 
فده را بان داوه اللحخارة هن سید وم 


بستطیم القاريء أن يتصور مقدار الخطر الذي كان تهدد الحدیث 
وصحة روابته من هذه الطائفة » ومقدار نصيبهم في اختراع الأحاديث 
الوضوعة ونشرها ۰ ویظهر أنهم کانوا في العصور الأولى منتشرین في 
العراق اتتشار؟ عظیما » وبعد ذلك في سيا الوسطی » آما في الححاز 
فكانوا نادرین ٠‏ ویحکی عن مالك ابن أنس أنه منعهم من دخول مسجد 


ليدن رقم ۷6) ص 65 ٩-۱‏ ب » وانظر الفصل التاسع من هذا الخطوط ایضا . 


(۲) نفس الصدر . 


ب ۱۵۶ س 


الرسول بالمدينة ٠‏ وكانوا أيضا قليلين في المغرب » حيث كان يغلب على 
الناس العنانة بالحديث والأمانة في روانه » حتى بقول المقدسى : إن أهل 
المغرب لا بعرفون إلا كتاب الله وموطا مالك( ۰ 


ویجب أن نفرق بين اختراع القصاص للأحاديثوبين اختراع غيرهم 
لها » ذلك أنه لم تكن لهم صفة سياسية أو مذهبية أو حزبية » وإنما 
من الأمثال الجارية أن القاص لا يحب القاص ۳ ؛ وفي الأثر أن عمران 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يفول : من قرأ القرآن فلیسال الله به» 
فإنه سيجيء أقوام يق رأون القرآن يسألون به الناسء والذي يقوم في 
مجلس القصص ليجمع الصدقة يسمى الکوگز ( فعله كوز ) ۽ فكان 
الال“ ۰ وكان العامة ستقدون الخير في القصاص » حتى كانوا بلحاون 
إليهم في الدعاء لهم » ومن اتح أن رجلا أعطى قاصا يسمى أبا سليمان 
فسا » وقال : ادع الله لاني برد"ه على » فقال : وأين انك ؟ فقال : 
بالصين » قال : أيرده الله من الصين بفلس ؟ هذا مما لا يكون » إنما 
لو كان بحنتابة أو سراف کان نع( 0 


(۱) المقدسي ص ۲۲۱ . 

(۲) شيمة الدهر ی ۲ ص ۲ . 

(؟) صحیح الترماي ج ۲ ص ۱۵۱ ؛ وکتاب القصاص لابن الجوزي 
(6) بتيمة الدهر ج ۲ ص ۱۷۸ . 


(۵) معجم البلدان ج ۲ ص ۱۲۳ . 


بت ۱۵۵ ل 


بل نحن نجد هئؤلاء القصاص غير المسئؤولين في المدن الإسلامنية”1) 
في هذه الأيام ٠‏ ويقول شاك موه في روز نامجته عام ۱۸۷۰ م عندما 
كان بدمشق : « وكان أكبر منظر شاقنى منظر" له دلالته » شاهدته في 
الجامع الأموي ؛ ذلك أن شيخآ وقف إلى جانب أ*سطوانة في المسجد » 
وحوله جمع عظيم » فآلقی درسا كان يشير فيه بإشارات مثؤثرة ؛ وقد 
أخبرني دليلي أنه ليس من العلماء الرسميين » بل هو رجل بعظ طلا 
للمال » » هذا المنظر ذکر شاك بأبى زيد السروجى بطل مقامات 
الحريري ٠‏ والحق أن القامة الحادية والأربعين تصف مثل هذا النظر ٠‏ 


0608. فيما بتعلق ببخارى مثلا انظر كتاب بیترمان (26665520882) » واسمه‎ )١( 
. Mitteilungen, 1889 8. 269) 

ويقول المرحوم خدابخش إن الهند بنوع خاص مملوءة بالقتصاص » وإنهم أكبر عقبة في 
سبيل التقدم » ولهم تأثير قوي في الجماهير ؛ أما بضاعتهم فقليل من القرآن والحديث » 
قد حفظوه » فهم باکرونه في مقامه وفي غير مقامه ؛ وهم بخترعون الاحادیث ويقلبون الحقائق 
ویشوهونها » وسامعوهم بصفون إليهم ايّما (صفاء » وکلمتهم کالقانون ۰ وقد رأيتهم بتأوهون 
وشنهدون ويبكون في مجالسهم ۰ وطربقتهم هي طربقة قدماء القتصاص . وکثیر] ما آدهشني 
جهلهم وجراءتهم ؛ ولکن قومي يصغون إليهم من غير مناقشة » وبطيعونهم بلا تردد في 
توجیههم لهم » وفي تفسير امور الدین والشرع ۰ ولا بمکن أن يتحقق إصلاح ما دام العامة 
تحت تاثر هژلاء القصاص غر السئولین . والامل الوحید هو العقود على انتشار التعلیم » 
والتعليم هو الذي بعيد للعقل مکانته ۰ وان خطباء السلمین الظاهرین الیوم في كل مدبنة 
وقرية بالهند هم فیما يلوح خلفاء" اولك القصاص الذین ظهروا في أواخر عهد الخلافة . 


بت ۱۵۷ مت 


/ © مي / ۳ و بيه 
ارون 
الاخثلات تالكادات 


استلزمت العادة" فيبيوت السادة والكبراء عند الدول الشرقية القديمة 
وفي الدولة الرومانية البوزنطية أن هيا هذه البيوت بالخصیان) » 
وقد حرام الإإسلام” ذلك وشدءد القرآن وشددت السنة ف تحريم 
خصاء الا نسان أو البهائم 6 وو "کل لوالي الحسنبه أن پبضع ذلك 
ويؤدب علیه"۲۳ » وهذا أیضا ‏ كما في نواح آخری - دخل على 
الاسلام حوالي عام ۰ ها ۸۱۵ م » بسبب تقلص ظل الروح 
العربية » عادات" شرقية قديمة » رغم ما جاء به النبي عليه السلام ف شأنها 
من الانکار والمنع الصريح ٠‏ وذلك أن الخليفة الأمين » وهو ابن هارون 
الرشید » لما ملك » بلغ من كلفه بالخصیان أنه « طلبهم » وابتاعهم » 
وغالی بهم »وصيكرهم لخلوته في ليله ونهاره وقوام طعامه وشرابه وآمر ه 
ونهيه » وفرض لهم فرضاً سماهم الجرادیه » وفرضا من الحبشان سماهم 
الغرايية » ورفض النساء الحراثر والاماء » حتی رمي بهن »۲ وحتی 
قال أبو نواس ساخر؟) : 

)١(‏ واصل ذلك ديني » وقد نشا هذا « الجنس الثالث » قديما إرفاء” للآلهة ؛ وقد 
أنكر محمد عليه السلام هذه القيمة الدينية التي ادعيت له » كما أنكرها الفصل الأول من 
قرارات موّتمر نيقية . انظر مقالة سخاو : .۶ 88 .8 ,2 ,268058 Sachau,‏ . 

(۲) الاحکام السلطانية للماوردي ص ۳۱ من طبمة إنجر (6۲عط) . 


(۳) تاريخ الطبري ج ۴ ص ٩۵۰‏ ۰ 
()) نفس الصدر ص ٩۱۵‏ ۰ 


أب ۱۵۷ د 


ثم قولوا » لا تملوا: 2 ريا أبق الأمينا ! 


فاتندنى الاس جين ,اسي الؤضيقيا 


٠‏ مه 


وقد احتال السلمون للافلات‌من حترمة الخصاء بأن کانوا شترون 
الخصيان » تارکین للبهود۷ والنصاری انم هذا العمل الشنیع ٠‏ وقد 
جاء في خبر برجع إلى القرن السادس الهجري ( الثاني عشر الميلادي ) » 
أن مدينة هتداية بالحبشة النصرانية هي التي كان يد او ی بها الخصیان 
دون غيرها من بلاد الحشة۰)۳ على أنه في أوائل القرن التاسع عشر كان 
« في الصعيد بمصر ديران قبطيان دخلتّهما الأساسبى مصدره الخصاء » 
وكان هذا يُعمل بنسبة كبيرة » حتى كان يكفي لتموين مصر كلها وجزء 
من تركيا بالخصيان 206 ۰ وكان بعض القبط بمدینه أسيوط يتتجرون 
بشراء صغار العبيد السود وخصائهم » وكان كثير منهم يموت من هذا 
العمل » أما الباقون فكانوا يُباعون بما يبلغ عشرين ضعفاً من ثمن 
شرائهم »49 . 


وقسم المسعودي الخدم إلى أربعة أنواع : السودان » والصقالبة» 


)١(‏ على أنه من الغريب في هذا الباب أن اليهود كانت شريمتهم تحرم عليهم خصاء 
الخيل والثيران » حتى كانوا يضطرون إلى ابتياع الثيران المخصية من النصارى ۰ انظر : 
Krauss, Talmudische Archëologie, II, 5. ۰‏ . 


(۲) ابن فضل الله الممري » كما حكى ذلك ماركفارت ۰ Marquart, D1e Be1in8am-‏ 
mlung, S. CCCVI.‏ . 


„ Fûrst Püûckler, Aus Mehemed Alis Reich, II, 8. 159. (¥) 


V. Maltzan. Meine Wallfahrt. nach Mekka, 1865, 1, 48. )6( 


بت ۱۵۸ بت 


والروم » والصین۷) ؛ ويذكر المقدسى”؟ أن الخدم البيض صنفان : 
)١(‏ الصقالبه » وبلدهم خلف خوارزم » إلا أنهم يُحملون إلى الأندلس» 
فيتخنصون ثم يخرجون إلى مصر( ۰ (؟) الروم » وهم يقعون إلى 
الشام وأقور » وقد اتقطعوا بخراب الثغور ٠‏ « وسألت جماعة منهم 
كيف يُخصون » فتحصتل لي أن الروم يسلتون أولادهم ويحرزونهم 
على الکنائس » للا شغلوا بالنساء » وتذیمم الشهوة » » وكان 
السلمون إذا غزوا آغاروا على کنائسهم وآخرجوا الصبیان منها(*) ۰ 
أما الخدم الصقالبة فکانوا تجلبون إلى مدينة خلف بجانة 
( هي شینا ووزومع۳ » العاصمة القديمة لإقليم البيرة Almeria‏ )2 
أهلها بهود » وكانوا يقومون بخصائهم© ٠‏ وقد اختلف في الخصاء 
نفسه ؛ فقال البعض : مسح القضیب" والمزودان في مرة واحدة ؛ وقال 


(۱) مروج الذهب ج ۸ ص ۱۸ ۰ 

(۲) القدسي ص ۲)۲ . 

(؟) ويحكي ابن حوقل أيضا ( ص 78 ) أن جميع ما يسبى إلى خراسان من الصقالبة 
فهو يبقى على حاله من غير خصاء . وكان يجلب من الاندلس إلى جانب الغلمان والجواري 
الذين يسبون من" إفرنجة وجليقية الصقالبة" الخصيان ایضا ۰ ويقول الجاحظ ( الحيوان 
ج ۱ ص ۰۱ ) إن الخصي بعرض له عند قطع ذلك العضو تغيئر الصوت » حتى لا يخفى 
علي من سمعه انه خصي . 

(6) لم يكن الخصيان في الكنيسة الاورثوذوكسية يقومون بمهمة الفناء فقط © بل كانوا 
يستطيمون أن يصيروا قساوسة » خلافا لا كان عليه الحال في الكنيسة اللائينية . وفي أوائل 
القرن الرابع الهجري والماشر الميلادي تولى بطريركان خصیتان منصب" بطريرك على 
القسطنطينية ذاتها» احدهما بعد الآخر (انظر تاريخ بحیی بن سعيد مخطوط باریس رقم ۲٩۱‏ 
ص ۸۲ ) وکذ لك حوالي عام ۳۷۰ه — .4ام (انظر .tڱecclesla ‘Barhebraeus, Chron.‏ 
.4 ,1) » وعام ۱۰) ه ‏ ۱۰۱۹ م ( بحیی بن سمید ص ۱۳۱ ۱) ۰ 

(ه) و کذ لك كان بهود فرنسا بمارسون الخصاء » وکان بهود فردان بنوع خاص مشهورین 
بدلك . انظر تاريخ البربر في أسبانيا لدوزي : ¬| Dozy, Geach. der Mauren‏ 
Spanien, .H, ۰‏ . 


0۹4 س 


بعضهم : شق المزودان وتخرج البيضتان » ثم تجعل تحت القضيب 
خشبة” » ونقتط؟ من أصله ۰ « وسألت عثريبا الخادم » وكان من آهل 
العلم والصدق » فقلت : أيها العلم ! آخبرني عن آمر الخدم » فان العلماء 
قد اختلفوا فیهم ؛ وآبو حنيفة یجمل لهم فراشا » ويثلحق بهم ما تلد 
نساژهم ٠‏ » وهذا علم لا يستفاد إلا منکم ؛ قال : صدق آبو حنيفة 
رحمه الله » وسأخبرك بحالهم : اعلم آنهم إذا قربوا للاختصاء شنت 
الخصيتان » فا"خرجت البيضتان ؛ فربما فزع الصبي » فصعدت إحدى 
البيضتين » وطلبت فلم توجد في الوقت » ثم تنزل بعدما التحم الشق فان 
كانت الیسری كانت له شهوة ومني" » وان كانت الیمنی خرجت له لحية 
مثل فلان وفلان ؛ فأبو حنيفة رحمه الله » أخذ بقول التبى صلی الله عليه 
وسلم : الولد للفراش » وجاز أن يكون من الخدم الذين شيت بيضتهم ٠‏ 
وذكرت” قوله لأبي سعيد الجوزي بنيسابور » قال : قد يجوز هذا لأن 
إحدى بيضتي” صغيرة » وكانت لحيته نزرا خفيفة ٠‏ وإذا خصوهم جعلوا 
في منفذ البول مرود رصاص » بخرجونه أوقات البول إلى أن يبرءوا كي 
لا تلتحم ۳) ۰ 

و کانت هذه العملية الشنيعة تقلل عدد الخصیان وتزید أثمانهم ؛ 
فکان ثمن الخصی" في بوزنطه مثلا في ذلك العصر يساوي أربعة آمثال 
الخادم العادي۳) ٠‏ وحوالي عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م اأطلق على هؤلاء 


(۱) ذكر ابن الأثير خادما بسمى صندلا » وقال إن له زوجة اج ۸ ص ١١١‏ ۰ 
ويقال إن مسائل غرامية بين جواري خمارويه وبين الخصيان كانت سببا في قتل هذا 
الأمير ؛ وكان لعضد الدولة خادم يسمى شكرا تزوج جارية حبشية » ولكن قلبها علق بغيره » 
فاخبرت خصومه بمكانه الخ ابن الآثر ج ٩‏ ص ۲٩‏ ۰ 

(۲) المقدسي ص ۲۲۲ ۲۲۳ . 


. Vogt, Basile, I, 383. )۲( 


س ۱۵ ب 


التعساء أسماء أقرب إلى الاحترام » فسشمي الواحد منهم بالخادم ۷ » 
أو المعلم » أو الشيخ » أو الاستاذ۳) » على حين كانوا في العصور 


وكان الخصيان دائما يلقون من العوام كثيرا من السخرية ويحكي 
المسعودي أن العوام كانوا يستهزئون بالخدم السودان في الشوارع » 
ويصيحون بهم ويقولون : « يا عقيق » صب ماء واطرح دقيق ؛ با عاق » 
با طويل الساق 76 ۰ وحدث في عام 4ه ل ۸٩۷‏ م أن وجه الخليفة 
العتضد خادما أسود عشية الجمعة برقعة إلى ابن حمدون النديم ؛ فلما 
يا عقیق ؛ فشتم الخادم" الصائح" » فاجتمع قوم من العامة » وضربوا 
انخادم » فضاعت الرقعه التي كانت معه ؛ فرجع إلى الخليفة وآخبره 
بالقصة » فآمر رجلا بال ركوب والقبض على کل من توك بالخدم وضر'به 
بالسياط7؟) ٠‏ وكانت قصص الخدم موضوعاً دائما للقتصكاص وأصحاب 
النوادر والمضاحك في الطرق » وكان تقليد أصواتهم وحركاتهم مما 
يجذب الناس إليهم © ٠‏ 


وقد اشتهر الخصيان بالصبر على طول الركوب » حتى قالوا في 


(۱) على أن الجوهري ‏ وهو الذي دون الاصطلاح اللفوي القديم ‏ لا بدكر لهده 
الکلمة معنی الخصي- ولكنه يقول إنهم سمون الخدم رجال ونساء . أما إلياس النصيبيني ٠‏ 
(ولد عام ۲۹6 ه  ٩۷]‏ م) فهو بترجم دائما بكلمة شاريشا » ومعناها الخصي بالسر بانية . 


(۲) القدسي ص ۳۲۱ ۰ 
۲ مروج الذهب ج ۸ ص ۱۸۰ ۰ 
(0) الطبري ج ۲ ص ۲۱۹6 ۰ 


س ۱۱۱ س الحضارة لاسلامية اج ۲ د )١١‏ 


ذلك فرسان اترك ۰ وكذلك تذكر لهم إجادة الرمي باللشان(۲) ٠‏ 
وبالجملة ظهر من ينهم قواد" شجعان ؛ وإذا كان عند الروم منهم في 
القرن الرابع الهجري نارسیس 8 وسلمون Salomon‏ » فد 
كان عند المسلمين مؤنس القائد »ي وكذلك فائق قائد السامانيين » فقد 
كان أيضا خصی ۲۳ ؛ وكان ثمل الخادم هو الأميرال ( القائد البحري ) 
صاحب الانتصارات بطر سوس“ ءکما كان عند الروم الأميرال نيكيتاس 
Niketas‏ الدي هزم صقلية » فقد كان خصا ضا ۰ وف الحرب 
— ۹۱۹4 م كان الأميرالان اللذان توليا القيادة خصیکینن(*۲ ۰ 


ولا وقعت الفتنة في مصر أيام الحاكم بأمر الله لميله إلى المذهب 
الدرزي ‏ مما كان سببا في استهزاء الناس به » وتأليفهم على لسانه 
أشعار؟ وكتبا تح الناس في هذا المذهب حتی غضب وفركق عبیده 
السودان على المدينة يحرقونها ويسبون أهلها وینهبون أموالهم » وتفاقم 
الأمر ‏ كان الذي وجه نظر" الحاكم إلى هذه الحالة المنكرة خادماً 
صقلبيا له : ذلك أن الحاکم بعثه لتهدئة الفتنة » فلما شاهد فظاعة الأمر 
قتل" بعض العبيد » وعاد إلى الحاكم حَنقا مما شاهد » وشرح له قبنح 
النازلة » وكان مما قال له : لو أن باسيل ملك الروم دخل مصر لا 
استجاز أن يفعل بها مثل هذا ؛ فنقم عليه الحاكم » وقتله بسبب هذه 
الصراحة والحر أ) ۰ 


(۱) الحاسن والساویء للبيهقي ص ٩۱۰‏ ۰ 

(۲) کتاب الحیوان للجاحظ ج ۱ ص ۲ ۰ 

(؟) رسائل الهمذاني ص ۱۹ ۰ 

(4) کتاب المیون والحدالق ص ۱۰۰ ۱ من الجزء الرابع . 
(ه) الولاة للکندي ص ۲۷۲۱ ۰ 

(1) تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۳۰ الاب . 


ب ۱۷۲ سد 


ولم .يكن. یتمتم بثقة عضد الدولة » مع قلة 'ثقته وشدة تحره 
وقسوته على رعيته » إلا غلام" خصي أسود يسمى شکرا ؛ فقد كان 
مستولیاً على جميع آموره » ولم يكن أحد” من أولاده بحرؤٌ على 
الدخول إليه في علته مع تطاولها ٠‏ وقد استشعر ابنه' الأكبر شرف" 
الدولة أن أباه قد مات » وأن شكر؟ یکتم ذلك» فهجم ودخل إلى الوضع 
الذي فيه أبوه » وكان حي ؛ فاستوحش عضد الدوله من ولده » ونفاه 


إلى کرمان) ۰ 


وكان الوصى على الخليفة الحاكم بأمر الله في صغره خصيا آیض 
بدير شئؤون الدولة الفاطمية ٠‏ 


ولم يكن الخصيان يمنعون إلا من الوظائف الدينية » إلى أن كان 
العصر الأخير من الحروب الصليبية » فعثيتن أحدهم قاضيا بدمیاط ۲۳ ٠‏ 


وقد عثرفوا في الشرق بأن الواحد منهم لا يصلع » ولم تُسمع قط 
أن أحدا منهم كان مختثا » مع أن ذلك كان ينبغي أن يكون فیهم ٠ ٩۳‏ 
ومن صفاتهم التي يختصون بها ولوعهم بالعبث واللعب بالطير والفخ ؛ 
وهم أكثر من يرتاد أسواق الطیور*» ٠‏ والخصي من صباه بحسن 
صنعة الدبوق » وتحيد دعاء الحمام الضواري © ٠‏ أما خصالهم القبيحة 


كاده طويل جدآ ¢ فمئها ختبنث العَرَق وصنانه ¢ ونتن" الرائحة 4 


۰ ۳۹ ص‎ ٩ نفس المصدر ص ۰۱۱۰۷ وابن الآثير ج‎ )١( 

(۲) الاوائل للسيوطي ٠‏ 

(۳) البيهقي ص 5.54 » والحيوان للجاحظ ج ۱ ص ٩۲ » )٩‏ ۰ 
(0) البيهقي ص 5٠١‏ ۱۱۱ » والخطط للمقريزي ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ 


(ة) الحیوان ج ۱ ص ۵۲ » والولف يقرا اللص هكذا : صنمة الدبور ۰ 


بت ۱۹۱۳ سب 


خلافا لما خصى من الحيوان » فإنه بنقص نتتثه » ویذهب صنانه20 ؛ 
وطول" العظم وعرضه » خلافا للحيوان » فإنه متى ختصی دق عظمه » 
وعاد رخصا رطباً » بعد أن كان عتضلا صلبا ؛ وطول" القدم واعوجاج 
الأصابع ؛ ويعرض لهم سرعة التغير والتبدثل »والانقلاب من حد الرطوبة 
والبضاضه وملاسة الجلد وصفاء اللون ورقته والتقبض إلى الهزال ؛ 
وسرعة” الرضى والغضب وحب النميمة » وضيق الصدر » وسرعةالدمعة 
كالصبيان والنساء ؛ والبول في الفراش » وحب الشراب والإفراط فيه » 
والشره عند الطعام والبخل عليه" ؛ وقد اتهموا خاصة بحبهم لخدمة 
اللوك وامتلاكهم لهم وبشدة استخفافهم بمن لم يكن ذا سلطان عظيم 
أو مال كثير أو جاه عریض ۲۳ ؛ وكان آبو الفتوح برجوان خادماً آبیض 
خصيا ر ”بى في دار الخليفة العزيز بالله » وولاه أمر القصور ؛ فلما 
حضرته الوفاة" وصاه على ابنه الحاکم بآمر الله » وقام بتديير الدولة أبو 
محمد الحسن بن عمار الكتانى » فدير الأمور وبرجوان يناكده » حتى 
آفسد عليه آمره بتدخله في التدبير ؛ وترقت أحواله » حتى بلغ النهاية » 
وصار هو الواسطة بين الحاكم وبين الناس ٠‏ ثم قصّر عن الخدمة 
وتشاغل باللذات وكثر استبداده » حتى نقم عليه الحاكم أمور؟ » منما 
تحرؤه عليه ومعاملته له بالاذلال ٠‏ ومن ذلك أنه استدعاه يوم » وهو 
راكب معه ؛ فصار إليه » وقد ثنى رجله على عنق فرسه وصار باطن 
قدمه قبالة وجه الحاكم + وكان آخر أمره أنه قتله أحد الخدم » فضربه 
بسكين في عنقه » وهو في ستان » وأثخنه آخرون بالخاجر) ٠‏ 


. إن آباطهم ليست نتنة‎ ١659 يقول المسعودي ص‎ )١( 
. انظر بقية خصالهم عند الجاحظ' "والبيهقي‎ )۲( 
۰ ۷۲ ١ ٦۲ (؟) الحيوان للجاحظ ج ۱ ص‎ 


0( الخطط للمقريري ج ۲ ص ۲ ) . 


س ۱۳۱6 س 


وقد ظهرت مع اتخاذ هؤلاء الخصيان عادة جديدة تستلفت النظر 
وهي الباس الخادمات ثوب الخدم ٠‏ 

بحكي المسعودي أنه لما أفضى الأمر إلى الأمين قدكم الخدم وآثرهم 
ورفع منازلهم » فلما رأت أم جعفر شدة" شغفه بالخدم واشتغاله بهم 
اتخدت الجواري المقدودات الحسان الوجحوه وعممت رؤوسهن » 
وآلیستهن الأقبية و الناطق » فماست قدودهن » وبرزت آردافهن » وبعثت 
بهن إليه » فاختلفن بين بديه» فاستحسنهن واجتذین قلبه إليمن» وآبرزهن 
للناس من الخاصة والعامة ؛ فاتخذ الناس الجواري المطمومات » 
وآلبسوهن الأقبية والناطق » وسموهن الغلاميات2 ٠‏ وكانت عريب 
المغنية الشهورة » وهي في سن سبع عشرة » وصيفة للأمين الذي كان 
« أحسن خلق الله » ولم بر" ذكر ولا أنثى مثله جمالا وحسناً » » وهي 
تقول : « فكنت ألبس قباء ومنطقة » وأقوم على رأسه ؛ وريما 
سقیته(۳* » ۰ ونجد في قصور الخلفاء بعد ذلك بقرن جواري يلبسن 
ملاس الغلمان9؟2 » وكذلك امتدت هذه العادة أيضاً إلى ساقيات 
الشران(*) 

ولم يكن لهذا الولوع بالغلمان شان“ طوال العصور التي كانت 
السيادة فيها للروح العرية ؛ ولم يكن ثم ما يدعو الفقهاء الأولين إلى 
الكلام في ذلك ٠‏ أما في القرن الرابع فقد اختلفت آراء الفقهاء في اللواط 
بالغلمان اختلافا با ؛ فآراد البعض أن بعتبروه كالزنا » وأن بحعلوا 
عقابه القتل والرجم*) ؛ وأراد آخرون أن یفر"قوا بين اللواط بالغلام 


(۱) مروج الذهب ج ۸ ص ۲۹۹ ۰ 

(۲) کاب الدبارات للشابشتي ص .لا ب من مخطوط بر لين ۰ 

(۲) مروج اللاهب ج ۸ ص ۲۰۰ ۰ 

(6) دیوان آبي نواس ص ۲۲ 6 ۲۰ ؛ وحینما بتكلم هذا الشامر ( ص ۲۷۰ ) هن 
الجارية بضمیر الذکر احیانا ( هو ) فهو يشر إلى هذه المادة . 

(6) کتاب الخراج لقدامة مخطوط رقم ۰٩۰۷‏ بمکتبة باریس ص ۲٩‏ باء 


س ۷۳۵ مت 


المملوك وغير المملوك » وقالوا إن الحد؟ لا بلزم الأول بخلاف الثاني ۽ 
والاکثرون على أنه لا حد“ فيه » وهو بوجب التعزیر من القاضى © ۰ 


وف الأخبار المأثورة بين السلمین أن هذا اللواط آتی من الشرق 
مع جيوش العباسیین الذين جاءوا من خراسان۳) ۰ على أن بلاد 
الافغان كانت مشهورة بذلك في القرن الثالث أو الرابع للهجرة ثم 


والغزل الذي قيل في التوجتم من هوى الذکران يعادل ما قيل 
في النساء على الاقل ؛ آما الشعراء الذين كان تشبیبهم مقصورا على 
الغلمان دون غيرهم » وکانوا مجاهرین في الاستهتار بالغلمان » ققد 
کانوا قليلين » مثل مصعب(* والسلامي ( التوفی عام ۳۹۶ ه ب 
۳ م )۲ ٠‏ على آن الشعراء الاخرین الذین اقتصروا على التشبیب 
بالنساء لیسوا هم أيضا بالكثيرين ٠‏ بل نجد للشاعر أبي فراس » مع 


(۱) طبقات السبكي ج ۲ ص ۱۸ ۰ 

(۲) حکی الجاحظ ( التوفی عام ۲۵۵ ها ۸۱۸ م ) في کتاب العلمین سبب حدوث 
هذه الفاحشة في الخراسانیین » وهو خروج الاجناد في البعوث مع الفلمان ؛ وذلك حين سر“ 
ابو مسلم الا بخرج النساء مع الجند » خلافا لبني امية الدين کانوا بسمحون بخروج النساء 
مع المسکر ۰ فلما طال مکث الفلام مع صاحبه في الليل والتهار وعند اللباس والتستر ب وهم 
جنود فحول تقع ابصارهم على خد کخد الراة ورد'ف کردفها وساق کساقها - تولدت هذه 
الفاحشة . انظر حمرة الاصفهاني في ديوان آبي نواس مخطوط برلین رقم ۷۵۳۲ ص ۱۹۳ ب 
ب ۱۹6 ۱ - وانظر .138 .8 ,1910 Mittwoch, MSOS,‏ . 

(۴) الضاف والنسوب للثمالبي (56 .8 (ZDMG, VIII,‏ . 

(؟) کتاب الدبارات ص ۸۳ ۱ . 


(۵) ايمة الدهر ج ۲ ص ۱۱۳ وما بمدها . 


7 ۱۱ س 


شرفه ونبله واتزانه » قصائد في التشبیب بالغلمان ۱) ٠‏ وحوالي عام 
۰ ه كان بالبصرة نصر" بن أحمد الخبز آرزی الشاعر » وکانت 
حرفته خبز الأرز في دکانه بمربد البصرة ؛ فکان بخبز وينشد آشعاره 
في الغزل » والناس بزدحمون عليه » وکان أحداث” البصرة تنافسون في 
میله إليهم وذکره لهم » ویحفظون کلامه لسهولته وقرب مأخذه ومن 
دلك قو له : 


ودد'ت” آني بكفه قلم أو أنني مدة على قلمه 

بآخذنى مرةق ولئمن ان علقت منه شعرة بهمه”؟؟ 

وكان الانهماك ف الولع بالغلمان شان العامة و الخاصه 4 ولکننا 
لم نسمع أن آحد الخلفاء استهتر بغلام ٠‏ 

على أنه يحكى عن الأمير بختيار البويهي أنه أ“ثر له في إحدى 
لواقم غلام تركي 4 فجن علیه جنونا ؛ وحدث له من ال دما لم د 
منها ومن النعمة » وما زال بظهر الشکوی حتی خف میزانه عند الناس 
وسقط من عیونهم( ۰ ولکن بختیار هذا كان سييء الحکم مذموماً ٠‏ 


Dvorak, 8. 165 ۲۶۲. )۱(‏ ( قال آبو فراس : 


سکرت من لحظه لا من مدامته ومال بالنوم عن عيني تمایله 

نما السلاف دهتني بل سوالفه ولا الشمول ازدهتني بل شمائله 

ألوآى بعزمي أصدغ“ لوين له وغال صبري ما تحوي غلائله 
الترجم ) . 


(۲) بتيمة ج ۲ ص ۱۳۳ » ومروج الذهب ج ۸ ص ۴۷۲ . 


(۴) مسکویه ج ٦‏ ص 1٩‏ ؛ وابن الأثير ج لم ص 658 . 


س ۱۹۷ بت 


کان له غلام يسمى باسم موّنث وهو « ثمل » » وكان عزيزا عليه ۰ 


وكان من ذوق ذلك العصر أن يكون الغلام الذي بستهننتر به 
أغن الصوت » غنتاجا » ألثغ السین۳) ۰ 

على أنه كان على شاطيء دجلة مكان للهو فيه إلى جانب الخمار 
والخمر « ظبي" غرير » أو « ظبية غريرة » » وقاصده لا يدفع لهذا كله 
ف اللبلة إلا درهمین ٠ ٩‏ 


ويحكى عن الخليفة الحاكم بأمر الله بمصر أنه عن“ له في أثناء 
رکو به بالليل رأي” سخيف ؛ فكان يأمر أحد رجاله بأن يأتي شیخا 
خلیعاً بمشهد منه ومن الجمع الحاضر » ويضحك من هذا المنظر القبيج 
ويطرب له©2 ۰ 


وقد كان التولع بالغلمان سببا في قصص غرامية شيقة » فيتحكى 
عن أبي عبد الله بن محمد تفطويه ( التوفی عام ۳۲۳ ه ب همه م ) »> 
وكان عالا بالعربية واللغة و الحدث ‏ أنه كان بينه وبين محمد بن داود 
الأصفهاني الفقيه صاحب المذهب المسمى باسمه مودة" أكيدة وتصافر 
تام ۰ وکان این داود هوی أا الحسین محمد بن جامع الصيد لاني © 
هوی آفضی به إلى التلف » فدخل عليه رجل" في مرضه الذي مات فيه » 


(۱) مسکویه ج 5 ص ۸۱ . 
(۲) کتاب الدبارات للشابشتي ص ۱۲۷ ۱ والارشاد لیاقوت ج ۲ ص ۳۲۰ : 
(وشادن قلت له : ما اسمکا ؟ فقال لي بالفنج : مبتاث 
فصرت من لثفته ألثفا فقلت : این الکاث والطاث - المترجم). 
(؟) يتيمة الدهر ج ۱ ص 1۸۳ . 
(1) تاريخ یحیی بن سمید ص ۱۲۷ ۱ - ب من مخطوط باریس ٠‏ 
(ه) كان نفطوبه فير مکترث باصلاح نفسه »© وکان يتأذى الناس بکثرة صنانه . 


ست ۱۷۱۸ ا 


فقال له : با سيديما بك ؟ فقال : حب من تعلم أورثني ما ترى ۰۰ ؛ ثم 
قال : حدثني سو ند بن سعيد الحدثاني عن آبي بحی القتتات عن 
مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من حب فعف" 
وكتم » ثم مات » مات شهيدا ٠٠‏ + ثم مات من ليلته في عام ۲۹۷ ه ۽ 
فيقال إننفطويه تفجّم عليه » وجزع جزعا عظيما » ولم يجلس للناس 
سنة کاملة۱) ۰ 


ویحکی عن آحمد بن کلیب النحوي ( التوفی عام »4۲ ه ل 
۵ م ) أنه كان بحضر مجلس أحد النحاة في جماعة » وکان معهم 
ولد" لاحد القضاة يسمى أسلم » وکان من آجمل من رأت العیون ؛ 
ES‏ ی 
فيه » وجرت على الالسنة » و تثنوشدت في المحافل » فلما بلغ الأمر هذا 
البلغ اطع أسلم عن جميع مجالس الطلب » ولزم بيته والجلوس على 
ابه ۽ فكان أحمد بن كليب لا شغل له إلا المرور على باب أسلم سائر؟ 
ومقبلا نهاره كله ؛ فانقطع أسلم عن الجلوس على باب داره نهار؟ » 
وكان إذا صلى المغرب » واختلط الظلام" خرج مششتترو حا » وجلس 
على باب اداره. ؛ فغيل مسر اخم بن كلبيت » فاجتال في تمض الليالي » 
وزيا بزي” أهل البادية » وأخذ بإحدى يديه دجاجا وبالاخری ققصا 
فيه بيض » وتحيكن جلوس آسلم عند اختلاط الظلام » فتقد*م إليه وقبکل 
بده مدعا أنه أحد أصحابه في الضياع التي يملكها يقد”م له هدية ۽ 
فأمر أسلم بآخذ ذلك منه » ثم جعل يسأله عن الضيعة » فلما أجابه أنكر 
الكلام ؛ ثم تأمله » فعرفه » فقال له : با أخي » وهنا بتلغنت” سك ! 
آما كفاك انقطاعي عن محالس الطلب وعن الخروج جملة ؟ .۰۰ وأقسم 
ألا بقعد على باب داره ليلا ولا نهارا : فلما شین آحمد من رؤتته 


۱ الارشاد لياقوت ج ١‏ ص ۲۰۸ - ۲۰۹ . 


ب ۱۹ س 


ألبتثة” تهكتتنه* العلة وأضحعه المرض ؛ وزاره أحد أصحابه » فوجده 
باسو! حال » وقال له : إن دوائي نظرة" من أسلم » فلو سعيت في أن 
يزور في لأعظم الله آجر لد » وكان هو والله أيضاً ئۇ جر ؛ فذهب 
الصاحب إلى أسلم » وما زال به حتى وعده الزيارة بعد تأب” وتأجيل ؛ 
حكى هذا الصاحب : « فأخذ رداءءه ونهض معي راجلا إلى منزل أحمد 
ابن كليب » وكان سکن في آخر درب طويل » فلما توسسّط الدرب » 
وقف » واحمرء » وخجل » وقال لي : الساعة" والله أموت » وما أستطيع 
أن آنقل قدمي » ولا أن آعراض لهذا نمسي » فقلت : لا تفعل بعد أن 
بلغت النزل أن تصرف ؛ قال : لا سبیل والله إلى ذلك آلبتة" » ورجم 
متسرعا فاکسعته » وأخذت” بردائه فتمادى » وتمزگق الرداء » و هت" 
قطعة منه في بدي ٠٠٠‏ فرجعت" ودخلت" الدار على آحمد بن کلیب ؛ 
وقد كان غلامه دخل إليه » إذ رآنا من آول الدرب مثبشرا ؛ فلما ركني 
دونه نغير لونه » وقال : أين آبو الحسن ( آسلم ) ؟ » فاخبرتته بالقصه » 
فاستحال من وقته » واختلط » وجعل يتكلم بکلام لا يُعقل منه أكثر 
من التوجثم ۰۰۰ فخرجت" عنه » فوالله ما توسشطت" الدرب » حتی 
سمعت الصراخ عليه » وقد فارق الدنیا » ۰ ثم ر ژي آسلم في يوم 
شدند الطر » لا يكاد أحد يمشى في طریق » وهو قاعد على قبر آحمد بن 
کلیب زائر؟ له » وقد تحيكن غفلة الناس في مثل ذلك الوقت ٠‏ وکان 
آحمد بن کلیب قد آهدی إلى أسلم في آول آمره کتاب الفصیح 
وكتب عليه : 


وهته لك" طوعاً كما وهبتك روحي ٩‏ 


(۱) کتاب النتظم لابن الجوزي ص ۱۸۹ ب ب ۱۸۰ ب ؛ والارشاد لياقوت ج ۲ 
ص ۱٩‏ - ۲۳ ۰ 


بت ۱۷۰ س 


وثم قصة أخرى حكاها أبو بكر الصنوبري الشاعر الشامي 
( التوفی عام ۳۳۵ ه - 45 م ) » قال : « كان بالرثها ور*اق" يقال له 
سعد »وكان في دكانه مجلس كل أديب » وكان حسن الأدب » يعمل 
شعر؟ رقیقا » وما كنا تفارق دكانه آنا وا معوج الشامي الشاعر وغيرنا من 
شعراء الشام وديار مصر ؛ وكان لتاجر بالرثها # نصراني من کبار 
تجارها ‏ ابن“ » اسمه عيسى » من أحسن الناس وجها » وأحلاهم قد؟ » 
وأظرفهم طبعا ومنطقا ۽ وكان يجلس إلينا ويكتب عنا آشعارنا » وجميعشنا 
بحبثه ويميل إليه » وهو يومئذ صبي في الکتاب ؛ فعشقه سعد" الوركاق 
عشفا متبر”حا » وعمل فيه الأشعار ۰۰۰ ثم شاع بعشق الفلام في الرها 
خير ؛ فلما كر وشارف الاشلاف آحب الرهينة ) وخاطف أباه وآمه ق 
ذلك » ولح“ عليهما » حتی آجاباه » وخرجا به إلى دير زكتي بنواحي 
الرقة » وهو في نهاية حسنه ؛ فابتاعا له قلاگیه » ورفعا إلى رأس الدير 
جملة من المال عنها »فأقام الغلام فيها ء وضاقت على سعد الوركاق الدنيا 
بما رحست » وأغلق دكانه » وهجر إخوانه » ولزم الدير مع الغلام ؛ 
وسعد في خلال ذلك يعمل فيه الأشعار ۰۰۰ ثم إن الرهبان آنکروا على 
الغلام كثرة إلمام سعد به » ونهوه عنه » وحرگموه إن أدخله » وتوعدوه 
اخراجه من الدير » إن لم يفعل ؛ فأجابهم إلى ما سألوا من ذلك ٠‏ فلما 
رأى سعد امتناعه منه شق عليه » وخضع للرهبان » ورفق بهم » فلم 
بجیبوه » وقالوا : في هذا علينا إثم” وعار" » ونخاف السلطان ؛ فكان 
إذا وافى الدير أغلقوا الباب في وجهه» ولم يتدعوا الغلام يكلمه ؛ فاشتد 
و جند"ه » وزاد عشقه » حتى صار إلى الجنون » فخرق ثابه » وانصرف 
إلى داره » فضرب جمیع ما فیها بالنار » ولزم صحراء الدير » وهو عریان 
بهيم » ویعمل الاشعار ويبكي ؛ قال آبو بكر الصنوبري : ثم عبرت 
يوما أنا والعوج من بستان, بتننا فيه » فرأيناه جالسا في ظل الدیر » وهو 


ب ۱۷۱ د 


عريان » وقد طال شسعره وتغيرت خلقته ؛فسلمنا عليه ءوعذلناه وعاتبناه » 
فقال : دعانی من هذا الوسواس » أتر>بان ذلك الطائر على هيكل ؟ 
وآوماً بيده إلى طاثر هناك » فقلنا : نعم » فقال : آنا » وحة حقکما با آخوی؟! 
أناشده منذ الغداة أن يسقط » فا“حتمئله رسال"لی عیسی + ثم التفت 
إلي وقال : با صنوبري معك آلواحتك ؟ قلت : نعم » قال : اكتب : 


و بالا نجيل عندك والصليب 


قفي » وتحمّلي عني سلاما 
حماه جماعة الرهبان عنتی 


إلى قمر على غصن رطيب 
فقلبي ما شر من الوجيب 


وقالوا : راشا إلمام سعد ولا والله ! ما أنا الرت 
وقولي : سعداك المسكين يشكو لهیب جوى أحر من اللهيب 
فض غ تمن م 
وان أنا مت" فاکتب حول قبري 
رقش واه تنص عض. . ليها ین ماتا رة 


ثم تركنا »وقام يعدو إلى باب الدير »وهو مغلق دونه » وانصرفناه 
وما زال كذلك زمانا ؛ ثم و "جد في بعض الأيام ميتا إلى جانب الدير ٠‏ 
وكان أمير البلد يومئذ العباس بن كيغلغ ؛ فلما اتصل ذلك به وبأهل 
الرها خرجوا إلى الدير » وقالوا ما قتله غير الرهبان ؛ وقال لهم ابن 
كيغلغ : لا بد من ضرب رقبة الغلام » وإحراقه بالنار » ولا بد من تعزير 
بمائة ألف درهم ٠‏ فكان الغلام بعد ذلك ادا دخل الرثها لزيارة أهمله 
صاح به الصبيان : با قاتل سعد الوركاق » وشدوا عليه بالحجارة » 


س ۱۷۲ سب 


وكان بعض العلماء يمنعون الشبان غير الملتحين من حضور 
دروسهم ؛ ولعل ذلك لخوفهم من مثل هذه القصص الغرامية » وكان 
بعض الصبیان الشديدي الإقبال على التعلم يتخذون لحی" مصطنعة > 
ليتمكنوا من التسرب إلى مجالس أولئك العلماء9؟ ٠‏ 


أما البغاء فليس هو بالشیء الذي يستعيض به العزاب عن الزواج» 
كما يرى الفکرون العقليون من علماء الاجتماع اليوم » بل هو من حيث 
آصله » نظام" ديني غریب في بابه(۳) » شأنه شان نظام الخصيان ٠‏ وقد 
انتشر البعاء في الاسلام على الرغم من أنه آباح الزواج باکثر من واحدة 
ومن أن العرف كان نکر البغاء » بحيث كان الرجل الاعزب أو الفتاة 
بدون زوج » بعد هذا كله » يبدو أمر؟ شاذ؟ جدآ » وأيضآ على الرغم من 
أن الشريعة جعلت حد الزاني المتزوج قاسیاً » فقضت أن یثرجتم " حتى 
يموت ء على أن الشارع شد”د واحتاط في إثبات تهمة الزنا إلى حد لم 
يمكن معه الحكم بهذه العقویة() ٠‏ وقد وصف أحد الرحالة المسلمين 
حوالي عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م حال البغاء في الصين وتكلم عن الزواني ؛ 
وهن تثبتتن" في ديوان خاص بهن يسمى ديوان الزواني » وعليهن في 


(۱) الارشاد لياقوت ج ۲ ص ۲۳ ب ۲۱ . 
Wüstenfeld AGGW, 37, Nr. 88. (1)‏ . 
(۳) لا آدري ماذا بقصد الولف » ولعله يشر إلى نظم دينية قديمة فاسدة ( الترجم ) . 


(6) محاضرات الادباء ج ۱ ص ۱۲ ۰ 


مت ۱۷۳ مت 


كل سنه ضر سبة* بود ”ينها لبيت المال » ثم قال : ونحن نحمد الله على ما 
طهترنا به من هذه الفتن » ۲ » 


ولكن لم تمض على ذلك خمسون سنة حتى بلغ من مخالفة عضد 
الدولة ( المتوفى عام ۳۷۲ ه ‏ ۹۸۲ م ) » للشريعة أنه فرض على 
الراقصات والقحاب بفارس ضريبة » وكان يضمن هذه الضريية ٠‏ يقول 
البيروني بعد حكاية ما كان عليه ملوك الهند من فرض الضريبة على 
المغنيات م « وهکذا كان عضد الدولة » وأضاف 
إليه حماية الرعية من عر ى الحند» 2 .وقد أخذ الفاطميون بهذا النظام 
اه 20 ۰ 


وی حكاية اخترعت بعوالي اه اج ال ا 


ا » وقيل إنه فرض عليها مالا » وألزمها ما أن رديه 
أو تختلف إلى دار القحاب » لتكتسب ما توديه ؛ حتى ادا ضاق بها 
0 1 : 

eT‏ ل 
واحدة منهن » ويتزايد المنسقة* فیهن لليلة ؛ ثم يؤخذن إلى المنادق 
التى يسكنها الغرباء » بعد أن تأخذ کل واحدة منهن خاتما يسمى خاتم 
الطران » ليكون ححة بيدها من تعقب الوالى لها ٠‏ وان و"جد خاطيء مم 


)١(‏ سلسلة التواريخ طبمة Relinaud‏ ص ۷۰ ۰ عن أبي زيد السبرافي ؛ قارن 
السمودي ( مروج الذهب ) ج ۱ ص ۲۹۵ ۰ 

(۲) کناب الهند للبيروني ص ۲۷۹ »2 والقدي ص ۱ ٠‏ 

(۳) الخطط للمقر بزي ج ۱ ص كل ۰ 

(6) انظر الکلام عن عضد الدولة في فصل الامراء من الجزء الأول لهد االكناب . 


ب ۱۷6 بت 


خاطئة من غير خاتم المطران عوقب ٠‏ على أن هذا النظام لم يذكر إلا بعد 
أن عادت مدينة اللاذقية إلى حکم الروم20 ۰ غير أن القدسي يحكي لنا 
أنه في مدينة السوس » قصبة خوزستان » تثرى دور الزنا عند أبواب 
الجامع ظاهرة( ۽ هذا على حين أن ابن حوقل یقول إنه ليس في بلدان 
المغرب من الفواحش الظاهرة وتعاطي الأمور النكرة والفسق الشنيع 
مثل ما في المشرق292© ٠‏ 


وف عام ۳۲۳ ه  ٩۳6‏ م قام الحنابلة » وهم المسلمون المتطرفون» 
لمطاردة المنكر في بغداد ۽ وعظم أمرهم » وقویت شوکنتهم » حتى صاروا 
يكبسون دور القو اد والعامه ؛ فان وجدوا نبیدا أراقوه » وان وجدوا 
منغشهة ضروها وکسروا ]له العتاء » وصاروا مترضون في البیع 
والشراء » وفي مشنی الرجال مع النساء والصبیان ؛ فاذا رآوا ذلك سألوا 
الرجل عن الذي معه من هو » فاخبرهم » والا ضربوه وحملوه إلى 
صاحب الشرطه » حتی آرهحوا بداد ٠‏ 


على أن الاوردي يقول إن الحتسب « اذا رآی وقتقه" رجل مع 
امرأة في طریق سابل » لم بظهر منهما آمارات الريب » لم يعترض عليهما 
بزجر ولا إنكار » فما يجد الناس د٣‏ من هذا ؛ وان كانت الوقفة في 
طریق خال » فخلو* الکان ريبة » فینکرها ولا بعل بالتأديب علیها » 
حذرا من أن تکون ذات محرم » ولیقل : إن كانت ذات محر"م فتصتنتها 
عن مواقف الرب » وان كانت آجنبیه فف الله تعالی من خلوة 


(۱) آخبار الحکماء للتفطي ص ۲۹۸ من الطبعة الاوربية . 
(۲) القدسي ص 1۰۷ 66١62‏ ۰ 
(۳) ابن حوقل ص ۷۰ ۰ 


(6) این الاثیر ج ۸ ص ۲۲۹ ب ۳۰ .۰ 


۱۷۵ بت 


تود”يك إلى معصية الله تعالى »20 ٠‏ 


على أن العادة الستحسنة في نظر الشرع هي أن تفر" النساء في 
بيوتمن » ولا تحمّد" لهن كثرة الخروج ٠‏ وقد عن“ للحاكم بأمر الله 
في مصر أن یَغنلو" في مراعاة آداب الشريعة » فمنع النساء من الثي في 
الطرقات » ومنع الأساكفة من عمل خفاف لهن ؛ وإذا دعت الضرورة إلى 
حضور غاسلة أو قابلة استوذن في ذلك بر"قعة تثرفع إليه » فیوقتم عليها 
إلى متولي الشرطة لیسمح بذلك7© .و بعد أن كانت عادة استقرار النساء 
في البيوت أدبا شرعباً صارت عادة بين الأشراف والكبراء » حتى في 
أسبانيا » « وبتأثير الأسبان كانت لا ثرى امرأة قط في شوارع إيطاليا 
حوالي منتصف القرن السابع عشر الميلادي"" » ٠‏ 


حكى صاحب العقد الفريد أن « أحق الناس بثلاث لطمات من 
دعي إلى طعام » فقال لصاحب النزل : اداع“ رکه البيت تأكل معنا (6) „ 
وكان مَحْل* محل“ رة البيت على موائد الدعوات ضرب” من الحظايا » 
كما كان الحال عند اليونان القدماء ۽ وکتن* نساءء مشتقنات لأرقى 
الآداب الاجتماعية مدر"بات عليها » حائزات کل مظاهر الجمال والثقافة 
والفن » قديرات على أن يتحدثن مع الرجال حدیثاً حر؟ من غير وجل ٠‏ 
وتخيكل” للانسان أن هذا الفصل بين الأسرة والأجانب عنها كان فيه 


۰ 1۱۸ الاحكام السلطانية طبعة إنجر “6م182 ص‎ )١( 

(۲) تاريخ يحيى بن سعيد ص ۱۲ ۱ ؛ والخطط للمقريزي ج ۲ ص ۲۸۹۸ ؛ وملحق 
اخبار القضاة والولاة للكندي ص 1.٦‏ ۰ ويقول فستنفلد Wustenfeld. Statthalter‏ 
Aegyptens, 11, 8. 58.)‏ إن هذا النع حدث في مصر عام ۲۵۲ ها 7ب ۸۷ م ‏ وقد 
حکی الكندي ذلك على صورة آخری ( الولاة للكندي ص ۲۱۰ ) ؛ وقد توفي الكندي 
مام ۲۵۰ ھ ‏ ۳۹۱ م ۰ 

. Stendhal Promenades, I. 8. 358. )۳( 

(؟) العقد الفريد لابن عبد ربه ج ١‏ ص ۲۸۵ من طبعة مصرية ۰ 


سد ۱۷۲ سدم 


راحة للبيت وللجماعة ٠‏ وكان آغلب آولئك النساء جواري مملوكات > 
ولكن كان منهن من تعمل بجر » ومعظم مولاء متمتتتقات ۽ ومما يذكر 
أن مغنية مشهورة كانت تشتغل في النهار بدينارين وف الليل بدینار "۰۲۱ 
وبحكى أن غلاما وقع في هوى جارية مغلبة » فأخذ في استعطافهما 
بالمراسلات والمكاتبات » والجارية بغدادية لا تعرف إلا الدنيا والدينار ؛ 
وجعل يصف في رقاعه عشقته وسهر"ه في الليالي وتقائبته على حر" القالي 
وامتناعته من الطعام والشراب؛ وما بشاکل هذا من الهذیان الفارغ الذي 
لا طائل فيه ؛ فلما أعياه آمر‌ها وتشس من تعطثفها عليه » کنب إليها 
في رقعة : واذ قد متعنتنى زبارتك واستزارتك » فتمثري بالله خبالك 
أن يطرقني وفوا نادي وا تفس ای خبالك > حتی أتقاضاه 
موعد؟ لي عليه » فقالت لرسولته : قولي لهذا الرقيع : با متدایر ! أنا 
أعمل بك ما هو خير لك من أن يطرقك خيالي ؛ احنمل دينارين في 
قرطاس » حتی أجیئك بنفسی » 

على أنه في هذه الناحية كان عرف البلاد ظاهر؟ إلى جانب النظریات 
الشرعية ؛ وقد لاحظ المرب تلك الحرية الكبيرة التي تركها رجال القبط 
لنسائهم » وعلل بعضهم ذلك بأنه لما غرق فرعون” وقومه لم ببق من 
الرجال إلا العبيد والأجتراء ؛ ولم بصبر النساء على الرجال » فطفقت 
المرأة تعتق عبدها وتتزوجه » وتتزوج الأخرى أأجيرها » وشر طن 
على الرجال ألا يفعلوا شيا إلا بإذنهن » فأجابوهن إلى ذلك » فكان أمر 
النساء ينفذ على الرجال ٠‏ قال يزيد ابن آبي حبيب إن نساء القبط على 
ذلك إلى اليوم » اتباعا لمن مضى منهم » لا يبيع أحد منهم ولا يشتري إلا 


(۱) الاغاني ج ۱٩‏ ص ۱۲۳۱ ۰ 
(۲) حكاية ابي القاسم طبعة متز ص ۷۲ ۰ 
(۲) الخطط للمقر بري ج ۱ ص ۲۹ . 


س ۱۷۷ س (الحضارة الاسلامية اج ۰-۰۲ )١١‏ 


قال أستأمر زوجتی(؟) ٠‏ وقد احتفظ النساء بمصر بعد الإسلام بشيء من 
زوجان) ۽ وهو بقول عن آهل شيراز : « وحثد”ثلت” عن نسالهم بشيء 
قبيح » » ويحكي أن نساء هراة « يغتلمن إذا ازدهرت أشجار الغبيراء 
كما تغتلم السنانير »206 ٠‏ 


ويظهر أنه في تلك العصور ظهر صوت” يطالب للنساء بالحق في 
الها م الكبيرة حوالي عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م ؛ لأن ابن بسام الشاعر 
قول : 

ما للشسا» وني +2 والسمالة والخطابه 

E‏ ان سكن هر سا 


وكان انها آیضا قاضیاً » وتکنی أم الواحد » كانت فاضلة عاله » ومن 
أحفظ الناس للفقه على مذهب الشافعي » و کانت تفتي مع العلماء ؛ 
وحتد”دت' وكلتب عنها الحدیث » وتوفیت عام ۳۷۷ ه ؛ ومثل آم الفتح 
بنت القاضي آبي بكر آحمد بن کامل بن خلف بن شجرة التي توفیت 
والعقل والفضل) ۰ 


)1( القدسي ص ۲۰۰ ۰ 

(۲) نفس المصدر ص ۲۷ 59599665 ۰ 

(؟) صبح الأعشى للقلقشندي ص 568 من الجزء الأول طبعة القاهرة عام ۱۳۰ ها 
- ۱۹۲۲ م۰ 

()) النتظم لابن الجوزي ص ۱۲۱ ۱۱۰۱ ۱ . وقد اشتهرت بين النساء بعلم الحديث 
كريمة بنت احمد الروزي بمكة وقد قرأ علیها الخطیب" البغدادي صحیح البخاري في 
خمسة آیام ( الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ۲۸۷ ) ۰ 


ب ۱۷۸ م 


ومن الفقهاء من جوتز للمرأة أن تتولی القضاء » فتقضي فيما نصح 
شهادتها فيه » وهو أبو حنيفة ؛ وجوكز ابن جرير الطبري قضاءها في 
جميع الاحکام() ٠‏ 1 

وتدل جميع الأخبار والحكايات على أن أهل الطبقة الوسطى كانوا 
يكتفون بزوجة واحدة ؛ ففى مقامة من مقامات الهمذانی مثلا أن أحد 
التجار يدعو رجلا إلى وليمة » ويصف له نشاط زوجته » فيقول : 
« يا مولاي ؟ لو رأيتها » والخرقة في وسطها » وهي تدور من التنور 
إلى القدور » ومن القدور إلى التنور » تنفث شها النار » وتدق يدها 
الأبزار ؛ ولو رت الدخان » وقد غبر في ذلك الوجه الحمیل » وآثر في 
ذلك الغد السقیل » لرآبت منظر؟ تحار فیه المیون ع واا أعسقها زاتما 
تعشقني » ومن سعادة الرء أن يرزق الساعدة من خلیلته » وأن يسعد 
بظعينته 296 ۰ 

ويحكى عن الخليفة العز لدين الله الفاطمى أنه خاطب جماعة مسن 
شیوخ كتامة قائلا لهم : « وأقبلوا بعد الأعمال على نساشکم » والزموا 
الواحدة التي تكون لكم » ولا تشرهوا إلى التكشر منهن والرغبه فيهن » 
فیتنغتص عيشكم » وتعود المضرة عليكم » وتنهكوا أبداتكم » وتذهب 
قوتكم » وتضعف نحائزکم ؛ فحسب الرجل الواحد الواحدة 2906 ٠‏ 
وكذلك يستحسن أبو العلاء ألا يشرك الانسان مع المرأة سواها 
وقول29© : 


متى تشرك مع المرأة سواها فقد أخطأت ف الرأى للتريك 


(۱) الأحكام السلطانية للماوردي ص ۱۰۷ - ۱۰۸ ٠‏ 
(؟) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ۲۵۲ ۰ 
Kremer. ZDMG, 38, 8. 509. (f)‏ . 


بت ۱۷۹ بت 


فلو پثرجی ! مسم الفتزكاء عة لا کان الا بلا شريك 


أما الکراء فلم يكن عندهم تعدثد* الزوجات الا من طريق اتخاذ 
الحواء ي للاستمتاع بهن ؛ وخلفاء القرن الرابع كلهم آ"مهاتهم جوارر 
صقلبيات » ولذلك فإنهم لم يكونوا نتزوجون غير المملوكات إلا نادراً ؛ 
ونظرا لغلبة المل وكات على الخلفاء سميت زوجة أحدهم بالحر"ق۲) ۰ 
الرجال من أكثر التهتینرات بان الرجل قبل أن يملك الأمة قد تأمل كل 
شىء فيها وعرفه » ما خلا حظوة الخلوة ؛ فأقبل على ابتياعها بعد وقوعها 
ف نفسه ؛ آما الحرة فانما ُستشار في جمالها النساء » والنساء لا مصرن 
من جمال النساء وحاجات الرجال وموافقتهن قليلا و لاكثيرا ؛ والرجال 
بالنساء أبصر ؛ وإنما تعرف المرأة* من المرأة ظاهر الصفة » فأما الخصائص 
التي تقع من نفوس الرجال فلا تعرفها © ٠‏ 

أما زواج الأرامل فقد أجازته الشريعة ؛ ولكن العرف كان سخطه 
سخطاً شديدا » ويحكى أنه في عهد الخليفة العتصم في أوائل القرن 
الثالث الهحری ؛امتحن رجل” كاتبا » فسأله عن صديق تزوجت ا مئه هل 
تكتب إليه تهنئة أم تعزية ؟ فقال : هو إلى التعزية أقرب ؛ فقيل له كيف 
تعزيه ؟ فقال : لا أجد إلى ذلك سبيلا » وأخير؟ قال : شکتب له : « إن 
شماتة في أهلها ؛ والله بختار للعباد » فخار لك الله في قبضها إليه » فان 


(۱) المنتظم ص ۱۲۱ ۱ . 

(۲) کتاب الفصول للجاحظ مخطوط رقم ۲۱۳۸ بالتحف البربطاني بلندن ص ۲۱ ۱ . 

(؟) الحاسن والساویء للبيهتي ص 6654 ؛ وجمهرة الاسلام للشيزري مخطوط لیدن 
رقم ۲۷۷ ص ۲۰۰ ب . 


س ۱۸۵ س 


سروم ه ۱۰۰۲ م ) إلى ابن مسكويه الورخ » بعد أن تزوجت أمثه : 
« قد كنت” آسال الله أن يبارك لك في حياتها » والآن أسأله أن يمحل 
بوفاتها ؛فإن القبر أكرم صهر » وإن الموت أستر ستر » ولا تذهب نفسك 
حسرات على ما سبقك عليه الدهر ۰۰۰ والحمد لله الذي كان العقوق 
من جهتها » ووقوع الجفاء من جنبتها ؛ فإنك ترار'تتها صغيرآ » وبلعت 
مرادها كبير؟ ۽ فاجتمع لك بر"ان » ووقع لك على الله آجران ۲۲ ۹ 


وكان مبلاد البنت على العموم مناسبة للتهنئة الحقيقية » وقد 
كتب الشريف الرضي إلى آخبه مهنا بمولودة : 
الان جاءت خبول السعد راکضه تحري سوم مضيء الوجه مجدود 
سولد صقل الاباء حلیته فطو"ق المحد” آعناق الوالید 
مولودة" تهب الراءون بهحتتها لشماءوعانتقتها في ثوب محسود) 


على أن الخوارزمي کتب معزةيا لرجل عن فقد ابنته ؛ وهو بحتم 
كتابه داعبا لأبيها أن بعوضه الله عنها « آخا سويت الخلق والخلق شرف 
الفعل والعرق" » ۰ 


ولم يكن انفصال النساء عن الرجالف الحياة الاجتماعبه هو وحده 
السبب فيما يتلاحظ في كلام أمم الجنوب من فحش تفر منه ؛ فان 
لو قارنا قصص" العرب في عصرهم الأول و نوادرهم و کلامهم وشعرهم 
بما في القرنین الثالث والرابع للهجرة لأدهشنا ما نحده في هذين القرنین 
من ميل شديد إلى الافحاش في القول ٠‏ ولیس هذا أيضة ‏ شانه شأن 
غبره - إلا من أثر سيطرة العادات الشرقية غير العربية التي كانت قبل 


(۱) رسائل الخوارزمي طبعة القسطنطينية ص ۱۷۲ ۰ 
(۲) ديوان الشريف الرضي ج ١‏ ص ۲8۵ ٠‏ 
(۳) رسائل الخوارزمي ص ٠ 1١‏ 


ب ۱۸۱ س 


الاسلام » سيطرة عادت لها من جديد ؛ ولا يزال البدوي إلى اليوم أعف 
وأطهر من غيره“ ٠‏ وقد تسيطرت على شعر الهجاء بنوع خاص الألفاظ 
البذيئة المستمدة من المجون التصل بالسائل الجنسية ؛ ولو نظرنا إلى 
الأشعار القديمة التي جمعها أبو تمام في ديوان الحماسة وقارناها بشعر 
البحتري - الذي كان يعتبر من أتباع طريقة القدماء -- لوجدناها أشد 
عفة وطهارة ٠‏ أما ابن المعتز » وهو الأمير العباسي الشاعر » ( المنوفى عام 
۹ ه ا وءه م ) فإنه آجاب على حبيب له في ظهر كتابه » وهو يبين 
سبب ذلك فيقول : 


وأجبت في ظمر الكتاب إذا آتی ‏ ليلوط خطي في الكتاب بخطه۳) 


وفي القرن التالي زاد الفحش » حتى يحكى عن الوزير سليمان بن 
الحسن حوالی عام .وام ه ب ٩۳۱‏ م أنه أظهر « من سخف الكلام 
الوزراء عنه » فاستنقصه الخلق » وهحاه الشعراء » واستعظموا الوزارة 
لله » ٠‏ ولکن في آواخر هذا القرن نحد ابن عساد الوزیر الحلیل 
المشهور بالصاحب يستعمل ف شعره آفحش الأوصاف 7 ؛ وهو سين 
رأبه في أحد شعراء أهل عصره في ثوب من الفحش“ » ولا ورد بغداد" 
قصد دار الوزير المهلبي » فلم يستطع استقباله لوقته بسبب شغل كان 


Landberg, Proverbes arabes, XVI. )۱(‏ ۰ وانظر الفصل الخاص بالادب في 
الجزء الأول من هذا الكتاب ( عند الكلام عن الشعراء الاجنین ) . 
(؟) ديوان ابن العتز ج ١‏ ص ۸۷ ۰ 
(۲) عريب بن سعيد القرطبي ص ١١١‏ ۰ 
()) شيمة الدهر ج ۳ ص ۱۰۲ وما بليها . 
(ه) نفس المصدر ج ۲ ص ۱۲۹ - ١8.‏ » حيث بقول ابن عباد في أبي سعيد الرستمي 
مداعياة: 
أبو سعيد فتى ظريف يبذل في الظرف فوق وسعه 
ينيك بالشمر کل ظبي فإيره في عيال طبمه 


145 س 


فيه ؛ فلما طال اتتظار الصاحب كتب لأبي إسحق الصابي رقعة فيها : 
و“اترك محجو با على الباب کاخصی وبدخل غيري کالأیور ویخر ج 


بل نجد أن الصابي هذا » مع آنه مفخرة النثر العربي » إذا هجا 
أتى بألفاظ فاحشة مقذعة من آلفاظ القاذر والحون۳ ٠‏ ونستطیم أن 
نصور لأتفسنا بعد هذا كيف يكون السخف والفحش في كلام المجان 
الحقيقيين كابن الحجاج ٠‏ 

ويحكي أحد الشعراء كيف كان يغوي الصبيان في الجامع الكبير 
بالبصرة » وهو بین كيف يمكن أن يستغوي من كان منهم مستعصياً 
فقول : 


آلا يا جامع البصرة لا خركبك الله 
وسقى صحنتك الغیث" من المزن فرواه 
فكم من عاشق فيك يرى ما بتضاه 
وكم ظبي من الإنس مليح فيك مرعاه 
نصبنا الفخ بالملم له فيك قصدتاه 


+" ها هم ها ها »ا »ا * 


فمازالت يدالأايا ‏ م حتى لان متناه 
و ٠ ٠ ۰ ٠ ٠ ٠‏ و 

. ۳۳۸ الارشاد لیاقوت ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) شيمة الدهر ج ۲ ص ٩۳‏ 7ب 18 ٠‏ 


(۲) نفس المصدر ج ۲ ص ۱۳۰ ؛ والارشاد ج ٩‏ ص ۲۱۷ - ۳۱۸ ٠‏ 


س ۱۸۳ س 


ولو كان من البء ض برا“ حين تلقاه 
فرح بالدرهم الضر ب إليه شلقاه 
فبالدرهم ستنزل ما بالحو مأواه 
وباندرهم ‏ یستخر ‏ ج ما في القضر مثواه 


TD ER‏ الت ی 
ما كنت إلا مواجر؟ حلقا اذا رآی وجه دانق E‏ 


وهذا ينطبق على كثيرين من معاصريه ٠‏ 


ثم عادت إلى الظهور الأوضاع القديمة لعالم قديم » وأصبحت فيها 
للمال قوة عظيمة » حتی سحقت طاحونه الكبيرة کل قيمة أخرى ؛ وکل 
شىء صار بعرض من أجل المال » ويلغت وصمة” حب المال والکر 


ویحکی أنه في عام ۳۲۱ ه - ٩۳۳‏ م أمر الخليفة القاهر بتحريم 
الخمر والغناء وسائر الأنبذة » وأمر ببيع الجواري المغنيات على أنهن 
سواذج لا يعرفن الغناء ؛ ثم وضع من يشتري له كل حاذقة في صنعة 
الغناء » فاشترى منهن ما أراد بأرخص الأثمان ٠‏ وكان القاهر مولعآ 
بالغناء والسماع » فجعل ذلك طريقا إلى تحصيل غرضه رخیصا۳) ٠‏ 


(۱) لهذا البيت قراءة أخرى عند باقوت . 


(۲) ديوان الهمذاني مخطوط باريس رقم ۲۱۷ ص ۵٩‏ ۱ وطبعة القاهرة سنة ۱۳۲۱ ها 
- ۱۰۰۲ ۴ ص ۵ . 


(۳) ابن الاثر ج ۸ ص ۲۰6 . 


بت ۱۸6 د 


وكذلك بحكى عن أمير مصر في ذلك العهد حكايات طريفة » فقد 
كان بأخذ أشياء الناس أخذ طماع لا يستحي ؛ حكى مزاحم بن رائق 
قال : استثعمل لي فتر'و” ۽ قام علي" بستمائة درهم ۽ فمن حسنه وفرحي 
لبه يوسن و نار ام میم رای 
وقال : ما رأيت مثله قط ؛ فلم تسمح نسي بان آنزعه للوقت » فلسا 
انصرفت اعترضني فاتك » وقال لي : اجلس فان الأخشيد يريد أن یخلع 
عليك ٠‏ وجاءوا برزمه ثياب » وقالوا : اخلم الفرو ! وطووه »ومضوا به؛ 
وبفيت جالسا » ثم قالوا : قد نام » تعود إليه العشيّة » فانصرفت إلى 
داري » وقلت : هاتوا الفرو" » فقالوا : آیما فرو ؟ ما جاءنا شيء ۰ فلا 
كان عشية دخلت على الأخشيد » فاذا الفرو عليه » فلما ركنى ضحك » 
وقال : كيف“ رآیت» ما أصفق وجهك! ولكنك ابن آييك ؛ و کم عر“ضت 
لك » وأنت لا تستحي ‏ فلم تفعل » حتی آخذناه بلا شکر ولا منتة۱) . 


ویحکی أن محمد بن علي الادرائي زه الأخشيد في بستانه ببني 
وائل » وفرش له » وأکثر من الطعام والفواکه والطيب والفرش » وقام 
بجميع العسکر ؛ فأکل » ثم نام فلما استیقظ فرش له عند البركة » 
وتصبت بين يديه التماثیل من الذهب والفضة والکافور والعنبر » وجمع 
بين يديه المغنون من الرجال والنساء » فطابت بذلك نفسه » ثم جتمل 
بين يديه صینیتان من الفضة » احداهما مملوءة بالدنانير والاخری 
بالدر اهم للنثار ؛ فأخذ صينية الدنانیر وجعلها خلفه » ونثر الدر اهم ؛ 
فلما انصرف حمل جمیع ما كان جالسا عليه وما كان بين بدیه وما شرب 


. ۲ الْفرب لابن سعمید ص‎ )١( 


۸0 س 


وما أكل فيه » فا“رسل خلفه » وحمل على فرسين بسرج ولجام من 


NE 


وقد نشأ عن قلة شعور الإنسان بكرامة نفسه وشرفه قلة” تقديره 
طولون على أبيه » وخرج عليه » وهو بالشام » وسار إلى برقة ؛ فسیتر 
إليه أبوه جيش؟ هزمه »وقبض عليه وعلى من كان معه ؛ وأراد أن بعاقبهې» 
فنصب دكة عظيمة رفيعة السمك » وجلس في علو يوازيها » وشرع من 
ذلك العلو إليها طريقا » ووقف العباس بين يدي أبيه ف خفتان ملحم 
وعمامة وخف” » وسده سيف مشهور » وكان أعوان العباس ف الثورة 
ومن حسّن له الخروج على أبيه جالسين على الدكة » فكان الواحد 
منهم نُضرب بالسوط » ثم ومر العباس بأن يقطع يديه ورجليه من 
خلاف » ثم يلقى من الدكة إلى الأرض9© ٠‏ 

ولا ختلم الوزير حامد بن العباس لم يزل اين الفرات ‏ وهو 
الذي خلفه على الوزارة ‏ بالخلیفه حتى سمه إليه » فكان حصنفتم 
وتضرب ٠‏ وکان الحستن » ابن الوزير الجديد » تخر جه إذا شرب » 
« فتللبسه جلد قرد » له ذنب » وشیم من يُرقكصه ویصفعه » ویشرب 
على ذلك ؛ وأجرى على حامد آفاعیل قبيحة ليست من آفاعیل الناس » 
ولا ستحیزها ذو دين ولا عقل9؟ » ۰ 


على أنه تروى عن النبى عليه السلام حكاية” تصور لنا مقدار 
شعور العربي بكرامته ؛ حكى ابن هشام أن رسول الله صلی الله عليه 


(۱) نفس الصدر ص ۲٩‏ ۰ 
(۲) الارشاد لیاقوت ج ۲ ص ۱5۵ - ۱۱ ؛ والكندي ص )۲۲ ۰ 
(۴) عريب ص ۱۱۲ ۰ 


۱۸٩‏ ا 


وسلم عد”ل صفوف أصحابة يوم بدر » وفي يده قبداح يعدكل به القوم؛ 
فمرة > سواد بن غزته » حليف ابن عدي” بن النجام » وهو مشنتنتتل 
« مستنصل » من الصف" ۽ فطتعن في بطنه بالقدح » وقال : استتتو 5 
سواد ! فقال : با رسول الله أوجعتني ! وقد بسك الله الحق والعدل » 
فأقدني ! قال : فکشف رسول الله صلی الله عليه وسلم عن بطنه » فقال: 
اسنتقد » فاعتنقه سواد » وقبكل بطنه٩ ٠‏ هذا مثال لشعور العربي 
الأول بكرامته ؛ آما في القرن الرابع فقد كانت العقوبة البدنية لا تكاد 
تعتبر مزرية بالكرامة ٠‏ ویحکی عن الأمير معز الدولة أنه في سنة ١4م‏ ه 
ضرب وزيره آبا محمد المهلبي بالمقارع مائة وخمسين مقرعة » براوح بینها 
بأن يرفع عنه الضرب » حتى يوبّخه ویککته » ثم يعيد عليه الضرب ؛ 
ولكن هذا الوزير قبل بعد أن استقل من هذا الضرب أن يرجع إلى 
الوزارة”؟ » ولم بجد الأمير ذلك بعجيب ٠‏ وقد تولی الوزارة بمصر في 
القرن الخامس رجل كانت يداه قد قطعتا يسبب الخيانة29 ٠‏ وبلغ الحال 
إلى ما يشبه ما عند الزنوج » حيث لا يتولى آحد" قيادة القوافل إلا بعد 
أن کو د عل نالرت شتا 


وكان الثوارالذين ورون » وسلاحهم في أنديهم » يعاملون 
بحسب جثرمهم وعلى قدر ما أثاروه من سخط وراعب ٠‏ وكان الأسرى 
الأجانب يعاملون بغير معاملة الخوارج من أهل البلاد ٠‏ ويحكى أن 
الأعراب الذين سبقوا الحجاج إلى مواضع الماء » فنزحوها وألقوا فيها 
الحنظل » حتى بلغ العطش من الححاج مبلغا كبير؟ » وهلك منهم خمسة 


(۱) سيرة ابن هشام ص 456 من طبعة جوتنجن سنة ۱۸۵۸ ۰ 
(۲) مسكويه ج ٩‏ ص ۱۹۰ ۰ 
Becker 10۱۳8۵2۵ zur Gesch. Aegyptens 1, 34 )۳(‏ عن المسبحي ( التوفی 
عام ۰ هب ) ۰ 
Vierkandt, Naturvölker, S. 264. )6(‏ . 


ب ۱۸۷ س 


عشر ألفا » عوقبوا بان آ"شهروا وحتبسوا ؛ وأ“جيع منهم جماعة > 
و آ"طعموا المالح » ثم تثركوا على دجلة » حتى ماتوا عطشاً وحسرة » 
وهم بشاهدون الاء() . 


وف عام ۲۸۹ ه  ١‏ ۰ م قتبض على ابن أب بي الفو ارس القرمطي » 
فقتلعت أضراسه أولا » ثم ختلع بمد" إحدى يديه ببكرة وتعليق صخرة 
في الأخرى » ونثرك على هذه الحالة من نصف النهار إلى المغرب » نم 
قتطعت يداه ورجلاه من غد ذلك اليوم » وضشربت عنقه » وصتلب"۲۳ ۰ 


وی عام ۲۹۱ ه ‏ ۸۰۳ م قبض على « صاحب الشامة » » وهو 
أحد قواد القرامطة القتساة » وكان يذبح المسلمين كما تتذبح الأنعام ؛ 
وأ“دخل هو وأصحابه بغداد ٠‏ وقد عزم الخليفة على أن تشنهره » حتى 
يراه الناس جميعا ؛ فأمر أن تُصلب على دقل » والدقل على ظهر فيل » 
وأمر بهدم طاقات الأبواب التي يجتاز بها الفيل » ثم استسمج ذلك فأمر 
بعمل كرسي” » ورکبه على ظهر الفيل في ارتفاع ذراعين ونصف » واقعد 
فيه القرمطي » وسار بين يديه الأسرى مقيدين على جمال » وعليهم 
دراريع وبرانس من حرير ؛ وكان بينهم المطوق أحد أصحاب القرمطي » 
وهو غلام لم تنبت لحيته » وقد جتعلت في فمه خشبة مخروطة » وأ“لجم 
بها فمه ؛ ثم شدكت إلى قفاه كاللجام ۽ وذلك أنه لا دخل الرقة كان 
يشت الناس إذا دعوا عليه ٤‏ ويبزق في وجوههم » فجمل ذلك في فمه » 
لشلا يتكلم ٠‏ ثم آمر المكتفي ببناء دكة ارتفاعها عشرة أذرع لقتل 
قرسا رن ص a‏ نان اح رقو لعي 
المكتفي » سكرجة من المائدة التي كانت تدخل عليه » فكسرها » وقطع 


(۱) المنتظم ص ۱۵۹ ۱ ۰ 
(۲) تاريخ الطبري ج ۴۳ ص ۲۲۰۲ ۰ 


نس ۱۸۸ ات 


بشظية منها عروقه ؛ فسال منه دم كثير » فتترك أيامآ بعد أن ششدكت بده 
إلى أن رجعت ليه قوته ؛ ثم قدام قواد" E‏ 
وأرجلهم » وضربت أعناقهم واحدا بعد واحد » وكانت تثرمى جثئهتم 
وأعضاؤهم من أعلى الدكة إلى الأرض » ثم ققدم « صاحب الشامة » 
فقطعت بداه ورجلاه » و “ضرمت نار عظيمة وا "دخل فيها خشب صليب» 
وكانت توضع الخشبة الموقدة في خواصره وبطنه » وهو يفتح عينيه 
ويعمضهما » حتى خشي عليه أن يموت ؛ فضربت عنقه » ورافع رآسته 
في خشبة » وکیثر من كان على الدكة » وكبر سائر الناس في أسفلها » ثم 
ضربت آعناق الأسرى » فلما كان الغد حملت الرءوس إلى الجر » 
وصلب بدن“ القرمطي على الجسر الأعلى پیفداد۱) . 


وبعد ذلك بقرن آي في عام ۳۹۷ ه  ٠٠١۷‏ م قبض الخليفة” 
الحاتم ام اله على آيي ركوق ؛ وهو ثاثر خرج على الحاکم » واستفحل 
آمره » حتی حتی استولی على برقه وغیرها » وکسر عسکر الحاکم وزعزع 
دولته ؛ فا رکب جملا بسنامين وا لبس طرطورا » جتصل" خلفه قرد" 
يصفعه » معلما بذلك » والعساکر حوله ۰۰۰ » وآمر به الحاکم أن بخرج 
إلى ظاهر القاهرة » وتضرب عنقه ۰۰۰ فلما حمل إلى هناك أ*نزل فاذا 
به منت »۳ ۰ 

وقد حکی المؤرخ النصراني یحیی بن سعيد الذي كان يعيش 
بمصر في ذلك العهد » بدلا من هذه القصة الطريفة » أن أبا ركوة أحضر 
إلى مصر أسير؟ » فآ“شهر بها ؛ ثم قثتل في موضع يعرف بمسجد تبثر » 
وصلب فيه » وأحرق بالنار © ٠‏ 


۰. عريب ص ۲ هه‎ )١( 
۰ ۱۰۰ ۹۸ ص ۱6 ۰ وابن تغري بردی طبعة (61مم20 ,۷) ص‎ ٩ ابن الآثير ج‎ )۲( 
. بجیی بن سعيد ص ۱۱۷ ب‎ )۲( 


۱۸4 د 


هذه هي » كما في الأخبار » أقسى وأفظع العقوبات الرادعة التي 
كانت الحكومة تعاقب بها آشد» الثوار : غلظة وأكبرهم أذى » وهم الذين 
كانوا بحملون آوزارا من سفك دماء الالاف من الأبرياء ٠‏ وإذا عرفنا أن 
قطع اليد والرجل عقوبة” قضت بها الشريعة الإسلامية من قبل » ولا تزال 
إلى اليوم تستعمل مع الثوار في مراکش » ثم نظرنا بعد هذا في قائمة 
العقوبات المروةعة التي كانت في متناول الحكام في مثل هذه الأحوال في 
وا خر العصور الوسطی الأوروبية » لوجدنا » مع شيء من الراحة » أن 
القاهرة وبغداد لم تبلغا مبلغ آوروبا من حيث قسوة الحاکم المتسكط 
وغلظته بمن هم في بده ٠‏ 


وکان الثوار الذین بؤخذون في الاسر بين المسلمين تشنهرون عادة 

في الدن على ضال( أو آفیال أو على جمل ذي سنامین » وهو 
الاب ءوكان الخوارج نيسون على أشكال متنوعة ؛ فاحیانا 
تلسبون ثاب خشنه » كما حدث للحسين بن حمدان واننه » حينما عاد 
بهما مؤنس إلى بغداد ؛ فقد ”ليسا برانس طوالا من اللبود » وقمصاناً 
من الشعر الاحمر*۲ ؛ وأحيانا آخری شللبسون در“اعة دیباج وبرنس 
خز*طویل(*۲ أو برنسآ طویلا بشفاشج وجلاجل ۲۳ » أو برنسا بأذناب 


(۱) نفس الصدر ص ۱۰۷ ب . 
(۲) نفس الصدر ص ٩‏ اك وابن الاثر ج ۸ ص 1٩‏ (/» ومروج الذهب ج ۸ ص 55( ۰ 
(۳) عربب ص ۰۷۷ لاه والروج » ج ۸ ص ۱۱ ۰ ۱۹۸ ۰ 

(6) زبدة الفکرة مخطوط باریس ص ۱۷۹ ب ۰ 


()) كما مل بالقرمطي الخارج ( مروج الاهب للمسمودي ج ۸ ص ۱۱4 ) ؛ وبووصیف 
الخادم ( الروج » ج لم ص ۱۹۸ ) » والحسین بن حمدان (عریب ص ۵۷) » وبوسف بن 
أبي الساج . ( عر یب ص ۷۷ ) ۰ 


۰ ۷۷ مریب ص‎ )١( 


س ۱٩۶‏ سب 


الثعالب“ » أو برنسا طويلا ملونا كما بلس النساء") ٠‏ 

وف القرن الرابع كان يجمع بين الاشهار والصلب » فكان الثائر 
ُشنهر على جمل عليه نقتنق وهو مصلوب” ۰ ولا آشهر الحسين بن 
حمدان ببعداد عام ۳۰۳ ها ب 6١و‏ م صثيثر مصلوباً على نقننق » 
وتحته كرسي فوق جمل » ویدیر النقندق” رجل” » فيدور الحسین* من 
موقفه يمينا وشمالا » وعليه دراعة ديباج سابغة » قد غطت الرجل الذي 
يدير النقنق حتى لا يراه أحد من الناس(*۲ ٠‏ 

ولا ضعفت سلطة الخليفة وصار شق عصا الطاعة عليه أمراء 
الأقاليم كان إذا هزمهم لم مُعتبروا خارجين » بل محاربين في دار 
الاسلام » فأصبحت هذه العقوبات لا تستعمل مع الأسرى المحاربين ٠‏ 
ففي عام ۳۰۷ ه  ٩۱۹‏ م هزم بوسف بن أبي الساج » وكان قد خرج 
على الخليفة وأسس لنفسه مملكة في شمال غربي إيران ؛ فلما آدخل 
بغداد » وأ “لبس برنسآ طويلا بشفاشج وجلاجل وحمل على الفالج » 
ساء” الناس" ذلك » لأنه لم تكن له فعلة ذميمة في كل من أسره أو ظفر 
به“ + ولا خرج ياقوت” لمحاربة عماد الدولة بن بويه آخذ معه برانس 
لبود » وعليها أذناب الثعالب » وقيودا وأغلالا » وذلك ليجعلها على 
ابن بویه وأصحابه » ويشهرهم بها في البلاد ؛ ولكن ياقوتا هزم » 
وو"جد ذلك معه » فأشار أصحاب” ابن بوبه عليه أن يفعل ساقوت 
وأصحابه مثل" ذلك » فامتنع » وقال إنه بني“ ولوم ظفر » ولقد لقي 
ياقوت بَغنيته ؛ ثم أحسن ابن بوبه إلى الأسارى"2 ٠‏ 


. ۲۰۹ ۲۰۰١ وابن الآثير ج ۸ ص‎ 2١ ۱۸۲ زبدة الفكرة ص‎ )١( 
۰ )( ۵۰۱ مسكويه ج 5 ص‎ )۲( 

(۲) مسكويه ج ٩‏ ص ۱۷ ۰ 

(6) عريب ص ۵۷ ۰ 

(۵) نفس الصدر ص ۷۷ ۰ 

. ۲۰۱ - ۲۰۵ ابن الاثر ج ۸ ص‎ )٩( 


ب ۱٩۱‏ س 


وأما القسوة والحاق الأذى من جانب اقاضی الذي بحقق في 
مسألة ‏ ولهذه القسوة في تا ریخا صحائف طويلة مملوءة بالفظائع ب 
فقد منعتها الشريعة الاسلامية ؛ وذلك بأن اعتبرت الإقرار الذي شکر"ه 
عليه الإنسان بالأذى والتعد ياو بمجرد صیاح القاضی به » إقراراً باطلا 
غير قانوني ۰ آما صاحب الحرس فکان له آن بسال مسن یحقق آمره 
ویژذیه « ويضربه بالسوط والقلوس والقارع والدر"ة على ظهره وقفاه 
ورأسه وأسفل من رجليه وكعابه وعضله 4 م وكانت المقرعة تعتمر 
آقا انذاء م. ۳( 


وتم* ضروب" أخرى من التعذيب كان لا يآتيها إلا الذين يتولون 
مسائل الإدارة والخراج » ليكرهوا الناس على إخراج الال ء وكان 
التعذیب الذي اختصوا به أن یعلقوا من یثبتتلی بهم من بده أو رجله » 
وت رکوه معلقاً حتی تنحل قلو*ه) ٠‏ وأقسى عقوبة عند القاضي السلم 

۸ات 0 از تا ا 
لأن الشريمة تحتم في الاثبات شروطا یکاد توفرها یکون مستحیلا ٠‏ 
N‏ من آخذ وقطع الطريق وحارب أن 
تتقنطع يده ورجلته ؛ فان قتتكل قنتل ۲ ۰ وعقاب السارق قطع" اليد. 
ولا كان الاعتقاد أن الروح تعود للاتصال بالبدن بعد الوت فان !شهار 
بدن العاقب كان یعتبر ضرا من تشدید العقوبة » فکان باب 
في كثير من الأحيان مع مد الذراعين » وکان ينرس باللیل وتوقد 

(۱) مروج الاهب للمسعودي ج ۸ ص )۱۵ ۰ 

(۲) کتاب الوزراء ص ۱۰۲ ۰ 


كتاب الوزراء ص ۱ ¢ وعر نب ص 85 ° 


(؟) کتاب الخراج لابي بوسف ص ۱۰۸ ۰ 


س ۱۹۲ س 


أمامه النیران ۲۲ ٠‏ ولم يحدث قط في ذلك العصر أن صثلب آحد" » وهو 
حي إلى أن مات ؛ ويحكى في بعض الكتب أن الحلاج » الذي قتنل عام 
۳۹ ها ٩۲۱‏ م لاتتحاله مذهباً اعتبره البعض خروجا عن الدين» صلب 
حيا إلى أن مات« ٠‏ ولكن الصحیح هو آنه عثلئق واشهر في اول 
دعوته » ثم اعتقل ؛ ولکن ذلك وقع قبل قتله بشمان سنین » حين ضرب 
بالسياط حتی مات ٠‏ 


وقد ذكر ابن المعتد ١١‏ من الفظائع المنكرة التی فعلها السودان ف 
القتل ببغداد « الصلب قبل الموت » ۰ وكانت آشد عقوبة هي إحراق 
الحثة » وهذه الدرجه العلیا في اتلاف العاقب انما ظهرت" » لأنه لا تدفع 
بعد ذلك للمحروق د وة“ ۰ 


وف سنه ۲ هاب ۲ م قتبض على آعجمي و جد ف دار 
الخلافة ۽ وظن؟ به أنه كان بر ید أن فتك مالمقتدر » «فض زا خر مم 7 


فلم يقير“ بخبره » وعوقب حتى تلف » ثم صلب » ولف“ عليه حبل من 
قب ومشاقه » ولخ بالنفط » وضرب بالنار 2006 ٠‏ 


(۱) وقع هذا لابن بقيّة الوزير لما فقتل وصلب عام ۳۹۷ ه كما تدل على ذلك قصيدة 
الانباري في ندیم الاديب لاحمد سعيد البغدادي نقلا عن كتاب عيون السیر للهمذاني . 

(۲) الامطخري ص 5٠١461١659‏ ۰ 

(۲) دیوان ابن العتز ج ۱ ص ۱۲۹ ۰ 

()) هذا هو الحال الیوم 6 وكذلك كان قدیما . انظر مثلا ما اشترطه آبو بكر. على 
وفد المرتد” بن لما ند م عليه » وهو أنه ( خیتر هم دين الحرب الجلية » أو السلم الخز بة » 
فقالوا : قد عرفنا الحرب المجلية » فما السلم المخزية ؟ قال : أن ننزع منكم الحلقة والکراع» 
ونغنم ما أصبنا منكم » وتداوا قتلانا » ويكون قتلاكم في النار » . وكان قواد المسلمين في ذلك 
العصر بحر قون المرتدين حقيقة (انظر فتوح البلدان للبلاذري طبعة ليدن 1855 ص 24664 ۰۵۸ 
وكذلك كان الفاء الدية عند اليونان مرتبطا بظهور عادة إحراق الأجساد عندهم . ( على أني 
لم احقق هذه العلاقة بين الاحراق وسقوط الدبة ‏ المترجم ) . 

(ه) مسكويه ج ۵ ص ۲۰۸ . 


— ۱۹۳ س (الحضارة الاسلامية اج ۲ - ۱۳) 


وف سنة ۳۹۲ ه  1١١١‏ م سمل أحد العمال المكروهين » فمات؛ 
فعد أن دفن نشه أهل” البلد وأحرقوه لسوء معاملته لهم و“لما قّد” 
5 دن نېشه اهل البلد واحرفو : م 
من القبيح إليهم 20 ٠‏ ولا أعلم أن آحدا من المسلمين في ذلك العصر 


۰ 


ولا نسمع عن السلخ إلا عند الفاطميين » بإفريقية ؛ ففي سنة 
۱ هه - ٩۵۲‏ م أسر أحد الثوار » بعد أن كان قد أفسد المغرب وقطع 
في بسكرة وحدها ثلاثمائة ألف نخلة ؛ فستلخ من جلده » وهو حي” » 
وحتشي: بالتبن وصثلب ٠‏ وأ*سر أحد الثوار » فجرح نفسه وهو في 
سجنه » فمرض حتى مات ؛ وكان قد أتعب جوهر؟ فاتح مصر » فستلخ 
شاعو الهاو عند جلد"ه تبنا وصتلب بین مصر والقهر . 


إذا كان مع الرجل المسلم عشرة* آسهم وجب عليه أن برمي في الروم 
سهماً و احدا وف الفاطميين تسعة ؛ فأحضره المعز لدين الله » وقال له : 
بلغنا عنك كيت وکیت» فقال : ما قلت هذا ؛ فظن العز أنه رجع عن قوله» 
وساله عما قال » فأجاب : قلت" : اذا كان معه عشرة وجب آن برمیکم 
وادعيتم نور الإلهية ؛ وكان العز* بطاشاً » فشهره وضربه بالسیاط ٠‏ ثم 
توه » فداخلت اليهودى رحمة” له ؛ فطعنه بالسكين في نوّاده ليموت 


(۱) كتاب الوزراه ص 1۷۱ ۰ 

(۲) على أنه بدکر حکابة واحدة فیها أن الخليفة العتضد حرق شيلمة الکاتب حیتا ب 
الارشاد لیاقوت ج 7 ص 646 وما بمدها . 

(۲) کتاب العیون ج 6 ص ۲۵۲ ب )۲۵ ۱ ۰ 

(؟) بحیی بن سمید ص ۱۰۰ ۱ والتريزي ج ۲ ص ۱۳ ۰ 


تست ۱۹6 بت 


عاجلا(۱) » وهذه حكاية تخالف ما نعرفه من خصال المعز ۰ 


و کذلك بحکی المقريزي عن مصر حكاية كالسابقة لا نكاد 
نصدقها » وهي أنه في عهد الملك الناصر كان ذب البعض بأن توضع 
الحعارین على رأسه » وتغطی شماش آحمر » فلا تمضی ساعة » حتی 
تخرق رأسه وتصل إلى دماغه فیموت ۳ ٠‏ ویحکی عن ع الخليفة الحنون 
الحاكم دامر الله أنه لما عن“ له إظهار* الزهد غر “ق بعض حظاياه وآمهات 
آولاده » وذلك بأن وأضعئن في صناديق وسرت عليهن وثقتات 
بالحجارة وا لقیت في النيل" ٠‏ 


على أن مورخي اللصاری بنوع خاص اخترعوا كثيرآ من 
الحكايات القاسية ونسبوها للحاكم لتقوية إيمان النصارى » فاتهموه 
مثلا بأنه عذب أورستيس بطريرك بيت المقدس تعذببا شدید؟ وقتله » 
والكنيسة تحتفل باستشهاد أورستيس في شهر مایو ؛ ولكن يحيى بن 
سعيد الورخ النصراني الذي كان معاصر؟ لهذا البطريرك يوكد ثلاث 
مرات أنه مات في القسطنطينية9» ٠‏ 


۱ رتکاب بعض ا كان الباعث TT‏ نا + دوز 
القتل 4 تهیت النا س بدافع الدین من ۱ راقه دم الخل قة(۶) ۰ ولکن هده 


(۱) النتظم لابن الجوزي ص ۱۱۱۱ ۰ 

(۲) الخطط للمقريزي ج ۱ ص 1۲ () ( ولم آجد ما يقابل هذا الکلام - الترجم ) 

(۳) بحیی بن سمید ص ۱۲۳۲ ب ۰ 

. Schlumberger, Epopèe byzantine, II, 208. ))( 

(ه) هذا التهيب كان سببا في فظائع ليس لها ضرورة فيما نرى . ويحكي الرحالة 
ماركوبولو (5 ,11 2010 مع3585) أن خان الاكبر لف" نيان في بساط »© وما زال يُحمل 
وثرمی حتى مات ؛ وإنما فعل ذلك » « لان نيان كان من دمه » فلم يراد" أن يريقه على 
الارض أو في أشعة الشمس » . 


٩۹0‏ س 


الفظائع قليلة متفرقة » هذا إلى أن خيال العامة أضاف كثيرا إلى الأخبار 
القديمة . 

وف عام ۵ ه ‏ ۸۰۵ م ختلع الخليفة العتز ؛ ويقول السعودي 
الذي ولد بعد هذا التاريخ بقليل إن أصحاب السيكر والتواريخ تباينوا 
في مقتله » فمنهم من ذكر أن المعتز مات في خلافة الممتدي بالله حتف" 
قطع الغذاء عنه ؛ ومنهم من رأى أنه حثقن بالاء الحار المغلى » فمن أجل 
ذلك و“جد جوفه وارماً حين أ“خرج للناس ٠‏ والأشهر بين من علي 
بأخبار العباسيين أنه أ*كره على دخول حمام متحمی ومتنم الخروج 
منه ؛ ثم تنازع هوّلاء » فمنهم من قال آنه ترك في الحمام » حتى فاضت 
نفسه » ومنهم من قال إنه آ“خرج » بعد أن كاد بتلف » وستقي ماء 
مقرورآ بالثلج » فنثر كبده وأمعاءه » فخمد من فوره ٠‏ آما أبو القداءء 
وهو مؤرخ متأخر » فيقول إنهم أدخلوه سردابآ جصصوه عليه » 
فمات(۲) ۰ 

وقد اختلف آبضا في قتل الهتدی الذی ولی الخلافة بعد العتز : 
فقيل إنه قثنل خنقا ؛ وقیل كبس عليه بالبساط والوسائد حتی مات ۰ 
ومن المورخين من رأى أنه جتعل بين لوحین عظیمین » وشد بالحبال إلى 
أن مات ؛ وقیل انه آعصرت مذاکیره إلى أن مات ؛ والأشهر علد 
السعودي أنه قتل بالخناجر7© ٠‏ وكذلك بحكي ابن الأثير » وهو مرخ 
متأخر » أن ابن العتز » وهو الخليفة الذي قتل عام ۲۹۰ ه ل ٩۰٩‏ م 
عصرت خصيتاه حتى مات“ ٠‏ أما المصادر القديمة فلا تعرف شيئاً 
عن فتله ۰ 

(۱) مروج الذهب ج ۸ ص ۲ - 6 ۰ 

(۲) تاريخ أبي الفدا تحت عام ۲۵۵ ه » ج ۲ ص ۲۲ من الطبمة الاوروبية . 


(9) السمودي ج ۸ ص ۱۱ ۰ 
0( ابن الآثر ج ۸ ص ۱۳ 0 


اكوا س 


وفي القرن الرابع الهجري ظهرت عادة" سمل الخلفاء للحيلولة 
دون تو لیهم منصب الخلافة وذلك احتذاء لعادة الروم البوزنطيين من 
قبل ٠‏ وکان آول من ذاق هذا العذاب بين خلفاء الاسلام الخليفة القاهر » 
حینما أ“رسل إليه القضاة والشهود » لیقر" على نفسه بالخلم » فأبى أن 
يحل الناس من بیعته » وذلك في عام ۳۲۲ ه ‏ 4۳6 م ۰ واستتدعي 
أحمد بن آبي الحسن الصابي » فکحله بمسمار مُحمى دفعتین۳ ۰ 
وكان المتقي ثاني من ستمل عام ۳۳۳ ه ۹66 م » وذلك بأمر توزون 
رئيس الحرس التركي ؛ فلما صاح التقي صاح معه النساء والخدم » 
فأراد توزون أن يخفي الصراخ » فأمر بضرب الدبادي”" ۰ ثم صار هذا 
الصنيع محبوبا جدا عند البويهيين حوالي عام 4۰۰ ه » وهو يذكر في 
تاريخهم ٠‏ 

على أن الخليفة قبض في عام ۲۵۷ ه  ٩٩۷‏ م على ثاثر خطر من 
بني العباس » فاکتفی بان جدع أنفه ٠‏ وكذلك فعل السلطان عضد الدولة 
ابن بوبه عام ۳۰۰ ه  ٩۷5‏ م بأبي الفتح بن العميد » وزير آیه ۲۳ ۽ 
وعدا يليه انون انشا من ار وان الوزن : 


وأما القتل شنقا فلم يكن متبعآ » ولا أعلم إلا مثالا واحدا يشبه 
ذلك ؛ وهو أن أحد الوزراء علق بأن عمل في قلبه كلا”بين » فلم يزل 
بضطرب » حتى مات(“ ۰ 


(۱) يحيى بن سعيد ص 86 ا؛ مسكويه جه ص 688 ٥٩‏ وابن الأثير جم ص ۲۱۱ ۰ 
(۲) كتاب العيون ص ۱۲ ۱ . 

(۲) المسعودي ج ۸ ص ۲۵۱ و .212 .21815 101188 » نقلا عن ثابت بن سنان ٠‏ 

(؟) ابن الآثير ج ۸ ص 1۳۲۱ 2 1٩۷‏ ؛ والارشاد لياقوت ج ه ص ۲٩‏ . 


(ه) طبقات السبكي ج ۳ ص ۲۹۵ . 


۱۹۷ ب 


وأما القتل بالسم فلم يكن له الدور الذي ننتظره لهذه الطريقة 
التي استعملت آلاف السنين ؛ ولم يصلنا من ذلك إلا أمثلة قليلة ؛والذي 
يعرف ما للخيال من حظ في مثل ذلك في الشرق اليوم » بيجب عليه أن 
سقط نصنفها ٠‏ ومن أمثلة ذلك القتل بالبيض المسموم » كما بقول 
الورخون القدماء المعاصرون للوزير حامد بن العباس ‏ وکان 
ا ا و ل ا يد ٠‏ أما 


ا ۱ 
العيون والحدائق » وهو يعتمد على آقدم المصادر » بقرر أنه مات من 
ذرپ لحقه۳ ۰ بل بذکر قي حکاية من آقدم حکایات السم ۰ وقعت في 
عهد الخليفة الهادي ( ۱۹۹ ب ۱۷۰ ها = ۰-۷۸۵ ۶۷۸۰ ) : « وقيل 
غير ذلك » (4) ٠‏ وقد ذکر السعودي » وهو من مورخی ذلك العهد » 
ما قيل في وفاة العتضد : « وقيل مات بسم إسماعيل بن بلبل قبل قتله » 
فكان يسري في جسده ؛ ومنهم من ذكر أن جسمه تحتل في مسيره في 
طلب وصيف الخادم٠٠٠ومنهم‏ من رأى أن بعض جواريه سمته في منديل 
أعطته اماه يتنشف به » وقيل غير ذلك مما عنه أغرضنا »0 ٠‏ 


على أن طريقة السم كان أكثر استعمالها في تاريخ البيوت الحاكمة 
ببخارى » إذا قورنوا بغيرهم » كما بين ذلك میرخند » وهو من الكتاب 
المتآخرين٠‏ على أننا لو قارنا ما حكاه يما عندنا من الأخبار القديمة مقارنة 


(۱) أمدروزر (412260702) في كتاب الوزراء للصابي ص ۱۹ . 
(۲) زبدة الفكرة ص ۱۳ ب . 

(۲) كتاب العيون ص ۱۰۸ ۱ . 

(6) مروج الاهپ للمسمودي ج ٩‏ ص ۲۱۱ ۰ 


۰ ۲۱۱ نفس الصدر ج لم ص‎ (o) 


۹۸ ات 


دقيقة لتبين لنا أن حوادث القتل بالسم أتقص بكثير مما يتقال ٠‏ 


وكان من بين الحكام القساة القلوب في ذلك العصر العتضد 
والقاهر » ویحکی من تعذيب الأول منهما أنه كان بأخذ الرجل » فیآمر 
بتکتیفه وتقييده » ثم یأمر بأن تحشى آذناه وخیشومه وفمه بالقطن » 
و توضع النافخ في د"بره ؛ فاذا صار کالزاق النفوخ وورم سائر أعضائه 
وبرزت عیناه » سد دبره » ورب في عرقين فوق الحاجبین ؛ فعند ذلك 
بخرج منهما الریح والدم » ولهما صوت وصفير » حتی بخمد ویتلف ۰۲۲ 


أما فظائع القاهر فکانت أكثر مناسبة لطبيعته السيئة ۽ فيتحكى عنه 
أنه أمر بطرح إسحاق بن إسماعيل وأبي السرايا نصر بن أحمد في بثر » 
خسن مقتبدآنن 4 وتضرع آحد" ها وسأله العفو 4 فلم 1 يلتعت إليه 4 
وتعلو سعف نخلة كانت قريبة من البثر » فأمر القاهر بضرب يديه 6 
امتلأ » وهو واقف ۳ ۰ 


ولا ظفر بمؤنس اعتقله هو وعلي بن يلبق وابنه ؛ ثم ذ' بح علي 
بحضرته » وحمل رأسئه إلى أبيه » ثم ذ"یح يلبق » وحمل رأسه ورس 
ابنه إلى مؤنس ؛ فلما رآهما» لعن قاتلهما ۽ فآمر القاهر به » فر“ برجله 
إلى البالوعة » وذبح كما تذبح الشاة » والقاهر يراه ٠‏ ثم أخرجت 
الرؤؤوس الثلائة في ثلاث آطسات اي الميدان » حتی شاهدها الناس » 
وطيف برأس على بن يلبق في جانبى بغداد » ثم راد" إلى دار السلطان» 
وجعل مع ساثر الرءوس في خزانه الرءوس < ٠‏ ويحكي ابن الأفير 


۰ ٠١١ ۱۱۱ نفس الصدر ج ۸ ص‎ )١( 
۰ 18۷ - 8۱ (؟) مسكويه ج هم ص‎ 
۰ نفس الصدر ج ه ص ۲۳ تقلا عن ثابت بن سنان‎ )۳( 


نت ۱۹۹ بت 


وحده » وهو مرخ متأخر » أن الجند ندموا على مساعدة القاهر في هذه 
الفعله الشنیعه(۱) ۰ 


وکان القاهر آیضا هو الخليفة الوحید الذي قتل رجلا ب وهو 
عليه بالجص والاجر » وهو جي ”217 1 


وكذلك قتل السلطان" عضد الدولة ) المتوفى عام ۲ ها 
۲ م ) أحد الوزراء مع صاحب له » لأنهما عملا ضد"ه ؛ فأمر بطرحهما 
إلى الفيلة » وأ“ضربت عليهما فقتلتهما شر قتلة29 ٠‏ وهذا هو المشال 
الوحيد من نوعه في ذلك العصر ٠‏ 


الفط عن الجالات الى كان مسي تحاول الا تسار فا فل اقزر 
الشنيع ٠‏ 


فيتحكى عن أبي أحمد بن أبي بكر الكاتب » وكان ابن أحد 
وزراء بني سامان وشاعر؟ هجاء* » أنه فقد الرياسة والمال » حنى قاسى 
من ذلك قذاة عينه وغثصته" صدره ؛ فاتنهى أمره بان شرب السم 
فمات“ ٠‏ والثاني هو ابن غسان الطبيب » وكان فتى مليحا ظريفا حسن 


(۱) ابن الاثر ج ۸ ص 156 ۰ 
(۲) مسكويه ج ه ص 45١‏ ؛ والمنتظم لابن الجوزي ص ۵) | ؛ وزبدة الفكرة ص ۲۲۵ ب» 
وابن الاثر ج لم ص ۱۹۳ . 
(؟) مسكويه ج ٩‏ ص 6۸۱ 4 ۵۱۷ ؛ وكان عضد الدولة اول من استعمل الفيول في 
القتال ( مسکویه ج ٦‏ ص 116 ) ۰ ۱ 
(6) تيمة ج 14 ص ۲ - ۰۷ ( وکان بكثر من [نشاد بيتي النصور الفقیه ؛ 
قد قلت »2 إذ مدحوا الحياة فأسرفوا: في الوت ألف” فضيلة لا تصرف" س 


س ۲ مت 


الأدب » غر ”ق نفسه في كلواذي » لاسباب اجتمعت عليه » منها عشو 
حراق قلبه على غلام الامدي الحلاوي » وکان نصر انب (۱) ۰ 


وبحكى عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه كتب, إلى عماله حوالي 
عام ۱۰۰ ه ۷۰۰ م بألا تغل مسجون) ۰ 


و عهد هارون الرشيد رأى الفقهاء* أن هل الدعارة والفسق 
والتلصئص » إذا آ"خذوا في شىء من الجنابات وحبسوا » فلا بد أن 
ييُجرى عليهم من الصدقات أو من بيت المال ما يقوتهم »وجري على كل 
منهم عشرة دراهم في الشهر » تعطی له في بده » د “فعا لظلم السجان لهم 
أو حرمانه إباهم من طعامهم وشرابهم ؛ ولا بد أن يكسوا في الشتاء 
قمسصا و کساء* وف الصيف قميصاً وازارا ومقلعة > وذلك إغناء لهم عن 
الخروج في السلاسل لطلب الصدقه(۲) ۰ 


وقد جصل ف ميزانية المعتضد ( ۲-۲۷۹ ۲۸۸ ه = كوم ب 
۲ ) آلف“ وخمسمائة دینار للفقات السجون وثمن آقوات الحبوسین 
ومائهم وساثر مث نھ ٠‏ 


د منها امان لقائه بلقائه وفراق" كل ممائر لا بينصف” 
وقال في معناهما : 


من کان برجو ان میش ¢ فإنني أصبحت” ارجو أن اموت » فااعتقا 
في الموت الفا فضيلة » لو انها عرفت © لكان سبيلئه ان شقا 
- الترجم ) 


,1 حکابة ابي القاسم طبعة متر ص ۸۲ ۰ 
(۲) كناب المیون والحدائق ج ۲ طبعة دي فوي سنة ۱۸1۹ ص 1۳ . 
(۳) کتاب الخراج لابي توسفب ص ۸۸ ۰ 


(0) کتاب الوزراء ص ۲۱ . 


۲١١‏ بت 


وكثير؟ ما نجد الأخبار بأن المسجونين كانوا يشتغلون بعمل التكك 
وهى لا تزال إلى اليوم أجمل ما تصنع سغداد ؛ شول ابن العتز ۷) : 
تعلمت”* فيا لسبجو نسج اللكك و کلت امر ۶ فسل حسى ملك 
وقليئدات” بعد ركوب الجياد ‏ وما ذك إلا بدور انملك 


وفي أوائل القرن الرابع الهجري عیتن الوزير لمن في السجون 
أطباء آ"فردوا لذلك » فكانوا دخلون إليهم ويحملون معهم الأدوية 
والاشر بة) ۰ 

آما في مصر على عهد الفاطميين فکانت السجون شض » وکانت 
آحب شىء إلى من يضمن آمور الحکومة ؛ وکانوا یتزایدون في ضمانها 
لكثرة ما تحصل منها ءوکان يوخذ من‌کل من بسجن سته در اهم بمجرد 
دخوله السجن » ولو لم قم' به الا لحظة ۰ 

آما الزكاة عند المسلمين فقد جعلت لها الشريعة حدا آدنی » وهو 
نصف العشر من الثروة لا من الدخل » وذلك في کل سنة(*) ٠‏ وقد تقل 
من آخبار المتديئنين الاتقیاء وغير الاتقیاء حكايات كثيرة تدل على سمو 
شعورهم في الصدقات ٠‏ 

ویحکی عن أبي عبد الله بن أبي ذهل الضبي” الهر وي ( المتوفى 
عام ۳۷۸ ه ‏ ۹۸۸ م ) أنه كانت تثضرب له الدنانیر » وزن الدنار منها 
مثقال" ونصف أو أكثر » فيتصدق ما وقول : « إني لأفرح » إذا 


(۱) الحاسن والساویء للبيهقي ص ۰۷۱ من الطبعة الاوروبية ۰ وهدان البیتان 
ليسا في دیوان ابن العتز ٠‏ 

(۲) اخبار الحكماء للقفطي ص ۱٩۳‏ من الطبمة الاوروبية . 

(۲) الخطط للمقريزي ج ۱ ص ۸٩‏ ۰ 

(6) کشف الحجوب للحجويري ص 5.؟ من الاصل الفارسي » ۳۱۵ من الترجمة 
الانجليرية . 


ماد EC‏ ات 


ی 


ناولت" فقیر؟ كاغد؟ » فیتوهم أنه فضة ؛ فإذا فتحه ورأى صتفث ر ته 
فرح ؛ ثم إذا وزنه » فزاد على المثقال » فرح أيضا » ۰ وکانت لهذا 
الرجل غلّة" كثيرة لا بدخل داره الا دون عثشتر ها » والبافی بفرقه على 
| 3 رين وسائر اا 3 فين (۱) 9 

وبحكى عن دعلج بن أحمد بن دعلج آبي محمد السجزي » وكان 
تاجرآ غنيآ وعالما ( توفي عام ۳۵۱ ه  ٩٦۲‏ م ) » أنه بعث بالمسند إلى 
ابن عقدة لينظر فيه » وجعل في الأجزاء بين كل ورقتين دینار]۳) ٠‏ 

ویحکی عن أحد التحار الشهورین بکثرة المال سغداد أنه أرسل 


ویحکی عن جحنظة الشاعر ( المتوفى عام ۳۲۶ ه  ۸٩۳۶‏ ) 
أنه وقع في ضيق شديد » حتى صار بيته أفرغ من فواد أم موسى » فعرف 
حاله آحند" العمال المتقاعدين » فزاره » وأحضر له من بيته فرشا وقماشا 
وكل ما يحتاج إليه البيت من آلات ومؤؤونة » وجلس عنده طول يومه ۰ 
( وف اليوم التالي آرسل إليه كيسا فيه ألفا درهم ورزمة ثياب من فاخر 
الثياب ٠‏ ولما أراد الخروج قام جحظة ليخرج معه » فقال له : احفظ 
بابك ! فكل ما في دارك لك )0 . 


وكان لأحد الکتاب آم* صالحه » فعو “دته مند و*لد أن تحعل 
تحت رأسه عند نومه في كل ليلة رغیف) » فيه رطل ؛ فإذا كان الصباح 
تصدقت به ؛ فظل ابنها فعل ذلك طول حماته(© ۰ 


(۱) النتظم ص ۱۲۸ ۱ ؛ وطبقات السبكي ج ۲ ص ۱۱۵ . 
(؟) طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۲۲ . 

(۴) النتظم ص ۱6۲ ب . 

(1) نفس الصدر ص "هم ب . 

(ه) كتاب الوزراء ص 6" . 


NO مش‎ 


وكان في بلاد كرمان نخيل" كثير ؛ وكان لأهلها سنة حسنة » 
فكانوا « لا يرفعون من تمورهم ما أسقطته الريح » فيآخذه غير أربابه ؛ 
وربما كثرت الرياح » فيصير إلى الضعفاء والمساكين من التمور ف 
التقاطهم أكثر مما يصير إلى آریابه۲) » ٠‏ 


وكان لا بد" في تهادي العثشاق بالهدايا الصغيرة من مراعاة دقة 
الذوق الشاقة ؛ فمثلا كان لا بستحب" اهداء" ليمونة للحبيب ؛ لأنها 
طيبة في ظاهرها ولكن باطنها حامض » وفي ذلك صفة غير محمودة ؛ وف 
كثير من الأحيان تثر سل" المحبوبة” تفاحة” » عليها أثر* عضتتها لما ؛ 
قول ابن العتز : ۱ 


وآثار" وصل في هواك حفظتنها تحیات" ریحان وعضات تفاح 
وكتب“لطاف”تر بها امس كأدر جت على و صف آحزان و تعذیبآرواح 


ويقول : 


جاء الرسول مبشرا بزيارة من بعد طول تهجثر وتغضتب 
ونكفه ا “a‏ قد سک“ ھار رما » قر ني عقرب ٩۲‏ 


وكان ذلك من عادات الرومان آیضا(۳ ٠‏ 
وكان الشاعر آحیانا بطر”ز منديلا غالي الثمن بأبيات شعرية 


ويرسلها لحیسته(4 ٠‏ 


۰ ۲۲) ابن حوقل ص‎ )١( 

(۲) ديوان ابن الممتر ج ١‏ ص ۱۸ > ۷۲ ۰ 

Vv. Gleichen-Russwurm, Elegantiae, 8. 277. (¥)‏ . 
(؛؟) كتاب الديارات ص ۱۱۷ ۱ ۰ 


س 5*4 ند 


ونظرا لأن النبي » عليه السلام » كان يتيما » فقد صار المسلمون 
1 بعطفون على اليتامى عطفا خاصا » وان لم يُجدمّعوا في بيوت أ“عدكت" 
إلى منزله » وبدهن رءوسهم ٩‏ ۰ 


يحون معالحات الأطباء ۰ واسم دور ا مر ضى سمارستانات ۾ وهو 


وأول من نی دارا للمرضى ف الإسلام الوليد دن عبد الاك“ ) 
وهو أقل الخلفاء تدشا ۰ 

ثم جاء البرامكة » وكانوا بعيدين عن الإيمان كل البعد » فأسسوا 

وبحكى عن طاهر بن الحسين أنه كتب إلى ابنه عبد الله : « وانصب 
مر ضى المسلمين دورا توقيهم » وقو؟اما يرفقون بهم » وأطباء تعالحون 
أسقامهم9؟ » 5 


وبنى أحمد بن طولون عام وه؟ ھ ‏ ۸۷۳ م أول مارستان كبير 
دمصر » وكان به حمامان » أحد”هما للرجال » والثانى للنساء » وشراط 
في هذا المارستان ألا تعالج فيه جندي ولا مملوك » وإذا جاء العليل » 
ثيابا ویتفرش له » ويعالج » حتى يبرا ؛ فإذا أكل فر "وجا ورغيفا "مر 


(۱) ذكر اخبار أصفهان مخطوط ليدن ص ۱۲۱ ۱ . 
(۲) الخطط للمقر بزي ج ۲ ص 5.0 . 

(۲) الفهرست ص ۲۵6 ۰ 

(6) کتاب بفداد لطیفور ص ٥۰‏ . 


۲+۵ 


بالانصراف » وأعطي ماله وشاه » وقد أنفق ابن طلولون على هذا 
لارستان سكين الف دینار » وکان برکب بنفسه ف كل بوم جمعة لیتنقد 
الارستان والرضی ۲ ۰ وکذا جعل في السحد خزانة شراب فیها جمیع 
الأدوبة والأشرية وطبيب بحلس بوم الحمعة للاج ٠‏ وكان ف 
الارستان قسم للمجانين » على حين أنه كان سغداد مارستان” كبير خاص 
الا » وهو در هیرقل القدیم الذي كان بقع علی مرحلة إن الجنوپ 
في طریق واسط) ٠‏ وکان آهم ما بلزم لمثل هذا المارستان السلاسل 
والسیاط »> كما كان الحال عندنا منذ بضع عشرات من السنین(* 


وف عهد الخليفة العتضد ( ۲۸۹-۲۷۹ هھ = ۸٩۲‏ ب ۹۰۲ م ) 
ببغداد كانت نفقات البیمارستان الصاعدي وآرزاق التطببين وال" انین(؟) 
والکحالین » ومن بخدم العلویین على عقولمم » والبوابین والخبازین 
وعيرهم » وأثمان الطعام والأدوية والأشرية 4 آر بعماثة وخمسين دنارا 


في الشهر © . 


ثم زادت الارستانات في بغداد زيادة كبيرة ؛ و سنة ۳۰6 ه 
كانت خمسةت” تقلدها طسب" غير * مسلم » وهو سنان بن تفت ۲ » 
وفضل هذا الطبيب الكبير وإشارته فتتح ببغداد عام دوس ه - ٩۱۸‏ م 


(۱) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۰.۵ » وقد سخر أحد الشعراء بمارستان ابن طولون 
بقوله ( الكندي ص ۲۱۷ ) : 

فيا ليت مارستانه نيط باسته وما فيه من علج عتل مقلل 

(۲) الخطط ج ۲ ص ۲۱۷ ۰ 

(۲) جفرافية اليمقوبي ص ۲۲۱ ؛ والعقد الفريد ج ۲ ص ۲۰ ۰ 

()) کتاب الاغاني ج ۱۸ ص ۲۰ ۰ 

(ه) کتاب الوزراء ص ۲۱ ۰ 

0( التتظم ص ۱ ۱ ؛ وهذا مصدر جید لانه یعتمد على تاريخ ابت بن سنان نفسه » 
واقدم مارستان ببغداد هو الصاعدي عند باب الحوال ( المنتظم ص 55 ۱) . 


7952 رده 


مارستانان آخران كبيران » أحدهما اتخذه الخليفة نفسه » وسُمّى 
المارستان المقتدري » وكان بقع في باب الشام » والشاني بيمارستان 
السيدة أم القتدر » اتخذه لها سنان سوق يحيى على نهر دجلة » ورتب 
له المتطببين ٠‏ وكانت النفقة على بیمارستان الخليفة من ماله الخاص » 
وبلغت مائتی دنار في كل شهر ٠‏ أما نفقة مارستان السيدة فكانت 
ستمائة دينار في كل شهر”9© ٠‏ 


وف عام ۳۱۱ ه - ٩۲۳‏ م آسس الوزير ابن الفرات أيضا مارستانا 
ببغداد » وآنفق عليه من ماله مائتي دینار في کل شهر ٩‏ ۰ 


ولا استولی بجکم على بغداد آکرم سنانا وعظمه غاية التعظیم » 
فاشار سنان عليه أن بتخذ في عام ۳۲۵ ه  ٩4۱‏ م مارستان ثالنة 9 » 
فوق ربوة جميلة على الشاطيء الغربي لدجلة » كانت تحمل قصر هارون 
الرشيد من قبل ؛ وظل هذا المارستان زماناً طويلا » حتى جدده عضند 
الدوله عام ۳۰۸ ه  ٩۷۸‏ م » وافتتحه عام ۱ ه 7 ٩۸۱‏ م »وزوكده 


بالأطباء والمعالحين والخثزتان والبوابين والوكلاء والناطورین) ٠‏ 


وكذلك اسن معز الدولة في عام ووم ها ۹131 م مارستانا آخر 
عند الجسر الذي على دجلة » ووقف عليه أوقافآ وضياعا برتفع منها 
خسة لاف دینار ۱۳ ۰ 


(۱) آخبار الحکماء للقفطي ص ۱۹۲ - ۱۹۵ » وعیون الانباء لابن ابي اصيبعة ج ١‏ 
ص ۲۲۰ وما بعدها » والنتظم ص ١5‏ ۱ » وتاریخ آبي الحاسن ج ۲ ص ۲۰۳ 

(۲) النتظم ص ۲۳ ب . 

(۲) آخبار الحکماء للقفطي ص ۱۹۲ - ۱٩۳‏ ۰ 

(6) النتظم ص ۷۸ ۰۱ وابن الاثر ج ٩‏ ص ۱۲۳ » وابن خلکان ج ۲ ص 688 ۰ 

() النتظم ص ۹۸ ب ۰ 


— (¥ — 


هذا إلى أنه كان بالمدن الكبرى في الولابات مثل شيراز وأصفهان 
ووا شاا اة 


ویحکی أنه فی عام ۳۱۵ ه  ٩۳۱‏ م اتصل بالمقتدر أن رجلا من 
الأطباء غلط في معالجة رجل » فمات ؛ فأمر متحنتسببه آبا بطيحة بمنع 
جميع الأطباء من المعالجة إلا من امتحنه سنان" بن ثابت » وكتب له رقعة 
بما يتطنلتق له التتصصرثف” فيه من صناعة الطب ؛ وأمر سنانا بامتحان 
الأطباء » وأحصى الأطباء في جانبي بغداد لامتحانهم » فكانوا ثمانمائة 
ونیفاً وستين رجلا سوى من استغنى عن امتحانه » لاشتهاره بالتقدم في 
الصناعة » وسوى من كان في خدمة السلطان ٠‏ وكان إذا جاء الرجل 
إلى سنان ليمتحنه بدأ بإجلاسه » ثم قال له : « قد اشتهيت أن أسمع من 
الشيخ شيئا » أحفظه عنه » وأن يذكر شيخه في الصناعه ۲۳ » ٠‏ 


ولم يصلنا قط في أخبار هذا القرن أن أحد الأطباء كان يعتبر 
مسئولا عن حياة مريضه » بحيث ثقتل » إن مات بين يديه ٠‏ وف عام 
٩۳۵  ه ٤‏ م توفي هارون بن المقتدر آخو الخليفة المطيع لله » فحزن 
عليه » واغتم » واکتفی‌بنفي الطبيب بختيشوع بن بحبی » لأنه اتهم 
بتعمد الخطاً في علاجه(۳) ٠‏ 


(۱) المقدسي ص .5# » والمنتظم ص 55 ۱ ويحكى عن بجكم أنه بنی في واسط وقت 
المجاعة دار ضيافة للضعفاء والمساكين ( المنتظم ص ۷۸ ١‏ » ب » والقفطي ص ۱۳ )2 ولم 
يصبح بمدينة واسط مستشفى حقيقي إلا في عام ۱۳] ه ( النتظم ص ۱۷۰ ب ) . 

(۲) أخبار الحکماء للقفطي ص ۱٩۱‏ ۰ 

(۳) تاريخ آبي الحاسن ج ۲ ص ۲۷۷ من طبعة لیدن ۰ 


-- ۲9۸ سد 


الصا كاري لشو 
أحوّال المعتييشة 


کان يكني الرجل من عامة التاس هو وزوجته فٍ عصر الرشید 
ثلاثمائة درهم في السنة) ۰ 

ویحکی عن آحد آبناء العمال ( الولاة ) أنه آضاع ثروته على بعض 
المغنيات » ثم مات خادم” كان مولی لاه واین" عم في يوم واحد » 
لتاجر ألفي' دينار یتجر له فيها » وأودع في بطن الارض عشرة كلاف 
للشدائد » وابتاع ضيعة تغل“ في كل سنة ما يزيد على مقدار فقته(۰۲۳ 

وقد كشفت لنا حفائر سامركا عن طريقة بناء الدور عند أهل العراق 
في القرن الثالث الهجري » « فقد كانت الدور بسامر" تثبنى على مثال 
واحد : يصل بينها وبين الشارع أو الدرب دهليز مسقوف » يفضي إلى 
صحن واسع قائم الزوايا » يبلغ عرضه ثلثي طوله في العادة » ويتصل 

(۱) مصارع المشاق ص ۱۵۹ . 

(۲) نفس الصدر ص © . 

(۳) الفرج بمد الشدة للتنوخي ج ۲ ص ۱۷ ۰ 


بت ۲۰4 س ( الحضارة الاسلامية ب ج ۲ - 16 ) 


به من جانب العرض القاعة الكبرى » وصورتها هكذا  [‏ » وفي أركانها 
غرف صغيرة ؛ وبحيط بالصحن آیضا غرف متجاورات مربعة للسکنی 
وللمرافق المنزلية ؛ وفي معظم الدور أفنية صغرى ثانوية تشتمل على 
أماكن للمرافق المنزلية آیضا ٠‏ ولا تخلو الدور قط من حمامات ومجار, 
تحت الأرض » وكثير؟ ما يكون فيها آبار ۰۰۰ وتشتمل أحيانا على 
صحون ذات أساطين ( طارمات ) وعلى سراديب للسكنى مهيئاة بوسائل 
التهوبة ٠‏ والدور كلها من طابق واحد » وإذا كانت الأرض المحيطة بها 
غير مستوية اتخذ منها أصحاب الدور مسطحات مرتفعة بمهارة لهم في 
ذلك ٠‏ وقد يبلغ عدد الغرف في الدار الواحدة ستين غرفة » ويها 
شبابيك تقفل بألواح من الزجاج المتنوع الألوان » ویتراوح عرض 
اللوح بين العشرين والخمسين سنتیمترا ٠ ٩۳‏ 


ولا نجد فيما بين آیدینا من أخبار القرن الرابع بالعراق ما يدل 
أبة* حكاية من الحكايات الكثيرة التي ترجع إلى ذلك العصر ۳ ٠‏ ويرجع 
أصل هذه العادة ‏ عادة اتقاء الحر الشد ید النزول في السراديب ب إلى 
بلاد سيا الوسطى حيث يحكي لنا الرحالة وانتج' ین تي ها ده مها 
في عام ۸۱ م أن بعض أهل تلك البلاد یسکنون في الصيف مساكن 
تحت الأرض < » أما في بلاد الاسلام لذلك العهد فقد كانت مدئة 


Sarre und Herzfeld, Erster vorlğufiger Bericht tiber die Ausgrab- (1) 
ungen von Sãmarra, Berlin, 1912, 8. 14. 

(؟) كان السرداب في ذلك العصر عبارة عن مكان تحت الارض » فيحكى مثلا أن الخليفة 
القتدر امر بحفر سرداب انس » وان مؤنسا وقع فيه ومات ( كناب العيون ص ۱۱6 ب ) ؛ 
وكان عند رجل في داره سرداب تحت الارض عليه باب من حديد (عریب ص )٠١‏ ۰ بل يحكى 
أنه في مهد المنصور شیگر جماعة* من ابناء علي إلى الكوفة ؛ « وحئبسوا في سرداب تحت 
الارض » لا يفرقون بين ضياء النهار وسواد الليل » ( مروج الذهب ج ۲ ص ۲۰۰ ) ۰ 

. JRAS, 1898, 0. 819. )۲( 


نت ۲۱۶ سد 


زاراتج » أكبر مدن سحستان.» ومدينة آرگجان بفارس آول مدينتين 
اتخذ آهلهما في الصيف سرادب تحت الارض يجري فيها الاء۲۱ ۰ وف 
القرن الخامس الهجري پذکر الرحالة الفارسي ناصر خسرو أن مسن 
خصائص مدينة آرجان أن فیها من الأبنية تحت الارض مثل ما فوقها » 
وآن الماء يجري تحت الارض وفي السرادیب » وفي آشهر الصيف بستروح 
الناس فيها ٩٩‏ 7 


ويذكر المقريزي بعد ذلك بقرون أن من محاسن مصر أن آهلها 
لا يحتاجون في حر" الصيف الدخول في جوف الأرض » كما يعانيه 
أهل بداد . 


وكان أهل الترف في ذلك العصر يستعيضون عن دخول السراديب 
نصب قبة الخيش أو بيت الخيش ۰ وكانت عادة الأكاسرة أن يطبن 
سقف” بيت في كل يوم صائف » فتکون قيلولة الملك فيه » وكان تى 
باطباق الخلاف طوالا » فتوضم حول البيت » ويؤتى بقطع الثلج الکبار» 
فتوضع ما بين أضعافها » وكانت هذه عادة الأمويين آیضا ٠‏ 


ولكن في عهد المنصور العبابي اتخذت طريقة أخرى للتبريد » 
فكانوا ينصبون الخيش الغليظ » ولا يزالون ببلتونه بالماء » فیبرعد 
الجو(*» ٠‏ وكان الخيش ينصب على قبة » ثم اتخذت بعدها الشرا؛ 3 
فاتخذها التاس<“ ٠‏ 


۰ ۲۰۰ ابن حوقل ص‎ )١( 

(۲) سفر نامه ص ۱۳۰ من طبعة برلين ٠‏ 

(۳) الخطط للمقر يزي ج ۱ ص ۲۸ 1 

)٤(‏ تاريخ الطبري ج ۳ ص ۱۸ ؛ وکتاب الارشاد لیاقوت ج 5 ص 19 في أبيات 
الشاعر في عهد عبد الله بن طاهر . 

(ه) لطائف الممارف للثمالبي ص 15 من طبعة ليدن . 


5١١‏ س 


وحکی القدسی أنه رأى ف دار عضد الدولة شيراز سوت 
الخیش شبلتها الاء على الدوام بو اسطة قنی حولها من فوق ٩‏ ؛ ويظهر 
أن هذه الطريقة في التبرید كانت شائعة جدا في نداد » حتی بحکی عن 
بغزوة هامة لم یجدهم آهلا لذلك ؛ لانهم » في رأيه » قد آلفوا بيوت دجلة 
وشرب النبيذ والثلج وبيوت الخيش المبكل وسماع القیان ۳ ٠‏ 


وکان سىتعمل ف هده البيوت الصيفية مروحة" تشبه شراع 
السفينة » تعلق في سقف البيت ونشد" بها حبل بديرها » وهی تتبتل" 
بالماء وت رش“ بماء الورد » فإذا أراد الرجل أن ينام وقت القائلة جذبها 
بحبلها » فتذهب بطول البيت وتجيء ويهب منها نسيم بارد طيب”© ٠‏ 

وكانت حر”اقات دجلة التي يستعملها رجال الدولة في غدو"هم 
ورواحهم مد" فيها الثلج » ويعلق عليها الخيش المبكل بالماء » وكانت 
ترخى على الخيش ستور الکرایس( ٠‏ 

وكان أهل بغداد ينامون في ليل الصيف على سطوح البيوت“ ٠‏ 

۰ 11٩ المقدسي ص‎ )١( 


(۲) .218 .ص Carmathes,‏ ,ع(ع00 De‏ نقلا عن أبن مسكويه . 


(؟) مطالع البدور للفزولي ج ١‏ ص 1۵ ؛ ويدل على استممالها في القرن الرابع 


ما ذكر عن السري ٠‏ 
)٤(‏ جمهرة الاسلام للشيزري ص ۱۹١‏ ۱ من مخطوط ليدن ؛ والمحاسن والمساوىء 
للبيهقي ص 8۷ ۰ 


(ه) يدل على هذا ما حکاه معظم الژرخین من ظهور حیوان یسمی الزبزب في عام 
۲ ه » كان بحسب زعم الناس یاکل الاطفال باللیل من على السطوح ؛ وما كان حیوانا 
بل وهما نشأ من وجود اللصوص ۰ ويقول ابن الجوزي (النتظم ص ۱۸ ۱ - ب) إنه في 
تموز من عام ۲۰۸ ه « برد الجو حتى نول الناس من السطوح وتدئروا باللحف » . 


س ۲۱۴ ب 


أما في مدينة آمل فكانت السطوح مسنتمة لكثرة الأمطار صفا وشتاء(۰۲ 


أما في اليمن فكان الغالب على صنعاء البرد » حتى كان إذا اشتد 
بها الصيف » ودخل الرجل ليقيل على فراشه » لم يكن له بد* من أن 
بتدثر + لأن البيوت باردة بسبب القصة التي تسيغ بها بواطن البيوت » 
وربما دخل الرجل في المخدع على فراشه وأطبق عليه الباب وأسبل 
السترين والسحف فلا تعر ضياء الست لا في الجدران والسقف من 
الرخام ؛ بل إذا كان في السقف رخامة صافية نظر عوم الطائر بظلته عليها 
إذا حاذاها » وتودي الرخامة لمعان الشمس إلى القصة فتقبلها بجوهرها 
ها( 


وحوالي منتصف القرن الثالث الهجري آحدث المت وكل بناء لم يكن 
الناس بعرفونه » وهو العرروف بالحيري یعنی أن أصله بونانی شرقي » 
وصار متبعآ في القصور الكبيرة ؛ فصار تب لها متقكد”م أو ثلاثة آجزاء 
أوسطها الباب الاکبر » وإلى جانبيه البابان الصغيران ( ويسميان عند 
العرب الكمّيئن ) ٠‏ وكان المتوكل بحعل دون قصوره ثلاثة أبواب 
عظام جليلة بدخل منها الفارس برمحه ؛ وقد اتبع الناس المتوكل ائتماما 
شعله » حتى اشتهر هذا البناء(؟) ٠‏ 


كان يزيد على البابين الجانبين في الارتفاع والاتساع » فهو منقول عن 


)0( الأصطخري ص ۲۱۱ . 
(۲) كتاب صفة جزيرة المرب لابي محمد الحسن بن أحمد الهمذاني طبعة ليدن 
ج ۱ ص ۱۹۱ ۰ 


(؟) جفرافية اليمقوبي ص 585 » ومروج الذهب للمسمودي ج ۷ ص ۱۹۲ 4 ۱۹۲ ۰ 


بت ۲۱۳ تب 


طريقة الهیلینیین ( المتأثرين بالحضارة اليونانية في الشرق ) في بناء أبواب 


وكان قصر* التاج الذي بني في بغداد بعد ذلك بأربعين سنة 
صورة * مكبرة للطراز الحيري » فكان وجهه مبنیاً على اكد كرام 
كل واحد منها على عشرة ة أساطين والأسطوانة على خمسة أذرع © 


وكذلك كان وجه قصر ابن طولون بمصر ثلاثة او 
تكون الأبواب » وكانت متصلة بعضها ببعض »© وكانت تفتح كلها في 
يم امدآ يوم عرض الجيش أو يوم الصدقة » وفيا عدا ذلك لم تكن 

إلا بتر تیب معلوم في آوقات معروفة ۰ وقد تقل ابن طولون 
ع م ا ا 


وكانت دار الخلافة وما يتصل بها كأنها لكيرها مدنة قائمة 
بذاتها ؛ ويحكي الاصطخري أن قصور الخلافة وبساتينها تفترش مساحة 
كبيرة » وتمتد الحدران المحيطة بها فراسخ كثيرة9©) ۰ 


وكانت دور الكبراء تتألف من قصور كثيرة ؛ ويحكى عن الوزير 


(۱) انظر ص ۳ من التقرير المقدم ؛ وانظر أول الفصل ؛ وقد سميت الضاحية 
الشرقية من ضواحي بغداد » وهي التي يخرج منها طريق الجيوش نحو فارس » بالابواب 
الثلائة لمثل هذا النوع من البناء . 


(۲) معجم البلدان لياقوت ج ١‏ ص ۸۰٩‏ من الطبعة الأوروبية . 
(۳) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ۳۱۵ ۰ 


يجاورها وبتاخمها حوالي آخر القرن الرابع » فقال [نها مثل مدينة شبراز ( تاريخ بغداد 
طبفة سلمون: شین 065 + 


5١8‏ بت 


الثانية ثلاثمائة ألف دينار » واشتهى في وزارته هذه أن یجمع حث امه" 
وبنات إخوته وأصاغر ولده في الدار المعروفة بدار البستان من الدار 
الكبرى » فأمر بإصلاحها وتنظيفها وإتفاق ما بحتاج اليه في إعدادها » 
فبلغت النفقة خمسين ألف دینار ۲۷ ء وكان بلي الأبواب من داخل القصر 
السَهنو "۲۳ » وهو مثقدام الدار وأعلاها ناء » ويقف شامخا تزينه 
الشرفات » وقول ابن العتز في وصف قصر الثریا(؟ : 


حللت" الثرتا خر" دار ومنزل . فلا زال معمورآ وبورك من قصر 


وبنیان قصر قد علّت" ثرفاته کصف" نساء قد تربعن في الازر 


وکان قصر الخلافة شتمل على دور وساتین ومسمكحات مظللة 
بالاشجار » وعلی قباب وأروقة » وکانت تزند في جماله البرك والانهار 
الجارية » وشحکی عن الخليفة القادر أنه كان بجلس في البیت العروف 
بيت الرصاص » وبين يديه نهر يجري فيه الماء إلى دجلة ٠‏ و کانت 
الأروقة تسمی بالأربعيني أو الستيني أو التسعيني بحسب الغلمان أو 
الحرس الذين يجتمعون فیها* ۰ وكان من بين القباب قبة الأترجّة2© » 
وقبة الحمار (۷) 5 


۰ ۱۷۹ كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(۲) انظر هذه الكلمة عند الجوهري » وحكاية ابي القاسم طبعة متز ص #6 ۰ 

(۲) الديوان ج ١‏ ص ۱۵ ۰ 

()) كتاب الوزراء ص 1۲۰ ۰ 

(۵) وكان الغلمان بسمون بذلك بحسب طول شهر راتبهم الذي كان أحيانا أربعين 
أو ستين أو تسعين ٠‏ 

(1) ابن مسكويه ج ه ص ۲۲۲ ؛ وتاريخ سني ملوك الأرض لحمزة الأصفهاني ج ١‏ 
ص ۲۰6 ؛ وديوان ابن المعتز ج ١‏ ص ۱۳۸ سطر ٦‏ » وهو قوله . والقبة العليا والاترجة. 

(۷) المنتظم لابن الجوزي ص ۱۱۰ ب ؛ وهي التي يقصدها ابن المعتز بقوله : والقبة 
العليا ؛ ويقال إنها سميت بذلك لان الخليفة كان يستطيع أن يصعد إلى آعلاها راكا على 
حمار» ولكن هذا لم برد إلا عند ياقوت (معجم البلدان ج ۱ ص 86١68‏ من الطبعة الاوروبیة)» = 


۲۱۵ نك 


وكان الأمراء ادا حاءوا دار الخلافة دخلوها راكبين 4 حتى إذا 
وصلوا إلى الموضع الدي ينزلون فيه ترجئلوا ودخلوا » والحجاب بين 
آیدیهم "۲ . 

و یذ کر الکتاب التأخرون أنه كان هناك سراديب نصل القصور 
بعضها ببعض ؛ فيحكي ناصر خسرو أن قصور الفاطميين كانت مو هة 
من بیوت كبرى وصغرى تصل بينها سراديب تحت الأرض”؟ ٠‏ ولکننا 
لا نجد في الحكايات الكثيرة المفصلة التي ذ"کرت عن القصور ذكر؟ لهذه 
السراديب التي يدخل منها الناس أو بخرجون بحيث لا تراهم الأعين ۽ 
فأمرها لا بخلو من مبالغة ٠‏ 

وقد رأى القدسی قصر عضد الدو له شیر از سد موث هذا 
السلطان بقليل » وحكى رئيس الفراشين للمقدسي أن في القصر ثلاثمائة 
وستين حجرة » كان السلطان بجلس كل يوم في واحدة إلى الحول) . 
وكان يقال إن بمنارة الإسكندرية ثلاثمائة وستة وستين بيتآ دائرة بها(4). 
وكان بقصر Eldenburg‏ بمدئة مار ك در ندنر لج Mark Brandenburg‏ 
من الحتجر بقدر عدد أيام السينة © ۰ 


وقرب أواخر القرن الثالث الهجري نجد ضروبا من التفنئن في 
إعداد القصوز تنتقل من بلاط إلى آخر ‏ وکانما كان ذلك مؤوذنا بانتداء 


= ويظهر أنها حكاية موضوعة » وهي تشبه ما حكي عن منارة الاسكندرية من أنه كانت معلقة 
بها مرآة يجلس الرجل تحتها فیری من بالقسطنطينية » وبينهما عرض البحر » وان الفارس 
والفارسين يركبان إلى اعلاها بغر درج ( ابن خرداذبة ص ۱۱۴ ) . 

(۱) النتظم ص ۱۱۰ ۱ . 

(؟) رحلة ناصر خسرو ص ۱۲۹ ٠‏ ۱۵۸ » وذکر ذلك القريزي (الخطط ج ۱ ص 66۷) . 

۰ 11٩ القدسي ص‎ (f) 

(؟) ابن خرداذبة ص ١١١‏ . 

„ Fontane, Füûnf Schlösser, S. 96. )۵( 


ست ۲۱۷ بت 


التكلتف والصناعة في الأدب » فكان في قصر الطولونيين بمصر بركة من 
الزشق 7 طو لها خسون ذراعا وعرضها خمسون ¢ وکان ف أركانها 
أساطين من الفضة الخالصة فيها زنانير من حرير محکمه الصنعة في حلق 
من الفضة ؛ وعثمل لخمارويه فرش من آدم يحشى بالریح » حتى ينتفخ 
مح عن ددا وي على لك لا دزی ار 
حلق الفضة بالأساطين ؛ ثم ينام الأمير على ذلك الفرش » « وكانت هذه 
البركة من أعظم ما سمع به‌من الهمم الملوكية » فكان رى لها في الليالي 
المقمرة منظر عجيب » وإذا تلف نور القمر بنور الزئبق ٠206‏ 


ويحكى أن الخليفة القتدر الله لما وفد عليه رسل ملك الروم سنة 
۰ ها ل ٩۱۷‏ م زین قصره ورتب آلته فيه » ثم أدخلهم إليه » فرأى 
الرسل فيه العجب » ثم “أخرجوا إلى « الجوا'سّق الحداث » » وکان 
دارآ بين بستانین » في وسطها بركة رصاص » حولها نهر رصاص « أحسن 
من الفضه الحلو"ة » » وطول البركة ثلاثون ذراعا » وكان فيها آریع 
طيارات لطاف مذهية مزينة بالدبيقي المطركز» وأغشيتها دیقی مذهب)۰ 


« وقد ظهرت بمدنة رومة في عصر أوغسطوس Augustus‏ عادة” 
إنشاء البساتین على الطريقة السماة بالمصرية ؛ وهي في العصر القدیم 
تشبه على وجه التقريب ما صار يعرف فيما بعد بالبساتين الإنجليزية ء 
وكان في ذلك رد فعل ضد نظام إنشاء البساتين على نحو يجعل البيوت 
كأنها جزء من الحدائق المحيطة بها أو جزء من الطبيعة الخضراء » بما كان 
في ذلك النظام من صلابة في مراعاة طريقة العمارة »© ۰ 


. ۳۱۷ الخطط للمقريزي ج ۱ ص‎ )١( 
. ۵۲ تاريخ بقداد طبعة سلمون ص‎ )۲( 


۷ Glelchen-Russwurm, Elegantine ,S. 387. (f) 


بت ۲۱۷ بت 


ولا أسس أمير الأندلس الناصر لدين الله الأموي مدينة الزهراء 
التي قال بعض الورخین إن لم تن" في الإسلام أحسن” منها » عمل 
فيها أيضا بحيرة ملأها بالزثبق" ٠‏ 

وقد أولع خمارويه فوق ما تقدم بالأزهار | » وهذا الولوع من 
صفات الترك» فصار خمارويه بذلك كله أكبر مثنتشتى البساتين بين أمراء 
e‏ الميدان الذي 
كان لأبيه » فجعله كله بستاناً وزرع فيه أنواع الرياحين وأصناف 
الشجر » وقل إليه النخل اللطيف الذي ينال ثمر"ه القائم” » ومنه ما 
یتناوله الجالس" » من أصناف خيار النخل ؛ وحمل إليه كل صنف من 
الشجر المطعتم العجيب وأنواع الورد » وزرع فيه الزعفران » وغرس 
فيه من الريحان الزروع على تقوش معمولة وکتابات مكتوبة بتماهدها 
البستاني بالقراض » حتی لا تزید ورقة على ورقه ؛ وزرع فيه النیلوفر 
الأحمر والازرق والاصفر والجنوي العجیب ؛ وآهدي إليه من خراسان 
كل صل عجيب ؛ وطعموا له شجر الشمش باللوز وأشباه ذلك ما 
يستظرف ويستحسن ؛ وكسا آجسام النخل نحاسا مذهتباً حسن 
الصنعة9؟ » وجعل بين النحاس وأجسام التخل مزاريب الرصاص » 
وأجرى فيها الاء المديّر » فكان يخرج من تضاعيف قوائم النخل عيون 
الاء وتتحدر إلى مساق معمولة » ويفيض منها الاء إلى مجارر تسقي 
سائر البستان » ونی فيه برجا من خشب الاج 3 فكانت هذه 
الفو“ارات والبرك والعيون الائية الصناعية ‏ على طريقة المصريين 
القدماء في عمل البساتين ‏ إلى جانب آبراج الخشب » مما يزيد 
البستان جمالا ۰ 


(۱) النجوم الزاهرة لابي الحاسن طبعة لیدن ج ۲ ص ۲۸۱ ( عام ۲۲۵ ) ۰ 

(۲) هدا ضرب من الاوق الثر قي القدیم » وکان ملوك الفرس من قبل یجلسون إلى 
الناس تحت اشجار قد کسیت اجسامها بالفضة . 

(۳) الخطط للمقريزي ج ۱ ص ۳۱۱ ۰ 


بت ۲۱۸ مت 


وكانت فكرة إنشاء بستان على الطريقة الإنجليزية بعيدة » كما 
كانت بعيدة عن أهل العصر القديم » بحيث أن أحد حكام مصر ‏ وكان 
من آکیر الولعین با نشاء البساتین # جعل جمیع دهالیز ستانه مغطاة 
بالحصر العبادانيئة ۰ وکذلك كان بالجوسق الحدث في قصر القتدر 
بركة رصاص حولها بستان بميادين » فيه نخل » قيل إن عدده آربعمائة 
نخلة » وطول كل واحدة خمسة أذرع » قد لبس جميعها ساجا منقوشا 

وكانت لذة الخليفة القاهر من الدنيا بستانه الكبير الذى غترس 
فيه لارنج » وحمل إليه ما حمل من أرض الهند » قد اشتبكت أشجاره» 
والشراب فيه » وهو يول عنه : وکان لذتي من الدنیا٩‏ ۲ 
من شعراء الطبيعة تعتا ف شعرهما يجمال الساتین و الاشحار 
والأزهار ٠‏ 


ولكن الأزهار لم تكن كثيرة جد؟ : كان هناك الورد » والنرجس »> 
والشقيق » والباقلاء » والكافور » والبهار » والأقحوان » والسوسن » 
والبنفسج » والياسمين » والخيري” » والنوتار ؛ ولم يكن الخيري البري 
قد جتلب من سهول آسيا ٠‏ 

و کانت زراعة الورد متقدمه جدا » فقد حكى صاحب نشوار 
الحاضرة ( التوفی عام ۳۸6 ه ‏ ۹۹6 م ) أنه رأى وردا آسود حالك 
السواد له رائحة زكية » وآنه رأى بالبصرة وردة* نضنها آحمر قاني 

(۱) نفس الصدر ج ۱ ص 1۸۷ ۰ 


(۲) تاربخ بفداد طبعة سلمون ص لام ب 6م . 
(۲) مروج الذهب للمسعودي ج ۸ ص ۲۳۱ - ۲۳۸ . 


س ۲۱۹ بت 


الحمرة » ونصفها الآخر أبيض ناصع البياض » والورقة التي وقع الخط 
فيها كأنها مقسومة بقلم ۲ ۰ وكان الننخل والسرو هما الشجرتین اللتين 
تزرعان في البساتين ٠‏ 

وكان ابتداء هذا الميل الشديد إلى البساتين والولوع بها » في 
مصر ؛ وفيها استمر على أقوى ما يكون طوال ذلك العصر » فيحدثنا 
الرحالة الفارسى ناصر خسرو أنه رأى بمصر ناسا بتجرون بالأشجار » 
وأن عندهم أشجار؟ في آشص يضعونها على سطوح بيوتهم » حتى 
تصير السطوح كأنها حدائق » فإذا اشتری أحد هذه الأشجار حملت 
إليه ثم حفر لها في الأرض » ونقلت من أصصها دون أن يصيبها شيء ؛ 
ويقول ناصر خسرو إنه لم ير مثل هذا في مكان آخر ولم يسمع به ۰ 
وشحکی أنه كان بمصر يهودي كثير الال قد وضع على سقف داره 
ثلاثمائة چر"ة من الفضة » في كل منها شجرة مزروعة » وكل هذه 
الأشحار مثمرة محمّلة كأنها ستان۳) ۰ 

وكان في دار الشجرة من قصر المقتدر بالله شجرة” من الفضة وزنها 
خمسمائة آلف درهم ؛ وهي تقوم وسط بركة مدورة صافية الماء » 
وللشحرة ثمانية عشر غصنا » لكل غصن شاخات کثبرة » علیها الطیور 
والعصافیر من کل نوع مذهبة ومفضضة » وأكثر قضبان الشحرة فضة 
وبعضها مذهكب » وهي تتمایل في آوقات لها ؛ وللشجرة ورق مختلف 
الالوان يتحرك » كما تحرك الريح” ورق" الشجر ؛ وکل من هذه الطیور 
بصفر ويهدر ؛ وقد آدخل الخليفة رسل الروم إلى هذه الدار » فکان 
تعجبهم منها آکثر من تعجبهم من جميع ما شاهدوه*؟ ٠‏ وقد ذکر ابن 
العتز الشاعر الأمير هذه الشحرة في شعره*) ٠‏ 
0 (۱) حسن الحافرة للسيوطي ج ۲ ص ۲۳۷ . 

(۲) رحلة ناصر خسرو ص ۸۰ ۸۸ من النص الفارسي ٠‏ 

(۲) تاريخ بفداد طبعة سلمون ص ۵۲ وما بعدها ٠‏ 


(6) دیوان ابن العتز ج ۱ ص ۱۳۸ ۰ 
س ۲۲۵ ب 


على أنه كان بقصر الإمبراطور بالقسطنطينية كثير” من قطع الأثاث 
تغريدها الأسقف لويتيراند 4صوعءم:ندمة رسول اللك مات » ملك 
ألمانيا ٠‏ بل لقد كان حول عرش إمبراطور الروم كثير” من السباع 
المذهتبة تحف بالعرش ٠‏ وكانت في أثناء استقباله الناس تفتح أفواهها 
بين حين وآخر » وتزأر وتضرب الارض بأذنابها » وفوق ذلك كان 
العرش الامبراطوري مصنوعا بحيث يمكن رفعه بآلة إلى سقف 


وكان لمعظم الدور ببغداد كواشك ورواشن في الطابق الأسفل 
بصطدم بها راكب الحمار إن لم يتنه لها"؟ء وكان بستتر بها أهل العبث 
والفساد » حتى اشتهرت بذلك9؟2 ٠‏ وكانت الشوارع بمدنة شيراز 
ضيقة لا تتسم لسير بهيمتيئن معا » وكان آهلها في بلاء من اصطدام 
رؤوسهم بالرواشن“ ٠‏ 


وكانت أبواب الدور تصنم من الخشب المحلى بالنقوش » وعلى 
الباب حلقة تدور بلولب » طرق بها الباب ٠‏ وبالجملة كان الخشب 
يستعمل كثير؟ » وكان أحب آصنافه عند السراة خشب الساج الهندي ؛ 
ونظر؟ لكثرة استعمال الخشب فلا جرم كان داخل الغرف يحدث من 
الأثر ما تحدثه غرف الفلاحين عندنا ٠‏ وإذا رأى الإنسان الحجرة 
المحفوظة في متحف القاهرة أحدثت رؤيتها في نفسه مثل هذا الأثر ٠‏ 


J. Ebersolt, Le grand palais de Constantinople, Paris, 1910. p. 68. (1) 

(۲) حكاية أبي القاسم ص ۲۳ ۰ 

(۲) يتيمة الدهر للثعالبي ج ۲ ص ۲۵۳ ؛ وجمهرة الاسللام » مخطوط ليدن رقم ۲۸۷ 
ص ۷۷ ۱ . 

(؟) القدسي ص 555 ۰ 

(ه) مقامات الهمداني طبعة بروت ص ۱۰۵ ۰ 


س ۲۳۲۱ بت 


ولكن الحجرات لم تكن غاصة بالأثاث » فكان ذلك يدع مجالا 
لإبراز صور الناس وحركاتهم وملاسهم » وكان ثم فراغ للستور 
والبسط العلقة على الحيطان لتتنافس بألوانها وما عليها من جميل 
الصور » وكانت التخوت هی الأثاث الوحيد في الغرف » فكانت 'تحفظ 
فيها الثياب مثلا20 ۰ آما الدواليب فلم تكن معروفة » ولم يكن ثم 
أسر”ة ٠‏ وكانت الخوانات لا تستعمل إلا للطعام » وكان كبراء القرن 
الثالث یحبون الخوانات المصنوعة من خشب الجزع » وكذلك بعض 
أدوات المائدة9) ۽ ثم استخدمت خوانات قوائمها منها بلا وصل0© » 
وقد ورد في حكاية أبي القاسم البغدادي وصف” خوان حسن » قوائمه 
من خلنج خراساني بلا وصل ۰ ثم صار حجم هذه. الخوانات يزداد 
باستمرار » حتى يحكى أنه لما طهر المقتدر بعض ولده عام ۳۰۵ هه ب 
۷ م أهدى إلى ابن الفرات ثلاث موائد » استدارة المائدة الكبرى 
منها خمسون شبر؟ » فضاق الباب عن دخولها » حتى قتلع » وو"شع 
الموضع لإدخالها ٠‏ 

وكان خشب الخلنج يستعمل أيضا في قصور الفاطميين لصنع 
الطيافير» ؛ وكان هذا الخشب يجهر بكثرة في جرجان على بحر 
الخزر 0 ء وفي القرن الثالث الهجري بالمشرق أعجب الجاحظ بآنية من 


الخلنج الكيمالي ( التركي ) إلى جانب آنية الصيني الملتع » وكانت 


)١(‏ كتاب الوزراء ص ۱۷۲ ؛ ويتيمة الدهر ج ۳ ص ۲۳۷ ؛ والفرج بعد الشدة 
ج ۲ ص ۲۰ ۰ 

(۲) کتاب. البخلاء للجاحظ »© طبمة فان فلوتن ص لاه ؛ ومروج الذهب للمسمودي 
ج ۸ ص ۲۵۹ ۰ 

(۲) مقامات الهمذاني ص ۱۱۲ ؛ وحكاية ابي القاسم ص 115 ؛ والخطط للمقريزي 
ج ۱ ص ۱٩5‏ ۰ 

(4) کتاب الوزراء ص 1۵ ۰ 

(ه) الخطط للمقر يزي ج ۱ ص 1۲۰ ۰ 

. ۲۷۷ جفرافية اليمقوبي ص‎ )١( 


س ۲۲۲ لم 


هذه محبوبة في جميع البلاد ۰۲۲ وكانت أدوات الطبيخ : نسمى الصفر ٠.29‏ 
وبحدثنا ناصر خسرو في القرن الخامس الهحري أنه كان 9 
تملك خمسة ]لاف قدر » وأنها كانت توجرها كل قدر بدرهه9"/ 

أما الحمامات الساخنة فنجد في عناية المسلمين بها وتشييدهم 
الكثير منها ميراثا من أحسن ما ”أخذ عن اليونان والرومان ٠‏ ولم يكن 
اتخاذ الحمامات العامة من مظاهر الحياة في الشرق القديم » حتى إنه 
ا O‏ 
الكهنة0) ۽ لأنهم رأوا في ذلك اتنها کا لحرمة الدين 60) ٠‏ ولما جاء قاذ 
بعد ذلك واستولى على مدينة آمد » ودخل أحد حماماتها العامة سر 
به كثير] » وأمر أن يُبنى حمام مثله في كل مدينة من مدن فارس۲ ۰ 
لهم قبل الإسلام حمامات© ٠‏ 

على أن التشد"دین من المسلمين كانوا دائما نظرون إلى اتخاذ 
الحمامات العامة نظرة الارتياب ۰ وحکی عن أبى نكر الشلكمى 
( المتوفى عام ۳۱۱ ه  ٩۲۳‏ م ) أنه قيل له : لو حلقنت" شعرك في 
حماما قط“ ٠‏ ويحكى عن الزمخشري أنه قال : ود نرہ أن بعطى 


۰ ۲۹۱ کتاب البخلاء طبمة فان فلوتن ص لاه © وانظر شمرا في العقد‎ )١( 
۰ ۲۹۲ الارشاد لیاقوت ج ۱ ص‎ )۲( 

(۲) رحلة ناصر خسرو ص ۷۵ من التص الفارسي ٠‏ 

. Josua Stylites, ed. Wright § 19. (€) 

(ه) ترجمة الطبري لنولدکه ص ۱۳۲ هامش رقم © ٠‏ 

. Josua 86111668, 8 75 انظر‎ » Land, Anecdota, II. 210. )5( 

(۷) تاريخ اليمقوبي ج ۱ ص ذا ٠‏ 

(4) طبقات السبكي ج ۲ ص ۱۳۱ ٠‏ 


سب ۲۳۲۳۲۳ سب 


الرجل" امرأته “أجرة الحمام » لأنه يكون معينآ لها على المكروه20 ۰ 
وقد ذكر الخليفة القاهر عام ۲ ها ب ٩۳6‏ م عن أحد سلفه أنه بنى 
« حمامات رومية » للحر"م » وهذا الاسم الذي أطلقه عليها القاهر لا 
بخلو من دلالة(۲) 5 

أما زخرفة الحمامات فلم تكن إسلامية بالكلية » ففي حمامات 
سامر"! كانت الدرجات ترش بالصور بدلا من البلاط المختلف 
الألوان ۽ وهذه عادة كانت بالشام » وترجع إلى العصر الأخير من 
الحضارة اليونانية في الشرق”© ٠‏ وقد ذكر السعودي أن الناس كانوا 
صو"رون العنقاء في الحمامات » والعنقاء صورة لحيوان خيالى عند 
الشرقيين وهي تمثل بطائر وجهه وجه إنسان » وله منقار نسر » وأربعة 
جنحة من كل جانب ویدانذواتا مخال 0 . 


الحمّام » تتکشف فيه العورات » وترتفع فيه الأصوات » ولا تثقرأ فيه 
كبة من کتاب الله(“ . 


وكان في الجانب الشرقى من بغداد وحده في القرن الثالث الهجري 
خمسة كلاف حمام) » وكان في جانبی بغداد في النصف الأول من القرن 


(۱) مطالع البدور للفزولي ج ۲ ص ۱۷ . 

(۲) مسکویه ج ه ص 555 ؛ وکان بسمی الکان الذي تخلع فيه اللابس باسم مأخوذ 
من السريانية وهو كلمة مشلح ( الفرب لابن سعيد ص ۳ ) » وکان اهل الشام یسمون 
آجر الحمام بالقرامید » وهو اسم مأخوذ من الرومية 8265810101 انظر العرآب 
للجواليقي ؛ طبعة سخاو ص ۱۱۱ . 

Sarre und Herzfeld, Erster vorlğufiger Bericht über die Ausgra- )۳( 
bungen von Samarra, Berlin 1912, 8. 24. 

(6) مروج الذهب للمسمودي ج ۴ ص ۲٩‏ . 

زه) مطالع البدور ج ۲ ص ۱۷ ۰ 

(1) جفرافية اليعقوبي ص ۲۵6۲ . 


س E‏ لاا 


الرابع عشرة آلاف٩‏ » وفي النصف الثاني كان بها خسة آلاف 
فقط ۲۳ » وهذا العدد لم يزل في نقصان » حتی بذکر في القرن السادس 
أنه کان في بغداد ألفا حمّام9©) ٠»‏ وکانت الحمامات تتطلی بالقار وتسطتح 
به » حتى تخل للناظر أنها مبنية من رخام ٠‏ وكان هذا القار يُجلب 
من عین بن ال والکوفة» . 

آما بمصر فلم تكن العناية بإنشاء الحمامات كبيرة مثل ما كانت 
بالشام 3 فیذ کر لا القربزي آنه کان با لفسطاط لف ومائة وسبعون 
حماما ۽ وكانت حمامات القاهرة في عام همه ھ ‏ ۱۲۸۰ م ثمانين حماما 
فقط (*۲ ۰ وكان يقوم بخدمة الحمام خمسة” تفر على الأقل : حسّامي” » 
دقیم > وزكال - لان الوقود في الحمامات كان في الغالب من الزبل 
الياس ‏ ووقاد » وسقاء) ٠‏ 


آمر أبو جعفر المنصور في عام ۱۵۳ ه بلبس القلانس الطوال » 
والدراریع مكتوب عليها بين كتفي الرجل : فسيكفيكهم الله ؛ كما آمرهم 
بتعليق السيوف في أوساطهم ؛ فدخل عليه آبو د“لامة » وعليه قلنسوة 
طويلة وبقية الملاسن التي آمر بها الخليفة » فقال له : كيف أصبحت با 
أبا دلامة ؟ قال : بشر* » قال المنصور : كيف ؟ ويلك ! قال : ما ظنثك“ 
برجل » وجنهته ف نصفه » وسيفه في أسته » وقد نبذ كتاب الله وراء 
ظهره ! فأمر المنصور بتغيير الزى » وقال أبو دلامة هذا » لما آمر المنصور 
بما آمر به : ۱ 


(۱) تاريخ بغداد طبعة سلمون ص ۱۱ وما بعدها . 

(۲) نفس الصدر ص ۷۱ ؛ وجاء في ص ۷۲ أنه كان ببغداد ستون آلف حمام » وهلا فيه 
مبالفة وتخیل) اما السبمة والعشرون ألفا فیجب أن توخد على انها عدد الساجد لا المامات. 

(۳) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۸۰ ۰ ورحلة ابن جبير ص ۲۳۰ . 

(1) رحلة ابن جبير ص ۲۳۰ . 

)0( الخطط ج ۴ ص ۸۰ ۰ 

(1) تاريخ بفداد طبعة سلمون ص 6لا ۰ 


س 558 لد ( الحضارة الاسلامية ”ب ج ۲ ب ۱۵ ) 


وکنا نرجي من إمام زيادة” فز اد الامام المصطفى ف القلانس 
تراها على هام الرجال كأنها دنان هود جثللت الوا 


ولا اتصل آهل آوربا بالشرقيين أيام الحروب الصليبية نقلوا إلى 
بلادهم هده القلانس الطوال 4 ومعها الخكمر 4 وجعلوها لباس النساء 
في الفرب) ۰ 


0 


ولا جاء الستعین ( ۲٤۸‏ ۲۵۲ ها = ۸٦٦ ۸٦۲‏ م ) صغتر 
القلانس » بعد أن كانت طوالا کاقباع القضاة۳ ؛ وأحدث الستعين 


ثلاثة آشبار أو نحو ذلك240 ٠‏ وكانت هذه الأكمام تقوم مقام الحصوب » 


)١(‏ لب اللباب في رد جوابات ذوي الالباب ؛ مخطوط رقم ۸۳۱۷ بمكتبة برلين 
ص )۱۲ »١‏ وكتاب أوليات على دده » مخطوط برلين رقم ٩۳۷۲‏ ص 8ه 21 وكانت هذه 
القلانس تدعم بعيدان من داخلها ( الاغاني ج ٩‏ ص ۱۳۱ ) » ولا فتح عباد بن زياد الهند 
ووصل قندمار رای قلانس أهلها طوالا » فعمل عليها ( الفتوح للبلاذري ص ۳6 ) ۰ 
وكانت القلانس والناطق في نظر العرب الجاهليين من لباس الفرس 788هله 398008 
7 .8 ,2560111262168 . وكان الرشيد لا بحب هذا التجديد الذي أحدثه المنصور » 
فيحكي الجاحظ أن الغماني الراجز دخل على الرشيد لينشده شعر؟ وعليه قلنسوة طويلة 
وخف ساذج » فقال له : إياك أن تنشدني » إلا وعليك عمامة عظيمة الكور وخفان ومالقان 
زا لبیان والتبیین ج ۱ ص ۲) ۰ ويحكي السعودي (الروج » ج ۸ ص ۲۰۲) أن العتصم أعاد 
لبس القلانس تشبها بملوك الاماجم » فلبسها الناس اقتداء بفعله وسمیت العتصمیات . 
وکان زي اهل مصر حوالي عام ۲۲۰ وجمال شیوخهم واهل الفقه والعدالة منهم لبس 
القلانس الطوال » وکانوا بالفون في ذلك » فامرهم محمد بن اللیث القاضي بترکها » لانها 
من لباس القضاة وزیهم » فلم ینتهوا » حتی ضربهم ( القضاة للكندي ص 1۰ ) ۰ 

(۲) وکان من العادات النادرة بفرنسا في القرن الثاني عشر اليلادي لبس منطقتین » 
واصلها عادة شر قية » انظر Jac. Falcke, ۵80, des Geschmackes im Mittelatter‏ 
S. 66.‏ 

(۲) مروج الذهب ۰ ۸ ص 1۰۲ ۰ 


(6) نفس المصدر . 


س ۲۲۲ مت 


بحفظ فيها الانسان كل ما يحتاج إلى حفظه » مثل الدنانیر ۳ والكتب ي 
وکان الهندس بضع فيها ميله 29 6 والصيرفي يجعل فها رقاعه ۳ 6 


والخیاط يجعل فیها الجلم ۲ » والقاضي يضع فیها الکراسة التي يقرأ 
فيها الخطبة يوم الجمعة”© » والکاتب بحفظ فیها الرقعة لعرضها ٠‏ 

E يمتنت الوه د لشن لوس‎ oS 
الحسن بن مخلد » وزير کج(‎ 
التوکل سأله يوم : كم عنده في الخزائن من ثوب آعجبه ؛ فأخرج من‎ 
خفه دستور؟ فيه جمل ما في الخزائن من الأمتعة والثياب » وأجاب‎ 
٠ الخليفة بما أراد)‎ 

وكان بعض الندماء يضعون مخازن مملوءة أدهانا في خفاف 
غلمانهم أو اللكفتات مدرجة في النادیل » فإذا أمضهم الجوع وشحذهم 
الشراب تناولوا ما أعدوه من ذلك“ ٠‏ 


وف أوائل القرث الرابع الهحري وأواخره نسمع أنه كان من عادة 
الظرفاء اجتناب لبس الثياب ذات الألوان » لأنهم كانوا يعتبرون ذلك 


)١(‏ الارشاد لياقوت ج ١‏ ص ۲۵۲ ؛ والمكتبة العربية الاسبانية ج ۳ ص ٩‏ ۰ وحكى 
التوحيدي ( رسالة في الصداقة ص ۱۱ ) عن محمد بن علي بن الحسين الباقر رضي الله عنه 
أنه قال لاصحابه : أيدخل أحدكم يده في كم صاحبه . فیأخذ حاجته من الدراهم والدنانر ؟ 
قالوا : لا » قال : فلستم إذن بإخوان . 

(۲) الارشاد لياقوت ج ۲ ص 1٩‏ ۰ 

(۲) نفس المصدر ج ۱ ص ۳۹۰ . 

()) مروج الذهب ج ٦‏ ص ۲۵ ۰ 

(ه) الخطط ج ۱ ص ۲۹۰ ۰ 

(5) الفرج بعد الشدة ج ١‏ ص 59 ؛ وکانت الاکمام في عصر الاسلام الأول طوبلة حتی 
كان يقص منها ما زاد على الأصابع ( بستان العارفين ص ۹۰ ) ۰ 

(۷) الفخري ص ۲۹۸ ۰ 

(۸) أدب النديم ص ۱۵ ۱ ۰ 


بت ۲۲۷ — 


الملوتن » في خاصة بيته وني أيام الاحتجام وفي حلقات الشراب ؛ أما في 
الشوارع فلم يكن اتخاذها يعتبر من شأن الظرفاء ٠‏ وكان بحسن 
بسروات الناس لبس الثياب البيض » وروي عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : « خلق الله الجنه بيضاء وخير أثيابكم البيض » تلبسونها 
في حياتكم وتكفنون بها موتاكم ٠ » ٩‏ 


في أحد شوارع المدينة » وعليه ثياب مصبغة » وفي بده جرادة مشدودة 
رجلها بخبط » بطيرها » وبحذبها كلما تحاكقت » فقال له عطاء : با فكان ! 
ألا تکف» عما أنت عليه ! كنى الله مؤوتتك ! فقال ابن سريج : وما على 
الناس من تلويني ثيابي ولعبي بحرادتي ۳ ! 

ولا بجيز أهل الظرف والأدب لبس شيء من الثياب الدنسة مع 
ثياب مغسولة » ولا المغسول مع الحديد » ولا الكتان مع المروي ؛ وهم 
يرون أن « أحسن الزي ما تشاكل وانطبق » وتقارب واتفق(۲۳ » ٠‏ 

وكان البياض من لبس الرجال » وكان أيضاً لاس النساء 
المهجورات ؛ أما غيرهن فیجتنبنته إلا أن يعملن منه سراويلات ٠‏ ولا 
تلبس اللوگن إلا إذا كان لونه طبیعیاً » لأن الألوان غير الطبيعية من 


وكان الأزرق في المشرق لبس الحداد) ؟ أما في الأندلس فكان 
البياض لبس لذلك“ ٠‏ 


(۱) بستان العارفين ص ٩۰‏ . 

(۲) التذكرة الحمدونية ص ۱6۸ ۱ ۰ 

(۲) الوشی ص ۱۳ ؛ والرواة للثمالبي ص ۱۲۹ ب . 

(4) الوئشی ص ۱۲١‏ ؛ ودیوان كشاجم ص 159 ؛ وكتاب العيون ص ۱۱۰ ۱ - ب ".۰ 
(ه) الطراز الوشی ص ۲۰۲ ۰ 


س ۲۲۸ سب 


وكانت السراويلات مما يكمل به لباس الرجال » وهي لباس 
غير عر بي ۱ 

و کانت طوائف العمال الثلائة الکبری تتمگز بلیاسها » فکان 
الکتاب پلبسون الدراریع"۲۳ » وهي ثياب مشقوقة من الصدر ؛ وکان 
العلیاء بلیسون الطیلسان؟) » وكان القواد بلبسون الأقبية الفارسية 
القصيرة ۰ 

وقد صار القباء لباس رسمية لرجال الدولة حوالي عام ۳۰۰ ه بت 
۲ م » حتی كان لا بدخل القصورة في يوم الجمعة إلا من كان من 
الخواص المتميزين بالأقبية السود » وحضر بعضهم مرة بدر"اعه » فاد" » 
حتی مضی ولبس القباء » و کان هذا الرسم جاريا مأخوذا به في ساثر 
مقاصير الجوامع » ثم بطل فيما بعد » حتی بحدثنا الخطب البعدادي 

حوالي عام دس وی ا والسواد سوی الخطيب 
والوذنین(4) 8 


وکان التاحر العني أو الغني من الناس يلبس قمیصین ورداء فوق 
السراوبلات 04 وهذا کان لباس الخليفة القاهر دوم “أحضر للببعة ف 
عام ۲۲۰ اه ب ٩۳۲‏ م 


ویحکی عن أبي بكر الفرغاني الصوفي ( المتوفى عام ۳۳۱ ه ‏ 
۳ م ) أنه لم يكن رى أحسن منه ممن يظهر الغنى في الفقر ؛ وكان 


)1 مسكويه ج ه ص ۵۲۸ مثلا » وكتاب الوزراء ص 178 » وجمع السراويل سراويلات 
(الموشثى ص ۱۲۰ ) ۰ ١‏ 

(۲) مسكويه ج ٩‏ ص ۲۰۸ ۰ 

() وکان اتخاذ الطیالس شائعا بمدينة شیراز حتی بقول القدسي ( ص ۲۹ ) * 
« ولا ترى بها لصاحب طيلسان مقدارآ » ولقد رابت اهل الطيالس سكارى » . وهو 1 
برض أن يقابل الوزير بطيلسان ٠‏ 

(4) تاريخ بغداد مخطوط باریس ص ۱۵ ۱ ۰ 

(ه) عریب صن ۱۸۲ ۰ 


بت ۲۲۳۹ بت 


بلبس قميصين ورداء وسراويل ونعلا نظيفآ وعمامة » وف بده مفتاح » 
وليس له بيت » پنطرح في الساجد ويطوي الخمس والست۲ . 

ثم حل الخفتان محل الملابس العربية » فيتحكى عن سعيد الشاعر 
المعروف بقاضي البقر أنه ركب إلى الأخشيد في ليلة شتاء باردة » وعليه 
ملابس منها الخفتان۳) ۰ وكان الخفتان أيضا من جملة ملاس أدباء 
الشاء ۰ ولا ركب الخليفة القتد ر عام ۶۰ ها ب ٩۳۲‏ م لقتال 
مؤنس » وهي رکبته التي قتل فیها » كان عليه الخفتان*) ۰ آما الممنطر 
الذي يعمل من القماش المشمّع للوقاية قن ار بت لا بسكن أن 
پنفذ منه الوابل » فقد جاء من الصين ٠‏ وقد سأل البحتري ( المتوفى 
عام ۲۸6 ه ‏ باهم م ) » في قصيدة من قصائده » ممدوحه أن يهب 
ص لاض بى قلة المطر في اليمن 
بان أهلها لا يرد ذكر الماطر في کلامهم0) 


أما الجوارب فکان بليسها الرجال(۷) و النساء علی السو اء(۸) ۰ 

وكان لبس الخفاف الحمر معيبا » وإن كان قد لبسها قيصر الروم 
وعامة المسلمين » وكان ولي" العهد عند الروم البوزنطين بلس خفا 
آحمر وخفا سود“ » كما كان بلبس ذلك آهل الخيلاء من المتطرفين 
المتخنثين الحهال ۰ 


(۱) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۰۳۲ طبعة لیدن . 

(؟) الفرب لابن سعيد ص ۲۳ . 

۳ الصنوبري في جمهرة الاسلام للشيزري مخطوط ليدن ص ۱۱۳ ب . 
(؟) عريب ص ۱۷۷ ۰ 

(ه) ديوان البحتري ج ۱ ص ۱۸۵ . 

() القدسي ص ٩1‏ ۰ 

(۷) بتيمة الدهر ج ۲ ص 45 » وکانت الابریسم أو الخز . 

(۸) الاغاني ج 5 ص ۸۵ ۰ 

. ۱۰۹ الوشی ص ۱۲۵ ؛ وابن خردادبة ص‎ )٩( 


ست ۲۳ يه 


وقد جرت العادة دهر؟ طويلا بأن يلوي الغلمان والجواري شعر 
آصداغهم على صورة حرف ۱ ن ) أو على صورة العشرت ۰ وقول 
ابن العتز : 
لوی مدغه كالنون منتحت طترة . مشتتعة تزهي بساج جبين 
وشول : 
ريم يتيه بحسن صورته عبت" الفتور" بلحظ مقلته 
وكأن عقرب صدغه وقفت لمادنت من نار وجنته(۱) 
وكان القوط الشرقيون يصبغون شعورهم باللون الأخضر ؛ فلا 
ركهم أهل أوروبا الجنوبية ذعروا منهم ٠‏ وكان أهل تراقية يصبغون 
شعورهم الشقراء باللون الأزرق" ٠‏ 
وكانت عادة خضاب الشعر منتشرة 3 بلاد الشرق » سواء ف 
جزيرة العرب أو في إيران » حتى اختلف العلماء في حكم الشرع فيها ٠‏ 
۸ م ) حريصا على أن يذكر ف ترجمة رجاله » إن كانوا بخضبون 


(۱) ديوان ابن العتز ج ۲ ص ۷۱ » ۷۰ ۰ 

(۲) دیوان ابي نواس ص ۸۲ - ۸۲ ۰ 

Mystique. (¥)‏ وللم1 Gebhart,‏ ¢ وانظر Thomascheck, Die Thraker.‏ . 
(6) تاريخ أصفهان» مخطوط ليدن ج ۱ ص ۹۸ ۰۱ ۱۰۸ ١۱‏ ۱۲۲ ۱+ ص ۲۵ ب. 


سب ۲۳۱ مت 


الخضاب هذه كانت نادرة بين سروات النا س » ولذلك نجد صاحب 
الفهرست في الترجمة القصيرة ة التي كنها لأبي الحسن النجتم » وكان 
أديبا وممن بجالس الخليفة » يذكر في شىء من التأكيد أنه كان يخضب 
إلى أن مات عام ۳۲۵ ه » وله من العمر ست وسبعون سنه۱) ۰ 


وقد كان من الذوق المتكلف في العصر الأخير لقياصرة الرومان 
أنهم كانوا بدخلون في حلبات السباق غنما مصبوغة باللون الياقوتي » 
وثيراناً مصبوغة باللون الأبيض » وسیاعا مصبوغة لبداها باللون 
الذهبي » ونعامات مصبغة باللون الأحمر القاني ۲ ۰ ولم حدقا عن مثل 
هذا آحد من مؤؤلفي القرن الراء بع المحري ؛ على آنی شاهدت ف بغداد 
ل ل 
باللون الوردي الجميل » يطير في خضرة سماء المساء وربما يكون هذا 
من بقایا تلك العادات القديمة * 


وف القرن الرابع الهجري ظهرت من جدید فیما بتعلق بالقابر عادة 
غير إسلامية بالكلية » وهي بناء الكبراء لأنفسهم في حياتهم تربا لیندفنوا 
فيها بعد مماتهم ٠‏ وأول من فعل ذلك *أم المقندر » وهي أم ولد رومية » 
بنت لنفسها تربة بالرصافة0؟ ۰ وكذلك بنى الخليفة الراضي ( المتوفى 
عام ۳۲۹ ه ب ۹4۰ م ) تربه بالرصافة ٠ CO‏ م بنى معز الدولة 
( التوفی عام ۳۵۰ ه 55و م ) تربة في مقابر فریش(* ٠‏ وعمّر 
لطائع بعد ذلك تربة لنفسه بالرصافة) ٠‏ وف هذه الناحية ظهرت عدا 


. 166 الفهرست ص‎ )١( 

v. Gleichen-Russwurm, Elegantiae 8. 461. )۲(‏ 
(۲) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۰۲ ؛ طبعة ليدن . 

(6) المنتظم لابن الجوزي ص ۱ ۱ . 

(6) نفس الصدر ص ۱۰۲ ۰ 

(5) دیوان الشر یف الرضي ص 555 ۰ 


س ۲۳۲ كك 


ذلك مجموعة عادات أخرى بعيدة كل البعد عن ردح الاسلام » ثم 
رسخت أصولها ؛ فقد تتهي كثيرآ عن الصياح على الجنائز » ولكن النهي 


لم شر . 


ففي سنه ۲۵۰ ه  ۸٦4‏ م كانت تتشق الجيوب وتصبغ الوجوه 
النائحات ٠‏ وكذلك حدث ف عام ٤‏ ها ل ۷ء٥ (e‏ ۰ 


ثم جاء الخليفة الحاكم دامر الله » فحظر عام ۶ ه على النساء 
كشف وجوههن وراء الجنائز والبكاء والعویل" وخروج النائحات 
بالطبل والزمر على الميت ٠‏ 


ولا قتتل الحجاج وتکبوا على يد الجنتابي خرج ناء“ بعداد إلى 
الطرقات مسو"دات الوجوه » منشرات الشعور » صرخنن وبلطمن(۰۲ 


وفي عام ۳۰۵ ه  ٩۱۷‏ م مات غريب خال القتدر » فأمرت أم 
المقتدر بهدم القبة الخضر اء التي كان قد بناها لنفسه ببغداد » و نتحطیم 
طیاره وم رکبه على نهر الدجل0) م 


ولا مات زيرك الخادم القاهري عام ۳۳۹ ه  ٩4۱‏ م اشتد عليه 
حزن الراضي » وخرح من داره مستوحشا و اتنقل إلى الشماسية . وهذه 


(۱) الولاة للكندي ص ۲۰۳ وما بعدها . 
(۲) نفس الصدر ص ۲۱۱ . 

(۴) بحیی بن سعید ص ۱۱۵ ب . 

(6) کتاب الوزراء ص 1٩‏ . 


() کتاب العیون والحدائق ص ٩۱‏ ب . 


۳ س 


عادة معروفة عند شعوب كثيرة ‏ وصب" من دنان المطبوخ أربعمائة دن 
في دجلة حزنا على زيرك ۰ 


وقد أوصى أبو الفضل الهمذاني إذا جاءه الحق وتوفاه الموت » 
ألا تعنقد عليه مناحة” ولا يلطم خد » ولا سُخمش وجه » ولا نشر 
شعر » ولا يُمزق ثوب » ولا تشق جيب » ولا یتهال نقع » ولا رفع 
صوت » ولا تدعی ويل » ولا سود باب » ولا تحرق متاع » ولا 
تقلع غرس » ولا يتهدم بناء ۽ وآن كفن في ثلاثة أثواب بيض لا سرف 
فيها ؛ وحرج على من تولی أمره أن يقرنه ثوب خيلاء من متطراز أو 
معلم أو إبريسيم أو منسوج پذهب) ٠‏ 


وكان يعمل في تغسيل الكبراء وتكفينهم من الترف والسرف ما هو 
غريب عن الإسلام ؛ فيحكى أنه لما مات الأمير سيف الدولة بن حمدان 
عام ۳۵۰ ه  ٩۰۷‏ م غسل تسم مرات » ”آولاها بالماء ثم بزيت النيلوفر 
ثم بالصندل » وبعد ذلك بالضريرة ثم بالعنبر ثم بالكافور ثم بماء الورد » 
وغسل بعد ذلك ثلاث مرات بالاء المقطر » ونشف بعد غسله بديقي 
ثمنه خمسون دينار؟ أخذه الغاسل » وهو قاضی الكوفة » إلى جانب 
أجرته ؛ ثم دهن بالزعفران والكافور وو"ضم على خديه ورقبته مائة 
مثقال من الغالية » وف عينيه وأذنيه ثلاثون مثقالا من الكافور وبلغ 
ثمن كفنه ألف دينار » ثم وضع في تابوته ورش“ عليه الکافور۳) ٠‏ 


وف عام ۳۷۵ ه  ٩۸۵‏ م مات تميم بن العز » فكثفن في ستين 


(۱) نفس الصدر ص ۱۸۱ ١‏ ب . 

(۲) رسائل الهمداني ص ۵۳۱ وما بعدها . 

(۳) أبن شداد مخطوط بروت ص ۵۱ ؛ وقد تفضل الدکتور سراسین (88128812 )W.‏ 
باطلامي على هذا النص . 

(4) الوفیات لابن خلکان ( طبعة فستنفلد ) ج ۲ ص ۲۳ ۰ 


س ۲۳/6 سد 


ثوا“ ٠‏ وقيل إن ابن كلس لا توف عام ۳۸۰ ه - ۹٩٩۰‏ م کفن 
وكتل وا هه ی 


نادی الناس ى جنائز العلماء بشل ما كان جماعة بنادون يخ بدی الخطیب 
البغدادي قائلين : « هذا الذي كان بذب" عن رسول الله صلی الله عليه 
هذا الدي کان بحفظ حدات رسول الله صلى الله عليه وسلم r‏ 4 
وبمثل ما قاله جماعة بين يدي نعش أحد العلماء : لا ينال الشفاعة إلا 
من آحب السنه والجماعة9) ٠‏ 


وكثيرآ ما كان العلماء یتدفنون في دورهم » ثم ینقلون بعد عدة 
كين ال و 


وفي النصف الثاني من القرن الرابع ظهرت بين الشيعة عادة لا تزال 
باقية إلى اليوم » وهي حمل موتاهم إلى النجف وکربلاء"** ٠‏ وهذه 
أيضا إنما كانت جریا على عادة قديمة ؛ فيحكي لنا القمي العالم الشيعي 


(۱) النجوم الزاهرة طبعة کالیفورنیا ص 65 نقلا عن الذهبي . 

(۲) طبقات السبكي ج ۲ ص ۱۵ . 

(۳) ابن بشكوال ص ٠۴۲‏ ؛ ويظهر أن هذه العادة كانت منتشرة في الاندلس . 

)٤(‏ طبقات السبكي ج ۲ ص ۲۵۷ ( ترجمة إمام الحرمين ) ؛ وكذلك قاضي القضاة 
عبد الله بن معروف المتوفى عام ۳۸۱ ه ( النتظم لابن الجوزي ص ۱۳۲ ب ) ؛ والاسفرابيني 
المتوفى عام 4.5 ه ببغداد » ولم بنقل إلى القبرة إلا سنة 4٠١‏ ه ( الوفيات طبعة فستنفلد 
ج ١‏ ص ۲۵ ) ؛ والقاضي عبد الجبار المعتزلي قاضي قضاة الري (توفي عام 41٠١‏ ها طبقات 
السبكي ج ۴ ص ۲۲۰ ) ؛ والقدوري المتوفى عام ۲۰) ه (الوفيات ج ۱ ص ۲۸ )۰ 


(ه) انظر الفصل الخاص بالشيمة . 


س ۲۳۵ مت 


( المتوفى عام ۲۸۱ هب ٩٩۱‏ م ) أن الیمود والنصارى في عصره كانوا 
لا يزالون يدفنون موتاهم في فلسطين0© ۰ 


۰ ¥ * 


وکانت صور الدعوات إلى الجالس تتناسب بالضرورة مع 
مقتضیات عادة البلغاء المعقدة في ذلك العصر » وی هذا الباب نحد كثيراً 
من القطع الأدبية التي تنجلى فيها الصنعة إلى حد" لا يروقنا رغم ما فيه 
من بلاغة لفظية9؟ » فمن ذلك أن الصاحب بن عبتاد كتب لأحد أصحابه : 
« نحن با سيدي في مجلس غني” إلا عنك » شاكر الا منك ؛ قد تفتحت 
فيه عيون النرجس » وتورادت فيه خدود البنفسج » وفاحت مجامر 
الاترج » وفنقت فارات النارنج » ونطقت ألسنة العيدان » وقام خطباء 
الأوتار » واهتزت رياح الأقداح » و نفقت سوق الأنس » وقام منادي 
الطرب » وطلعت كواكب الندماء » وامتدت سماء الند" + فبحياتى لا 
حضرت ! لنحصل بك في جنة الخلد » وتتصل الواسطة بالعقد م20 ٠‏ 


وني أوائل القرن الرابع الهجري كان الوزير أبو الحسن علي بن 
الفرات يدعو إلى طعامه في كل يوم تسعةة من الكتاب الذين اختص 
بهم » وكان منهم أربعة نصارى ؛ « فكانوا يقعدون من جانبيه وبين 
يديه » ويتقدكم إلى كل واحد منهم طبق" فيه أصناف الفاكهة الموجودة 
في الوقت من خير شيء » ثم يجعل في الوسط طبق كبير يشتمل على جميع 
الأصناف ؛ وكل طبق فيه سكين يقطع بها صاحبها ما بحتاج إلى قطغه 


(۱) كتاب العلل » مخطوط برلين رقم ۸۳۲۸ ص ۱۱۰ ب ؛ ولا مات علي ابن الاخشيد 
عام ۲۵۵ ه حمل في تابوت إلى البيت المقدسي ودفن مع أخيه ووالده بباب الاسباط 
(الكندي ص ۲۹۱ ) ۰ 

)۲ بتيمة الدهر ج ۲ ص ۸۰ وما بعدها 8 

(۳) نفس الصدر ج ۴ ص ۸۱ ۰ 


سب ۲۳۲ سب 


من سفرجل وخوخ وكمثرى ؛ ومعه طست زجاج يرمي فيه الثفل » فإذا 
بلغوا من ذلك حاجتهم واستوفوا کفایتمم شبلت الأطباق وقدمت 
الطسوت والأبارريق » ففسلوا أبديهم » و آحضرت الائدة معشناة بدبيقي 
فوق مکسه خبازر > ومن تحتها سفرة أدم فاضلة علبها » وحوالبها 
منادیل العمر ۰ ۰۰ فادا و ضعت ر"فعت المكّة والأغشبة » وأخذ القوم 
بزال على ذلك » والالوان توضم وترفم آکثر من ساعتین » ثم ینهضون 
إلى مجلس في جانب الجلس الذي کانوا فيه » ويغسلون أيديهم » 
والفراشون قيام يصبون الاء عليهم » والخدم وقوف على أيديهم المناديل 
الدیقبه ورطليات ماء الورد لمسح أبديهم وصبه على وجوههم »۷ ٠‏ 


وانما ذ"کر وضع آلوان الطعام بعضها بعد بعض » لانه كان عادة 
مستحدثة ؛ أما العادة الإسلامية القديمة فكانت تقضي بأن يوضع الطعام 
كله مرة واحدة » ليأخذ کل“ واحد منه ما شتهی(۲) ٠‏ وكانت هذه 
الطريقة » أعني وضع الطعام كله مرة واحدة » هي الطريقة الفرنسية في 
القرن الثامن عشر التى حتت محلها الطريقة” الروسية الشائعة الآن 
في أوربا كلها ١ ٠‏ 


وکان عسل الدعوین آیدیهم معا على الملئدة قبل الطعام عادة 
شائعة ؛ ويكون غسل الأيدي من وعاء واحد ؛ ويبداً رب البیت » للا 
E 8 8 (MDS u‏ 
بحتشم احد “ » أعنى من التقدم للطعام أولا ٠‏ آما العسل بعد الطعام 
فکان آشبه .بتنظیف حقيقي » ورب البیت یفسل بعد جمیع ضیوفه » 


(۱) کتاب الوزراء ص ۲8۰ ۰ 

(۲) الستطرف ج ۱ ص ۱ ؛ وغير ذلك من الحکایات القديمة ۰ 

(۲) کتاب العلل للقمي التوفی عام ۲۸۱ ه مخطوط برلین ص ۱۱۲ ب » وأدب الندیم 
لکشاجم » مخطوط باریس ص 1۸ ب ۰ 


س ۲۳۷ مت 


وذلك بان يبندي الدور عن بساره » ثم يسير » حتى ينتهي اليه » فيكون 
آخر من يعسلل“ ۰ آما إذا كان الغسل مع الرؤساء » لا مع النظراء » 
لاس على إجلال رؤسائهم وملوكهم عن غسل يديهم بحضرتهم ٤‏ 
واستحازوا ذلك مع نظر انهم ومن سقط التحفظ* بينه وبينهم ؛ ولو 
كثر الناس الاعتزال لغسل الأيدي مع كل طبقه » حتى لا يرى بعضهم 
بعضا » لكان ذلك عندي أليق بالظريف » لا بحتاج إليه الإنسان من 
استقصاء الغسل والبالفة في التنظيف وإجالة الأنامل في اللهوات والخلا 
في الاسنان « مما لا شك أحد أن ستره عن عين المحب والمبغض والرفیه 
نفسه فكيف من غيره ؟ وربما شُحسن الرئیس" ويجمل » فيقول لنديمه : 
اغسل بدك مكانك ولا تنزعج ۱ فالغبي یفتنم ذلك » والفطن تا باه 4 
ويغلب الأدب وستفيدك الحظوة ج20 ۰ 


وکانت هذه العادة شائعة ؛ ففی العراق مثلا کان الخاصة بنتظرون 
من العامة أن بقوموا عن مجلسهم » لیفسلوا أيديهم جانبا") ‏ ویحکی 
أن الافشین كان حظ عند العتصم » فکان آول غضبه عليه أنه أكل 
عنده يوما » ثم دعا بالطست » فعسل يديه بحيث يراه العتصم » فقال 
العتصم : هذا التینس الطویل اللحية يدعو بالطست » حیث آراه ! ٠‏ 


)١(‏ کتاب العلل ص ۱۱۲ ب ؛ وأدب الندم ص ۸) ب ؛ وقد ذكر القمي » وهو من 
أهل خراسان » عادة اخری » وهي أنه إذا فرغ من الطعام یبدا الفسل عن يمين الباب 
حثر"! كان الجالس أو عبدآ . 

(۲) أدب النديم ص ۸ الاب 6 ٩‏ اب پ . 

(۲) الحاسن والساویء للبيهقي ص 1۷ ؛ ومروج الذهب للمسمودي ج ۸ ص ۱۰ ۰ 

(؟) مطالع البدور للفزولي ج ۲ ص 1۷ ۰ 


س ۲۳۸ بت 


وكان أحد كبراء البرير الأكراد بمصر آیضا يقدم الطعام إلى ضيوفه ؛ 
حتى إذا فرغوا منه » دعاهم إلى غرفة أخرى ليغسلوا آیدیهم ٩‏ ويظهر 
أن عادة الاعتزال لغسل الأيدي ظهرت ف النصف الثانى من القرن 
الثانى الهجري » كما تدل عليه الحكاية التالية : كان عيسى بن يزيد بن 
دابر الليثي ( المنوفى عام ۱۷۱ ه ) من رواة الأخبار والأشعار ومن 
حفاظها » وكان تناها » ينادم الهادي ولا يتغذ”ى معه ولا بين بده » 
فقيل له في ذلك » فقال : آنا لا آتغدی في مكان لا أغسل فيه بدي“ » 
فقال له الهادي : فتفد" » فكان الناس إذا تغد”وا» تنحوا لفسل آیدیهم » 
وابن دأب يغسل يديه بحضرة الهادی ۲۳ : وتخليل الأسنان كان لا بد 
أن يعمل جائيا كما تقدم القول9© ٠‏ 


بقول ابن المعتز في ندیم لا تحمد صحبته : 


2 


من عذبري من‌صاحب خادع الوء ل وهذا من الأخلا”ء بحتي ۱ 
أبدآ ماشيآ » ویسح ابا بسواك كمضرب البردست 


وهو حين يذكر أن الوزير كان بحادث ضيوفه على الطعام يصف 
أيضا عادة زمانه ٠‏ على أن الناس قد اختلفوا في موقم الحديث على 
الطعام » فاستحسته قوم » و کرهه آخرون 4 وهو من صاحب المنزل 
والائدة أحسن” منه من الاکل والزاثر » كما قال بعضهم : 
صادف زاد؟ وحديثا ما اشتهی إن الحدیث طرف" من القری 
(۱) ابن الاثر ج ٩‏ ص ۸۲ (3) ۰ 
(۲) الارشاد لیاقوت ج ٩‏ ص ۱۰۵ ۰ 


(۲) أدب الندیم ص ۸) ب . 


7 ۲۳ سب 


واستجيد قول“ بعض المحدثين ٠‏ 
كيف احتيالي لبسط الفیف‌من‌خجل ‏ عند الطعام! فقد ضاقت به حيلي 
أخاف ترداد قول لى فأحشمه والصمت شنزله مني على البخل 
وكان قول الإنسان : « الحمد لله » في وسط الطعام غير مستحسن؛ 
لأنه يدفع الأضياف إلى النهوض قبل أن يشبعوا » ومن المأثور قول 
بعضهم : 
وحمد" الله بحسن كل وقت ولكن ليس في وقت الطعام 
لأنك تحشم الأضياف عنه وتأمرهم بإسراع القيام 
وتوذنهم » وما شبعوا » بشیع وذلك ليس من خثلق الكر ام١‏ 
لس و ی و اوه من الندیم 
آلا ینش العظام » ولا يبادر إلى البيض الوضوع على البقل » ولا 
بأخذ لنفسه آکاد الدجاج وصدورها أو المخ أو الكلى أو العيون 
ب وهي لا تزال حتى اليوم أحب ما في الشاه إلى أهل البلقان س 
صغار الفراریج0) ٠‏ ولكن بعد الجاحظ بقرن يذكر صاحب كتاب 
الوافي ل با نان وي ی A‏ إن( ولو ما وت 
0 تصغير اللقم » والتجلل عن الشره والنهم » وأكل الأوساط الرقاق » 
والبز'ماورد الدقاق ؛ وليس بأكلون العصبة والعضلة » ولا العرق 


(۱) أدب النديم ص ؟] ب اهمع ب . 

(۲) « أدب النديم » ص م6 ب © « وأحسن ما سمعت » » للثعالبي طبعة مجر 
۲ مه ص ۱۰۳ ۰ 

(۳) عمد المنسوب للثماليي في مجلة جمعية الستشر قين الالان .518 .5 ,7111 ,210310 
(وهو کتاب مار القلوب في الضاف والنسوب) ۰ وکان القصابون بذبحون کثیرا يوم الجمعة » 
فيأكل الناس اللحم يوم الجمعة » ثم تؤكل الرژوس يوم السبت (کتاب البخلاء للجاحظ طبعة 
فان فلوتن ص ۱۲۱ ) ؛ ولذلك كان الئاس بالاندلس » حتی بعد العصر الاسلامي بزمان 


طويل » أكلون رؤوس الفنم يوم السیت »© انظر Mendoza, Lazarillo de Tormes,‏ 
Reclam, 5. 1‏ 


سا ۲6 سے 


والكلوة » ولا الکرش والقبة » ولا الطحال والرئة » ولا بأكلون القديد» 
ولا الثريد » ولا ما في القدر من الورق » ولا يتحسّون المرق » ولا 
يتبعون مواضع الدسم » ولا يملؤون أيديهم بالزهم » ولا يجللون الملح » 
وهو عندهم من أكبر القبح » ولا يكوكبون في الخل » ولا يمعنون في 
أكل البقل » ولا يأكلون الطلع الشبيهة رائحته برائحة الماء الدافق » ولا 
يمششون من العظام كراديس قصب الساق الفلیظ » وإنما مشاشهم ما 
لان وصفه لا ما قلط وکبر » ویآشذون ما تقل من الشاش على ظهور 
الأصابع » ویطرحونه ناحية من الخوان » ولا پزهمون ما بين يديهم من 
الرغفان » ولا بتعدون مواضعهم » ولا بلطعون آصابعهم » ولا يملؤون 
باللقم أفواههم » ولا يدسّمون تكبرها شفاههم » ولا يقطرون على 
أكفتهم » ولا بمجلون في مضنهم » ولا با کلون بجانبي الشدقين » ولا 
بزاوجون بين الاثنين » ولا باکلون قدر؟ بائتة ولا قدر مسخنة » ولا 
باکلون شيئا من الکوریج والصحناة » ولا الربیثاء والسنمیکات » ولا 
شیناً من الکو امیخ والالح ؛ وأكل ذلك عندهم من الفضائح ۲۲ ۰ 
ولم يكن يفرد لأحد من الضیوف طبق" على حدة ؛ ويحكى عن 
أبي رياش ( عاش في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ) أنه كان 
آية في حفظ أيام العرب وأنسابها وأشعارها ؛ ولكنه كان وسخ اللبسة » 
قليل التنظيف » شر ها على الطعام ) سيىء الأدب ف المؤاكلة » دعاه 
إلى البصرة أبو يوسف اليزيدي (؟) إلى مائدته بوما » فلما أخذ في 
الأكل مد“ يده إلى بضعة لحم » فانتهشها » ثم رد*ها إلى القصعة ؛ فكان 
بعد ذلك إذا حضر مائدته أمر بآن بها له طبق" » ليأكل عليه على حدة ٠‏ 
ودعاه الوزير الهلبي یوما إلى طعامه » فامتخط في منديل الغمر وبزق 


(۱) کتاب الوشی ص ۱۲٩‏ - ۱۳۰ ۰ 


س ۲۵۱ س (الحضارة الاسلامية س ج 1١50-1‏ ) 


فيه ؛ ثم آخذ زيتونة من قصعة » فغمرها بعنف » حتى طفرت نواتها » 
فأصابت وجه الوزیر") ٠‏ 

وقد نال فن الطبيخ عناية كبيرة من جانب المؤلفين » حتى نجد أبا 
الحسن علي بن هارون المعروف بالمنجتم » وكان ممن يجالس الخلفاء ۽ 
وإبراهيم” بن المهدي » وكان أمير؟ بحسن الغناء ي وجحظة » وكان شاعرا 
مجيدا » نجدهم جميعآ يؤلفون كتبا في الطبخ في القرن الثالث 
۰ ھ ) ب وكان خازن كتنب عضد الدولة ‏ کتاب" « في تركيب 
عم الطبیخ کل غریپ حسن 96 :وقول المذاني في آهل الي : 
« ولهم مع ذلك آلوان الطعام والحلاوی والشر بة التی تؤثر على غايات 
مع الاسف ؛ وکتب الطبیخ التي وصلت إلينا كلها حديثة بالعهد » وهی 
تشتمل على ضروب من الطبيخ هي مزیج مرو ع » قوامه اللحم 
والسك والکافور وماء الورد”“ » كما كان إلى ذلك يميل الابطالیون 
في عصر النهضة ۰ أما الكتب التى قت من العصر الأول » فتدل* 
الحلوى ٠‏ وكانت الحلوى أحسن ما يُصنع في طعام الأعياد ؛ وكانت » 
في مظهرها للرائين » تتصنع بأكبر مهارة بلغها فن الطعام » فكانت تتصنع 
قصور” من السكر » وتوضع في وسط المائدة ؛ ويحكى عن المتنبي مثلا 


(۱) اليتيمة ج ۲ ص ۱۲۰ ۰ 

(۲) الفهرست ص ۱۵ ۰ 

(۳) آخبار الحکماء للقفطي ص ۳۳۱ وما بمدها . 
(6) وصف جزيرة العرب للهمذاني ص ۱۹۸ ۰ 

(ه) حكاية آبي القاسم ص ۲٩‏ - .1 من مقدمة متز . 
(1) مروج الذهب ج ۸ ص ۲۹۲ وما بمدها . 


— 5850 


أنه قال شعر؟ يشكر فيه رجلا أهدى إليه هدية فيها سمك مصنوع من 
سكر ولوز ف عسل ۰ 


وکان وقت" المسامرة بمعناها الصحیح فصل عن وقت الطعام » 
فصلا تاما » و کان لا یبتدیء الا مع أقداح الشراب ؛ ولم يكن النبیذ 
يشرب على الطعام » حتی في آشد العصور فسادا ‏ وکانت الشهیات 
تتألف من آشیاء حر ”فة » وکانت تسمی النثقل » وربما كان ذلك أخذا 
عن الكلمة اليونانية Nogalmata‏ أو الکلمه اللاتینیه Nuclei‏ » وهما 
تدلان على ما تدل عليه كلمة « ثقل » العربية ٠‏ وكان أهل التظرف لا 
يكثرون من أكل النقل » وإنما يعبثون منه بالشيء اليسير » ویجتنبون 
الهنديا والأكشوت لبردهما » والفحل والحثر'ف لنتنهما » والكراث 
والبصل لرائحتهما ؛ ولا بقع الثوم أو البصل في قدر » فیأکلونه ؛ ولا 
يقربون الخيار والقثاء والهليون ؛ ويرغبون عن أكل الزيتون لنواه » 
وكذلك عما خالطه النوى من فاكهة الصيف کالب والتمر والشمش 
والنبق والعناب والخوخ والشاهلوج والاجّاص » وهو عندهم من أكل 
العوام” » لا من أكل الخواص" » ولا نتفق عندهم الرمان والتين والبطيخ 
لصواته إذا اتكسر » ولا بأكلون الحنطة المحمكصة ولا السمسم المقلو” » 
ولا الزبيت الأسود » وهم يشبهونه بالبعر » ولا بأكلون الباقتي والبسر 
المقلو” والبلوط والقريثاء والغبيراء والشاهبلوط والخر وب الشامي 
ونحو ذلك ؛ وأكثر ما يتنقلون به مملوح البندق » ومقشّر الفستق » 
والملح النفطي » والعود الهندي » والطين الخراساني » والملح الصنعاني » 
وسفرجل بلخ » وتفاح الشام » وقصب السكر المغسول بماء الورد" ٠‏ 


(۱) ديوان المتنبي ص ۱۸ » ط. بيروت ۱۳۷۱ ه - ۱۸۹۰ م ۰ 


(۲) الوشی ص ۱۳۰ - ۱۳۲ ؛ وحكاية آبي القاسم ص 1۸ ۰ 


س ۲۵۳ مت 


وكان الشراب منتشر؟ رغم نهي القرآن عنه » ولكن مسألة الشراب 
كانت تختلف باختلاف البلاد » فبينما كان ُعاقب عليه في الحجاز ‏ حتى 
یحکی أنه في عام 1 ه ب 708 م قبض عمر بن عبد العزيز على أحد 
العلوبين مع آخرين على شراب » فأمر بضربهم جميعآ » وبآن تتجعل في 
أعناقهم الحبال » ويطاف بهم في المدينة ب كان أهل العراق لا يرون 
بالشراب بأسا) ٠‏ وانتشرت دور الخمر هناك » كما كان عليه الحال 
قبل الإسلام » وكان الخمار والساقون والساقيات في الغالب نصارى ؛ 
ويقول ابن العتز : 

تلوح صلبانه بلبته كور خيريكة بلا غصن 

يا ليت من جاءه یقرب من فضل قربانه يقر"يني9») 

وكذلك كان حال الشراب في مصر ؛ فيحكي القدسي أن الشایخ 
فيها لا بتور "عون عن شرب الخمور » حتى تری الشيخ منهم سکران(۳» 
وذهبت كل أوامر رجال الشرطة سدى + وفي آخر عهد الفاطميين كان 
یشکتفی بإغلاق قاعات الخمارين بالقاهرة ومصر ومنع بيع الخمر في آخر 
جمادی من كل نة . 

ویحکی عن نساء مراکش » وهي بلاد كثيرة الأعناب » آنمن كن 
مولعات بالشراب“ ٠‏ ويحدثنا أحد الرحالین الحدئین أنه في آول جنی 
العنب یکون الكثير من آهل مراکشس سکاری . 


(۱) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۵۵۲ . 

(۲) دیوان ابن العتز ج ۲ ص 564 . 

)¥( القدسي ص ۲۰۰ ۰ 

(؟) الخطط للمقريري ج ١‏ ص 1٩۱‏ ۰ 

(۵) زناد الواري » مخطوط ليدن رقم ۱.۵۲ ص ۱۳ ۱ . 

. Rohlfs, Mein erster Aufenthalt in Marokko, 8, ۲۵۰ (\ 
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ویحکی عن الأزهري اللغوي المشهور أنه ذهب إلى ابن دريد 
العلاگمة البصري ( المتوفى عام ۳۲۱ ه - 2٩۳۳‏ ) » وقد جاوز التسعين» 
فوجده سكران » فلم بعد إليه بعدها بدا ۽ وكان زوكاره يدخلون عليه » 
فيستحيون مما يرونه من العيدان المعلقة والشراب » وهو في تلك 
السن العالیة) ۰ 


وني عام ۳۲۱ ه آیضا آمر الخليفة القاهر بتحریم الغناء و الخمر » 
» و کان هو مع ذلك یشرب الطبوخ » ولا يكاد بصحو من السکر ۰2 


ويذكر عن الخليفة الراضى الذي جاء بعد القاهر أنه كان أعطى 
الله عهدا آلا" بشرب » ولم يزل من خلافته نحو سنتين محافظا على عهده » 
لا یشرب ؛ وكان جلساژه يشربون بين يديه » فلا يشرب معهم إلا 
الجلا'ب ؛ ولكن أصحابه لم يزالوا به » ليشرب » فكتب رقعة بلفظ 
يمينه » وعرضها على الفقهاء » فوجدوا له رخصة » كالعادة ؛ فأعطى 
أستاذه ونديمه الصولی آلف دنار ليتصدق ها عنه » وشرب9؟ ۰ 


وكان الخليفة المستكفي قد ترك النبيد » فلما أفضت إليه الخلافة” 
عام ۳۳۳ ه ‏ 414 م دعا به من وقته » وعاد إلى ثشر به(*) ۰ 


وكان في بيوت الكبراء إلى جانب صاحب المطبخ رجل" يسمى 
الشرابي » شأنه العناية" بالشراب وآلته وبالفاكهة والروائح( ٠‏ 


(۱) النتظم لابن الجوزي ص ٩‏ ب » والنجوم الزاهرة » ج ۲ ص 565 طبعة لیدن . 
(۲) مسکویه ج ‏ ص ]1۲ » والنجوم الزاهرة ج ۲ ص ]۲۵ ۰ 

(۳) الاوراق للصولي مخطوط باريس ص ٩۱‏ بت ٩۲‏ ۰ 

(0) مروج الاهب ج ۸ ص ۳۹۰ . 


(ه) الفرج بعد الشدة ج ۲ ص ۱۱ ۰ 


أب ۲6۵ ات 


وكان الشراب عادة للكثيرين » حتى كبار ذوي المناصب الشرعية ؛ 
فيحكى أنه كان جماعة من الكبراء يُنادمون الوزیر" الهكّبي » ويجتمعون 
عنده في الأسبوع ليلتين » على اطراح الحشمة والتبشط في القصف 
والخلاعة ؛ منهم ثلاثة قضاة هم این" قريعة » وابن معروف والتنوخي » 
وما منهم إلا أبيض اللحية طويلها ؛ فإذا تكامل الانس" ؛ وطاب الجلس » 
ولذ" السماع » وآخذ الطرب" منهم مأخذ"ه » وأضع في بد كل منهم 
کاس" ذهب » وزنه آلف مثقال » مملوء شرابا قطتربلیا أو عكيريا 4 
فیعس لحيته فيه » بل ينقعها فيه نقعاً » حتی تنش ر"ب آکثره » ویرش 
منه بعضهم على بعض ؛ ویرقصون أجمعهم » وعلیهم الصبغات ومخانق 
البرم ؛ فإذا أصبحوا عادوا عادتهم من التزمشت والتوقتر والتحضثظ بأبهة 
القضاة وحشمة الشایخ الکبراء) ٠‏ 


و کان بحضر إلى مجلس الشراب في منزل کاتب للخليفة قاض من 
قضاة بغداد » توف عام 4۲۳ ه - ۱۰۳۱ م ؛ وکان لا یشرب الا قارصا » 
فأرسل صاحب النزل غلاما » واحضر خماسية من دكان. اسحاق 
الواسطي » فيها من الشراب الذي كان بأيديهم » الا" أن على رأسها 
كاغد؟ وختما مكتوب عليه « قارص من دكان إسحاق الواسطي © » 
فشرب القاضي منه » ثم سأل عن الشراب فقيل له : قارص » فقال : لا بل 
والله الخالص ؛ ثم ثنتى وئكت ؛ فكان الفلام » كلما أتاه القدح سأله 
عنه » فيقول تارة : مدام وتارة خندريس ؛ فإذا قال له : خمر » حر د 
واستخف به ؛ فلم یشرب القاضي إلا بمقدار ستة أسماء أو سبعة من 
أسماء الخمر » حتى تبطّح في المجلس ولشف” في طيلسانه وجمل 


إلى دارم(۲) ۰ 


۰ ٠١١ يتيمة الدهر للثعالبي ج ۲ ص‎ )١( 
۰ الارشاد لياقوت ج ۵ ص ۳۹۰ وما بعدها‎ (¥) 


ب ۲۲ ب 


ويحكى عن ابن طباطبا » نقيب الطالبيين بمصر » ( المتوفى عام 
۲ ها ب ٩۳‏ م ) » وهو يشغل منصباً دينيا من الطبقة الأولى » أنه 
كان له شعر في الخمر ٠‏ فمن ذلك قوله20 : 
پات ارف :لانو زان وال شیاین از ار مور 
الفط مت اعرد مقي وانورد ف وري ورو 
لا » والتي تركنني يوم فرقتها كأنما الرمل في عيني* منثور 

على أنه بحکی عن المتنبي الشاعر الكبير ( المتوفى عام ۳۵۶ ه # 
۵ م ) أنه هجر الخمر » وعزم على ألا يشرب إلا ما يشربه الكرم » 
يعني الماء » ومن قوله : 
هجرت” الخمر كالذهب الصفعی ‏ فخمري ماء مز'ن کاللجین 

ولکن هذا لم یکن ی ای فووعا » مو ف یکی له بلدین 
اکتراث ٠‏ 

ويتذكر عن الحاکم بام الله آنه لا عن" له آن يميد السمل باحکام 
الاسلام الأولى نهی الناس عن شرب النبیذ ؛ وتشدا"د في ذلك » حتی 
استطب؟ آبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم بن آنسطاس ؛ فآشار عليه 
بشرب النبيذ » وذكر له ما فيه من المنافع ؛ فجنح إلى مشورته » ليتداوى 
شربه ؛ وأغضى عما كان قد آمر به من منم الخمر » بل استدعی الفتین 
وأصحاب الملاهي إلى مجلسه » وشرب على غناهم » وخلع العذار معهم » 
وأحسن إليهم ؛ ورجم الناس في أمر النبيذ إلى ما كانوا عليه من قبل + 
ولكن لما مات ابن أنسطاس عاد الحاكم إلى النهي عن الخمر » ومنع منه 
أشد منع » حتى منع من بيع الزبيب والعسل » وأحرق منهما وغرگق 

۰ 65 المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 


(؟) ديوان المتنبي طبعة بيروت ١15717‏ ها ص ١ه‏ ؛ وكان بخشی أن تضر الخمر بصحته ؛ 
انظر الديوان ص ۲۲ . 


س ۲۵۷ مت 


في النيل شيئا كثير؟ للتجار يتقد”ر بمال عظيم » وكسر الضروف التي 
يوعى فيها النبيذ ومنع من عملها(۲۱ ٠‏ 


أما كثرة الشاربین وقلتهم فكان يتكره جلوس الاثنين للشراب ۽ 
يعتبرون أتم” مجلسا » لان الاثنين بنیض أحدهما لبعض حاجته » فيبقى 
نساء ذوات أدب ولباقة يتراوح عددهن بين لاله وتسعة فا ننا نحد 
أبا نواس يقول : 

لاه في مجلس طسب وصاحب الدعوة والضارب 

فإن تحاوز'ت” إلى سادس اتاك منهم شعب شاغب(؟٩‏ 

وقد ارتضی المتأخرون بعد أبى نواس هذا العدد » قال الشاعر : 

فد و نن هذا وحشة وفوقه سوق الأحد 
وقال الشاعر فيمن لا يعتد بمحالسته : 
خرجنا جمیعاً إلى نزهة وفينا زياد أبو صعصعة 


وكانت أرض قاعة الشراب ننشر علنها الزهر » كما كان الحال 


. ۱ ۱۱۸ بحيى بن سعيد ص‎ )١( 

(۲) أدب الندیم لكشاجم ص ۴۲ ۱ . 

(۳) ديوان آبي نواس ص ۳۵۰ 2 ۳۵۸ . 

()) محاضرات الادباء ج ۱ ص 1۲۸ ٩‏ ۲۲۹ . 


بت ۲2۸ تب 


عند القدماء وعند الروم البوزنطيين » وكانت أكاليل الزهر تتز"تن 
اللو ندجان » وقد شربوا هنالك » ولمسوا أكاليل الزهر : 


أقنطرة النوبندجان وديرها وحور مهى لا تألف الحور غيرها 
شرینا بها » والروض یخلع رهره ٠ ٠‏ علی‌الشرب‌والاشجارتنشرطیرها) 
وقال الصنوبري في رفاقه على الشراب : 
على دا تاج ورد وعلی دا تاج نسر ٩۳۱‏ 


وكان التظر"فون بحيي بعضهم بعضا بالورد » وکان لا ُستحسن 
أن يدفم بعضهم إلى بعض وردة واحدة ؛ ولا تقول متظر"فة لاخری : 
« هذه وردتثك » » فهذا عندهن من آکبر العیوب » ویعتبرونه من کلام 
ویقول عبدان الاصبهاني : 


سقيت» وض كف الحبيبة وردة وأترحتة تفري النفوس بصوتها 
مداماً » فلما قابلتني بوجهها ‏ شربت فحيتني بلوني ولو تھا 


وكان من مستلزمات الشراب الغناء والرقص » وكانت آلات 
الموسيقى في آغلب الأحيان آریعا(*) » كما هو الحال اليوم ؛ وكان 


. ۱۷۰ شيمة الدهر ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) جمهرة الاسلام » مخطوط لیدن رقم ۲۸۷ ص ۱۱۳ ۱ . 

(۳) الموشي ص ۱۳۱ » ويتيمة الدهر ج ۲ ص 4۰ () . 

. ۱۲۹ اليتيمة ج ۴ ص‎ )٤( 

(۵) ديوان ابن المعتز ج ۲ ص ۱۱۸ : الجنك والعود والقانون والزمار » ويذكر التنوخي 
( هامش المستطرف ج ؟ ص ١55‏ ) أنها العود والطنبور والمزمار والجنك ؛ وانظر فيما يتعلق 
بالايقاع الموسيقي ودرجاته والرقص وأنواعه وشمائله والصفات المحمودة من الراقص في س 


س ۲۵٩‏ س 


الجواري يغنين من وراء ستار » ولكن كان من المبالغة في اکرام الضيف 
أن تغني المغنيات بين يدي الستار » ويحكى أن أبا الحسن علي بن 
الفرات خلا للشراب في وزارته الأولى» وحضر جماعة من كتابه وأصحابه» 
و حضر من المغنيات بين يدي الستاثر ومن ورائها ما لا بحصي ره 


وكان التأثر بالغناء قويا » فكان منه ما يسر" وما بكي » وما يزيل 
العقل » حتى يغشى على صاحبه ٠‏ وتذکر أنه لم يكن في الاسلام أحسن 
صوتا من مخارق ؛ غنى بوماً في منز ه » وقد سنحت ظباء » فجاءت 
إعجابا نله » وتوسط دجلة يوم + وغنتى + فلم ببق آحد" إلا بکی ۽ 
وكان غناؤه أحيانا یسر" من جماله كل قلب ٠‏ 


وغنى الأمير إبراهيم بن المهذي مرة في مجلس المأمون » فأحسن ؛ 
وكان في المجلس كاتب من كناب طاهر بن الحسين یشکنی أبا زيد » وكان 
قد بعثه في بعض آموره ؛ فطرب أبو زيد » فآخذ بطرف ثوب إبراهيم29©) 
فقبله » فنظر إليه المأمون كالمنكر لا فعل » فقال له أبو زيد : ما تنظر ! 
“أقبّله والله ! ولو قثتلت ؛ فتبسم الأمون۳) ٠‏ 


العتز » فأراه أشياء عحيبة 4 منها أنه PIE‏ غناء ساره ورمر رنام 


ب طباعه وخلقه وعمله . مروج الذهب ج ۸ ص ٠٠١‏ وما بعدها . وکان الرقص بسمی بأسماء 
الوسیقی من خفیف ورمل وهزج وخفیف الثقیل الأول احیاناً أو بسمی باسماء خاصة من 
نحو رقص الجمل او رقص الكرة ونحوها احبانا اخری . 


)١(‏ كتاب الوتراء ص ۳ وكان ذلك حوالي عام ۰ هاء 
(۲) محاضرات الأدباء ج ۱ ص 567 ب 656 . 
(۳) كان إبراهيم ممن ر"شح للخلافة » وخرج على الأمون . فقبض عليه . 


()) كتاب بغداد لطیفور ص ۱٩۲‏ ۰ 


س ۲۵۶ لد 


الزامر » ثم أراه آلة موسيقى عجيبة ؛ وأدخله إلى شباك » وأمر أن 
يجمع بين السبع والفيل » فرأى توائهما ؛ ثم سأله آي الأشياء أطرف 
فيما رأى» فقال : غناء سارية؛ وكان عبيد الله نفسه مما بحسن الشعر ٠.220‏ 

ويحكى أنه اشترت من بغداد جارية رائعة الحسن والعناء لالأمير 
تیم بن المعز لدين الله بمصر ( توفي تميم عام ۳۰۸ ه ب ۷۸ م ) > 
فغنتت' له ولجلسائه فأطربته » ولم يزل غناؤها يزيده طربا » حتى آفرط 
جدا فقال لها : تمي ما شئت » فلك مثناك » فقالت : أتمنى عافية الأمير 
وبقاءه ؛ فأعاد عليها » فتمنّت أن تغني ما غنت ببغداد » فلم يجد الأمير 
ندآ من الوفاء لها 1 وأرسلها إلى بعداد » فلما قار تها أقلتت ممن 
آرسلت معهم ؛ وبقي الأمير بمصر ذاکر؟ لها واجماً عليها"“ ٠‏ وتء 
حكايات كثيرة من هذا القبیل ۰ 


آما الأرواح المتميزة بشدة الالتهاب » فکان آحد"هم يمز ”ق ثيابه » 
وبدق” الحائط برأسه » ومنهم من كان تمر "غ في التراب » و بهیج ويزبد 
ويعض” بنانه » ويركل برجله » ویلطم وجهه9© ۰ 


(۱) كتاب الديارات للشابشتي ص 66 1 لاب . 

(۲) المنتظم لابن الجوزي ص 11١6‏ داب . 

(؟) حكاية أبي القاسم ص 78 وما بعدها » يقول ستيندهال : إن الفناء الحقيقي في 
جمال الموسيقى » وهو مضحك نادر في فرنسا أو يعتبر في العادة ضربا من الادعاء » بشاهده 
الانسان كلما خطا في إيطاليا ؛ فلما كنت معسكرا بمدينة بريشيا قتدامت لرجل يعتبر آکثر 
آهل ذلك الکان تأئرآ بالوسیقی ؛ وهو رقيق جدآ وعظیم الادب » ولكنه كان إذا حضر حفلة 
موسيقية واخذ منه الطرب إلى درجة معينة » خلع نعله من فير أن يشعر »2 فإذا وصل 
الوسیقیون إلى قطعة بالفة الجمال لم يغفل قط عن رمي نعليه وراءه على السامعين . ورايت 
في بولندة اشح الناس برمي بماله إلى الارض إذا بلغت منه الموسيقى مبلغها ا 

(Stendhal, Vie pe Rossini, 2. 18), 


بت NON‏ عد 


النوادر الهزلية والأحاديث التي بتجلى فيها الذكاء واللباقة ٠‏ فيتحكى 
عن طاهر ذي اليمينين ( حوالي عام ۰ ه ) أنه كان » إذا تغذى مع 
أصحابه » وخرج عن حد الجد* تبسطوا في أخبار العامة وما بحسن من 
الهزل) ۰ أما الحكايات الطوال التي يفنى باقتصاصها زمان الجلس » 
وتتعلق بها النفوس » وتحبس على آواخرها الكؤوس » فكان ينبغي 
التتکب عنها » لأنها بمجالس التتضاص أولى منها بمجالس الخواص" 
ول ابن الم © : 


بين آقداحهم حدیث" قصير هو سحر » وما سواه کلام 
وكأن السقاة" بين الندامى ألفات* على سطور قیام 


وكان البعض يؤئرون هذه اللذة ‏ لذة محادثة الرجال ‏ ایثار؟ 
شدید؟ ؛ فيحكى عن فتنن وكانت جارية من آدب الجواري في 
زمانها ‏ أنها سألت مسلماً المعروف بالمتيكم : أي الأمور عنده ألذ 
وأشهى » محادثة الرجال » أم استماع الغناء » أم الخلوة بالنساء ؟ 
فقال : محادقة الرجال 8 + 


ويقول السمودي : قالوا في المثل : الحدیث ذو شجون ٠‏ بریدون 


(۱) کتاب بفداد لطیفور ص ۱۰۸ ۰ 
)¥( أدب النديم لكشاجم ص ؟1 ١؛‏ ومروج الذهب للمسعودي ج ٦‏ ص ۱۳۲ - ۱۳۲ ۰ 
(۳) ديوان ابن العتر ج ۲ ص 197" . 


(6) ادب النديم لکشاجم ص ١)١‏ ب . 


۲0۲ بت 


بدلك تشه وتفرئعته عن أصل واحد إلى وجوه من المعاني كثيرة » 


إذ كان العيش كله في الجليس الممتع 17 1 


وقال الأخشيد مرة للشاعر سعيد العروف ماضی البقر : حدتثنی 
بحديث صغير ٠٠٠‏ صغير بطول الاصبم ؛ فهو مشتاق للحدث كأنه 
طفل صغير ٠‏ 

وكان الأدباء ‏ من له ملكة شعرية ومن ليس له يرتجلون 
القصائد القصيرة في وصف الزهر وآنية الشراب الجميلة والمغتين 
والمغنتيات والسماء » وشحکی أنه “أحضرت في مجلس لاصحاب الشاعر 
الكبير أبى الطيب صورة” دمية » تدور حول نسها » وقد رفعت أحد 
ساقيها » وأمسكت بيديها باقه زهر » فكانت كلما أدارت وجهها نحو 
أحدهم » شرب على ذلك » ثم دفعها لتدور » وكان المتنبي كلما جاء 
دوره يقول فيها بعض الشمر9) ٠‏ 

وكان شرب النسذ مقللا" لانتشار الخدرات الأخرى ۽ فالکلام 
في تناول الحشیش لم بظهر ف مؤلفات الفقهاء إلا ف القرن الثالث 
الهجري » وقد حر ”مه الشافعية وأباحه الحنفیة ب ولا نجد له ذکرا في 
الحکایات المآثورة من القرن الرابع ٠‏ ويدل” تاريخ الحشاشين على أن 
تناول الحشيش كان يعتبر شيئاً جديد؟ كل الحدة عند العامة ٠‏ 


أما الشاي الصيني فلم يكن قد استعمل للشراب في ذلك العصر » 
وان كان أحد الرحالين قد حکی في وصفه للصين في كتاب کنبه حوالى 


۰ ۱۳۲ - ۱۳۲۱ ص‎ ٩ مروج الذهب ج‎ )١( 
. ۲۳ الفرب لابن سعيد ص‎ )۲( 

(۳) دیوان التنبي ص ۱۱۰ وما بمدها . 
(6) المخلاة للعاملي ص ۱۸١‏ ۰ 


س ۲۵۳ س 


عام بسداها ‏ ۸۵۱ 1 أن الشاي كانت تدفع عليه. الکوس كغيره من 
الأشساء“ . 


ولا نجد أن التدخين بأي نوع من أنواعه كان من أنواع اللذات » 
ولكن كان الطين يمضغ ( انظر الفصل الخاص بالحاصلات ) ۰ ويحكي 
السعودي في آوائل القرن الرابع الهجري أنه كان بأتي من الهند ورق 
النابتول ليمضغ » وآنه في ذلك العصر غلب مضغه على آهل مكة وغبرهم 
من الحجاز واليمن بدلا من الطین۳ ٠‏ 


وكان الا الح اكت لله تناس فى افص الت وك انه 
ولي ابن الفرات الوزارة » وكان اليوم” الذي ختلم عليه فيه شدید" 
ال » تشن في داره آربمون آلف رطل من الل ف بوم ول . 
وكان الکبراء بحملون الثلج في حر"اقاتهم ۲ ۰ وکان الثلج يحمل من 
الشام إلى قصر کافور الأخشيدي بمصر لیستعمل فيتبريد الشروبات(*۰ 
وكان يدخل إلى دار ابن عمار الوصي على الحاکم بامر الله والوسیط 
بینه وبين الناس نصف حمل ثلجا في كل يوم » وذلك في أواخر القرن 
الرابع الهجري 27 + آما في مکة( والبصرة فلم يكن الثلج میسورا ٠‏ 
يقول أبو إسحاق الصابي : 


لهف تفسى على المقام ببغدا د وشربي من ماء كوز بثلج 
نحن بالبصرة الذميمة تسقى فر سقيا من مالفا الأرجي 


)١(‏ سلسلة التواريخ طبعة رينو ص »)١‏ ولم يكن قد استممل في الصين قبل ذلك بزمن 
طويل » واول ما فرضت عليه الرسوم كان عام ۷۹۳ م ).422 ,67 ,894 .(Pfizmaler,‏ 

(۲) مروج الذهب ج ۲ ص 6م ۰ 

(۲) عريب ص 6١‏ . 

(5) الحاسن والمساوىء للبيهقي ص 8۷ ۰ 

(5) مطالع البدور للفزولي ج ۲ ص ۷۱ ۰ 

(5) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۲۱ ۰ 

(۷) کتاب الفرج بعد الشدة ج ۲ ص ٠١‏ . 


تب ۲۵۶ — 


كيف نرضى بشربه وبخير ‏ مه في كلف أرضنا نستتجي) 

وقد حكى التنوخي ( المتوفى ۳۸6 ه ‏ ۹۹6 م ) حكاية جماعة 

من الكتتاب في القرن الرابع كانوا قاصدين مصر للتصر”ف » فلما وصلوا 
دمشق أقبلوا يخترقون الطرق لا يدرون أين ينزلون » حتى اجتازوا 
برجل شاب حسن الوجه جالس على باب دار شاهقة وبناء فسيح » وبين 
يديه غلمان ۽ فدعاهم إلى النزول عنده » وألح عليهم » فاستحوا من حسن 
ظاهره وهيئته وقبلوا الدعوة » فأكرمهم إكراما غريبا في بابه » وضيكفهم 
بضروب من الإضافة 7 تتذکر لغرابتها ؛ فأقبل غلمان هذا الرجل » وحملوا 
متاع الکتاپ » ولم يدعوا غلمانهم يخدمونهم » وأحضروا لهم الطسوت 
والأباريق » فغسلوا وجوههم » ثم أجلسوهم في مجلس حسن مفروش 
بأنواع الفرش »> وإذا الدار في نهاية الحسن ؛ ثم عرض عليهم الحمام » 
فدخلوه » ودخل معهم غلمان مثر'د وصبيان في نهاية الحسن » فخدموهم 
بدلا من القيتم ؛ ثم خرجوا إلى مجلس آخر » وقدمت إليهم مائدة حسنة 
عليها خير ألوان الطعام فأكلوا » ثم دخل إليهم غلامان آمردان في نهاية 
الحسن » فغمزوا أرجلهم » حتى لحقهم من ذلك مع الغربة وطول 
العهد بالجماع عت" » فأمروهم بالانصراف » وتعففوا عن التعرض 
لهم لنزولهم على صاحبهم ۰ ثم “أخذوا إلى مجلس في بستان حسن » 
وأحضرت الأنبذة الطبية » فشربوا أقداحا سيرة » ثم ضرب صاحب 
الدان پید » علی ستارة معدودة » وإذا جوادم خلفها » فأمرهن بالغناء 
فغتین آحسن غناء » فلما تو | الشراب قال صاحب الدار للجواري : 
د ما هذا الاحتشام لأضيافنا آعزهم الله ! “أخثر حجن 1 » وهتك الستارة » 


(۱) يتيمة الدهر ج ۲ ص 49 »© ويقول ابن الاثر ( ج ٩‏ ص ١١‏ ) إن السلطان عضد 
الدولة منع من عمل الثلجوالقز وجملهما متجرا للخاص » اليس يجوز أن نقرأ النص 
مصححين كلمة ثلج بكلمة ملح ؟ . 


تب ۲۵۵ د 


فخرج عليهم جوار لم یر" قط أحسن ولا أملح ولا أظرف منهن » ما 
بين عوتادة وطنبورهة وزامرة وصنتاجة ورقاصة ودفافة » بفاخر الشاب 
والحلى ؛ وأحطن بالضيوف » فاشتدت محبتهم لهن » ولكنهم ضبطوا 
آنفسهم » فلما كادوا أن يسكروا » ومضى بعض الليل أقبل عليهم صاحب 
الدار وقال : با سادة ! إن تمام الضيافة وحقها الوفاء بشرطها » وأن 
يقوم الضیف بحق الضیف في جميع ما يحتاج إليه من طعام وشراب 
وجماع » وقد أتفذت إليكم نصف النهار الغلمان فآخبروني بعفافکم 
عنهم » فقلت : هم أصحاب نساء ۽ فأخرجت هولاء » فرآيت من انقباضکم 
عن ممازحتهن ما لو خلوتم بهن“ كانت الصورة واحدة » فما هذا ؟ 
فقالوا : با سيدي آجللناك عن تبذال ما في دارك » وفینا من لا بستحل" 
الحرام ؛ فقال : هئؤلاء مماليكي » وهن آحرار لوجه الله تعالی ؛ وإن كان 
لا بد من أن يأخذ كل واحد منکم بيد واحدة ويتمتع بها ليلة » فمن شاء 
زتو“جنتثه بها ومن شاء غير ذلك فهو آبصر » لأكون قد قضیت حق 
الضيافة ؛ فلما سمعوا ذلك » وقد اتنشوا طربا » أخذ كل واحد منهم 
بيد واحدة وأجلسها إلى جانبه » وأقبل يقبلها وقرصها ويمازجها ؛ 
فمنهم من تزوگج » ومنهم من لم يفعل ؛ وجلس معهم ساعة ثم نمض > 
فإذا بخدم قد جاءوا فأدخلوا كل واحد وصاحبته إلى بيت في نهاية 
الحسن مفروش بفاخر الفرش » وتركوا معهما ما يحتاجان إليه » فباتا في 
أرغد عيش » فلما جاء الصباح جاء الخدم وعرضوا عليهم الحمّام » 
فدخلوه ودخل معهم الردان » فمنهم من أطلق نفسه معهم فيما كان امتنع 
منه بالأمس ؛ وخرجوا » فسخروا بالند” » و*أعطوا الماورد والسك 
والكافور » وكذلك كان حال غلمان الضيوف كحال سادتهم » ذلك أنهم 
قتد”مت إليهم الجواري الروميات » فوطئوهن » وأقبل بعضهم على بعض 
یقص" حكايته » حتى حسبوا أتفسهم في منام لا في يقظة ؛ فاقبل عليهم 
صاحب الدار » وسألهم عن ليلتهم » فوصفوها » فسآلهم : أيما أحب 


مت ۲۵۲ د 


إليكم : الركوب إلى بعض البساتين للتفرج » حتى يجيء وقت الطعام » 
أو اللمب بالشطرنج والنرد » أو النظر في الدفاتر ؟ فاشتفل كل منهم با 
أحب » ثم “أحضرت لهم مائدة كمائدة الأمس » فأكلوا » ثم تكرر ما 
حدث بالأمس من آمر الردان و الحواري » وقد زال الاحتشام 3 ودام 
اناف غل هذه لاله ارغ 


وكان الفقهاء في البداية لا يجيزون لعب الشطرنج » ثم تساهلوا 
في أمره » ويذكر أن من رشيق فتاوی سهل بن سهل مفتي نيسابور 
( المتوفى عام ٤‏ ه ب ١١١8‏ م ) في الشطرنج : إذا سلم المال من 
الخسران » والصلاة عن النسيان » فذلك أنس بين الخلان9؟2 ٠‏ 


وكان الصولي حوالي عام ۰ هه د ٩۱۳‏ مم أحسن لاعب 
للشطر نج » وقد مهد له ذلك دخول" دار الخلافه(؟) ۰ 


وكان من الشطرنج نوع تلعب في قصر الخليفة العتضد حوالي 
آ"خر القرن الثالث الهحری » وذلك بآلة مستحدثة تسمی الجوارحية ؛ 


(۱) ثمرات الأوراق لابن حجة الحموي » على هامش الستطرف طبعة مصر ۱۲۰۸ ه 
ج ۲ ص ۱۱۳ ب 1۱۱ ۰ 

(۲) طبقات السبكي ج ۲ ص ۱۷۲ ؛ وسئل آبو العباس شریح عن الشطرنج » فقال : 
إذا سلمت ایدیهما من الطفیان » ولسانهما من العدوان » وصلواتهما من اللسیان » فهو مباح 
بين الاخوان » غير محرم على الخلان - محاضرات الادباء ج ۱ ص 1۷ . 

(۳) مروج الذهب ج ۱ ص ۲۱۱ ؛ وکان الشطرنج يلعب على ورقة مربعة حمراء من 
ادم ( مروج الذهب ج ۸ ص ۲۱۱ ؛ وکتاب بفداد لطیفور ص ۲٩۳‏ ) ؛ ویدکر السمودي 
في الروج ( ج ۸ ص ۲۱۳ وما بمدها ) الات الشطرنج على اختلاف هيئاتها » فيذكر إلى 
جانب الآلة المربعة الشهورة عندنا آلة مستطيلة وآلة مدورة منسوبة إلى الروم » .واخری 
تسمی النجومية أو الفلكية وابیاتها اثنا مشر على عدد بروج الفلك ؛ فیها ینقل سبمة امثلة 
مختلفة الالوان على عدد الخمسة الانجم والثبرین وعلی الوانها » وهذا ما بقوله السمودي 
عام ۳۲۳۲ هھ ۰ 

۰ )( ۱۲۱ مروج الذهب ج ۸ ص ۲۱ » والفهرست ص‎ )٤( 


بت ۲۵۷ مد ( الحضارة الاسلامية - ج ۲ د ۱۷ ) 


ولم يكن جلوس اللاعبين صامتين بعضهم إلى جانب بعض من 
عادات العرب ؛ وكان العربي القح يشعر بما في ذلك من غرابة عن طباعه ۽ 
ویحکی أن أهل المدينة كانوا لا يزو”جون لاعب الشطرنج ؛ وقال العرب 
إنما وضع الشطرنج للعجم الذين لا علم لهم ؛ لأنهم كانوا إذا اجتمعوا 
تلاحظوا تلاحظ البقر » فجعلوا الشطرنج مشفلة) ٠‏ 


آما العرب فكان أعظم شىء عندهم الموسيقى والإيقاع مع الغناء 
إلى جانب ما امتازوا به من الأمثال والنوادر اللطيفة والعبارات البليغة ؛ 
وبحكى عن الخليفة المأمون » بعد قدومه من خراسان وارتقائه عرش 
الخلافة » أنه اشتهی الشطرنج » فامتحضر كبار أهله » فكانوا يتوقترون 
CSAS‏ یت مع a‏ 
قولواهما: تقولون إذا خلوتم ۲۳ ٠‏ 


و نوادر الشطر نج التي وردت في كتاب حكاية أبي القاسم مأخوذة 


موی الشطرنج) ؛ وکان الغالب" في لعب الشطرنج بتطلتم إلى 
قاس كان جل يندم اه 0ء 


أما النرد » وهو يلعب على رقعة بها اثنا عشر أو أربعة وعشرون 
منزلا شلائین ححرآ وفصّيئن » فكان لعبة تدور على الصدفة والاتفاق ٠‏ 
وشبه بعض الحكماء رقعة النرد بالأرض الممهتدة لساکنها » ومنازل 
الرقعة » وهي أربعة وعشرون » ساعات اللیل والنهار » وسادتها وهي 
لائون » بعدد أيام الشهر » واختلاف ألوانها باختلاف بياض النهار 


(۱) محاضرات الادباء ج ۱ ص 11۸ ۰ 

(۲) تفس الصدر ص 18٩‏ ۰ 

(۲) حكاية أبي القاسم ص ٩۳‏ وما بمدها . 
(4) كتاب الديارات ص ۲۵ ب . 


0۸ بت 


وسواد اللبل » ومنازلها الأربع بالطبائع الأردم »> وهكذا ۽ وشبه ما 
بخرج من الفصيئن ٠‏ إذا “رمي بهما » بالقضاء الجاري على العباد ؛ ولهذا 
ظل أهل الورع ساخطين عليه » ويسميه أبو الليث السمرقندي « عمل 
الشیطان » » هو وسباق الحمير والصيد بالكلاب ومهارشة الكباش 
وب 


وكان الترد تلعب ابتفاء الکسب صراحة ؛ فیحکی أن رجلا لاعب 
آخر فغلبه » فأخذ منه عشرين دینار؟ ٠‏ وبحكى عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه سابق بين الخيل » ویروی عنه عليه السلام في روايات كثيرة 
أنه قال : لا تحضر الملائكة من اللهو شيئا الا ثلاثة : لهو الرجل مع 
امرأته » وإجراء الخيل » والنضال ٠‏ غير أن الفقهاء اشترطوا في هذه 
الرياضة التی آناحوها » وهی مسابقة الخيل » آلا“ تلعب طلا للمال » 
وکان سباق الخیل كثير؟ بمصر » وبلغ من شعف الناس به وتقديرهم له 
أن السایق كان بأخذ حصان السبوق » وذلك عام ۰ھ 5.م م۰ 


وتولی على مصر يزيد بن عبد الله التركي عام ؟؛؟ ه ب و م » 
وکان منتشددا » فعططل الرهان » وأمر ببيع الخيل التي كانت تكخذ 
للسلطان ٩۱‏ ؛ و کانت هذه الخیل خنفق علیها من مال الدولة على العادة 
الجارية قبل الاسلام ؛ ولکن الخیل جرت من جدید عام ۲۸۵ ه ب 
٠ 0 AY‏ وكانت حلبة السباق ف أيام خمارويه تقوم مقام الاعیاد ۰۲۳۱ 
وفي عام ۲۲۶ ه شرع الأخشيد في إجراء حلبة السباق على رسم أحمد 
ابن طولون”؟» » ويذكر المسعودي أن لعيسى بن لهيعة الصري کناب 


(۱) الولاة للكندي ص ۰۲ 4 ۰۳ ۰ 
(۲) نفس الصدر ص ۰.۲ . 

(۲) الخطط للمقريزي ج ۱ ص ۲۱۸ ۰ 
(؟) الفرب لابن سعيد ص ۱۸ ۰ 


بت ۲۵ د 


يسمى كتاب الجلائب والحلائب » ذكر فيه کل حلبة “أجريت في 
الجاهلية والاسلام() . 


وكان الناس مولعين سباق الحمام » رغم انکار المقهاء ل4 6 


وشحکی عن الخليفة المعز أنه سابق بحمامه حمام الوزير أبي 
الفرج يعقوب ؛ فسبق حمامه حمام" الخليفة » فعظتم ذلك على العز ° ٠‏ 


وكذلك كان البعض يحارش بين الکباش والديوك والكلابي©» ‏ 
وكان عند سبكتكين التركى » قائد جيوش السلطان معز الدولة » كبش“ 
قوي النطاح » وقد ذكره ابن الحجاج في شعره » وتمنتى لو تثرك لينطح 
زوجا كريه الصورة لمغنتية كان هو متعلقا بها“ ٠‏ 


وكان بعض الناس یلعبون بالشمان*) ٠‏ بل نجد الناس اليوم 
مولّعين بالمهارشة بين هذا الطير في تركستان ولعاً شدیدا » حتى إن رجلا 
ممن يملك هذه الطيور صار رجلا ذا شأن بتلك البلاد ؛ وقد استطاع 
أن فوز بحياة رغدة بالمهارشة بين طوره(۷) ۰ 


. ۲۵ مروج الذهب ج 4 ص‎ )١( 

. Goldziher, ASR. 711, 2. 2 ۲) 

(؟) مطالع البدور للغزولي ۲ ص ۲۱۰ . 

(6) کتاب بفداد لطیفور ص ۲۸ ۱ » والتذكرة الحمدونية مخطوط باریس رقم ۳۳۲۲ 
ص ۲۵ ۱ » ومروج الذهب ج ۸ ص ۲۳۰ © ۲۷۹ ۰ 

(۵) دیوان أبن الحجاج مخطوط بفداد ص ۱۱ ۰ 

(5) مروج الذهب ج ۸ ص ۴۷١‏ ۰ 

. v. Schwarz, Turkestan, S. 290. (¥) 


س ۲۲۳۱۵ س 


بذلك رغم تحريم القرآن للقمار ٠‏ بل بحکم من أخبار عصر النبي عليه 
السلام أن أبا لهب قامر العاصي بن هشام » فقتمر"ه" » حتى أخرجه من 
ماله » ثم عرض عليه العاصي أن شامره» فا بهما قمر كان عدا لصاحبه(۰۲۳ 
وروي عن ابن جامع المغني في عصر الرشيد أنه قال : « لولا أن القمار 
وحب الكلاب شغّلاني لت ركت المغنين لا بأكلون الخيز»9») 3 ویحکی 

عن الشريف الرضى في أواخر القرن الراب الهحري أنه عاقب أحد 
لزي ا ا 
بعانيها » ويترك أطفاله محتاجین(“ ۰ 


وكانت مراقبة دور القمار ومنعها من جملة المهام التي يقوم ما 
الملحتسب“ ٠‏ وكان بمصر شیوخ" يُسَموان المطمّعين » لهم جراية من 
دور القمار » ليجلبوا الناس إليها » وكانوا بطمعونهم في اللعب ٠‏ وقد 
حكى ابن سعيد : أن الأخشيد في وقت من الأوقات أمر بهدم المواخير 
ودور المقامرين والقبض عليهم » فأخذوا ؛ وأدخل عليه جماعة منم 
وعرضوا عليه » وفيهم شيخ له هيئة » فقال : هذا الشیخ مقامر ؟ فقالوا : 
هذا يقال له المطمّع » فقال الأخشيد : وإيش المطمع ؟ قالوا : هو سبب 
عمارة دار القمار ؛ وذلك أن الواحد إذا قمر ما معه » قال له : العب 
على ردائك » فلعلك تغلب ! فإذا ذهب رداؤه » قال له : الب على 
قميصك » حتى تغلب به كل شيء » حتى يبلغ إلى نعليه ؛ وربما اقترض 
له ؛ ولهذا الشيخ جرایة" بأخذها على ذلك كل يوم من منتفتیئل دار 


۰ ۱ ۲۸ انظر مثلا كتاب بغداد لطيفور ص‎ )١( 

(۲) الاغاني ج ۲ ص ۱۰۰ 

(9) نفس الصدر ج ٩‏ ص ۷۰ ۰ 

(]) دیوان الشریف الرضي ص 9 من القدمة . 

(ه) الاحکام السلطانية للماوردي طبعة [نجر ص ۰6 ۰ 


س ۲۸۱ س 


القمار ‏ فضحك الأخشيد » وقال : با شيخ ! ثب" إلى الله وحده من 
هذا ؛ فتاب وآمر له الأخشيد شوب ورداء وألف درهم » وقال بشجری 
عليه في كل شهر عشرة دنانير » فانصرف الشیخ شاکرا داعبا » ففال 
الأخشيد : ردثوه ! وقال : خذوا ما أعطيناه » وابطحوه ! فضربه مائتى 
عصا » ثم قال : خثوه » أين هذا من تطسعك) 1 


أما الریاضه التي كان آکثر ما يشتغل بها الکبراء والوزراء فکانت 
بالصوالجة » كما هو الحال عندنا اليوم ؛ واللعب بالصوالجة هو ضرب 
كرة من على ظهور الخيل ؛ وأصلها فارسى7؟ ۰ وكان الخلفاء يلعبون 
بالصوالجة في ميادين خاصة في قصورهم ٠"‏ ويحكى أنه في سنة ۲۰۳ه 
دخل الوزير آبو الحسين عبد الله بن بحبی بن خاقان التركي ميدانا في 
داره يوم الجمعة ليضرب الصوالجة ؛ فركب » ولعب » فصدمه خادمته ع 
وسفط من علی دابته م ۰ وکان اللاعبون بعد الفراغ من لعبهم 
يدخلون الحمام الساخن ويد لکون*)+ومن إجادة الضرب بالصو الجة 
أن يضرب اللاعب الكرة ضربة خلسة » ویکون ضربه متشازر؟ مترفقا 
مترسلا » وآن بتوخی الضرب للكرة تحت مخزم الدابة من قبل لبكنها في 
رفق » وآن يستعين بسوط ؛ وألا بوثر في الأرض بالصولجان أو بکسره 
أو عقر قوائم دابته » وعليه أن يحترس من إبذاء من جرى معه في 


. ۲۰ المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 

)3( بحد القارىء وصفا حسنا لهذه اللمبة كتبه أحد مور خي الروم » وذلك ف كتاب 
كاترمير : Quatrmère, Hist. des Mameioucs, 1, ۰ 11 f.‏ . 

9) كتاب الوزراء ص ۱۳۸ . 

(8) النجوم الزاهرة ج ۲ ص ۲۸ من طبعة ليدن » وفي عام ۳۱۵ ها 9 ٩۲۷‏ م سقط 
اسفار ابن شبرويه والي جرجان من على دابته » وهو يلعب الكرة » فمات ( زبدة الفكرة 

ص ۲۰۳ ب ) ۰ 
(۵) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۱۳۲۷ ۰ 


س ۲۲۲ بت 


الميدان » وأن بحسن الکف" للدابة في شدة جریانه » متوقیاً من الصرعة 
والصدمة في تلك الحال » وأن يجانب الغضب وتحفظ من إلقاء كرة 
على ظهر بیت » وإن كان ست كرين بدرهم » وأن بتجنب طرد النظارة 
والجالسين على حيطان الميدان » لأن عتر'ض الميدان إنما جتعل ستين 
ذراع لثلا شحال ولا مصال من جلس على حاقطه() ‏ 

آما الديلم فكانوا شعبا جبليا » فاثر وا الرياضة البدنية البسيطة ؛ 
فيحكى أن معز" الدولة بلا جاء إلى بغداد اشتهى رؤية الصراع » فكان 
عمل بحضرته حلقة” في ميدان » فتقام شجرة وتجعل عليها ثياب الديباج 
والمروي ونحوهما » وتوضم تحتها أكياس فيها دراهم » ویقف على سور 
الميدان أصحاب” الطبول والزمور » وعلى الباب أصحاب الدبادب » ثم 
يؤذن للعامة ف دخول الميدان»فمن غلب أخذ الشاب والشحرة والدر اهم؛ 
ثم دخل في ذلك أحداث” بغداد » حتى صار بكل موضع صراع” ؛ فإذا 
برع أحدهم صارع بحضرة معز الدولة » فإن غلب أ“جريت عليه 
الجرايات ؛ فكم من عين ذهبت بلطمة » وكم من جنل, اندققت ! 
وشغف شبان معز الدولة بالسباحة » فتعاطاها أهل بغداد » حتى أحدثوا 
فيها الطرائف ؛ فكان الشاب يُسكبح قائما » وعلى بديه كانون » فوقه 
حطب يُسنتعمّل تحت قدر إلى أن ينضج ؛ ثم یأکل من القدر إلى أن 
صل دار السلطان۳) ۰ 


على أنه بالرغم من كل هذه الریاضات بقي الصید محتفظا بكل 
ما له من شأن » بل ظهرت في تمجيده قصائد" خاصة) » إلا أن معظمها 
يدور حول مدح كلاب الصيد ووصفها ؛ وكان أشهر الوحوش الضارية 


(۱) عيون الاخبار لابن قتيبة طبعة بروكلمان ص ۱۹۱ - ۱۱۷ . نقلا من كتاب العيون 
والحدائق . 


(۲) المنتظم لابن الجوزي ص ۵۷۲ ب ۱۷ ۰ 


س ۲۳۱۳ س 


هو الأسد ؛ ولم تكن السباع في ذلك العصر نادرة بالشام » ولا على 
شواطيء نهري الدجلة والفرات » بل كانت أحيانا تدنو قريبا جدا من 
بغداد » حتى أنه في عام ۳۳۱ ه ب 4# م خرج الخليفة الملتقي إلى 
الشماسية بجوار بغداد لصيد السباع ٠2‏ ويحكى عن خمارويه » صاحب 
مصر » أنه كان لا يسمع بأسد الا بحث في طلبه9؟ ٠‏ وكانت قصص 
السباع وصيدها تحتل مكانا کببر؟ من أحاديث التسلية“ ٠‏ وكانت إذا 
اختلفت آثار رجل في طريق فأول ما يتبادر إلى الذهن أن يقال : أكله 
الاسد() ٠‏ 

وكان بقصر الخليفة بسامرءا » على عهد المعتصم » مكان يُحفظ به 
الحيوان » وهو يسمى « حير الوحش »2376 + ويحكى عن العتز حوالى 
منتصف القرن الثالث الهجري أنه أطلع عبيد الله بن عبد الله بن طاهر » 
وقد نزل ضيفا عنده » على عراك بين أسد وفيل » وكان ذلك أحد 
العجائب التى أطلعه عليها"© ٠‏ 


ولكن حب الاطلاع على غرائب الحيوان زاد » حتى صار اهتماما: 
كبير؟ به » فيتحكى عن خمارويه بن أحمد بن طولون أنه بنى في داره 


(۱) تسمی قصائد الصيد بالقصائد الطرردية ؛ ولم- تستعمل كلمة طرد في معنى الصيد 
إلا مند التأخرین » وبقول (26هة) إن اول من استعملها الزمخشري » وأصلها شامي » وكان 
أهل عرب الشام يستعملون كلمة طارد بدلا من كلمة صاد . انظر كتاب : 

. (Moberg ترجمة موبرج‎ ) Barhebraeus, Buch der Strahlen, 8. 0 


(۲) المنتظم لابن الجوزي ص ۷۱ ؛ وفيما يتعلق بالشام راجع قصائد المتنبي في الصيد. 
(۲) الخطط ص ۳۱۱ . 

(0) الفرج بعد الشدة ج ۲ ص ۷۰ وما بعدها . 

(ه) رسائل أبي العلاء طبعة مرجليوث ص ۲٩‏ . 

۰ ۱۳۰ ص‎ ٠ الاغاني ج‎ (VY 


(۷) كتاب الديارات ص )) ب ۰ 


سب ۲۹۵ لد 


الكبيرة موضعا للسباع » وعمل فيه بيو » كل بيت لسبع لا يسع غير 
ألسبع ولبئوته0© . 

وكان في قصر الخليفة المقتدر ببغداد حوالي عام ۳۰۰ ه ۹۱۲م 
دار" بها قطعان من أصناف الوحش » وصار شرستل إليها کل* غريب 
من الحيوان من جميع البلاد ٠‏ 
2 وكان جعفر بن الفضل بن الفرات الوزير بمصر العروف بابن 
خنزانه ۱ التوفی عام اوم ه ) يهوى النظر إلى الأفاعي والحيكات 
والعقارب وما يجري مجراها من الحشرات » وکان في داره قاعة" لطيفة 
مرخمه فیها سلل الحیّات » ولها قيتم” فراش حاو من الحواة ومسه 
مستخدمون ؛ وکان کل حاو في مصر وآعمالها يصيد له ما بقدر عليه » 
وكان الوزیر .شيبهم ویبذل لهم الجزیل حتی بجتهدوا في تحصیلها + 
وذات يوم انساب إلى دار ابن الدبر الكاتب ‏ وکان يسكن إلى جوار 
الوزير ‏ الحيكة” البتراء وذات" القرنین الکبری والعقربان الکبیر وأبو 
صوفه ؛ فکتب إليه أن يأمر حاشیته وصبیته بصون ما بوجد منها » إلى 
أن خنتفذ" الحواة لاخذها ؛ فلما وقف این" الدبر على ما في الخطاب 
قلبه وکتب في ذيله : آناني آمر مولافا الوزیر » آدام الله نعمته وحرس 
مدته ! بما آشار به في آمر الحشرات » والذي مُعتمّد” عليه في ذلك أن 
الطلاق پلزمني ا » إن بت؟ آنا أو أحد من أولادي ف الدار » 
والسلام(؟ ٠‏ 


و کان اللعب بالخيكال معروفاً ¢ فكان لأحد طباخي المأمون این" 
شسمی عبكادة » وكان من أطيب الناس » وأخفهم روحا وأحضرهم نادرة» 
7 النجوم الزاهرة ج ۲ ص 5.0 . 


)¥( تاربخ بقداد طبعة سلمون ص ۰۲ ۰ 
(۳) الارشاد لياقوت ج ۲ ص 1.5 1٠١‏ ؛ والخطط ص ۲۱۹ . 


س ۲۸۵ مت 


قال له دعبل يوم؟ : والله لاهحونك ‏ قال : والله ۱ لئن فعلت لأخرجن 
أمك في الخيكال2(2 ٠‏ وكذلك كان الناس بمصر يخرجون في بعض 
الاعباد » وطوفون الشوارع بالختال والتماشل والسماحات(؟) ٠‏ 


وكان ثم“ مقلتدون بالعنی الصحیح أيضا » وکان الواحد بتسمی 
الحاكية ؛ وکان التقلید والحاكاة یعتبران فنئینن جدیرین بالعناية ؛ 
فکان ببغداد رجل يعرف بابن المغازلي » بقف على الطریق وبقص" على 
الناس آنواع الاخبار والنوادر الضحكة ؛ وكان في نهاية الحذق » بقكد 
كل طوائف الناس ؛ فلا يدع حكاية آعرابي أو نجدي أو نبطي أو زطتي 
ررح او لا ار ري و و 
" بنوادر تضحك الشكول » و تصنبي الحليم ٠‏ وقد سمع المعتضد بنوادره» 
فاتعجب بها » وأمر بإحضاره بین بدیه0) ۰ 


وف القرن الرابع الهجري. كان أبو الورد من عجائب الدنيا في 
المطايبة والمحاكاة » وكان يخدم الوزير المهلبي » ويحكي شمائل الناس 
وألسنتهم » فیودیها كما هي » فيعجب الناظر والسامع ويضحك 
الشکلان(*) . ۱ 


وف القرن الخامس الهحري نحد محمد بن أحمد آبا الطهر الازدي 
يؤلف كناب سماه حكاية أبي القاسم البغدادي » جعل فيه مثل هذه 
المحاكاة والتمشل موضوعا للأدب » وجعل ذلك وسيلة لوصف أخلاق 


(۱) كتاب الديارات ص ۸۱ ۱ ۰ 
(۲) الخطط ج ۱ ص ۲۰۷ ٠‏ نقلا عن السبحي التوفی عام 4۲۰ هب ۱۰۲۹ ۰ 
(۳) مروج الذهب ج ۸ ص ۱۱۱ وما بعدها » وقد اضیفت هله القصة في الستطرف 
(ج ۲ ص ۲۰۳ ) إلى شخصية اکثر جاذبية » هي شخصية الرشید . وتکلم عن الحاكية 
الجاحظ في البیان والتبیین ( ج | ص ۳۱ ) والثعالبي في عمد النسوب ۷۰ 20266 . 
(6) شيمة الدهر ج ۲ ص "49 © وکتاب عمد النسوب ۰ ZDMG,‏ . 


ب ۲۲۱۲ ب 


عامة بغداد وكلامهم القبيح » وكل ذلك فى شخص أبي القاسم هذا“ ٠‏ 


ويذكر لنا الرحالة فون فيريدي ۷۵۵ .+ أنه شاهد بحضرموت 
حاكيا هزليا بقلد أعمال الترك والبحربين بل والاعراب۳) ٠‏ ويحدثنا 
سخاو Sachau‏ ف العصر الحديث عن رجل كهذا9 ۰ 


وقد نجد أحيانا ذكر ما يسمى بالسماجات » وهي تذكر في مصر 
في بعض الأعياد2؟) 7 وف بغداد في يوم النيروز » حيث كان أصحاب 
السماجات يلعبون بين بدي الخليفة » وكل منهم متنكر بصورة 
منكرة 200 5 


(۱) نشر حكاية أبي القاسم متز 2662 مؤلف هذا الكتاب . 

. ۲. Maltzan, رل‎ 85. ۰ (0 

. E. Sachau, Am Euphrat and Tigris. 8. 655 f. ۳) 

() الخطط ج ۱ ص ۲۰۸ نقلا عن السبتحي . 

(ه) کتاب الدبارات للشابشتي ص ۱۵ ۱ - ب وانظر الفصل الخاص بالامیاد . 


ل ۲۳۲۷۸۷ بت 


رتش لالیشون 


أحوال المدن٠“‏ 


لا نعرف عن القرن ري للمدن 4 وهو موم 

0 اسان » وهي البلاد لني بحلها السلطان » وتجتمع فيها 
الدواوين » وتتقلد منها الأعمال وتثضاف إليها مدن ا 
ا الملوك ٠‏ 

۳( المدن أو المدائن » وهي ما يلي القصة فى في الأقاليم » ومقامها 
مقام الحند ۰ 

(4) النواحي ؛ مثل نهاوند وجزيرة ابن عمر ٠‏ 

() القری 4 ؛ وهي الملحقة بالمدن ومقامها مقام الرحكالة29) ۰ 

والعلامة التي : تمرف بها الدینة هي أن يكون بها منتبر" » وقد 
شدا"د الحنفية بنوع خاص في أنه لا تثقام الجمعة” إلا في الأمصار الحامعة 
التي تقام فيها الحدود ٠‏ ولما كان رأي أصحاب أبى حنيفة هو المتشل 

Von der Muhammedanischen Stadt 1” 4, : ظهر هذا الفصل بمنوان‎ )١( 

. Jahrhundert - ZA. Bd. 27 )1912( 8. 65-74 في مجلة‎ 

(۲) المقدسي ص ۲۵ » ۷] » ورويت تقسيمات للبلاد لوحظ فيها الخصال النفسية 
كقول الجاحظ : إن الامصار عشرة : الصنامة بالبصرة » والفصاحة بالكوفة » والخير ببفداد » 


والغدر بالري » والحسد بهراة » والجفاء بئیسابور » والبخل بمرو » والطرمدذة بسمر قند » 
والروءة ببلخ » والتجارة بمصر » ( انظر تاريخ بغداد مخطوط باریس ص ۱۵ ۱ ۰ 


س ۲۹۸ ب 


عند الأمير بخارى فلذلك كان سلاد ما وراء النهر قرى کبار لا بعوزها 
من رسوم المدن وآلاتها إلا الجامم ۲۲ » « وكم تعب أهل يكند حتى 
وضعوا بها النبر ! » ۰ وقد كان بفلسطین على ضيق رقعتها نحو" 
خمسين منير 291 ۰ 

وكان من آثر تلك القيمة التي للمنبر أن البعض قضی » حتى في 
المدن الكبرى » بالترام مسحد جامع واحد » اد آمکن ° ٠‏ وكان 
ببعداد حوالي عام و يا 
ولكن صلاة الجمعة كانت لا تقام إلا في المسجد الجامع في كل من 
بغداد » وق مسجد دار الخلافه » منذ العتضد حوالي عام ها 
وكان هذان السحدان بطبيعة الحال یضیقان بمن يسعى إليهما من جموع 
المصلين » » حتی كانت الصفوف تمتد من آبواب السحد الفتوحة » في 
الشوارع حتی تنتمي إلى دجلة ٠‏ وکان التباطئون في السعي إلى الجمعة 
يدر کون الصلّین » وقد ضاق الوقت والکان » فیصمدون من سمیریتاتهم 
وشرشون بعض ما علیها » وادا قامت الصلاة نقل الکبرون التكبير 
للناس عند الركوع والسجود والنهوض والقعود) ٠‏ 


وکان بالف طاط أيضا مسحدان للحمعة ۱ السحد الذي ناه عمرو 
ابن العاص و السجد الذي ناه أحمد بن طولون20 ۰ 


(۱) المقدسي ص ۲۸۲ . 

(۲) الاصطخري ص ۵۸ ۰ 

(۳) كان الشافعية بنوع خاص متشددین في ذلك ؛ انظر حسن الحاضرة للسيوطي 
ج ۲ ص ۱۵۵ ۰ ۱ 

(؟) تاريخ بفداد طبعة سلمون ص ۷۰۱ حيث ذکر مدد الحمامات بدلا من مدد المساجد» 
ويذكر اليعقوبي ( کتاب الجفرافية ص ۲۵۰ © ۲۵6 ) أنه كان بالجانب الشرقي من بفداد 
خمسة هشر آلف مسجد » وبالجانب الفربي لائون الفا . 

(۵) تاريخ بفداد مخطوط بارس ص ۱۵ ۱ . 

(1) الاصطخري ص 1٩‏ ۰ 


متا جه مت 


آما البصرة فكان فيها في القرن الثالث الهحری سبعة آلاف مسحد» 
وكان بها في القرن الرابع ثلائة جوامع 290 ٠‏ وهذا يبعث على الدهشة > 
وذلك لان العنی الإسلامي القديم لجماعة الوّمنین في مدينة قد انحل” في 
هذا القرن ؛ وتنلخص أهمية هذا العصر في أن الصبغة الإسلامية الأولى 
رفكت وتضاءلت في جمیم مظاهر الحياة © کما آنها تتلخص فق ظهور 
الرسوم الشرقية القديمة من جدید وبقائها بالاجمال على الصورة التي 
اتخذتها في ذلك العهد ۰ 


ففي القرن الرابع بدأ أولو الامر في جعل عدد الساجد ذات المنابر 
متمشيا مع حاجات الناس ومطالبهم ؛ فيذكر القدمي أنه كان بالفسطاط 
إلى جانب مسجد عمرو بن العاص ستة جوامع تقام فيها صلاة الجمعة » 
وآن الزحام كان يشتد في جامع عمرو » حتى تمتد الصفوف في الأسواق 
على أكثر من آلف ذراع من الجامع » وحتى تكون القياسير والمساجد 
الصغيرة والدكاكين حوله من كل جانب مملوءة بالصلین ۲۳ ٠‏ وقد أحصى 
ناصر خسرو في عام ۰ ه غير هذه المساجد السیعه أربعة أخرى في 
القاهرة۲) ۰ 

أما ف بغداد فکان ازدیاد عدد الساجد أبطاً سيرآ » فکانت الصلاة 
لا تام في أول الأمر إلا في مسجدي الدينة والرصافة إلى وقت خلافة 
المعتضد » فإنه في عام ۲۸۰ ه جعل الناس يصلون في دار الخلافة بقصر 
الحسني على دجلة ؛ ولا جاء المكتفي آقام في هذا المكان مسجدا جامعاً ؛ 
فاستقرت الصلاة في المساجد الثلائه حتى عام ۸ ه ؛ وذلك أنه كان 
بالموضع المعروف ببراثا مسجد” يجتمع فيه قوم من الشيعة رفع للمقتدر 

(۱) جغرافية اليعقوبي ص ۳۸۱ » والمقدسي ص ١١9‏ . 

(۲) المقدسي ص ۱۹۸ - ۱۹ ۰ 


(۳) رحلة ناصر خسرو » طبعة شیفر ص ۱1۵ ۰ 


س ۲۱۷ س 


وأخذ من فيه ؛ ثم هتدم حتى سئوي بالأرض » فآمر بجكم بإعادة بنائه 
وإحكامه وتوسيعه » وكتب في صدره اسم الخليفة الراضي بالله » ثم 
جع فيه » وصار أحد مساجد الحضرة » وفي سنة ۳۷۹ ه وس 
مسجد صغير بقطيعة أم جعفر في الجانب الغربی » بعد أن رأت امرأة في 
النام أنها ماتت » وأن النبي عليه السلام صلى عليها فيه » ووضع كفه 
في حائط القبلة ؛ واستأذن أبو آحمد الموسوى الخليفة الطائع في أن 
يجعله مسجدا يصلى فيه أيام الجمعة » واحتج بأنه من وراء خندق يقطم 
بينه وبين المدينة » ويصير به ذلك الصقع بلدا "خر » فأذن الخليفة في 
ذلك ٠‏ وفي سنه ۳۸۳ ه جَدمّع في مسجد بناه أحد الهاشميين بالحربية ؛ 
وذلك بعد إباء من الخليفة المطيع وإذن من الخليفة القادر بعد استفتاء 
الفقهاء(۱) ٠‏ 

وف القرن السادس الهحری وجحد ابن جبير أن الساجد التى 
نجمّم" فيها ببغداد أحد عشر مسجدا » هذا مع آنها فقدت كثيرا مما 
كانت عليه » حتى أ صبحت ‏ على حد تعبير ابن جبير - داخلة تحت 
قول حبيب : لا أنتر أنتر ولا الدبار ديار" ۰ 


ولم يكن في الدواوين سجلات” إحصائية للناس سوى التي كان 
یتحتصی فيها من يلزمهم دفع الجزية ؛ ويظهر أنه في عام ۳۰۹ ه أ”“حصى 
الغنون والغتئات) » كما تذكر أيضاً إحصاء الفقراء؟ ٠‏ 

وقد عني ج جفر افو القرنين الثالث والراء بع بذکر كثير من الارقام 


(۱) تاريخ بفداد طبعة سلمون ص 5١‏ وما بمدها . 

(۲) رحلة ابن جبير ص ۲۳۰ - ۲۳۱ ۰ 

(۳) حكاية ابي القاسم ص ۸۷ ۰ 

()) التحفة البهية طبعة القسطنطينية عام ۱۳۰۹ هاا ص ۲۷ ۰ 


س ۲۷۱ سب 


مثل‌آعداد الأبواب ف المدن وأعداد المساجد والحمامات ونحوها » 
ولكنهم لم يهتموا قط بذكر عدد السكان ٠‏ 

وأخير؟ ظهرت طريقة ساذجة في الاحصاء ؛ فقد ذكر ابن حوقل مرة 
واحدة أن بمدينة بلترام » قصبة صقلية » ما يزيد على مائة وخمسين 
حانوتا للقصابين ؛ وأراد أن بتخذ من ذلك دليلا على كثرة عدد آهلها ۰۲ 
وكذلك أراد بعض من روى للخطيب البغدادى أن هدر عدد سكان 
بغداد في القرن الثالث مستدلا بما ذ"کر له من عدد الحمامات مع ما كان 
فيه من مبالغة ۽ فقد ذ'كر له أنه كان ببغداد ستون آلف حمام » فقدكر 
أن بإزاء كل حمام خمسة مساجد فيكون ببغداد ثلاثمائة ألف مسجد ؛ 
وأقل ما يكون في المسجد خمسة أنفس فیکون‌آهلها ألف ألف وخمسمائة 
آلف انسان) ٠‏ 

أما في القرن الخامس فقد تغير ذلك » فنجد الرحالة الفارسی ناصر 
خسرو يقدر أن من آهل آرجان ما يزيد على عشرين آلف من الذكور » 
ومن أهل جدة ما قارب خمسة آلاف » على حين أنه يقدر آهل مكة 
بألفين » ویقول إن الباقين فروا من المجاعات » وهو يقدر أيضاً أهل كل 
من مدينتي بيت القدس وطرابلس الشام بعشرين آلف من الذكور س 
ویظهر أن العشرین عنده رقم محبوب9؟ ۰ 

وآوضح من ذلك كله ما قیل في قرطبة حوالي عام ۳۵۰ ه من 
أن عدد الدور التی بها للرعية دون دور الوزراء وأكاير آهل الخدمة 
مائة آلف دار وثلاثة عشر آلف دار » وآن مساحدها ثلائة لاف(“ . 


(۱) ابن حوقل ص ۸۲ ۰ 

(۲) تاريخ بفداد طبعة سلمون ص ۷۲ ۰ 

(۳) نفس الصدر ص 1۵ ۶ ۷ ۰ 

(6) البیان الفرب في آخبار الفرب لابن عذارى الراكثي طبعة لیدن مام ١865‏ م 
ج ۲ ص ۲۲۷ ۰ 


س ۲۱۷۲ س 


وكان في المملكة الإسلامية أربعة أنواع من المدن : مدن على 
الطراز اليوناني » في صورته الشرقية » والمعروف في حوض البحر 
الأبيض المتوسط ؛ والدن التي على طراز جنوب جزيرة العرب مشل 
مدينة صنعاء 6 ومن هذا الطراز مكة والفسطاط .+ وادن التى کانت 
تشد على الطراز البابلی ؛ والدن التى كانت على الطراز العروف في 
شرق الملکه الاسلامية ٠‏ 

وتختص المدن العربية بتقارب المباني وارتفاع الدور ۰ 

وكان بالفسطاط دور من طبقات كثيرة تبلغ الثمان » حتی كأنها 
المنائر ي وأسفل الدور غير مسكون » وربما سكن الدار الواحدة المائتان 
من الناس ٩‏ » بل يقول ناصر خسرو :«وتثرى مصر من بعيد كأنها جبل» 
وبها یوت من أربع عشرة طبقة» وبيوت من سبع طبقات٠٠٠‏ وبها أسواق 
وشوارع توقد فيها القناديل ؛ لان ضوء الشمس لا يصل إلى 
أرضها م29 ٠‏ 

آما المدن الإيرانية فكانت تتآلف من قلعة ( قوهندز ) » ومن المدينة 
الرسمية ( ولها في العادة أربعة أبواب ) » ومن قسم تجاري يشتمل على 
لاسواق ؛ وکان کل قسم من هذه الاقسام محصناً بسوره الخاص 4 
وكان بين المدينة الرسمة والاحیاء الخارجة عنها شغب" دائم ٠‏ 

وقد ظهر منذ منتصف الفرن الثالث الهحري طراز آخر خامس ؛ 
وذلك أن اللوك صاروا بینون لأنفسهم إلى جانب العاصمة مدنا خاصة 
بتخذونها مقر" لهم » مثل مديئة سامر؟! والجعفرية على نهر دجلة إلى 
جانب بغداد » ورفادة التى اتخذها نو الأغلب دحو ار القیروان » 
والقطائع التي اتخذها الطولونيون إلى جوار مصر ٠‏ 


(۱) الاصطخري ص 55 ؛ وابن حوقل ص ٩‏ » والمقدسي ص ۱۹۸ . 


س ۲۷۳ س (الحضارة الاسلامية اج ؟ ۱۸) 


وفي القرن الرابع نيت المدن التي اتخذها خلفاء الفواطم مقر" 
لهم » مثل المهدية والمنصورية والمحمدية والقاهرة ؛ فكانت أعظم ما 
سس من الدن نجاحا في القرن الرابع » پل في تاريخ الإسلام ٠‏ 

أما في الأندلس فقد بنى عبد الرحمن بن محمد في غرب قرطبة 
مدينة سماها الزهراء ؛ وخط فيها الأسواق والقصور والحمامات » وأمر 
مناديه بالنداء : ألا من أراد أن يبتني دارا أو يتخذ مسكنا بجوار 
السلطان فله أربعمائتة درهم » فتسايق الناس إلى العمارة وتكاتفت 
الأبنية حتى کادت تتصل بين قرطبة والزهرام۱) ٠‏ 

وكذلك ابتتی السلطان عضد الدوله ( المتوفى عام ۳۷۲ ه ) مدینه 
فناخسرو ( وهو اسم عضد الدولة ) » اختطتها على مسافه نصف فرسخ 
من مدينة شيراز » وشق؟ إليها نهرآ كبير » آجراه من مرحلةر » وجعل إلى 
جنبيئه بستاناً سعته فرسخ » وتقل إليها الصو افین وصناع الخز ؛ 
واتخذ بها القواد" دور؟ حسنة وعقارات جليلة » وجعل لها عیدا في كل 
سنة یجتمع فيه القوم للفسوق واللهو ؛ ولکن بعد أن مات عضد الدوله 
خفنت وأشرفت على الخراب وبطل سوقها۲) ٠‏ 

وکانت هذه الدن الحديدة تمتاز بالاتساع » حتی نجد اليعقوبي 
في کلامه عن سامر؟! لا يمل" من وصف اتساعها » فیقول : إن المتوكل 
جمل عرض الشارع الاعظم فیها مائتي ذراع » وقدار أن بحفر في جنبي 
الشارع تهرین يجري فيهما الماء من النهر الكبير © ٠‏ 

وكانت القاهرة في أول وضعها مدينة حدائق ؛ فيذكر ناصر خسرو 

٠. ۷۷ ابن حوقل ص‎ )١( 

(۲) المقدسي ص ۳۰ - 1۳۱ . ومعجم ياقوت ؛ وانظر 0 .8 Schwaz, Iran,‏ 


(۲) جغرافية اليعقوبي ص ۲۱۱ ۰ 


س ۲۷ سدم 


(ص 4۵ ) أن كل الدور منفصل بعضها عن بعض » حتى إن أشجار 
إحداها لا تبلغ حائط الأخرى 290 ۰ 


وقد فالت مياه الشرب في المملكة الإسلامية عناية كبيرة » ولكن 
مجاريها # رغم هذه العناية ‏ لم تبلغ من الکبر ما بلفته مجاري الماء 
عند القدماء » وذلك لأن المسلمين كانوا يشفقون من الاسراف في العناية 
بالأبدان إشفاق أهل العصور الوسطى في الغرب: ولذلك كانوا يتعجبون 
من أشياء أنشأها القدماء ۽ فنجد في کتاب الوالي للكندي ( المتوفى عام 
۰ ه ) أن الإجابة على سئرال من يسآل عن أعجب شىء في الدنيا » 
هي منارة الإسكندرية ومجاري مياه قرطاجنة29 ؛ وقد آطری باقوت 
(ج 4 ص مه ) عقود هذه الجاري وأعمدتها التي تشبه المنائر ٠‏ 


وكانت طريقة إمداد الناس بالماء في قصبة القطر المصري طريقة لا 
ثر فيها للرقی قط پفکان آهل مصر يشربون ماء النيل » يحمله الحمالون 
في الروايا ويصعدون الدور » كل طبقة بنصف دانق) ۰ ويحكي ناصر 
خسرو ( ص 4 ) في عام ٤٤٠‏ ه أنه كان بمصر والقاهرة اثتنتان 
وخمسون آلف جمل لحمل قرب ماء الشرب في هاتين المدينتين ٠‏ 


وف سنه ۳۸۲ هھ نودي بالسقائين في مصر أن يغطوا الروايا التي 
تحملها الحمال والبغال مملوءة بالماء » لثلا يصيب” الماء* الذي شساقط 
منها ثياب اللات ۳ 


(۱) وقد أصاب القاهرة فيما بعد ما أصاب غيرها من المدن » حتى نجد ابن سعيد في 
القرن السابع يشكو ضيق دروبها وكثرة التراب والازبال فيها » وارتفاع مبانيها » حتی 
ضيقت مسلك الهواء والضوء ( الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ۳۲۱ ). 

(۲) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ۱۱۱ () ٠‏ 

۳) المقدسي ص ۲۰۷ . 

()) الخطط للمقريزي ج ۲ ص ٠١8‏ نقلا عن ١‏ لستحي ۰ 


وكان أكثر شرب أهل شداد من ماء دجله ؛ وكان السقاؤون 
بأخذونه اما من النهر مباشرة ويحملونه إلى دور آهل اليسار » أو من 
مواضع تقوم مقام الخزانات وتغذيها نهيرات صغيرة » بل كان هناك 
قناتان يجري فيهما الماء إلى المدينة » وكلاهما منغطاة ومحكمة العقد » 
وإحداهما القناة التي كانت تأخذ من نهر كرخايا الآخذ من الفرات ٠‏ 
وكانت هاتان القناتان أقل إحكاما من القنوات والمجاري الحجرية التي 
كانت معروفة عند الرومان » فكانت إحداهما مثلا معقودة وفی أسفلها 
محكمة بالصاروج والآجر من آعلاها ۲۲ ٠‏ 


ولا كانت عين الماء بمكة مثر"ة » حتی كان لا يستتطيع الانسان أن 
يشرب منها » فسرعان ما أصبح إمداد هذه الدينة المقدسة بالماء باب من 
أكبر أبواب البر” ٠‏ وكانت القناة المعقودة تحت الارض والتى آمرت 
بإنشائها السيدة زبيدة كثيرا ما تتعطل ؛ ففى سنة ۲60 ه غار الماء بمكة » 
حتى بلغ ثمن القربة ثمانين درهما ٠‏ فبعثت آم التوکل آمرة بإصلاح 
القناة والاتفاق علیها(۲) ٠‏ وحوالي عام ۳۸۰ ه كان أصحاب السلطان 
سخرون جمال الناس وحميرهم لنقل الماء من جدة إلى مكة 4 وکان 
الوزير علي بن عيسى في ذلك الوقت بمكة مغضويا عليه من السلطان | 
ببغداد » ورأى ضيق الماء على آهل مكة ورأى تلك السخرة » فابتاع 
كثير؟ من الحمال والحمير ووقنها على حمل الماء » وأقام لها العلوفة 
الراتبة » ومنع السخرة وحظرها ؛ وحفر بثرا عظيمة في الحنتاطين » 
فخرجت عذبه شروبا » وسماها الجراحية » وابتاع عینا غزيرة بالف دینار 
ووستعها » حتی کثر واتسع الاء بک ۰ 


(۱) جفرافية اليعقوبي ص ۲۵۰ ۰ 
(۲) الطبري ج ۲ ص ۱86۰ ۰ 
(۳) کتاب الوزراء ص ۲۸۲ . 


س ۲۲۷۲ كا 


وكانت عناية أهل البر بماء الشرب في سمرقند أعظم مما تقدم » 
فيحكي لنا ابن حوقل :۰« وقل” ما رأبت خانا أو طرف سكة أو محلة 
أو مجمع ناس إلى حائط بسمرقند يخلو من ماء جمد مسبّل » وذكر لي 
من تراجم إلى خبره أن بسمرقند في المدينة وحيطانها فيما بشتمل عليه 
السور الخارج زيادة” على ألفي مكان » يتسقى فيه ماء الجمد مسبّلا » 
عليه الوقوف” » من بين سقاية مبنية وجبات نحاس منصوبة وقلال خزف 
في الحيطان مبنية ٠»‏ ۰ ولهذه الدينة مياه جارية تدخل في نهر كان 
أصله خندقا قدیماً » وقد نیت له في بعض المواضع مستنّاة” عالية عن 
الأرض بحري عليها الماء » ووجه هذا النهر رصاص كله ؛ وهو نهر قديم 
جاهلي يشق سمرقند » وهو من آعمر المواضع بها » وله غلاتت” موقوفه 
رب ومع الجه خ وعلية حفظة من الخوش شتا وصديقا ى شرا عل 
بذلك » ولا تؤخذ منهم الجزية لبيت الال لهذا السبب) ٠‏ 


أما مجاري الماء المبنية تحت الارض فكانت توجد في مدن إيران 
الشمالية بنوع خاص مثل قم“ ونيسابور » وكانت نيسابور أكبر مدن 
اشرق فى ذلك لش ووي نام کرو اله کان با بود ك 
من مجاري الاء الفطاة » بعضها يظهر في خارج الدينة ويروي البساتين» 
وبعضها الآخر ُمد” الدور بالماء »> وكانت هذه المجاري على أعماق 
متفاوتة تفاوتا كبير؟ » حتی يضطر الانسان أن ينزل إليها مائة درجة » 
ولذلك قال أصحاب النوادر : ما كان أبهى مدينة نيسابور لو أن مجاري 
الماء فيها أصبحت ظاهرة » ودخل أهلها تحت الأرض“ ٠‏ وكان على 


(۱) الاصطخري ص ۲۹۰ ؛ وابن حوقل ص ۳۳۹ ۰ 
(۲) الاصطخري ص ۲۱۱ »© وابن حوقل ص ۲۹۱ ۰ 
(۳) حفرافية اليعقوبي ص ]۲۷ - ۲۷۵ ۰ 

(1) رحلة نامر خسرو ص ۲۷۸ ۰ 


نت ۲۱۷۷ مت 


هذه المجاري والأودية قلو” 0 وة ° 4 و کانت مدنه الدتو ر 
مدينة جبلية تتفجتر عيوة » ولم يشر“ أنظف من مائها » وقد بلغ من رقي” 
آهلها أنهم جعلوا على آفو اه العبون مزمّلات وأنطونيات بخرج من 


اء" + 


آما مساله تصریف الافرا زات الإنسانية » وهي من السائل العسيرة 
فيظهر أنها كانت تحل" في مدينة البصرة الشهورة شحارتها حلا من 
طريق المضاربة ؛ وكان بالبصرة تجار لهذه المهمة ٠‏ وكان ذلك موضوعا 
لأصحاب النوادر » فيحكى أن رجلا من أهل المدينة دخل البصرة » ثم 
انصرف » فقال له أصحابه : كيف ات البصرة ؟ قال خی بلاد لله لجال 


والعزب والفلس ۰ : أما الجائم فيأكل خىز الارز والصحناء مما مانا وأما 
الحتاج فلا عيلة عليه ما بقيت عليه اسنتثه » يتخثرأ” ويبيم © 


وكان اكتراء الحمير منذ القرن الثالث الهجري وسيلة قريبة للانتقال 
تستعملها الطبقة الوسطى من أهل المدن ي وكان أكبر محل قف فيه 
الحمارون م ببغداد عند باب الكرخ » وهو مدخل القسم 
التجاري (4) ۰ وکان بالفسطاط موضع 5 ۳ الحمير بالقرب من دار 
الحرم » وكان كراء الحمار ل 


(۱) الأصطخري ص ۲۵۵ »© وابن حوقل ص ۲۱۲ » ومعجم البلدان لياقوت ج 4 
ص ۸۵۷ » وفيما بتعلق بالسراديب المائية في الاجزاء التي ليس بها نظام للصرف بفارس اليوم 
انظر كتابي : Grothe. Wanderungen, in Persien, 1910 8, 103 : Hedin, Zu Land‏ 
nach Indien 1, 5. ۰‏ 


(۲) القدسي ص ۲۹ . 

(۲) معجم البلدان لیاقوت ج ۱ ص 14۸ » وعیون الاخبار طبعة بروکلمان ص ۲۱۵ . 

(6) البیان والتبیین للجاحظ ج ۱ ص ۳۱ . 

(5) ابن سعيد ص ۲۲ » ویقول ناصر خسرو هام 48۰ ه إنه كان بمصر خمسون الف 
حمار للكراء ( ص ۵۳ من الرحلة ) . 


س ۲۷۸ بت 


أما ف المدن التي ” تقوم علی الأنهار كبغداد والبضرة فقد كان 
الاتنقال بالقوارب أيضا ءوقد آ"حصیت السمینریات المعبرانيات بدجلة 
في أيام الخليفة الموفكق ( من سنة +۲۵ ه ‏ ۲۷۹ ه ) فکانت ثمانين ألا 
يتقتدكر کسب" ملاكحيها في كل يوم بتسعين آلف درهم ٩‏ 
أما إدارة المدينة فكان الحظ الأوفر منها في يد عمال الدولة ؛ وكان 
من هؤلاء العمال في كل بلد من خراسان مثلا أربعة وهم : القاضي » 
وصاحب البريد » والبندار » وصاحب العونة۳) ۰ 
أما بغداد فكان جزوّها الشرقي تحت إدارة الخليمة مباشرة ؛ 
والحزء ء الغربي كله كان ندخل ضمن عمالة بادوريا » ولذلك كان لا يتقلد 
هذا الإقليم إلا أجل“ العمال » وذلك لكثرة معاملاته واختلافها وكونها 
مع الكبراء » ومن ضَبّط ذلك كله صلح للأمور الكبيرة”"" ٠‏ 


وحوالي عام ۷۵ ه كان أبو الحسين بن سعد الكاتب يشتغل 
بتدبير أصبهان » وو“كلت إليه فوق ذلك جبایه" الخراج » فكان صاحب 
اللد(؟) ٠‏ 


وكان إلى جانب التنظيم الرسمي تنظيم خاص ؛ فمثلا لا أسست 
بغداد قسمت الارباض إلى أرباع » وقلتد كل“ ربع لرجل من الحاشية 
ليديره » وكان في كل ربض ‏ زيادة على ذلك رئيس” وقائد » 
خصوصا بفارس"*) ۰ 
وکان الذي مْعنی بالامن في مقر الأمير أو الوالي صاحب الشرطة ؛ 


(۱) تاريخ بفداد طبعة سلمون ص ۷۳ ۰ 

(۲) ابن حوقل ص ۳۰۹ ۰ 

(۲) کتاب الوزراء ض ۷۱ ۰ 

()) الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۱1۳ - ۱۳۰ 

(ه) حفرافية اليعقوبي ص ۲۰ وما بعدها ؛ رستاق الکرخ اثني مشرة قربة 
ر کتاب الوزراء ص ۱۵۸ ) ۰ 


7 ۲۷۹ تب 


أما في المدن الأخرى فكان بتولی ذلك صاحب" المعونة » وكان يقوم 
إلى جانبهما الحتسب » باعتباره الممثل الأكبر للمجتمع الذي يعتبر أن 
له الكلمة العليا » والذي يشرف على الأفراد ويزعهم إلى اتباع الحق ٠‏ 


وكان الحتسب حوالي عام ۳۰۰ ه موظفا معینا » له منصب ثابت» 
وكان محتسب بغداد في جملة أصحاب المخاطبات المعروفة للكتاب > 
وكان يجري محرى الطبقة الأولى من العمال0(©) ٠‏ وأول من ین 
الواجبات المتعددة التي على الحتسب أن يقوم بها الماوردي9؟ وابن 
الطو يشر" ؛ وفي كثير من الأحيان بشید إليه تولي مهام" مثل الإشراف 
على سوق الرقيق ودار الضرب والطرز » وقد صدر منشور إلى الولاة 
من بعداد حوالي عام 5 ه جاء فيه ؛ فيما يختص بأسواق الرقيق » 
أن يأمر الوالي من يتسند إليهم مرها بالتحفظ فيمن يطلقون يمه 
ويمضون آمره » وبالتحر”ز من وقوع تجوز فيه وإهمال له » إذ كان 
ذلك عائدا تحصن الفروج وتطهير الانساب » وآن يبعدوا عنه آهل 
الریبه ويتقرثوا أهل العفّة » وبالا يمضوا بيعا على شبهة » ولا عقدا 
على تهمة ٠‏ وفيما يتعلق بدور الضرب آ"مر صاحبها بتخليص عين الدرهم 
والدينار » ليكونا مضروییئن على البراءة من الغش » وبإثبات اسم أمير 
المؤمنين على ما ضرب ذهبا وفضة » وإجراء ذلك على الرسم المعروف 
ماد وا الشرف" على دور الطرز بان ر اعى أن یکون النسج 
جيدا صحيحا متينا » وأن ينقش اسم الخليفة على ما يعمل من الثیاب 
والفرش والأعلام و نحوها(*) ٠‏ 


(۱) كتاب الوزراء ص ۱۵۸ . 

(۲) الاحکام السلطانية ص 4.64 وما بعدها من طبعة انجر . 
(؟) الخطط للمقريزي ج ۱ ص 11۳ . 

(؟) رسائل الصابي طبعة بعبدا ص 1١7‏ . 


—- م۲۸ 


وكان المحتسبون يختارون في الغالب من بين القضاة ؛ ففي سنة 
فعتظكم ذلك على مؤنس » وسأل المقتدر صرف محمد بن داقوت عن 
الحسبة » وقال : هذا عمل لا يجوز أن تولاه غير القضاة والعدول() ۰ 


وهي عبارة عن سكين طويل » يحملونها ممعتلقة © في أوساطهم وكل 
من هرب أمامهم كان لا بد أن ويه الناس) ؛ وكانوا يقومون 


بالطو'ف أو العسس طول الليل إلى صلاة الفحر©» ٠‏ 


ولم يكن في القرن الثاني الهجري بالمشرق نظام لضبط أسماء 
الأغراب قبل دخولهم من أبواب المدن0» ٠‏ وقد تكلم أحد الرحالين 
المسلمين في القرن الثالث الهجري عن نظام جواز المرور المعروف بالصين 
کلام" من يعتبر ذلك شیا جدید) لا عهد له به“ » وقد أحدث السلطان 
عضد الدولة في القرن الرابع الهجري لأول مرة نظام مراقبة الابواب في 
شيراز عاصمة بلاده » حتى قال القدسي في حقها : « ومنع الخارج منها 
إلا بجواز » وحبس الداخل والحتاز ¢ ۰ 


(۱) عريب ص ۱۲۷ ؛ وابن الآثير ج ۸ ص 11۵ . 

(۲) مقامات الهمذاني طبعة بروت ۱۸۸۹ م ص ۱۷۰ . 

(؟) الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ا ص ۱٩‏ ۰ 

(6) مقامات الهمذاني طبعة بروت ص |١5٠١‏ () . 

(5) الأغاني ج ۱٩‏ ص 117 » حيث أوقف الرشيد ببفداد قائدا على جسر النهروان 
ليتصفح الناس الدين يدخلون بغداد ويتعرف رجلا كان الخليفة يطلبه » وهذه طريقة كان 
عنها فني لو وجدت ثم سجلات . ( الترجم ) 

(5) سلسلة التواريخ طبعة رینو ص ۲ ٠‏ وقد كان بمصر منك أول العصر الاسلامي نظام 


جوازات دقيق فيما يختص بالانتقال الداخلي CH. Becker, Papyri Sehott—~Relnh,‏ 
0 ,1 


( المغرب في حلى المغرب لابن سعيد طبعة فولرز ببرلين ص ۵۲ عام 1466 ) . 
(۷) المقدسي ص 1۲٩‏ . 


بت ۲۸۱ س 


الصا ثالث و شون 
الاعتجاد 


تدل الأعياد عند المسلمين على مقدار رقة المظهر الاسلامی الذي 
بحیط بالحياة العامة » فقد كان السلمون يحتفلون بجمیع الأعياد 
النصرائية » طول العام » وكان معظم هذه الأعياد النصرانية تتجلى فیها 
عادات أقدم من ذلك : وكثير من المواضع التي كان بحج ج إليها المسيحيون 
في مصر وف العراق لا ا 
ولم تكن أعياد القديسين التي كانت تعمل في الأديرة الناشئة هناك الا 
تحدیدا لاعیاد الالهة القدماء ٠‏ 

ولم يراض الذین دخلوا في الاسلام من آهل تلك البلاد بأن 
بحرموا من الاحتفال بهذه الأيام التي كانت تزدهي بها حياة آبائهم 
امس تروك الس ا ده ای ای 
الغالب من وضع الأساطير ٠‏ وقد تركوا النصارى يتصرفون في أمورهم 
الدينية من غير تدخل في ذلك » واه شت ركوا في الجانب الاجتماعي | لل 
من تلك الأعياد كما فعل آباژهم من قبل ؛ فمثلا كانت أعياد آهل بغداد 
تكاد تكون نصرائية من كل وجه » وكانت أعياد القديسين في مختلف 
الأديرة أكثر الأعياد نصيبا من احتفال الناس ؛ ولكن هذه الأديرة كانت 
لا تخلو» حتى في غير الأعياد» من الزوار الذين لا تر بطهم بالدين صلة۰)۱ 


(۱) كتاب الديارات للشابشتي ص ۸ ۱ . 


بت ۲۸۲ د 


وكانت الأديرة ببساتينها الفسيحة » وقاعات شرابها الباردة » 
دار المطيرة نقری المدا م لدى القس لا أتيناه زورا 


من شراب الفربان يومي الثم اس" خزان" بيتها والقسوس) 


ولم يكن الحال في مصر يختلف کثیرا عما تقدم ؛ فقد أحصى 
إبراهيم ابن القاسم الکاتب حوالي آواخر القرن الرابع معاهد اللهو 
بالقاهرة » وذلك في قصيدة له قالها بحن فیها إلى مصر ویذکر معاهد” 
لهوها » کمصاید الغزلان بجانب الأهرام » ومواخير الحيزة وجسرها » 
وستان القس » وملب دير مرحنا ؛ وأحسنها كلها دير القصير » وکان 
على جبل المقطم » وكان له منظر جميل » وهو يقول فيه : 
وکم مت“ في دير القصير مواصلا نهاري بليليلا “أفيقمن السكر © 


وقد آمر أبو الجيش خمارويه الطولوني أن تتبنی له في أعلى دير 
القصير طبقة لها أربع طاقات على الجهات الاربم۳) ٠‏ 


(۱) ابن المتز ( دیوان ) ج ؟ ص 45 ۵۰4 ۰ ويحكي شلتبرجر 80116568867 أنه وجد 
قساوسة الروم في الملكة الاسلامية يشتغلون خمارين ( انظر des. Literar.:‏ 2151 
50 .8 knإVere)‏ ؛ وكذلك كان الرهبان النصارى في قرى الشام يحضرون لنا النبيد 

(۲) الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۲٩۱‏ . 

(۲) تاريخ الشيخ أبي صالح الارمني ص 85 ۱ . 


مت ۲۸۳ بت 


عیدا قديما من أعياد الأشجار » وخصوصا أشجار الزیتون "۲ ؛ وكان في 
الشعانين يظهرون في قصر الخلافة ببغداد » متزينات في ثياب جميلة 
غالية » وي أعناقهن صلبان من الذهب » وبأيديهن قلوب النخل وأغصان 
الزیتون) ۰ 


وف القرن الرابع الهجري كان رسم النصارى ببيت القدس في 
هذا العید أن یحملوا شجرة من شجر الزیتون من الكنيسة التي بالعازرية 
إلى كنيسة القيامة » وبينهما مسافة بعيدة » ویشقتوا بها شوارع الدینه 
بالقراءة والصلوات » حاملن الصلیب مشهورا ؛ وبرکب والی البلذ 
فجميع موكبه معهم ويذب” عنهم ۵ ٠‏ 


وكان الرسم بمصر وسائر البلاد أيضا أن تتز"کن الكنائس في هذا 
العيد بأغصان الزيتون وقلوب النخل ويثفر”ق منها على الناس على 
سبيل التبر”"ك ؛ فمنع الحاكم بأمر الله ذلك في بيت المقدس وف سائر 


(۱) وفي القرن الرابع الميلادي كانت عادة الاطفال في هذا اليوم ببيت القدس أن يدوروا 
حول جبل الزيتون » وبايديهم سعف النخل وأغصان الزيتون ( انظر : Silvia pergrinatio‏ 
1 .8 ) . ولا بزال الوارنة إلى اليوم يدهبون في يوم احد الشعانين إلى الكنيسة بشجرة 
كبيرة من الزيتون » وباركونها ويعطونها من يدفع فيها ثمناً أوفر » فيجعل مقتنيها ابنه أو 
صبيا يحبه فوقها » ويطوفون بها في الكنيسة بين اصوات الفرح » ثم يهجم القوم عليها وبأخد 
كل منهم غصنا يحفظه للبركة . اما الاقباط فكانت عادتهم أن يقطعوا قلوب النخل وسعفه 
واغصان الزيتون يوم سبت العازر » ويضفرونها زيتونة كبيرة بالصلبان » ویکللونها بالشموع» 
ویرفعونها إلى محل [قامة البطريرك ؛ ثم توضع يوم الاحد امام الهیکل » ویبتدیء البابا في 
القداس » وتحمل الشجرة إلى کل ركن من ارکان الكنيسة الاربعة ویقرا أمامها في کل ركن 
من احد الاناجیل الاربعة ؛ ثم باخد الناس منها على سبیل البركة © وکان البمض یدورون 
بالزيتونة في الاديرة والطواحین والافران ( مجلة الشرق ج ۸ )عام ۱۹۰۵ م ( ص ۲۸۲ ) ۰ 
وفي الكنيسة الفربية يحتفل في يوم احد السعف بمباركة الزیت القدس . 

(؟) الخطط للمقريري ج ۱ ص ۲۹ ۰ 

(۲) الاغاني ج ۱٩‏ ص ۱۲۸ ۰ 

. یحیی بن سمید مخطوط باریس ص ۱۱۸ ب‎ )٤( 


بت ۲۸۶ د 


أعمال مملكته » وأمر ألا تحمل ورقة من ورق الزيتون ولا من سعف 
50 من الكنائس » وألا يثرى من ذلك شىء في يد مسلم 
ولا نصراني17» 


وكان الخميس المقدس يسمى في مصر خميس العدس » لأن عامة 
النصارى كانوا بأكلون العدس في هذا اليوم ؛ وكان العدس يعتبر طعام 
الحداد » وكان نصارى مصر یاکلونه في كل يوم جمعة) ۰ وف يوم 
خميس العدس كانت تضرب خراریت تفر ”ق على أهل الدو له ٠‏ وكان 
أهل الإسكندرية في يوم خميس العدس يخرجون إلى المنارة بما كلهم » 
فمنهم من يذكر الله » ومنهم من يصلي » ومنهم من يلهو » ولا بزالون 
هناك إلى نصف النهار*» ٠‏ وفي الشام كان هذا الیوم یسمی الخميس 
الأزرق أو خميس البيض » وكان يباع فيه بأسواق القاطرة بيض مصبوغ 
عدة ألوان » « فیقامر به العبيد والصبيان والغوغاء » ويننتتد'ب من 
جهة الحتسب من يروعهم »° ٠‏ 


وف يوم عيد الفصح سعداد كان السلمون واللصاری مصدون 
دير سمالو » إلى شرقي بغداد » بباب الشماسیه على نهر الهدي ؛ ولا 
ببقى آحد من أهل الطرب واللهو الا حضره » وهناك يدور الشراب ؛ 
وني ذلك قال أحد الشعر اء : 


فتلاعت بعقولنا نسواته وتوقدت بخدودنا نرانه 


(۱) نفس الصدر » وکان من العادات الخاصة بالنصاری في هذا الميد لبس الثياب 
البیض ( دیوان الشريف الرضي ص ٩۱۷‏ ) ۰ 

(۲) الرازي ترجمة ستینشنیدر في 514 .8 ,36 Virchows Archiv,‏ . 

(؟) الخطط للمقريزي ج ۱ ص 0۰ ۰ 

()) نفس الصدر ج ۱ ص ۱۵۷ . 

)0( نفس الصدر ج ۱ ص ۲۱۱ ۰ والدخل ج ۱ ص ۲۰۵ ۰ 


س ۲۸۵ سم 


حتی حسبت لنا البساط سفينة والدیر ترقص حولنا حبطانه(۱) 


وكان عيد دير الئعالب في آخر سبت من أيلول ؛ وهذا الدیر بقع 
في الجانب الغربي من بغداد » عند الموضع المعروف يباب الحديد ؛ وكان 
لا يتخلف عن عيده أحد من النصارى والمسلمين » لأنه في آعمر موضع 
ببغداد » لا فيه من البساتین والنخل والرداض » ولتوشطه في البلد) ۰ 


وکان في اليوم الثالث من تشرین الأول عيد القديسة آشموني ؛ 
وکان يعمل بدير آشموني بقطربل » غربي دجلة » وکان من الاعیاد 
العظيمة ببغداد » يجتمع آهلها إليه کاجتماعهم إلى بعض آعيادهم » ولا 
يبقى أحد من أهل الطرب واللهو إلا خرج إليه » كل منهم على حسب 
قدرته ؛ فمنهم من يأتي في الزبازب » ومنهم من يركب الطيارات أو 
السميريات » ویتنافسون فيما يظهرون به هناك من زينتهم » ويباهون 
بما يعدونهم لقصفهم » ويعمرون ديره وأكنافه وحاناته ۽ وضرب لذوي 
البسطة منهم الخيام والفساطيط » وتعزف عليهم القيان ؛ فيظل كل 
إنسان منهم مشغولا بأمره » ومتكبا على لهوه ؛ فهو آعجب منظر 
وأنزهه » وأطيب مشهد وأحسنه9؟ ٠‏ وكان الغريب الذي هط بعداد 
ويسأل عن أعجب وأبهى ما يستحق أن ری فيها شستّر؛ وسنسلى بان 
ينتظر شهرا لرؤية عيد أشموني ٠‏ 

وكات عید بربارة يكس لاي اول الشتاء ( الرابع من کانون آول ) » 
وكان السلمون يعرفونه » فیقول القدسي إنه من أعياد النصاری التي 
یتعارفها السلمون ويقدرون بها الفصول » وبه يعرف وقت الامطار » 

(۱) کتاب الدیارات للشابشتي ص 6 الاب . 


(0) نفس الصدر ص ۸ ۱ وکتاب الآثار الباقية للبير‌وني ص ۲۱۰ . 
(۳) کتاب الدبارات ص ۱۸ ١‏ » ب » والبيروني في الآثار ص ۲٩۹۱‏ . 


بت ۲۸۲ — 


« ومن أمثال الناس E e‏ 
فليجلس في البيت ٩7»‏ » والقدسي يفتخر بأنه رای عيد بربارة7 + 

وفي ليلة عيد الميلاد ( ۲۵ ديسمبر ) وعيد الشمس كان حتفل بها 
إيقاد النيران » وقد تكلم ابن بابويه القمي الشيعي الفارسي ( المتوفى 
عم ۱ هھ ٩۹۹۱‏ م( عن العلة التي من م أجلها وقد التصارى ليلة 
عبد البلاد ويلعبون ی ره 
المخاض” مريم ˆ » عليها السلام » إلى جذع النخله اشتد" عليها البرد” » 
فعمد يوسف النجار إلى حطب » فجعله حولها كالحظيرة » ثم أشعل فيها 
النار » فأصابتها سخونة” الوقود من كل ناحية » حتى دفتّت" » وكسر 
لها سبع جوزات وجدهن في خرجه » فأطعمها ؛ ومن أجل ذلك يوقد 
النصارى النيران ليلة عيد الميلاد » ويلعبون بالجوز ٠‏ 


ولكن المسلمين كانوا يحتفلون أيضآ بليلة الوقود التي تتعرف 
بالتد"ق * والتي تكون بحسب قانون مسعود لعشرة تمضي من بهمن 
ماه“ » وتكون بحسب ما ذكره ابن الأثير وأبو الفدا في ليله عيد 
الاد ٠‏ 


ويحكي ابن ن الجوزي في عام 4۲4 هه - ۱۰۳۸ م عن قوم من أهل 
عكبرا أنهم اجتمعوا في ليلة عيد الميلاد لاشمال النار على عادتهم ۲ ٠‏ 


وجرث العادة في القرن الرابع الهحري بالتبخير ليلة الوقود لدفع 


(۱) القدسي ص ۱۸۲ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۵ ۰ 

(۳) کتاب العلل مخطوط برلین رقم ۸۳۲۷ ص ۲۲ ۱ ۰ 

. مسکویه ج ۵ ص ۷۹) وما بعدها‎ )٤( 

(ه) الآثار الباقية للبيروني ص ۲۲۷ ۰ 

»( ابن الاثیر ج ۸ ص ۲۲۲ » وآبو الفدا تحت عام ۳۲۳ ها ( ج ۲ ص ۲۸۸ ) ۰ 
(۷) المنتظم ص ۱۹۲ ۱ ۰ 


بت ۲۸۷ م 


الضرة » وصار في رسوم الملوك في ليلته إقاد النيران وتأجيحها » 
وال ات سرت مها موی الطون ف ا وات واا 
حولها ؛ ويقول البيروني بعد حكايته لذلك « انتقم الله من كل متتتداذ 
بإيلام غيره من الحاسّين غير المضر”ين ٠ ٩»‏ 


وكانت أشهر ليلة وقود في القرن الرابع في عام ۳۲۳ ه  ٩۳۵‏ م ؛ 
ففي هذا العام أمر القائد مرداويج » أمير بلاد الجبل في غرب إيران » قبل 
ليلة الوقود بمدة طويلة » أن تتجمع الاحطاب من الجبال والنواحي 
البعيدة » وأن تثنقل في الوادي المعروف بزرين روذ » قرب أصفهان ؛ 
وآمر بجمع النفط والنفتاطين والز“واقات ومن بحسن معالجتها واللعب 
بها » وتقدم بإعداد الشموع العظام ؛ ولم يبق جبل" مشرف ولا تل* ظاهر 
إلا و"ضمت عليه الأحطاب” والشوك » وصيدت له الغربان والحدا » 
وعلق بمناقرها وأرجلها الجوز المحشو مشاقة ونفطا ؛ وعمل بمجلسه 
الخاص تماثيل من الشمع وأساطين عظام » لم بر" مثلها » ليكون الوقود 
في ساعة واحدة على الجبال ورؤوس اليفاعات وف الصحراء وعلى 
الطيور التي تتطلق ؛ ثم عمل له سماط" عظيم في الصحراء التي رز 
إليها من داره » وجشمع فيه من الحيوانات والبقر والغنم آلاف كثيرة » 
وزايّن بما لم تحر العادة بمثله ؛ فلما فثرغ من جميع ذلك » وحضر 
الوقت الذي ينبغي أن يجلس فيه مع الناس للطعام ثم للشراب » خرج 
من منزله ثم طاف على كل ذلك » فاستحقره واستصغر شأنه ۽ قال : وذلك 
لاجل سعة الصحراء » ولان البصر اذا امتد في فضاء واسع » ثم انقلب 
عنه إلى هذه الأشياء الصنوعة » استحقرها » وان كانت عظیمه ؛ واغتاظ 


(۱) الآثار للبيروني ص ۲۲۱ ۰ 


بت ۲۸۸ ات 


ودخل إلى خیمته » و اضطحم » محوللا وجهه إلى خلاف الياب » والتف" 
یکساثه » لثلا یکلبه آحد) . 


وف أيام الدولة الفاطمية بمصر كان فرق على أرباب الرسوم 
ورجال الدولة جامات الحلاوة القاهرية » وقربات الجلا"ب » وطيافير 
الزلابية » وماء الورد » والسمك البوري ؛ وكانت توقد الحوانيت 
والشوارع بالفوانيس » ويتعطى للفقراء فوائيس » يحملونها في أيديهم » 
ولهم على ذلك درم ٠‏ 


وكان يحتفل بعيد الغطاس بمصر احتفالا کییرا ؛ وهو يسمى عيد 
الغطاس » لأن كثير؟ من النصارى كان يغطس فيه في النيل ؛ وف هذا 
اليوم نفسه لا تزال الكنيسة الرومية في عصرنا تحتفل بعيد الاء القدس» 
وكان من الرسوم القديمة بمصر أن يركب منت و لي الشرطة السفلانية 
ليلة” الفطاس في موكب كبير » وتوقد بين يديه الشموع الموكبية 
والمشاعل ؛ فيطوف الشوارع وينادي في الناس ألا يختلط المسلمون 
بالنصارى في تلك الليلة» وألا ينكتّدوا عليهم عيدهم ؛ وذلك أن النصارى 
کانوا في سحر تلك الليلة يخرجون إلى شاطىء النيل ويغطسون فيه ؛ 
وكان رسم الملكية خاصة" أن يخرجوا من كنيسة ميكائيل التي بقصر 
الشمع إلى شاطىء النيل في جتمنم وفير » بالقراءة الملحكنة والصلبان 
الشهورة ؛ « وكان لأهل مصر وأهل الملل والذاهب بها في هذا العيد 
من الطيبة والفرح ما لا يكون لهم في غيره من أيام السنة وأعيادها »ء 


> وما بعدها » وابن الائر ج ۸ ص ۲۲۲ وما بعدها‎ )۷٩ ابن مسكويه ج ۵ ص‎ )١( 
. وابو الفدا تحت عام ۳۲۳ ه» وهو يقول إنه كان في ذلك السماط الف فرس والف راس نقر‎ 


(۲) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ۲۹۵ ٠‏ 


(۲) بحیی بن سعيد » مخطوط باریس ص ۱۱۰ ب ۰ 


ب ۲۸۹ س رالحضارة الاسلامية - ج ۲ - 4۱٩۹‏ 


ويقول السمودي في ليلة الغطاس : « ولليلة الغطاس بمصر شان 
عظيم عند أهلها ؛ لا ينام الناس فيها » وهي ليلة عشر تمضي من كانون 
الثانی ؛ ولقد حضرت” سنة ثلاثين وثلاثمائة ليلة الغطاس في مصر > 
وا خفن محمد بن طفج في داره المعروفة بالمختارة » في الجزيرة 
الراكبية للنيل » والنيل” مطیف" بها ؛ وقد آمر » فأ“سرج من جانب 
الجزيرة وجانب الفسطاط آلف" مشعل » غير ما آسرج آهل مصر من 
لاعن و SC aS‏ الوا لوا من الناس 

من المسلمين والنصارى » منهم في الزوارق » ومنهم في الدور الدانية 
للنيل » ومنهم على الشطوط » لا يتناكرون الحضور » ويظهرون كل ما 
يمكنهم إظهاره من الا کل والمشارب »> والملابس > وآلات الذهب 
والفضة » والجواهر » والملاهي » والغزف والقصف ؛ وهي أحسن ليلة 
تكون بمصر وأشملها سرور؟ ؛ ولا تلق بها الدروب" ؛ ويغطس 
أكثرهم في النيل » ويزعمون أنه أمان من الرض ونشرة من الداء » ٠‏ 

وكانت العادة أن بضاء سوق الشماعين باضاءة كبيرة » وكانت 
حوانيته لا تزال مفتتحة إلى نصف الليل » يقصده كثير من الناس ؛ وكان 
بجلس فيه في الليل بغايا تقال لهن زعيرات الشماعين » لهن سيما يعرفن 
بها » وهي نبس الملاآت الطرح » وفي أرجلهن سراويل من أديم أحمر » 
وکن* بعانين الدعارة") ٠‏ 

وني عام ۱)ه ب ۱۰۲۵م نزل أمير المؤمنين الظاهر لنظر العطاس» 
ومعه الحرم ؛ وضرب بدر* الدولة » مت والتي الشرطتين » خيمة” 
للخليفة وحرمه ؛ وأمر الخليفة بأن توقد النار والمشاعل في الليل » وكان 
وقودا كثير؟ 29 ۰ 

(۱) مروج الذهب للمسعودي ج ۲ ص ۲۹ - ۳۱۵ ٠‏ 


(۲) الخطط للمقريري ج ۲ ص ٩۱‏ ۰ 
(۳) نفس الصدر نقلا عن المسبتحي . 


بت ۲۹۶ لد 


وکان عبد الأحد من الصوم السيحي عبد؟ من أعباد اللهو عند 
السلمین » وكان تعمل في دير الخو "ات بعکیرا الشهورة بنبيذها » ويبلغ 
اللهو آقصاه في ليلة الاشوش »> « وهی ليلة تختلط النساء فیها بالرجال » 
فلا برد" آحد بده عن شىء » ولا 9 أحد؟ عن شىء ؛ وهو معادن 
اشرات هارن ااه وتو اطق ال 6 


وقد تكلم ابن خلدون » مع أنه من التأخرین » عن شىء يسمى 
الكر”ج » وهو تماثيل خيل مسرجة من الخشب معلقة بأطراف أقبية » 
طلسها النسوان وبحاكين بها امتطاء الخيل فيكرون وفر"ون 
اقىن 


وكان ف بوم الأحد الرابع من الصوم عيد دير دثر'مالس 4 وکان 
يجتمع إليه نصارى بغداد » ولا يبقى آحد" ممن يحب اللهو والخلاعة 
إلا تبعهم » وكان الناس يقيمون فيه الأيام©» 


ف 


وکان من الأعياد الكبرى عند اللصاری دمصر عبد سرعان ما 
اتخذه السلمون » وهو عيد الخروج لسجن بوسف بالجيزة ؛ وکانت 
عادة العامة والسوقة أن دطوفوا قبل الخروج للسحن أسواق البلد 
بالطبول والبوقات » ليجمعوا من التجار ما ينفقونه في خروجهم ؛ ولكن 
حدث في عام 0۵ هھ بت ۱۰۳۲۵ م آن با الغلاء » فامتنم التحار من 
الدفع ؛ فأمر الخليفة” الظاهر” التحار" بأن ندفعوا ما جرت به العادة » 
وأن شطلق للمحتفلين ضعف” ما أطلق لهم في السنة الماضية ؛ فخرجوا 
الی السحن بالحيزة ٤‏ ومعهم التمائيل و الضاحك والختال والحكايات 


(۱) کتاپ الدیارات ص ۲۷ ب . 
(۲) مجلة الشرق ج ٩‏ ( عام ۱۹۰ م) ص ۲۰۱ . 
(۲) کتاب الدیارات ص ۲۱ ۰ 


بت ۲٩۱‏ س 


والسماجات » وخرج الخليفة إلى الجيزة » وأقام بومين » حتى رأى 
الحماعة » فضحك منهم واستظرفهم 217 ۰ 

و کان للناس عند خلیج الخور مجتمع" ؛ يكثر فيه لهوهم ولعبهم ٠‏ 
وف سنه 4۱6 ه كان ثالث الفتح » فاجتمع عند كنيسة القس خلق" كثير 
من النصاری والمسلمين في الخيام للأكل والشرب واللهو » وشوهد من 
سكر النساء وتهمتكهن وحملهن" ف قفاف الحمالن سکاری واجتماعهن 
مع الرجال ما قبح ذکره۳) .+ 

ومما كان يعمل بمصر عيد الشهید في الثامن من مایو ؛ وکان 
أصابع آسلافهم الوتی » ویزعمون أن النيل لا يزيد في كل سنة الا بهذاء 
وكان اجتماع الناس لهذا العيد ناحة شبرا » وكان برحل إليه عالم 
عظيم للفجور واللهو والفسق » وفيه يصرفون أموالا لا تحصى ؛ ولا 
یبقی مثغمن” ولا مغنية ولا صاحب لهو ولا بغي” ولا مخنث ولا ماجن 
ولا خليع ولا نحو ذلك إلا خرج لهذا العيد ۽ وكان بباع فيه من الخمر 
خاصة بما يزيد على مائة آلف درهم فضة » وأيطله السلطان الناصر 
محمد بن قلاوون في القرن الثامن0؟ ۰ 

۳ ب عيد رأس السنة الهحرية » وهو متشتقثل في أثناء السنة 
الميلادية ٠‏ 

)1( المقريزي ج ١‏ ص ۲۰۷ نقلا عن ١‏ مسحي ۰ 
(۲) نفس الصدر ج ۲ ص ٩۱‏ . 


(9) تفس المصدر ج ۱ ص 1۸4 ٩‏ . 


س ۲۹۲ س 


وكان إلى جانب هذه الأعياد آثار رأس السنة الفارسية القديمة » 


وكانت العادة عامة في الاحتفال عبد النيروز ‏ وهو مبداً السنة 
الشمسية اب تبادل الهدابا ۽ فکان الخليفة ف بغداد فرق على الناس 
أشياء منها صور مصنوعة من عنبر » منها ورد أحمر مثلا(۰۲۱ وكان رسم 
ملوك السامائيين سخارى أن یخلعوا فيه على قوادهم الخلع الر يعبية 
والصيفية9) ٠‏ وكان خلفاء الفاطميين يهدون للناس فسه الكسوات 
والطعام ١‏ ۰ وف هذا اليوم كان أصحاب السماجات يظهرون بين بدي 
الخليفة » فینثر علیهم الدراهم ؛ وکانوا بقتربون منه للقطها » حتی بحکی 
يديه » وقد قربوا منه » حتی جذیوا رداءه ؛ فعضب اسحاق وخرج » 
فأمر التوکل بردته » وساله فقال له : آتجلس في مجلس يبتذلك فيه 
هو لاء الكلاب » حتی يحذبوا ذيلك » و کل واحد منهم متنکر بصورة 
منكرة » فما ومن أن يكون فیهم عد"و » فيش بك ! فمتی كان 
خستقال هذا » ولو آخلیت" الارض منهم ! فقال المتوكل : يا آب الحسین» 
والله لا تراني على مثلها آبد؟(*) ٠‏ 


وکانت العادة في رأس السنة الفارسية والقبطية أن برش الناس 
۱ ا ی وان کوج ی )2 
بعضهم بعضا بالماء ۽ وقد مثنع ذلك في الشرق عام ۲۸۲ ه ب ۸٩۵‏ مء 


. كتاب الديارات ص ۲۲ ب‎ )١( 

(۲) الآثاى الباقية للبيروني ص ۲۱۷ ۰ 

(۳) الخطط للمقريري ج ١‏ ص ۲۱۸ ۰ 
(1) كتاب الديارات ص 14 ۱ دب ۰ 


(ه) تاريخ الطبري ج ۳ ص ۲۱۲ ۰ 


لا ۲۹۳ بت 


على أن البيروني يتكلم عن الرش ووجوده عام 4۰۰ ه ۲ ۰ ويحكي 
لنا الرحالة الصيني وانج بن تي (Wang-Yan-te)‏ الذي طاف بالمشرق 
بين عامي ۹۸۱م و ۹۸۳م عن أهل مدينة طرفان ( کانتشانج ) أنهم يعملون 
أنابيب من الفضة والنحاس » ويملؤونها بالماء » ويرش بعضهم بعضا ؛ 
وقد يمزحون آحیانا فيرشون الماء بأبديهم » وهم يزعمون أنهم بذلك 
یضعفون حرارة الزاج » ويدفعون الأمراض9؟ ۰ 


وكان العامة بمصر في النیروز بنتخبون رجلا يسمونه أمير النيروز» 
فيطلي وجهه بالدقيق أو الجير » ويركب في الشوارع على حمار وعليه 
ثوب أحمر أو أصفر » ويسير معه جمع كبير » فيتسلط على الناس في 
طلب رسم ركبه » وف بده دفتر مثل دفتر المحتسب » فمن لم يدفع الرسم 
يرش بالماء ممزوجا بالأقذار ؛ وكان الناس يضرب بعضهم بعضا بالجلود 
والأنطاع » الفقراء في الشوارع والأغنياء في دورهم » ورجال الشرطة 
لا يعترضون على ذلك ؛ وإن غلط مستور" » وخرج من بيته لقيه من 
برشه » ويفسد ثيابه » ویستخف" بحرمته ؛ فاما أن بفتدي نسه » واما 
أن يفضح ؛ وكان يرش الناس الاء في الحارات » ويحبي المنكر في الدور 
آهل“ الخسارات ؛ وكان التلاميذ في مكتبهم يهجمون على معلمهم » 
وكثيرا ما يرمونه في البثر » حتى يفتدي نفسه بلمال ۽ وفي عام ۲۳۵ هھ 
450 م منع السلطان من رش الماء ۽ وف عام ۳۰۳ ه  ٩۷٤‏ م أبطل 
الخليفة هذا العيد » ولكنه عمل في العام الثاني على أكبر صورة » وقد 


. ۲۱۸ » ۲۱۵ الآثار الباقية ص‎ )١( 


. JA, 1847, I, p. ۰ زفق‎ 


نت ۲۵6 ا 


استمر يودب الناس ثلاثة أيام » فلم ينفع التأدیب٩‏ ؛ وظل جاريا في 
كل عام حتى أبطله السلطان برقوق في أواخر القرن الثالث الهجري ° 


ونستطيع أن تنبين في العادة الجارية بمصر أنها تشبه عيد 
الكر تفال شبها واضحا » لان أيام الكبس التي تنتهي بها السنة القديمة 
عند الجميع يكون الأمر فيها لأمير من الغوغاء » وهي تسیر مع النيروز » 
ف O‏ ( ء وقد بقي من آثار الاحتفال 
بر س السنة الفارسية رش الماء حتی عام {%٠‏ هو( ۽ ولا بزال الرش 
ا ل ۲ م 
الرشاش » إلى اليوم“ » وقد رأيت الرشاش بنسي ف بغداد ٠‏ 


وه“ عيد” يسمى عيد الكوسج ج » وهو شبه عيد الكر تفال » 
ویمهیکون مع ايام الحسنة الي تکبس با ا المارسية > وكان 
الاحتفال به في وقت من الأوقات يكون في آخر فبراير » ولكنه وقع في 
آول نوفمير سیب الكبس في السنة الفارسية ٠‏ وكان الكوسج يركب 
علی بل + وطوف لبوا امد الفا و مراب SG‏ 

فمن تآخر في دفم ما عليه » رشوا عليه ما نفسد ثيابه ؛ ویزعم البعض أن 


(۱) الولاة للكندي ص ۲۹6 ؛ والمقريزي في الخطط ج ١‏ ص ۲۹۷ » « والنيروز بمصر 
في أغسطس حيث بو قد الناس الثار و برشون الاء » انظر زج قرطبة لسنة ٩۱۱‏ مم طبعة 
دوزي ص ۸ه ۰ 


(۲) الخطط ج ۱ ص 65721556 ۰ 


(۳) وكدلك في أوروبا في الايام التي بين ليلة البلاد وليلة الفطاس » ففي بعض اجزاء 
الانیا يغرب الاطفال آباءهم واقاربهم في عيد الیلاد » وكذلك في بلفاریا بغرب الخدم ساداتهم 
في راس السنة . 


(6) الاثار الباقية للبيروني ص ۲۷۱ ۰ 


(ه) مجلة المشرق مجلد ۳ ص 11۸ ٠‏ 


بت ۲۹۵ س 


الله في هذا الیوم هدر حظوظط الناس من سعادة أو شقاء » كما كان 
الناس ستقدون ذلك ف اول السنة قدیماً 4 وكانت هذه الأيام أيام اللهو 
والطرب وإظهار السرور عند الفرس١‏ 


وكان بعد عيد النيروز بمائة وأربعة وتسعين يومآ عيد الهرجان ؛ 
وكان یعتبر آول أيام الشتاء » وظل إلى جانب النيروز أكبر الأعياد ؛ 
وكان الناس بتهادون فيه كما يتهادون في اللیروز ؛ وكان القواد ورحال 

ر الخلافة تتخلم عليهم فيه ملابس الشتاء9؟ ؛ وكان العامة بفیترون 
فيه الفرش والالات وكثير؟ من اللاس(۲ ؛ وكان هذا العيد يمتاز خاصة 
بأن الرعية بهدون فيه إلى السلطان ٠‏ وقد جاء الممرجان مرة » وأبو 
إسحاق الصابي في الحبس بأمر عضد الدولة » فكتب إليه قصيدة » 
وبعثها إليه مع درهم خسرواني وجزء من كتاب » فكان مما قاله : 
أتتك الهدايا فيه بين موقر على قدر الممدي وبين زهيد 
فکان احتفالي في الهدية درهما يطير مع الأتفاس يوم ركود 
وجزه؟ لطيفا ذرعه ذرع محبسى2 وتفییده بالشکل مثل قيودي) 

آما رأس السنة الهجرية فانه لا كان متنقلا دائماً » ليس له موعد 
ثابت » لم يصر عیدا من الأعياد الشعبية » بل ظل عيد؟ في قصر الخلافة » 
لا بحیط به ما كان بحیط بغیره من الفخامة » وکان الناس نتهادون فيه 
نصا( ٠‏ 


() مروج الذهب ج ۴ ص ۱۳ » والآثار الباقية ص ۲۲۰ » والقزويني على هامش 
الدميري ج ۱ ص ۱۲۷ » والثعالبي في مجلة .389 .8 :۷ ,20160 . 

(۲) يتيمة الدهر ج ؟ ص ۱۵ »2 والاثار للبيروني ص ۲۲۳ » ودیوان کشاجم في كثير 
من المواضع 

(۲) مروج الذهب ج ۲ ص 4.4 » وسكردان على هامش المخلاة ص 1517 . 

(6) بتيمة الدهر ج ۲ ص ۸ه . 

)0( ما وتلق دن قارس الق اراس ا نک وا کین ا 
القريزي ج ۱ ص 1٩۳ 6 1٩۰‏ . 


مت 0۹٩‏ س . 


وكان من العادات بقصور العباسبين نثر* الزهور » وهي عادة 
أصلها يرجع إلى الأعياد الطبيعية ؛ ويحكى عن الخليفة المبوكل ‏ وكان 
محبا للأبهة ‏ أنه آمر أن تتضرب لذلك خمسة” ]لاف درهم » وختوان 
بالحمرة والصفرة والسواد وغيرها » لنشننشر" على أصحاب الرتب بقصر 
الخلافة۱) ٠‏ وكان يتصنع للخليفة بمصر قصر" من الورد بقرية من قرى 
قليوب » وكان بها جنان وورود كثيرة ؛ وكان الخليفة يخرج في يوم 
يسمى يوم قصر الورد إلى تلك القرية متنزةها » ویشخدم هناك بضيافة 
عظیمه(۲) ۰ 


آما العیدان الدشان عند السلمین فهما عید الأضحى وعید الفطر ؛ 
وکانا إلى جانب النیروز الفارسي آکبر" الأعياد عند أهل بغداد"ء وکان 
آهل البصرة يسشون الاضاحي سنه وأكثر » ثم تتباع لعید النحر » 
الواحدة منها بعشرة دنانیر() ٠‏ 


ویحکی أنه في آخر يوم من رمضان سنة ۳۰۸ ها حمل يأنس 
الشقلى صاحب الشرطة السفلی السماط وقصور السك واثتهمائیل 
وأطباقا فيها تمائیل من الحلوی » وحمل أيضا علي" بن سعد الحتسب 
القصور وتمائیل السكر وطافا بها في شوارع القاهرة ۰ وکانت تعمل 
آذرع من الخشکنان و الفانید والبسند » فاذا صلی الخليفة الفجر جلس» 


(۲) الخطط للمقر بزي ج ۱ ص 1۸۸ ۰ 
9) تاريخ الطبري ج ۲ ص ۱۱۷۰ (؟) ۰ 


() الاغاني ج ۳ ص 1۲ . 


— ۲۹۷ بت 


ومکن الناس من ذلك السماط ( مائدة طويلة ) الممدود » فيهجمون 
عليه وینهبونه ویحملونه() ٠‏ 


وكان هذان العيدان هما العيدان الوحيدان الكبيران اللذان كانا 
يحتفل بهما بالأبهة الاسلامية احتفالا رسميا » وكانا لذلك يبلغان منتهى 
الروعة والأبهة في البلاد التي يكون الشعور الاسلامي فيها على أقواه » 
مثل طرطوس) » حيث كان ياتي غثزاة المسلمين من كل آنحاء المملكة 
الإسلامية » حتى كان عيداها يعتبران من محاسن الاسلام ٠‏ ولا ضاعت 
من المسلمين طرطوس بقيت صقلية مشهورة بحسن عيدينها“ » وكان 
يُذبح في عيد النحر حيوانات كثيرة ٠‏ 


المسلمين ؛ ويحكى عن الوزير ابن عباد أن داره كانت لا تخلو في كل 
ليلة من ليالى رمضان من ألف نفس تفنطر فيها » وأن صدقاته وقرياته 
في هذا الشهر كانت تبلغ مبلغ ما يطلق منها في جميع شهور السنه*) ٠‏ 


وكان ازدیاد" التعظيم للنبي عليه السلام بين آهل الصلاح والورع 
سببا في أن صار يحتفل بمولده حوالي عام ۳۰۰ ه ؛ وكان ذلك بدعه" 
في نظر المتمسكين بالعادات الإسلامية الأولى ٠‏ ويحكى عن الكرجي 
( المتوفى عام سوس هات of‏ م( » وكان من الزههاد المتعبدين » أنه 
كان لا يفطر إلا في العيدين وف يوم مولد النبي عليه السلام”» ٠‏ 


» المقريزي ج ۱ ص ۲۸۷ » وأبو المحاسن ج ۲ ص 5 وما بمدها‎ )١( 
ورحلة ناصر خسرو ص ۱۵۸ من ترجمة شيفر » وما حكي عن السبحي في كتاب بكر‎ 
Becker, ۱۲۲۶۸2۵ظ‎ zur Gesc hichte Aegyptens I. 5. 70 ۰ 

(۲) تاريخ بفداد » مخطوط باریس ص ۱ ب » وأبو المحاسن ج ۲ ص ٩۷‏ . 

(۲) القدسي ص ۱۸۲ ۰ 

() يتيمة الدهر ج ۳ ص ۲۱ . 

. AGGW, 37 Nr. 126. (o) 


بت ۲۹۸ ب 


وني القرن السادس الهجري أبطل الأفضل بن أمير الجيوش آمر 
الموالد الأربعة : النبوي والعلوي والفاطمي ومولد الإمام الحاضر© ٠‏ 
على أن أول من احتفل بمولد النبي عليه السلام احتفالا عظيما هو 
كما يقال - الأمير آبو سعيد مظفر الدين الأربلي ( المتوفى عام ٩۳۰‏ ه 
جا ¢( ؛ وفي ذلك العيد كانت العادة جارية بقراءة السيرة النبوية مع 
ا قصة الت ني فکان لك عونا كن ر 
اللیو ن۲(4) ٠‏ 

وکان آهم الأعياد العائلية عبد الختان » ولم كن قد صار بعد“ 
عیدآ « خاصً » » لانه كان لا بزال محتفظا بالكثير من خصائص أعياد 
بلوغ الشباب عند القدماء ٠‏ 


وكان الرجل یکره أن يختن لابنه منفردا ؛ ولذلك يحكى عسن 
الخلیفه القتدر أنه في سنة ۳۳۲ ه ختن خمسة من آولاده » وختن قبل 
ذلك جماعة من الأيتام » ونثر في هذا الختان خمسة آلاف دينار عینا 
ومائه ألف درهم ورقا » وفتراقت فيه دراهم وكسوة ؛ ويقال إنه بلغت 
النفقة فيه ستمامة ألف دنار“ ۰ 


وحكى أبو جعفر جعفر الجزار عن عام ٠4م‏ ه ب ٩۵۱‏ م أنه في هذه 
السنة « آمر اام بن القائم ( الفاطمي ) أن يشكتب له أولاد القواد 


(۱) الخطط للمقريزي ج ۱ ص 1۳۲ ۰ 

(۲) الزدقاوي ج ۱ ص ۱۱ ؛ وکان يفد إلى هذا العيد الذي يقيمه الامیر طواثف 
الناس من بقداد والوصل والجزيرة وسنجار ونصیبین » بل ومن فارس ؛ متهم العلماء 
والتصوفون والوعاظ » والقراء والشمراء » وهناك یقضون في أربلا من الحرم إلى اوائل 
ربیع الأول ٠‏ وکان الأمير بقیم في الشارع الاعظم مناضد مظیمة من الخشب › ذات طبقات 
كثيرة » بعضها فوق بعض » تبلغ الاربع والخمس » ویزینها ویجلس علیها الفنون والوسیقیون 
ولاعبو الخیال حتی اعلاها ؛ ولم يكن للناس شغل إلا التمشي آمام تلك الناضد والتمتع بما 
يعدم لهم ؛ وكان الآمير في ليلة الولد نفسها يركب في الشارع وبين يديه الشموع العظيمة » 
كل منها مربوط في بفل؛ وكان العيد ينتهي بموكب ووليمة (ابن خلكان طبعة فستنفلد ۱/۱ ۰8 

(۳) المنتظم لابن الجوزي ص ٠١‏ ب . 


بت ۲۹ مت 


وتو رخا امن که وال وله وفتتاه النائن :من هيل 
القیروان وغيرها » ليتختنوا ون إليهم بالکسی والصلات ؛ فبلغوا 
آکثر من عشرة آلاف » فابتدأ في ختانهم » وعمل ولائم » وآطعم خاصة 
الناس وعامتهم » وأعطى الصبيان على قدر مراتبهم من مائة دنار لكل 
واحد إلى ماثة درهم وأقل من ذلك ؛ فكان بنختن في كل يوم من 
خمسمائة إلى ألف وثلاثمائة » فآقام على هذا سبعة عشر بوما ٠‏ قال أبو 
جعفر الجزار : فسمعت من يقول من أهل الخدمة إنه أحصى ما آفق في 
هذا الختان » فكان مائتي آلف دينار » وحدث في البلد عند ذلك من 
الإنفاق واللهو ما لم یت" مثله »> ۰ 


وكان أكبر عيد بقصر الخلافة في القرن الثالث الهجري عيد ختان 
عبدالله العتز بن المتوكل ؛ ويقال إن المتوكل أنفق في ذلك ستة وثمانين 
آلف ألف درهم ۲ » وهو مقدار يشبه ما يقال في القصص الخالية ؛ 
ولکن مصر"ف الاقدار شاء أن يقتل هذا الولد » الذي بلغ من محبة 
أبيه له وسروره به هذا المبلغ » بعد حکم قصير » وآن يقضي ابنته آخر" 
أيام حياته في فقر وآلام » وأن یکون آمیرا مغضوبا عليه ٠‏ 


وكانت حفلات الزواج آشهر أعباد قصور الخلافة من قبل » إلى 
جانب حفلات الختان ۽ فيقال ان تفقات زفاف هارون الرشيد بلغت 
خمسين ألف آلف درهم » وان تفقات زفاف المأمون بلغت سيعين ألف 
آلف درهم ° 7 


وف سنة ۳۱۰ ه  ٩۲۲‏ م قبض المقتدر على أم موسى القهرمانة» 


(۱) كتاب العيون والحدائق مخطوط برلين ص ۲۵۲ ب ۲۵۲ ۱ ۰ 
(۳) نفس الصدر ص ۹۱ ب ۰ 


نت ۵و۳ ند 


والدعوات » حتى خسرت الأموال الجلیلة۱) ۰ 


وكان العامة بحاولون في هذه المناسبات أن يظهروا من الغنى أكثر 
مما عندهم » وکان يمكن لهم أن بستآجروا الزنة والالات و الفرش ۰۲۳ 


المحتجم له الهدایا » ويعمل له آجود" الطعام) » وکان الذي يقوم بهذه 
دنار ۰ 


۰ زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة ص ۱۹۲ اهن مخطوط باريس‎ )١( 

(۲) كتاب الاغاني ج ه ص ۱۱ ؛ وانظر الفصل الخاص بالتجارة . وكان اول ما 
يؤكل في حفلات الزواج بحسب عادة أهل بغداد طعام الهريسة ( ديوان ابن الحجاج ج ٠١‏ 
ص 78 ) » وكان النثار أيضا من العادات التي تعمل في الزواج ( يتيمة الدهر ج ۲ ص ۲۰ )۰ 

(۲) الارشاد لياقوت ج ۲ ص ۱۱ . 

(5) نفس المصدر ج ۱ ص ۳۷۰ ؛ وكان بعض الكبراء يتخذ لنفسه مزينا خاصاً به 
( مسكويه ج ٩‏ ص ۲۸۷ ) ۰ 


تسب ۷ وله 


لشت زاك ةشرو 


كان أهل المملكة الإسلامية كلهم تقريبا يتغذ"ون بالخبز » خلافا 
للهنود ولسكان بلاد سيا الشرقية ممن غذاؤهم الأرز ؛ وكانوا یتمیزون 
عن هئؤلاء الأخرين بنوع خاص بأنهم جميعا يشربون اللبن ؛ وكان هذان 
الغذاءان هما الأساسيان في أوروبا ؛ إلا أن الخبز في الشرق كان يعمل 
أرغفة رقيقة مستديرة » وهی الصورة التى كان عمل عليها في أوروبا 
في بعض القرى » هذا إلى أن آنواع القمح في أوروبا هي من جنس 
أنواعه في البلاد الاسلامیه سواء بسواء ٠‏ 


و کان آهم حادث في الاقنصاد الزراعي الأوروبي في العصور 
الوسطی هو احلال الحنطة محل الذرة والشعير ؛ آما في الشرق فکانت 
الحنطة قد استوطنت واستقرت منذ زمان طويل » وکانت تزرع في کافه 
البلاد » التي یکون الاء فیها موفور؟ ؛ آما الذرة فانها یت مقصورة على 
الأجزاء الجافة في جنوب المملكة الاسلامية » مثل جنوب جزيرة العرب 
وبلاد النوبة وكرمان » وذلك لان الذرة تنتفع بالماء القليل كالسمسم 
والهرطمان) » « وكانت تؤکل كما کل الأرز ٩۳»‏ ۰ 


وکانت العراق بلاداً أكثر ما بزدع فبها الحنطة » وكان ارتفاع 
أسعار القمح يذكر دائما دلیلا من دلائل غلاء المعيشة ۰ 


۰ 1۱6 ص‎ ) ١١ مجلة المثلاق هام ۱۹۰۸ م (هجلد‎ )١( 
۰ ۸۷ (؟) كتاب الخراج ليحيى بن آدم ص‎ 


EE‏ ل ا 


وكان لأر يأتي في المرتبة بعد الشعير ‏ وقد استلفت ذلك نظر 
الصينيين ؛ فيحدثنا الرحالة ( نج‌ويتيتا ) (هانها-نوس-ع«فى 
عن بغداد قائلا إن الناس جميعا فيها باکلون الخبز واللحم والسولو 
(ماسته ?) ولكنهم قل” أن باأكلوا السمك والبقول والأرز ؛ وكتب 
صيني آخر عن مصر حوالي عام ۱۳۰۰ 9 : أن الناس فيها يعيشون على 
اللحم والخبز » ولا بأكلون ۳۳ قط (۲۱؛ وكذلك كانت الحنطة في الکان 
الأول ببلاد خوزستان ؛ ولكنهم کانوا يعملون من الارز خبز؟ » و کان 
الارز قوتا للشعب ٠‏ ولم يكن خبز الأرز غالبا الا في طعام آمل 
ماز ندر ان بإقليم طرستان » ومازندران بلد تحيط به المستنقعات”؟ ۰ 


وکان يزرع بفلسطین ومصر نبات پشبه البطاطس عندنا » ويسمى 
القلقاس(*۲ » وهو بقل نجد الدلائل على زراعته قدیماً في جزر الیونان 
وآسیا الصغرى ومصر ؛ وهو عبارة عن جذر مدو"ر كبير الحجم » عليه 


)١(‏ انظر كتاب 18ا01811-1100-52© ترجمة هيرث 531268 ص ۱۳۷ ۰ ۱6 © وكذلك 
بذكر سترابو 1 ,7۷× 5۱۲90 زراعة الارز في العراق ؛ ولكن لا بد أنها كانت قليلة » فلا 
نجد لها أثرا في التلمود » ولا نجد له ذکرا بالكلية في كتاب کر اوس 1811211018626 Krauss,‏ 
Arche‏ ؛ وكانت الحنطة التي تزرع في الشام قبل الحنطة العراقية تسمی القمح » 
وهي تذكر في العهد القدیم إلى جانب الحنطة العراقية » وهي التي نقلت لصر بهذا الاسم 
ر انظر : 1889 Kremer, SWA,‏ ( ۰ وف العصر العربي كانت الحنطة لغة كوفية والقمح 
لغة شامية » وفي الجزيرة العربية يسمى البر ( البیان والتبیین ج ۱ ص )٩‏ » وربما كان 
الاخیر من جنس الذرة ( وکلمة وأو٣هك‏ باليونانية معناها الخبز » والدرفا 0۲۷۵ نوع من 
الذرة ) . وكلمة القمح لا تزال حتی الیوم هي الكلمة التي نسمعها في الشام كله » ولا نسمع 
غیرها حتی إذا وصلنا تدمر سممنا فجاة الكلمة العراقية : حنطة ۰ 

(۲) ابن حوقل ص ۱۷۳ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۲۷۲ ۰ 

)٤(‏ القدسي ص ۲۰۳ © وقد رآه عبد اللطيف في دمشق حیث كان قلیلا ( رحلة عبد 
اللطيف البفدادي ترجمة دي ساني ص ۲۲ ) ۰ 


۳۲ مس 


قشر » وكان النبات الأساسي الذي يتغذى به آهل بولينيزيا قبل مجيء 
الأوروسين © و صفه القدسی (۱) يانه « شىء على قدر الفحل المدوار 4 
عليه قشر وفيه حد"ة ؛ یقلی بالزيت » ویطرح ف الكسباج » » وهو 
يقشر ويطبخ ويرمى الماء الذي يطبخ فيه » وبعد ذلك يقلى بالزيت"" ۽ 
وهو على نوعين : رؤوس وأصابع » والأصابع أحسنه وأطيبه وأغلى من 
الرژوس(۲۳ ؛ « وهو من مأكولات فصل الشتاء » وهو ألذ ما يؤكل في 
هذا الفصل إذا أ“كل باللحم الضاّن ٩»‏ ۰ 

وكان الكرم أكثر ما بزرع من الفواكه ؛ وقد ذكر الاوردی(۶) أن 
قديما على الحقل المزروع بالجملة ) حتى في العراق كان له المقام الأول 
بين الفواكه ؛ وهو كثير الأصناف والضروب » حتى يقول ابن الفقيه : 
« ولو أن رجلا خرج من بيته مسافرا في عنفوان شبيبته وحداثة سنه » 
واستقرى البلدان صقعاً فصقعاً يتتبّع الكروم مصرا فمصراً » حتى هرم » 
وصغير؟ حتى يبدن » لتعرثف آجناسه وإحاطة العلم بأنواعه » بل إقليما 
واحدا من الأقاليم وناحية من أقطار الارض » لأعوزه وغلبه » وعزگه 
وبهره » إذ كانت كثرة فنونه واختلاف أنواعه لا تدرك" » ۰ 


عمال الرشيد حمل إليه » وهو يودي فريضة الحج مرة » عنقودين من 
العنب في محملين على بعير ؛ وربما كان يحمل من جبال أرمينية 


(۱) المقدسي ص ۲۰6 . 

(۲) رحلة عبد اللطیف ص ۲۳ ۰ 

(۲) الدخل لابن الحاج ج ۴۲ ص ۱۲ ۰ 

(0) هزد القحوف في شرح قصيدة آبي شادوف للثربيني طبعة إسكندرية ۱۲۸۹ ها 
ص ۲۱۲ ۰ 

(ه) الاحکام السلطانية طبْعة الجر ص ۳۰۲ ۰ 

(5) ابن الفقیه ص ۱۲۵ ۰ 


سته ۲ سب 


وأذرسجان أخونة عظيمة جدا يكون دور بعضها عشرين شبرا من خشب 
الک مة۱) ه وكانت الأسماء الكثيرة التى تسمی بها أصناف العنب 
آسماء شعبية إلى حد ما » مثل عين البقرة » والسکر » وأنملة القزم » 
والقواربر ونحوها ؛ ولکنه كان ينسب في الغالب إلى البقعة التي يجلب 
نها كالصقلبي والجثر“ثي وامملتثي ٠‏ 


وقد اننشر العنب 9 الذي قال سترابو (3 ,۷×) إن المقدونيين 
كانوا أول من نقله إلى العراق۳) وفارس - في جميع المملكة الإسلامية ؛ 
ثم جاء الفتح العربي » فجلب إلى المشرق أنواعا أخرى ؛ فمثلا سل 
العنب الطائفي الذي ينسب إلى مدينة الطائف المجاورة لمكة إلى العراق» 
كما تقل إلى قرب هراة ببلاد أفغانستان » وصار يزرع فيها"" ٠‏ وذكر 
ابن حوقل عن أهل مدينة ز”عر » وهي مدينة قريبة من البحر الميت > 
أنهم يلقحون كرومهم وكروم فلسطين » كما يلقح النخيل بالطلع الذكر > 
وكما يلقح أهل المغرب تینهم "۹۳ ٠‏ 

وقد أضاف القرن الثالث الهحري إلى الفواكه التي كانت موجودة 
في المملكة الإسلامية فاكهتين : وهما الأ“ترج والنارنج » وكلاهما كان 
قدم إلى الناس في الاحتفال بختان المعتز بن المتوكل حوالي منتصف 
القرن الثالث الهجري » وذلك إلى جانب ما عز“ من الفواكه الغالية ٠‏ 
وقد نو"ه حاكي هذا الخبر في القرن الرابع بان هاتين الفاكهتين كاتا 
قليلتين في ذلك الوقت2© » وذكرهما ابن العتز في شعره حيث يقول21 : 


(۱) نفس الصدر . 
(۲) رسائل الخوارزمي ص ٠ 8٩‏ 

(۲) الاصطخري ص ۲۹۱ ۰ 

(ع) ابن حوقل ص ۱۲ ۰ 

(ه) کتاب الدبارات للشابشتي ص ۱۵ ۱ ب ۰ 
رد) دیوان ابن العتز ج ۲ ص ۱۰۱ ۶ ۱۱۹ ۰ 


ب ۳۰۵ س رالحضارة الاسلامية - ج ۲ د ۲۰ ) 


وجنة معشوق رأى عاشقاً فاصفر” ثم احمر" خوف الرقيب 

ولكن يظهر أنهما بقيتا مقصورتين على طائفة قليلة من الناس ۰ 

ويقول المسعودي حوالي عام ۲۳۲ ه ‏ 444 م « وكذلك شجر 
النارنج والأترج الدوگر جثلب من أرض الهند بعد الثلاثمائة » فز ”رع 
بعمان » ثم نقل إلى البصرة والعراق والشام » حتى كثر في دور الناس 
بطرسوس وغيرها من الشغر الشامي وأنطاكية وساحل الشام وفلسطين 
ومصر » وما كان يعهد ولا يعرف » فعدمت منه الروائح الطيبة واللون 
وخاصية البلد ° ٠‏ 

وكان للخليفة القاهر في بعض الصحون بقصره بستان » نحو من 
جريب » قد غرس فيه النارنج ؛ وحثمل إليه من البصرة وعمان مما حمل 
من أرض الهند » قد اشتبكت آشحار"ه ولاحت ثمار*ه » وكان القاهر 
كثير الشرب عليه والجلوس فيه ٠‏ 

وف عصر القدسی كان الاترج والنارنج بزرعان بفلسطين ؛ وهو 
بقول انهما في فلسطین أحسن منهما في غيرها9"© ۰ 

(۱) مروج الذهب ج ۲ ص 1۳۸ - 199 » والخطط للمقريزي ج ۱ ص ۲۸ ۰ 

(۲) مروج الذهب ج ۸ ص ۳۳۱ - ۳۳۷ . وکان القاهر يقول : إن هذا البستان لذته 


من الدنيا . 
(۴) المقدسي ص ۱۸۱ . 


ست ۳۲ تب 


وفي القرن الرابع الهجري وصف ابن حوقل الأترجة لقرائه فهو 
يقول : « وهي ( المنصورة بالسند ) مدیئه حارة بها نخيل » وليس لهم 
عنب ولا تفاح ولا جوز ولا كمثرى » ولهم قصب سكر » وبأرضهم 
ثمرة" على قدر التفاح تسمی الليمونة » حامضة شديدة الحموضة» ۲۲ ٠‏ 
وكذلك يقول القدسي عند الكلام على السند : « وخصائصهم ليمونة » 
وهي ثمرة مثل المشمش حامضة جدا » وأخرى مثل الخوخ بسمونها 
الانیج ۲۳ » ٠‏ 


حمل فيما بعد إلى البصرة وعمان » ثم جتلب إلى العرای**) ٠‏ 


او کانمن خم عاف الوق حمر ف الور ا ك يرن 
يقال له التفاحی" » يؤكل بغير سکر لقلة حموضته ولذة طعمه » © ۰ 


ولد تكن الاين ت لون هذا الثمر في تحضير شراب اللیمون » 
بل كانت عادة الكبراء ببغداد في القرن الرایم شرب الماء المثلج » يقول 
الصابی(۲ : 


(۱) این حوتل ص ۲۲۸ ۰ 
(9) القدسي ص 1۸۲ . 
(۳) بتيمة الدهر ج ۲ ص ۸۲ ۰ 


(f)‏ القزويني على هامش الدميري ج ۴ ص ۰ وما بعدها » ولا نجد في إحصاء الفاكهة 


(ه) القريزي ج ۱ ص ۲۷۳ ۰ 
)٩(‏ ثمرات الاوراق ج ۲ ص ۲8۲ ۰ 


(۷) تيمة الدهر ج ۲ ص 1۷ . 


نت ۳۰۷ — 


لهف نضي على المقام ببغدا د وشربي من كوز ماء بثلج 
نحن بالبصرة الذميمة تسقى شر سقيا من مائها الأترجي” 
أصفر منكر فيل غليظ ‏ خائر مشل حقنة القونج 
كيف نرضى بشربه وبخر ‏ منهفي كنف أرضنا نستنجي 


وكان أكثر ما يباع من الثمار في الأسواق البطيخ ؛ ولذلك كان 
سوق بيع الفاكهة يسمى دار البطیخ) ٠‏ وكان شمال فارس بنوع خاص 
سيور شك الوه N‏ مل تنح ۳ أنه 
كان ثقد ”د وشحمّل حنمل إلى العراق » ولم تعنم أن هذا ممكن في غير 
تلك البلاد”"© ٠‏ ويؤيد الرحال ماركويولو ذلك بقوله : « إن بطيخ مدينة 
شبرقان ( بين مرو وبلخ ) كان يقطع حلقات رقيقة كما بفعل الأوروبيون 
بقاوون الشهد » وبعد أن تقد تقتداد وتجفف في الشمس ترسل كميات 
اح لح a‏ للع ووو CR‏ 
ببغداد طازجا » فكان بحمل إلى المأمون أولا 5 ثم إلى الواثق ق في قواليب 
اراس معباة بلج » وکانت ا لا ساست ووصلت 
بسبعمائة درهم © ۰ 


(۱) الضاف والنسوب للثعالبي في مجلة 524 ,۷111 ,6 2016 ۰ ویحکی أن ابن 
الرومي مدح الوزیر [سماعیل بن بلبل بقصيدة اکثر فیها من ذکر الفواکه » فسماها عامة 
بغداد دار البطیخ تشبیها لها بالوضع الذي تباع فيه الفواکه على اختلافها ؛ وهو بسمی 
دار البطيخ ( الفخري طبعة لفارت ص ۲۹۰ ) ؛ ويتيمة الدهر ( ج ۲ ص ۱۲۲ ) حيث بقول 
ابن لنکك : « کدار بطيخ تحوي کل فاكهة » . 

(۲) الاصطخري ص ۲۲ ۰ 

. Marco Polo, I, 4 (f) 

(O‏ لطائف الممارف للثعالبي ص ۱۳۹ » ومعظم [قلیم مرو في عصرنا صحراوي 4 ولكن 
بخارى » وهي شبيهة بمرو في موتمها » مشهورة ببطيخها . ويذكر أن متولي آمور الزراعة مه 


A —‏ ب 


ون ذلك الزمان كان للرمان من الشأن ف المطابخ ما للطماطم 
الأمريكية فيمطا بخ آوروبا الحنوبية في أيامنا هذه بوقد ذ'كر لنا أن سفناً 
كثيرة كانت تسير في الفرات قاصدة بغداد محملة بقراقير الرمان إلى 
جانب أطواف الزيت والخشب ٠‏ 


وكان أحسن التفاح في ذلك العصر تفاح الشام » حتى كان مضرب 
الثل في الحسن) » وقد جثلب إلى مصر۳) ٠‏ وكان تحمل إلى الخلفاء 
في كل سنة منه ثلاثون ألف تفاحة”؟» ٠‏ وهو لا يعيش في المشرق » «لأنه 
لا موی على احتمال هواء الصحراء الحار الباس ۲ » ٠‏ 


اف اة ای اف دو قاد که یه كانت 
العراق ° وکرمان وشمال إفريقية آکبر مراکز إنتاج التمر ۰ وكان التي 
العراقي أجود a‏ تفه لام اكثيرة و وكات لسطلية 

وقابس كثيرة التمور » حتی كان في بعض السنین يثباع وقر الجمل 
بدرهسین() ٠‏ وکانت کرمان كثيرة التمور » حتى كان أهلها لا يرفعون 


تق واشنجتن استوردوا من البطيخ البخاري إلى الولايات المتحدة أنواعا وزرعوها وزاوجوا 
بينها وبين غرها » فكانت احسن بطيخ في الولايات المتحدة ؛ انظر : 
W. Busse, Bewisserungswirtschaft in Turan, 8, 241.‏ 

۰ ۲۵۷ كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(۲) مروج الذهب للمسعودي ج ۷ ص ۲۷۰ ؛ ولطائف المعارف للثعالبي ص ٩۵‏ ۰ 

(۳) حسن المحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ۲۲۹ ۰ 

(6) لطائف العارف للثعالبي ص 56 ۰ 

. W. Busse, Bewkisserungswirtschaft in Turan, S. ۰ (0) 

(5) وعلى اننا نجد اليوم أن حدود الاقليم الذي يزرع فيه شجر النخل تنتهي بمدينة 
( ابن حوقل ص ۱٩‏ ؛ والمقدسي ص 155 ) ۰ 

)¥( القدسي ص ۵ 6 وف وادي دراعة يكون التمر رخيصا جدا ¢ حتى ریما بيع في 


بمض السنين الجيدة حمل الجمل بنصف دینار ۰ انظر : 
Rohlfs’ Mein erster Aufenthalt in Marokko, S. 44.‏ . 


نت ۳۹ س 


ما وقع من النخل » وربما بیم في بعض بلادها مائة من" بدرهم ٠‏ وكان 
رسم الحمالين أنهم يحملون التمر إلى خراسان مناصفة » ويقصدها في 
كل سنة مائة ألف جمل » يدخلونها على غفلة ؛ ويكثر الزنا والمساد في 
هذه القوافل) » وكذلك كانت القوافل التي تسير من شمال إفريقية 
إلى بلاد السودان محتازة الصحراء : تحمل التمر ف الغا لب 6 وكانوا 
یعودون بسبي العبيد والذهب ؛ وكان أكبر مركز لتجارة التمر هذه 
مدينة سجلماسة في جنوب مراكشر© . 


آما شجر الزيتون فهو من نباتات إقليم البحر الأبيض المتوسط » 
وكانت الشام وإفريقية الشمالية تمد”ان المملكة الإسلامية كلها بالزيت ٠‏ 
وكان آحسنه ما بتي من الشام) » حيث كانت مدينة نابلس خاصة 
كثيرة الزتون '#روكان الررت تعور حاب كيرة مد ی 
DL‏ بح ليه عاجترا إلى ده 
الجباب فصبوا فيها الماء حتى فاض الزيت على وجه الارض(*) + وكانت 
تونس من قبل تغذ"ي روما بالزيت » وكان بمدينة سفاقس في القرن 
الرابع من الزیت الكثير والزیتون ما ليس بغيرها ؛ حتى ریما كان یباع 
ستول وسبعون قفیزا بدینار ۲۳ ٠‏ ولا تزال شحرة الزیتون تلقی من 
العناية في هذا الاقلیم ما لا تلقاه في أي بلد من بلدان البحر الأبيض 
التوسط(۲) ٠‏ 


(۱) القدسي ص *1] ۰ 

(؟) جفرافية الادرسي طبعة دوزي ص ‏ 2546 ۲۱ . 

(۲) یقول الزمخشري في تفسیر قوله تعالی : « لا شرقية ولا فربية » أي منبتها الشام » 
وآجود الز تون زیتون الشام ٠‏ ( سورة النور آية ۲۵ ) ۰ 

(6) المقدسي ص ۱۷ ۰ 

(5) مسکویه ج ٩‏ ص ۲۵۵ ۰ 

(1) ابن حوقل ص 1۷ . 

, The, Fiseher Mittelmoardilber Bd. I. 8. 2۰ ۷ 


س ۲۳۲۱۵ 2 


وكان الناس في مصر يستخرجون زيت المصابيح من بذور البنجر 
واللمت » ومُسمونه الزيت الحار (۱) ٠‏ اما ف العراق وأفعانستان فكان 
عندهم زیت السمسم + وقد غرست في فارس أشجار الزیتون من 
حد ید + 


ونظرا لحلاوة السکر ولذته فقد كان قصبه یئزرع في جميع البلاد 
التي تمکن زراعته بها ؛ حتی لقد زرع في کابل وصور ۰ ولم یکلم 
آحد من الجغرافیین في القرن الرابع عن زراعته في مصر » وان كان يدل 
على زراعته بها آوراق" البردي التي برجع تاریخها إلى القرن الثاني 
الهجري ٩‏ ؛ ولكن يظهر أنه أصبح ذا شآن في القرن الخامس المجري 
وربما كان ذلك لاتفصال مصر عن المشرق سياسيا ؛ ويقول ناصر 
خسرو حوالي عام 44۰ ه ب ٠١48‏ م : « وتنتج مصر عسلا كثيرا 
وسكر؟“ » ء وكان أكبر مركز لصناعة السكر إقليم خوزستان » 
وخصوصا مدينة جنديسابور » حتى كان يقال إن عامة سكر خراسان 
والجبل منها"“ ٠‏ وكان الإقليم المحيط بالبصرة أشهر مكان بصناعة 
السكر في العراق“ ۰ وكذلك عني المسلمون في الأندلس بالسكر » 


)١(‏ رحلة ناصر خسرو ص ۷۱ من النص الفارسي ؛ وكان شجر الزیتون بزرع في 
نواحي الاسکندر بة ( القدسي ص ۱٩۷‏ ) ۰ وبقول القلتشندي ) .34 .8 Wiüstenfeld,‏ 
ترجمة صيح الأعشى ج ۲ ص ۲۱۲ ) إن الزيتون قليل بمصر » ولا يستخرج منه الزيت » 
بل كان بو کل مملحا . 

Krauss, Talmudische ۸۵80108216, 8. 226. )۲(‏ ¢ وانظر كتاب Marco Polo‏ 
7 ,1 وقد جاء في التلمود أنه كان في العراق بعض شجر الز تون .215 .8 ,وقتاو1۳ . 

(۲) المقدسىي ص ۱۱۲ » ۱۸۰ © وكان لاهل مدينة البندقية أيام الحروب الصليبية 
مزرعة قصب في مدبنة صور .368 .8 .11 Tafel und Thomas, Urkunden,‏ . 


(؟) دليل أوراق البردى ( مجموعة رiıر‏ ( Aufstellung der‏ ملق Fûhrer duch‏ 
Papyrus-Rainer 5. ۰‏ 


۰ من النصس الفارسي‎ ١481 رحلة ناصر خسرو ص‎ (o) 
. 1۰۸ القدسي ص‎ )(( 
۰ 577 الحاسن والساویء للبيهقي ص‎ )۷( 


نت ۳۱۱ ب 


وجعلوه من الحاصلات المستوطنة ف بلادهم (۱) ۰ 


وقرع وخوخ ونحوها » مما إذا شرع فيه الجاهل قضم على طيبه بعض" 
أنامله ؛ ولهم الشهد الجامد الذي يقطع بالسكاكين » وشهدی إلى العراق 
ومكة وسائر البلدان ؛ وهو يعمل بطريقة خاصة » وذلك أنه تحر" في 
بارد » حتى يعود إلى جموده »ثم شختم آفواه" القصب بالقصة وتصدگر» 
فإذا أريد وضعه على الوائد ربت القصبة بالارض » فا نفلقت عن قصبة 
عسل تقطع بالسكاكين على طيفورية أو رغیف۳) ٠‏ 


وكان بخرج من بحيرة وان سمك صغير يعرف بالطریخ ( تقابله 
الکلمه البوناننة «ععتتط؛ ) قوم مقام سمك البقله الحفف عندنا > 
فکان يملح ویحمل إلى الجزيرة والوصل وحلب وبلخ وساثر الئغور ۳ 
آما في الغرب فکان قوم مقامه السمك السمی بالتن" ( وباليونانية 
thynnos‏ ( » ويصاد ف شو اطيء أسبانا وشاطيء افر یه القایل لها 
أجنحة بارزة تنشب فيه ولا تخرج* ؛ وكان العامة يزعمون أنه بهاجر 


في كل سنة إلىالبحر الأبيض المتوسط ليحج” إلى صخرة معروفة فيه( ء 


(۱) فيما بتعلق بالقرن الرابع انظر زیج قرطبة طبعة دوزي ص ۲۵ ۶ ۱ ٠٩۱ ٤‏ 
وانظر .188818 Cron, Moro‏ في .56 ,38 ,37 Mem. Acad. Madrid, VII,‏ . 


(۲) وصف جزيرة العرب للهمذاني طبعة موللر ص ۱۹۸ ۱۹ ۰ 


(؟) ابن حوقل ص 768 + ومعجم البلدان لياقوت ج ۲ ص 0۷؟ » وجفرافية ابي الفدا 
طبعة رينو ص ۵۳ » وبحيرة وان بحيرة ملحة 51 ,2 Le Strange, Mustawfl,‏ . 


۰ 158 الادرسي » طبعة دوزي ص‎ )٤( 


بت ۳۱۲ بت 


وكان من الأطعمة المحبوبة الطين الذي يؤكل في آخر الطعام ؛ 
وأحسنه ما كان يجلب من ناحية كران » وهو أخضر كالسلق وأشرق 
منه » ولا نظير له“ ۰ وكذلك ورد ذكر الطين الابیض العادي في كلام 
الشعراء9؟ ٠‏ وكان الأخضر يجلب بكثرة من بلاد قوهستان(؟) ؛ وكان 
يجلب من نيسابور طين يسمى بالنقل » يحمل إلى آداني البلاد وأقاصيها » 
ويتحف به الملوك والسادة » وكان الرطل منه ریما يباع في مصر وبلاد 
المغرب بدينار”؟» ٠‏ وكذلك كان الطين يصدثر من المغرب إلى المشرق 
من طليطلة فيحمل إلى مصر والشام والعراق وبلاد الترك“ ٠‏ على أن 
كثير؟ من الفقهاء حرموا آکل هذا الطین) ۰ 


« وكان يرتفع من مفازة سجستان فيما بينها وبين مكران غلة 
عظيمة من الحلتيت » حتى إنه قد غلب على طعامهم » ويجعلونه في عامة 
أطعمتهم 276 ؛ ولا يزال هذا الطعام الكريه الرائحة من أكبر صادرات 
الینجاب في أيامنا » ومنها يحمل إلى کوتا » ثم إلى آفغانستان" ۽ وكان 
ف العصور الوط بتحمل من هناك إلى 'الصين 080+ 


(Le 8628286, 126 » ابن حوقل ص ۲۱۳ » لا « الذي يشبه طعمه طعم البنجر‎ )١( 
. وكثرا ما تسه الاشیاء الخضراء بالسلق‎ » ands of the eastern Caliplate, 258( 

(۲) يتيمة الدهر ج 6 ص ۱۰۷ 5 

ذاك الذي بحسب في شکله قطاع کافور علیها عبسیر 

(۲) الاصطخري ص ۲۷۲ ۰ 

(6) لطائف العارف ص ۱16 ۰ 

(ه) الادرسي ص ۱۸۸ ۰ 

(5) كنز العمال على هامش السند لابن حنبل ج ۲ ص 151١‏ ؛ وکتاب العلل ص ۲۰۷ ۱ ۰ 

(۷) الاصطخري ص )۲6 ۰ 

. Revue du Monde Musulman, ۷, 5, 2. 137. (A) 

. Chau-Ju-Kua, trans. Hirth, 224. )٩( 


بت ۳۱۳ بت 


وكان التجار البحريون المسلمون يحملون الكافور من جزيرتي 
بورنیو وسومطرة إلى الغرب وإلى الصین "۲ » وكان العنبر من أحسن 
البهارات المرغوبة ؛ أما البخور الذي كان أكبر صادرات اليمن في 
العصور الأولى فقد بطل استعماله في المملكة الاسلامية » وأصبح من 
العادات القديمة » وهو لا يرال بذکر ف بعض الأحان“ » ولكن حل 
محله العنبر » وكان أحسن أنواعه ما محلب من جنوب جزيرة العرب 
ضا ٠‏ 


وان كثرة تنوع الملاس في مملكة الاسلام بما في ذلك من طرافة » 
ناشئة” من أن كل إقليم كان يستعمل من اللباس ما هو أقرب إليه وما 
جرى عليه منذ البداية » فكان البدوي يلبس ملابس تتخذ من صوف 
الضأن الأبيض وشعر الاعز الأسود » وكان أهل برقة يلبسون محمرة » 
حتى كانوا في القرن الرابع بالفسطاط يُعرفون من بين جميع أهل المغرب 
بحمرة ثيا بهي ٩‏ 4 وإنما کانو! يتخذون اللاس الحمر اء » لأن مدینتهم 
في صحراء حمراء الترية والمبانى » فكانت تحمّر لذلك ثياب ساكنيها 
والتصرفین فها(۶) ٠‏ 


ولکن التجارة كان لها بالاجمال آثر في توحيد لون اللابس ؛ 
وسرعان ما انتشرت في جميع آنحاء مملكة الاسلام الادتان الاساسیتان 
في الصباغه وهما : النيل للتلوین باللون الأزرق » والقرمس للتلوین 


(۱) نفس الصدر ص ۱٩۳‏ » وانظر سلسلة التواريخ طبعة ریئو ص ۳۷ ۰ 

(۲) الاصطخري ص ۳۵ والهمداني ص ٠٠١‏ . 

(؟) جفرافية اليعقوبي ص ۲۱۱ ۰ 

() أبن حوقل ص 19 ۰ 

(ه) کتاب البده والتاریخ للمطهر القدسي ج ؟ ص ۷۲ ؛ وجفرافية البكري » طبعة 
وصمالص ه .۰ 


نت ۳۱6 بت 


باللون الأحمر ( ومن كلمة قرمس أخذت الكلمة الأوروبية معني أو 
(Karmoisin‏ ¢ وكان يباع في مدينة کابل وما حولها فقط في كل سنة 
من النيل بما يبلغ ألفي آلف دینار ۲ » ولذلك فان شجر النيل كان بسبب 
قيمته بئزرع في كل قطعة تصلح لزراعته » كما كان ذلك شأن السكر ؛ 
فكان يزرع في مصر بالصعيد ‏ وكان آهم ما يزرع في الواحات) _ 
وببلدتي ز عتر وییسان بفلسطين”؟ » وف كرمان » وبالقرب من البحر 
الميت » حيث كان للنيل تجارة كبيرة » وکان يقرب من نيل کابل في 
الجودة”؟؟ ٠‏ وكان شجر النيل بمصر يحصد في كل مائة يوم » وهو يبقى 
في الأرض الجيدة ثلاث سنين ؛ وفي السنه الأولى يسقى في كل عشرة 
أيام دفعتين » وف السنة الثانية ثلاث دفعات » وف الثالثة أربع 
دفعات(*) ؛ فنلاحظ أن زراعة النيل كان منشكرها البلاد التي تنبع نظام 
الري على قاعدة العشرة الأيام ٠‏ 


أرارات292 » ومنها كان حمل إلى الهند وسائر المواضء”© ٠‏ 


وكان يستعمل للتلوين الاصفر الزعفران” النقي والعصفر والزعفران 


(۱) ابن حوقل ص ۳۲۸ ؛ ومند القرن السادس او اوائل السابع كان الثيل ممروفا 
عند أهل الصین بانه من حاصلات بلاد فارس ( انظر كناب Chau Ju Kua‏ ترجمة Hirth‏ 
ص ۲۱۷ ) ۰ 

(۲) جفرافية الادريسي طبعة دوزي ص 1 ؛ وکان النیل الصري يمتبر اقل جودة 
من الهندي ( رحلة عبد اللطیف ص ۲۱ ) . 

9) القدسي ص ۱۸۰ ۰ 

(5) أبن حوقل ص ۱۲ ؛ والقدسي ص ۱۷ ؛ والادريسي » طبعة براندل ص م . 

(5) القريزي في الخطط ج ۱ ص ۲۷۲ وقد تكلم مارکو بولو ( ۲۵/۳ ) عن صناعة 
النيل بالهند ٠‏ 

(3) الأصطخري ص ۱۸۸ . 

(۷) تفس المصدر ص ۱۹۰۰ ۰ 


نت ۳۱۵ بت 


العربي المسمى الورس » وهو نبت يشبه السمسم » ويكون في الیمن " ؛ 
وكانت جمال اليمن التي تحمل الزعفران إلى الشمال تصفر آلوانها بتاثير 
لون أحمالها الغالية ٠‏ وكان يندر أن يكون للورس شأن واعتبار إلى 
جانب صاحبيه » على أن الإيطاليين سموا خشب البرازيل بلفظ ممنوتهه 
أخذا من كلمة ورس العريبة » وكان للزعفران نصيب عظيم من التقدير ؛ 
ويحكى أن الخليفة المتوكل لما أرسل رسوله إلى ملك الروم في آمر 
الفداء عام ۲6۲ ه ب ۰ م بعث في جملة هداياه القيمة مقدارا كيرا 
من الزعفران) ٠‏ وكان الزعفران لعظم قيمته يتزرع في كثير من البلاد 
كالشام ء وجنوب فارس ؛ ولكن ميديا القديمة كانت أكبر موطن له" ء 
أما في المغرب فكانت تحمل منه مقادير كبيرة من طليطلة9؟» ۰ 


أما البورق » من بين المواد غير العضوية » فلم يكن بوجد إلا في 
بحيرة « وان » بشمال فارس » وكان یصد"ر للخازین في بلاد العراق 
وما بين النهرین » وكان يسمى « بورق الخبز » وكان يستعمل في تلميع 
الخبز(*۲ » وكان يوجد إلى جانبه بورق الصاغة » وكان يحمل من بحيرة 
أرمية إلى العراق والشام ومصر » فيثر'بّح فيه الربح العظیم ") ۰ 


وكان الشب أهم ما يستخرج حول بحيرة شاد بالسودان » وکان 


(۱) الجوهري تحت كلمة ورس ؛ وفقه اللغة للثعالبي طبعة القاهرة ص ۱۱۳ ؛ 
والهمداني ص ۲۰۰ ؛ وعجائب المخلوقات للقزويني ج ۲ ص ۷۱ ٠‏ 


٠ ۱6۵۰ - ۱66٩ تاريخ الطبري ج ۲ ص‎ )۲( 
. Karabacek, Die persische Nadelmalerei 8. 52 ff. (Y) 
. Moro Rasis, 0. 50 المقري ج ۱ ص 6۸ ؛ وانظر‎ )4( 


(ه) عن رسالة في الكيمياء العربية في كتاب Berthelot, La chémie au moyen‏ 
note ۰‏ ,145 ,63 .۲ ,11 ۵26 ۱ 


(5) ابن حوقل ص 48؟ ۰ 


بت ۳۱۹ س 


رأس مال آهل هذه البلاد ۽ فكانوا بتجو"لون به في جهة المشرق » حتى 
ينتهوا إلى مصر » وينصرفون في جهة المغرب » حتى يصلوا بلاد المغرب 
الأقص ۲۱ . 


وكان الملح الذي يستخرج من مناجم الصحراء يشتغل بحمله آلاف 
من الجمال والحمالين » كما كان الملح الذي يستخلص من المحيط 
الأطلسى يبحمل إلى آعماق السودان 9 ٠‏ 

وكان ملح النوشادر »> وهو من آهم الأملاح الكيماوية ف ذلك 
العهد » يوجد في نقطتين متقابلتين على أطراف المملكة الإسلامية » وهما 
صقلية » وبلاد ما وراء النهر "© ؛ وكانت الثانية أهم من الأولى بكثير » 
ولذلك سمي ملح النوشادر في أوربا ‏ منذ العصور القديمة ‏ بالملح 
التتري (عله8 وعطءهنههنه2) نسبة لموقع بلاده(*) ٠‏ ويقول الجغرافيون 
نه كان بجبال البتم معدن النوشادر » وهو جيل فيه مثل الغار بني عليه 
بيت قد استوثق من أبوابه وكواه » فيرتفع من الغار بخار يشبه بالنهار 
الدخان » وبالليل النار ؛ فإذا تلد هذا البخار "آخذ » وهو النوشادر » 
وداخل هذا البيت يكون شديد الحر لا نتهياً لأحد أن بدخله إلا 
احترق ؛ إلا أن بلبس لبودا يرطبها بالماء » وبدخل كالمختلس » فیأخذ ما 
يقدر عليه من النوشادر ؛ وهذا البخار ينتقل من مكان إلى مكان » 
فيتحفر عليه » حتى يظهر ؛ فان خفي في مكان حتفر عليه في آخر » وإذا 
لم يكن على هذا البخار بناء يمنعه من التفرق لم يضر" من قاربه » فإذا 


۰ 4۰ 7 ۲٩ الادرسي ؛ طبعة دوزي ص‎ )١( 

. J. Marquart, Die Beninsammlung, Inhaltverzeichnis (unter Salz) )۲( 

(۲) ابن حوقل ص ۲۲۷ ؛ ويقول ناصر خسرو ( ص ه من النص الفارسي ) إن بقمة 
جبل دماوند بتراً يخرج منها النوشادر والكيريت ؛ ويصعد ملى الجبل رجال يحملون جلود 
البقر » فيملؤونها بالنوشادر » ثم بدحرجونها من قمة الجبل ۰ 

„ ۷۰ Richthofen, China, (؟) .560 .8 با‎ 


بت ۳۱۷ س 


كان عليه بيت يجتمع فيه أحرق من يدخله من شدة الحر“ ٠‏ وقد 
وصف المسعودي حوالي عام ۲ ها ب 444 م جبال النوشادر التي 
بالصين وصفا جدير؟ بالذكر فقال : « وللصين أنهار كبار » مثل الدجلة 
والفرات » تجري من بلاد الترك والتبت والصغد بين بخارى وسمرقند ٠‏ 
وهنالك جبال النوشادر » فإذا كان في الصيف رأیت" في الليل نيرانا 
ترتفع من تلك الجبال من نحو مائة فرسخ » وبالنهار يظهر منها الدخان 
لغلبة شعاع الشمس وضوئها وضوء النهار ؛ ومن هنالك يحمل 
اللوشادر » فاذا كان في الصيف » فمن آراد من بلاد خراسان أن يسلك 
إلى بلاد الصین صار إلى هنالك » وهنالك واد بين تلك الجبال طوله 
أربعون ميلا أو خسون » فيآتي إلى آناس هنالك على فم الوادي 
فيرغتبهم في الأجرة النفيسة » فیحملون ما معه على أكتافهم وبأبديهم 
العصي » يضربون جنبينه » خوفا أن يباج ويقف فيموت من كرب 
الوادي » وهو بحضر أمامهم حتى يخوضوا إلى ذلك الرأس من 
الوادي » وهنالك غابات ومستنقعات » فيطرحون أنفسهم في ذلك الماء 
لا نالهم من شدة الكرب وحر" النوشادر ؛ ولا يسلك ذلك الطريق شيء 
من البهائم » لأن النوشادر يلهب نار؟ في الصيف » فلا يسلك ذلك الوادي 
داعم ولا مجیب ؛ فاذا كان الشتاء و کثرت الثلوج والأنداء وقع على 
ذلك الموضع فأطفاً حر" النوشادر ولهیه » فيسلك الناس حينئذ ذلك 
الوادي ؛ والبهائم لا صبر لها على ما ذكرنا من حر"ه » وكذلك من ورد 
من بلاد الصين فتّعل به من الضرب ما فعل بالاخر ٠ » ٩۳‏ 


وقي عام ٩۸۲‏ م زار الرحالة الصيني و "تج - ین" تي 
Wang-yen-te‏ جبال اللوشادر » وهو ول : « یستخرج اللوشادر 


(۱) الاصطخري ص ۲۳۷ - ۲۳۸ » وابن حوقل ص ۲۸۲ - ۲۸۲ ۰ 
(۲) مروج الاهب ج ۱ ص ۳۱ - ۳۸۷ ۰ 


بت ۳۱۸ — 


من جبال تفع شمال بيتنشج ؛ ومنها تتصاعد أعمدة النار من غير انقطاع 
وف أثناء الليل تثرى لته" كالتي تتصاعد من المشاعل حتی يستطيع 
الانسان أن بری 1 والفيران ملونه كلها باللون الأحمر ؛ ویلبس 
الشتفلون ن بجمع النوشادر أحذية » نعلها من الخشب > لان الحلد 
بحترق( ۲۱‏ وقول الصینیون إن الکان الذي يؤخذ منه اللوشادر بقع 
في شرق جبال تیان شان على مسافة مائتي « لي » شمال « كوت » ٠‏ 
وقد جاء في آحد الراجم الصينية » برجم إلى عام ۱۷۷۲ ۸ : « متجلب 
اللوشادر من جبل النوشادر في شمال مدينة كوشا » وهو جبل كثير 
الشقوق والاغوار ؛ وهذه الشقوق تمتلیء بالنار في الربيع والصیف 
والخریف » حتی بظهر الجبل باللیل كأنه مثضاء بآلاف الصاییح ؛ وفی 
ذلك الوقت لا بستطیم آحد أن شترب منه » وفی الشتاء فقط يشتغل 
آهل ذلك الکان بجمع النوشادر » وذلك عندما تسقط الثلوج والأنداء 
فتطفيء حر" النوشادر ولهیبه »۳ ٠‏ 

و کذلك بحدئا الحجوبري الافغانی في القرن الحادی عشر البلادی 
في كتابه كشف الحجوب » وهو کتاب في التصوف والتصوفین » أنه 
رأى على حدود بلاد الإسلام » في بلد من بلاد الترك » جبلا ملتهبا بخرج 
منه بخار اللوشادر » وأنه كان في ذلك اللهیب فار" آراد أن هرب من 
الحر” فمات292) 

وكان لهذا النوشادر قیمة" كبيرة بالصين نفسها » حتى كان أهل 
جبال النوشادر بدفعون منه الخراج الذي عليهم للامبر اطور ) وقد 


. JA, 1847, I, 2. 63. (۱) 

. V. Richthofen, China, I, S. 560. )۲( 

(۲) کشف المحجوب ص ۰۷ من ترجمة نيكلسون . 

(6) انظر مقال فردريشن Friedrichen, Zeltsch. Gesell. Erdkunde. Berlin,‏ 
.246 .8 ,1599 نقلا من كناب 110 ,م ,ةقلط Klaproth, tableaux‏ 


ا ۳۱ س 


ذهبت بعثة لارتیاد هذا الجبل منذ ثلاثين عام » وفي هذا الشأن تقول 
مجلة التركستان الرسمية : « إن جبل بيشان ليس بركانا » كما قررت 
بعثة روسية “أرسلت بقصد البحث عن ذلك ؛ فان الدخان الذي يتصاعد 
منه ناثىء من احتراق معادن من الفحم ؛ وسفوح جبل شان مغطاة 
بشقوق يخرج منها الدخان وغاز الكبريت بصوت مروع » ؛ وهذا ما 
وجدنه ٤‏ بحث فريدرشن «وطمه ه53 » وهو يزيد على ما تقدم 
قائلا : « وهذا نتفق مع ما حكاه ريجل اهوم ۲۲ عن عالم بالنبات » 
سمی فيتيسوف مون “أرسل لعمل أبحاث نباتية في تلك المنطقة » 
فهو يقول إن جبل بیشان جبل مخروطي الشكل » وليس له فوهة في 
أعلاه » بل له فتحات جانبية » ؛ فكأن فريدريشن يعتبر الجبل كتلة من 
الفحم تحترق) 7 

أما العدنان النفيسان فقد كانت أحزاء المملكة الإسلامية يكمل 
بعضها بعضا منهما على نحو جميل » فكان الشرق يهبيء الفضة والمغرب 
يأتي بالذهب ؛ أما معادن التبر في ذلك العهد فكانت تقع في الصحراء 
الحارة التي تقع إلى شرقي النيل في الصعيد بين أسوان وعيذاب ٠‏ 
وكانت أكبر مدينة لمنجمي الذهب هي العلاقي التي تقع على مسيرة 
خمس عشرة مرحلة من آسوان۳) » فكانوا يتجوكلون في الليالي التي 
يضعف فيها ضوء القمر » ويعكمون على المواضع التي يرون فيها شيت 
مضا علامة يعرفونها » ويبيتون هناك » فإذا أصبحوا حملوا أكوام 

. Gartenflora, 28 Jahrg. 1879, 8. 40 (1) 

(۲) نفس المصدر ص ۲۲۷ . 

(0) تجد هذا مفصلا أوسع تفصيل في جفرافية اليعقوبي ص ۳۳ وما بعدها ٠‏ 

(6) كانوا يعلمون على المواضع بالرماد أو الطباشير » انظر بتاحيا (8[ط28]80) في 
4 .م ,۷1۲۲ JA,‏ ؛ ويظهر أن هذه الطريقة في البحث عن الذهب كانت مألوفة في جميع 
بلاد الشرق الادنی » فيحدثنا تشانج تي (6غ-عطهط0) الرحالة الصيني الذي رحل إلى 
الغرب عام ۱۲۵۹ م أن الذهب يوجد بأرض مصر » وبالليل ترى أشياء مضيئة في بعض 


الواضع » فيعلم الناس عليهط بالريش والفحم » فإذا حضروها بالنهار عثروا على قطع كبيرة 
من الذهب .142 .ص .1 Bretschneider, Mediaeval Researches,‏ . 


ی نت 


الرمل التي علموا عليها ومضوا بها إلى آبار هناك فغسلوها بلماء 
واستخرجوا التبر » ثم ولتفونه بالزئبق ویسبکونه() ٠‏ 


ولم بتوافد طلاب” الغنى إلى ذلك الموضع إلا منذ منتصف القرن 
الثالث الهحري » وذلك بعد أن "آرسلت عام ۱ ه ‏ ۸۵۵ حملة قوبة 
صغيرة العدد ممتازة الحند لتأديب البجة الذین كانت لا تهداً ور تهم 
على الدولة » حتى ردتهم إلى الصواب ؛ ومن ذلك التاريخ اندمج البحة 
في القبائل العرییه۳ ٠‏ 


وف سنة ۲۳۲ ه ‏ 464 م كان سيد قبيلة ربيعة ملك بلاد 
الذهب(۲۳ » ویحکی أن الخليفة المستنصر صاحب مصر بذل لأبي العلاء 
المعري ( المتوفى عام 44٩‏ ه ‏ ۱۰۵۷ م ) ما ببيت المال بالمعرة فلم 


سرت برغمي عن زمان الصبى 2 يعجلني وقتي وأكواني 
صدة أبي الطيب لما غدا منصر فاً عن شعب وان ۹ 

وكان المعدن الثاني للذهب ف السودان » وشول الادرسي إن 
السودان بلاد التبر » وإنه أكبر غلة عند السودان » وانهم عليها يعو لون 
صغيرهم وكبيرهه © ٠‏ وكانت كل القوافل التي تسير في الصحراء 
الكبرى آتية من الجنوب تحمل الذهب والعبيد ؛ وكان الحمالون 


(۱) الادرسي طبمة دوزي ص ۲۱ ۰ 

(۲) الاصطخري ص ۲۸۸ () ۰ 

(۲) الخطط للمقر يزي ج ۱ ص ۱۹۱ - ۱۹۷ ۰ 
(6) الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ۱۷۸ ۰ 

(ه) الادرسي طبمة دوزي ص ۸ ۰ 


سب ۲۳۲۱ س ( الحضارة الاسلامية ب ج ۲ = ۲۱ ) 


يحملون الملح ويعودون بالذهب » وكانوا يحملونه على رؤوسهم » حتى 
أصبحت صلعاء لا أثر فيها للشعر ٠ )١‏ 


وقد کشف في عام ۰۶ هه بت ۱۰۰۰ م معدن للذهب في نوا 
ثقال لها خشباجی۲) من بلاد سجستان ؛ وقد ذ"کر هذا » ولكنا لم 


وكان أكبر معدن للفضة في المملكة الإسلامية بقع في مشرقها » في 
بلاد هند کوش » مدينة ينجهير ؛ وحكى بعض الجغرافيين أن هذه المدينة 
كانت تشتمل على عشرة آلاف رجل » « ويغلب على أهلها العیث 
والفساد"" » + ويقول ياقوت « ينجهير مدينة بنواحي بلخ فيها جبل 
الفضة ۰۰۰ والدراهم بها واسعة كثيرة لا بكاد أحدهم يشتري شيا » 
ولو جزرة بقل » بأقل من درهم صحيح ؛ والفضة في أعلى جبل مشرف 
على البلدة » والسوق والجبل كالغربال من كثرة الحفر ؛ وإنما يتبعون 
عروقاً » بحدونها » تدلهم على الجوهر ؛ وهم إذا وجدوا عرفا حفروا 
آبد؟ إلى أن يصيروا إلى الفضة ؛ فيتفق أن للرجل منهم في الحفر ثلاثمامة 
ألف درهم زائد؟ أو ناقصة » فريما صادف ما يستغني به هو وعقبه » 
وریما حصل له مقدار نفقته » وربما أكدى وافتقر لغلبة الماء وغير ذلك 
وربما یتبع الرجل عرقا ویتبع آخر شعبة أخرى منه بعينه » فیأخذان 
جميعا في الحفر ؛ والعادة عندهم أن من سبق فاعترض على صاحبه » 
فقد استحق ذلك العرق وما يفضي إليه ؛ فهم يعملون عند هذه المسابقة 


Marquart, 12216 Beninsammlung, ۰ CH. (1)‏ .3 تقلا من احد الراجع 
البرتغالية ؛ ويجد القارىء عند ماركفارت في قائمة محتوبات الكتاب تحت كلمة :6010©) 
كل ما له قيمة من العلومات عن استخراج الذهب وتجارته في الجنوب . 

(۲) البدء والتاريخ ج > ص ۷۸ ؛ وابن الجوزي في المنتظم ص ۱6 ۱ » وابن الائر 
ج ٩‏ ص ۱۱۱ ۰ 

(۴) ابن حوقل ص ۲۲۷ . 


سح ۲۳۲۲ مت 


عملا لا تعمله: الشياطين » فإذا سبق أحد الرجلين ذهبت نفقة الآخر دهرا » 
وال استويا اشتركا ؛ وهم يحفرون ما حييت السرج” واتقدت المصابيح » 
فإذا صاروا في الحفر إلى موضع لا بحیی السراج فيه لم یتقدموا» ومن 
تقدم مات في آسرع وقت » والرجل منهم يصبح غنيآ ویس فقير؟ أو 
يصبح فقير؟ ويسى غنیا۷٩‏ » ۰ 

آما معادن الفضة التی كانت باصفهان فکانت في القرن الثالث 
المجري قد هشجرت منذ زمان طويل”“ ۰ وکذلك تعمل العمل في 
معادن الفضة التی كانت بمنطته باذغیس من بلاد آفغانستان وذلك 
شعت ان العف( :: 


وکان باصفهان معدن“ للنحاس الاصفر عليه للسلطان خراج قدره 
بستعمل في طلاء آعلی الناثر(* ٠‏ وکافت فارس آکبر إقليم لاستخراج 
الحديد ولصناعته۱) ۰ 


وكان بالقرب من بروت ٩۷‏ و بکرمان (۸) و کایل ٩‏ مناجم حد ید 
آیضا ٠‏ وكان فرغانة مناجم حديد » وقد برع أهلها في صناعته » وتفتقت 


(1) معجم البلدان ج ۱ ص ۷۲۲ وما بعدها . 

(۲) ابن رسته ص 1۵1 ۰ 

(۲) لاصطخري ص 158 - ۲۹۹ ۰ 

()) أبن رسته ص 6۵٩‏ . 

(ه) القدسي ص )۲۲ ۰ 

(5) ابن حوقل ص ۲۱۲ » وابن الفقیه ص ۲۵8 ۰ 

(۷) القدسي ص ۱۸۲ والادرسي » طبسة براندل ص ۲۲ » وقد كتنب زيتزن 
(دعجاءء8) في.عام ۱۸۰۵ م ما هو اوفی من ذلك فیما بتملق باستخراج الحدید في لبنان 
Seetzen, Reisen 1, ۰‏ ,ل U.‏ . 

(4) القدسي ص 1۷۱ . 

۰ ۲۲۸ أبن حوقل ص‎ )٩( 


بت ۳۲۳ 


لهم الخواطر بغرائب اتخذوها منه » وكان بمدينة مرسمندة بخراسان 
مجمع وسوق في رأس كل شهر ينتابه الناس من الأماكن البعيدة0© 
وكان الحديد يوجد في المغرب بصقلیة۳" ٠‏ وكان لا يزال يحمل من 
أفريقية » وهي الموطن الأول للحديد » وكان يؤخذ إلى الهند » فتصنع 
منه آغلی آلات الحدید» ٠‏ آما في آسیا الغريية فکان الحدید على 
الدوام نادرآ ي ویحکی أنه ف عام ۵ هل 54و م استهدی القر امطه 
في هجر ( بحزيرة العرب ) من سيف الدولة حديدا » فامر بقلم أبواب 
الرقة » وكانت من حدید » وسد" مكانها » وأخذ حدیدا بديار مضر » 
حتى أخذ سنجات الباعة والبقالين » ثم حثمل هذا الحديد في الفرات 
إلى هيت » ومن هيت إلى القرامطة في البرية29 ٠‏ 


أما الزئبق فكان أكبر وأعظم معدن له في المملكة الإسلامية 
بالاندلس » على مقربة من قرطبة ۰ يقول الإدرسي : وبشمال قرطبة 
الحصن الذي به معدن الزثبق » ومنه يتجهز بالزئبق والزنجفر إلى جميع 
أقطار الارض »> وذلك أن هذا المعدن يخدمه أزيد من ألف رجل »> 
فقوم“ للنزول فيه وقطع الحجر » وقوم" لنقل الحطب لحرق المعدن » 
وقوم" لعمل أواني سبك الزئيق وتصعیده» وقوم لشأن الأفران والحرق» 
قال المؤلف : « وقد رأبت هذا المعدن فأخبرت أن من وجه الأرض إلى 
أسفلها أكثر من مائتی قامة وخمسين قامة9» » ۰ 


(۱) نفس المصدر ص ۲۸۲ . 

(۲) المقدسي ص ۲۳۲۹ . 

(۲) الادرسي » نشرة جوبير 38110626» ج ۱ ص 1۵ . 

(1) مسكويه ج 1 ص 1377 - 555 » والمنتظم لابن الجوزي ص ١6‏ ب . 

(o)‏ الادر سي طبعة دوزي ص ۲۱۲ 5١75‏ ؛ ومحاسن التحارة للدمشتي طبعة 
القاهرة ۱۳۱۸ ها ص ۲١‏ ۰ ويقول الدمشقي إن أحسن الزئبق ما جلب من العدن الدي 
بقرب طليطلة . 


س 6 ۳۲ س 


وکان بوجد الفحم الححري بفرغانة وبخارى » وقد وصمه 
الجفرافیون الرحالون بأنه « حجارة تحترق کالفحم ۲ » ؛ ولکنهم 
اعتيروه من غرائب الطبيعة ۰ 


وكان بمدنة دخشان بخراسان ححر الفتيلة » وقد سمي بهذا 

بم لاه كان بستسل ذلك امد » كا ي نافیل سای 
۳ نسج منه غطاء الوائد » فإذا اتسخ » وأ رادوا غسله » طرحوه 
في التنور » فیعود نظفا۳) ۰ 


أما الأححار النفيسة فكان تقدير نفاستها ف ذلك العصر بختلف 
عنه في أيامنا » وقد بين أحد كتاب القرن الرابع نفائس الجواهر فهي 
عنده : فيروزج نيسابور » وياقوت سرنديب » ولولو عمان ٠‏ وزبرجد 
مصر » وعقيق اليمن » وبجاذي بلخ۳) ۰ وكذلك أحصى البيروني حوالي 
عام و هھ ات ۱۰۰۵ م الحواهر > وهي عنده : الباقوت والزمرد 
واللول() ۰ 


وإذن فلم يكن لالاس في ذلك العصر هذا الرکز العظیم الذي 
يفوق به في أيامنا جميع الأحجار الكريمة » بل كان الناس شقدمون عليه 
الأحجار الملونة ذات البريق اليسير » ولم يكن يستعمل إلا في القطع أو 
في السم بخراسان والعراق©» » وكان الملوك والكبراء يستعملون 
الفصوص الكبار منه في قتل آنفسهم » فإذا وقعوا في قبضة عدو" 3 


(۱) ابن حوقل ص ۳۹۸۲ 2 ۲۹۷ ۰ 

(۲) المقدسي ص ۳۰۳ ؛ وانظر 0 Marco Polo, I,‏ . 

(؟) لطائف المارف للثعالبي ص ٠ ١١١‏ 

(6) كتاب الجماهر للبيروني)ترجمة فیدمان 347-348 ,11 Wiedemann, Der Islam‏ ۰ 
(ه) نفس المصدر ص ۲۵۲ ۰ 


وأيقنوا أنه يعذبهم ويهينهم قبل القتل » ابتلم أحدهم الفص » فمات230. 


وكان الفيروزج الازرق لا بوجد إلا في فيسابور”" ٠‏ وف عام 
۱ م زار فريزر م۳9 التل الذي بقع على مسافة ستين كيلو متر؟ 
إلى شمال غربي هذه الدينة » وکان الفیروزج یستخرج بطريقة لا أثر 
فيها للرقي الفني » وذلك باستعمال الفؤوس » في حفر صغيرة » ولکن 
يستطيع الناظر أن يلاحظ أن العمل في هذا الشان كان واسم النطاق في 


الزمن الماضى0؟ ۰ 


ولكن بعد القرن الرابع بقرنين تعر ذوق الناس » وصار الملوك 
لا يكادون يرغبون في لبس الفيروزج » لان العامة أكثروا من التختم به 
ولیس الفصوص الشهه تالحید مته(4) ٠‏ 


و کذلك نزلت في القرن الرابع الهجري قيمة العقیق » وذلك أنه 


(۱) محاسن التجارة للدمشقي ص ۱۱ ؛ وانظر .13 ,1 Benvenuto Cellini,‏ › فكانوا 
یخلطون الالاس الجروش بالطمام » وهو ليس سما بذاته » ولکنه بسبب صلابته الشدیدة 
وزوایاه الحادة لا يستدير کفیره من الاحجار إذا ابتلمها الانسان » بل إذا دخل مع الطمام 
في الجسم فإنه پلتصق ائناء الهضم بجدران العدة والامماء » فاذا ضفطه الطعام خرق 
الوضع الذي التصق به ومات الانسان من فوره ؛ ولیس من بين الاحجار الاخری حتی 
الزجاج ما یلتصق التصاق الاس »© بل هي تمر مع الطمام . 

(۲) لطائف المارف ص ۱۱۵ ؛ ويذكر مارکو بولو 93 .2 Marco polo, Lemke‏ . 
أن الفيروزج بوجد بكرمان ابضا . 

٠. Fraser, Journey into Khorasan. London, 1852 0. 407 ff. (¥)‏ وقد وصف 
بر يكتو Bricteux‏ ( في كنابه السمی 251-55 ,2 Au pays du lion et du soleil,‏ › نقلا 


عن جروته .19 ,2618162 Grothe,‏ ) العمليات التي تجري اليوم لاستخراج الفيروزج 
بئيسابور ٠‏ 


(؛) محاسن التجارة ص ٠١‏ . ولمل هذا نقل عن احوال القرن السادس الهجري . 


ست ۲۳۲۲ لد 


هان عند الملوك » لاقتدار العامة عليه » وصاروا لا يتخذون منه إلا ما 
كان حجرا كبير؟ » قد عثملت منه آلة” مليحة كالمدهن أو القدح أو ما 
جرى هذا الجری) ؛ وكان أحسنه ما شستخرج بصنعاء » فكان من 
أراد العقيق اشترى قطعة أرض بصنعاء » ثم حفر » « فریما خرج له 
شبه صخرة وأقل » وربما لم يخرج شىء 206 وكذلك كان العقيق 
الجيد يستخرج من جبال أفغانستان » وكان هذا العقيق يحفر عليه في 
مناجم كمناجم الذهب والفضة9©© ٠‏ 


وكان الحبل الوحيد الذي به معدن الزمرد في المملكة الاسلامية 
يوجد بمصر في بر"ية منقطعة عن العمارة على مسيرة سبعة أيام من 
صعيد مصر ؛ وهم يحفرون عليه في الجبل ويقتلعونه من عمق بعيد“ ٠‏ 
وقد ذكر سترابو هذا الجبل من قبل » وكان صاحب المعدن في عام 
۲ ھ  ٩:۳‏ م أبا مروان بشر بن إسحاق » وهو من ربيعة » وكان 
أيضاً صاحب معادن الذهب(*) ۰ 


الآلات ؛ وكان يجلب من اليمن » ويعمل ألواحا وصفائح وقوائم سيوف 
ونصب سكاكين ومداهن ونحو ذلك) ۰ وکان لتنوع لونه وجمال 
و شیه ولعانه تصنم منه أدوات المائدة للسادة والكبراء ٠‏ 


(۱) نفس الصدر ص ۱۷ ۰ 

(۲) القدني ص ۱۰۱ ۰ 

(۲) ابن حوقل في کلامه عن بدخشان ؛ وانظر .27 .02 ,1 ,۳010 2۷28۲00 . 

» نقلا عن الجاحظ » ومروج الذهب ج ۳ ص ۴ وما بعدها‎ ۱٩۳ ص‎ ١ القريزي ج‎ )٤( 
. وكان يوجد بالهند مثل هذا الزمرد‎ 

(ه) مروج الذهب ج ۴۳ ص ۲۳ . 

(د) الهمذاني ص ۲۰۳ . 


آما المرجان فكان يصاد في ذلك العصر ‏ كما يصاد اليوم ‏ من 
شمال أفريقية ( مرسى الخرز ) » من سبتة وما الیها(٩‏ : وكان يعمل في 
قارب نحو من عشرين رجلا" ٠‏ وكان يخرج الصيادون إلى جمعه في 
قوارب » ومعهم صلبان من خشب » قد لشف" عليها من الكتان المحلول » 
ورابط في كل صليب حبلان يمسكهما رجلان » ثم يرميان بالصليب » 
ويدير النواتي القارب" فتلف" خيوطها الكتان على ما قاربها من نبات 
المرجان ؛ ثم تشجذب الصلبان فيخرج معها ما يساوي العشرة دراهم إلى 
العشرة آلاف درهم ٠‏ وكان أكثر ما يُحمل إلى بلاد غانة وبلاد 
السودان() ٠‏ وكان نفساء” الهند بحبو نه نوع خاص 200 ۰ وق عصر 
مار کوبولو » كان بصدکر إلى آوروبا من کشر“ ۰ وق عصرنا هذا 
يصدر الرجان الايطالي إلى روسیا ؛ ولکن نظرا للضرائب الثقيلة على 
حدود روسیا في الغرب فإنه يحمل إلى مسافة كبيرة مارا بالهند 
والترکستان الشرقية » حتی بصل إلى روسيا" ۰ 
العرب یعتبر أفضل آنواع الولو عند آهل الصین۲ ٠‏ وكان الغواصون 
یغوصون عليه في بحر فارس من اول نیسان إلى آخر آیلول » وما عدا 


(۱) الروج » ج 5 ص ٩۷‏ + والقدسي ص ۲۲۱ » وکتاب الجماهر ( مجلة Der Islam,‏ 
۰ 345 .11 ویقول الرحالة الصيني تشاو - یو - كوا 9ناخ010-310-2 عام ۱۳۰۰ م أن 
الرجان بوجد في غرب البحر الابیض التوسط ( انظر ترجمة 131۳9 ص ۱۵ ١‏ ۲۲۹۱ ) . 

(۲) ابن حوقل ص ۵۱ ۰ 

(۳) القدسي ص ۲۲۹ »2 والادريسي طبمة دوزي ص ۱۱۱ . 

(6) الادرسي » طبعة دوزي ص ١58‏ ۰ 

(0) البيروني کتاب الجماهر . 

„. Marco Polo, I, ch. 23. (1) 

. M. Hartmann, Chinesisch Turkestan, S. 63. (¥) 

, Chu-Ju-Kua, S. 229. (A) 


س ۳۲۸ بت 


ذلك من شهور السنة فلا غوص فیها) ٠‏ وكان استخراج الول يعمل 
على قاعدة النظام الرآسمالی » فكان آحد المقاولين يوجر الغواصين 
شهرين » ويدفع لهم أجرهم بانتظام » وكان بحصل من وراء غوصهم في 
بعض الأحيان على ربح جسيم لا يصيبهم منه ثيء۳) ٠‏ وف عصر 
بنيامين التوديلي ( حوالي عام ۰ م ) كان هذا العمل يقوم به أحد 
اليهود ؛ آما في آیامنا فإن الربح یمود على القبيلة أو القبائل التي 
تملك القوارب المستعملة في مساعدة الغواصين ٠‏ والقسمة بين القوارب 
على السوية ؛ أما ربح ذلك فهو يؤول إلى تجار الهند الذين يشترون 
أصنافه بأبخس الأثمان““ ٠‏ وكانت مهمة الغوص شاقة جدا ؛ وقد 
وصف الأعشى الشاعر الجاهلي هذا الغواص وصفا بيگن فيه ضعف 
حاله والخطر الذي يتجشمه » وأنه ينزل في البحر الذي ریما قد مات 
فيه آبوه من قبل » وهو مع ذلك لا یجد من المبتاعين رفق ٠‏ 8 


وني أوائل القرن الرابع الهجري يحدثنا المسعودي أن الفاصة لا 
يكادون یتناولون شيا من اللحم إلا السمك ؛ وباکلون الثمر ونحوه 
من الأقوات » وثشق أصول كذانهم لیخرج منها النفس بدلا من 
النخرین » لأنهم يجعلون على المنخرين شيئة من ظهور السلاحف البحرية 


۲۷۲ ج ۱ ص‎ Jaubert مروج الذهب ج ۱ ص ۲۲۸ ؛ والادرسي طبعة جوبير‎ )١( 
. Zehme, Arabien, 8. 208. وما بمدها ؛ وانظر ما ذكره بالجراف 912۲9۷6 في كتاب‎ 
. وقد غلط بنيامين (89 ,1أم:58652[8) حين حدد أول الغوص بأنه في أكتوبر‎ 

(؟) عجائب الهند ص ۱۳۰ ؛ والادرسي طبعة جوبير ج ١‏ ص ۳۷۲ . 

(؟) رحلة بنيامين طبعة اشر “«عطقه ص ٠. ٩۰‏ 

(Grothe, 2628162, ويذكر جروته‎ < Zehme, Arabien, 8. 208, انظر کتاب‎ )6( 
Six Semaines de 01888868 sur 169 بجثا صغرآ للفرنسي بير بز ۳6۲62 عنوانه‎ 8 .19( 
bancs 76811628 du Golfe Persique (Orléans, 1908) 

(ه) خزانة الأدب ج ١‏ ص 66ه » وترجم شمر الاعشى ليال 1.7911 في مجلة 5 8 R‏ ل 
f.‏ 146 .۳ 1902 . 


0 و ی ب 


الخشب » ويجعل في آذانهم القطن » وفيه شىء من الدهن فيعصر من 
ذلك الدهن اليسير في قعر الماء » فيضىء ء لهم بذلك ضياء نیا » وتتطلى 
أقدامهم وسيقانهم بالسواد خوفا من آن تبلعهم دواب البحر » لأنها تنفر 

من السواد وم قم ار يصيحو کل حتى يسيع بطم 
صياح بعض ۷ ۰ 


وف القرن الرابم قل شان الغوص على اللولوْ بجزيرة سرندیب 
حتی كاد الانسان لا بری أصدافه هناك » وحتى حسب البعض أن 
الق ترك جزيرة سرندیب وذهب إلى آفریقیة۳ : ولهذا السبب لم 
يتكلم الرحالون والجنرافیون في ذلك العهد عن الغوص على الرجان 
هنالك ؛ ولكن الأصداف عادت إلى الظهور فيما بعد » حتى حدثنا كتاب 
القرن السادس الهجري عن الولو والغوص عليه أحاديث مفصلة » 
وذلك أنه كان يخرج من المدينة أكثر من مائتي سفينة معا تحمل كل 
منها خمسة تجار إلى ستة » كل منهم في مكان خاص به » ومعه غو*اصه 
ومساعدوه ؛ ويقود هذا الأسطول قائد في مركب يسير به أمام الجميع » 
فيقف في مكان ما ويغوص » فإذا وجد شیا ألقى مراسی سفينته » وألقى 
الآخرون مرابي سفنهم حوله ؛ ثم يسد” الغواصون أنوفهم بالشمع 
المذاب في زیت السمسم » ويأخذ کل منهم سكينا ومخلاة » ويقعد على 
حجر مربوط في حبل يمسكه المساعد به وينزله إلى قرار البحر ؛ ويستمر 
هذا الفوص ساعتين من النهار ٠‏ ثم يتقاس هذا ال ويباع في يوم 
يحد”د له بإشراف الحكومة » ويثفرز ال بثلاثة غرابيل متفاوتة اتساع 


(۱) مروج الذهب للمسعودي ج ١‏ ص 965 وما بعدها . 


(؟) كتاب الهند للبيروني ترجمة سخاو ج ۱ ص ۲۱۱ . 


مت ۲۳۳۵ س 


الخروق بعضها فوق بعض) ٠‏ ويقول بنيامين ( ص ۸۸ ) ان الغواص 
يستطيع أن يبقى تحت الماء من دقيقة إلى دقيقة ونصف ۰ 


وحكى كاتب صيني من أهل ذلك العصر فقال : « شستعمل في 
استخراج اللولو ثلاثون أو أربعون قارب » على كل منها نحو من اثني 
عشر بحارا ؛ ثم يأتي الغواصون وقد شدت الحبال على أجسامهم » 
وشدات أنوفهم وآذانهم بالشمع الأصفر » وشنتز لون البحر على عمق 
مائتين أو ثلائمائة قدم أو أزيد من ذلك ؛ وتکون الحبال مشّبّنة إلى 
القارب » فإذا أشار أحد الغواصين بتحريك حبله جذبوه إلى السطح » 
ويكون قد شخن له غطاء لین ف الاء المغلى » فیتلقی عليه بمحرد 
كروعه من لام لكلا تسه اوبات » موت ه<والقواضون عرضة 
لأن تهجم عليهم الأسماك الكبيرة ووحوش البحر » فتمزق أجسامهم أو 
تكسر أعضاءهم ؛ وفي كثير من الأحيان يحرك الغواص حبله » فيجذبه 
الرجل الذي على ظهر الرکب فلا يستطيع » وعند ذلك يأتي البحارة 
جميعا ويجذبونه بكل قوتهم » فيخرجونه وقد عض ساقه وحش من 
وحوش البحر ٠‏ وتعتبر اللؤلوة بالاجمال ذات قيمة إذا كانت مستديرة 
تمام الاستدارة » ودليل ذلك أن تظل متدحرجة نهار؟ كاملا على سطح 
مستو توضع عليه ٠‏ ومن عادة التجار الأجانب الذين يقصدون الصين 
أن يخبئوا اللؤلم في بطائن ملابسهم أو مقابض مظلاتهم هربا من دفع 
المكوس »۲ ۰ 


ويحكي لنا الرحالة الصيني چانج تي الذي سافر في ۱۲۰۹ م من 


(۱) الادريسي طبعة جوبیر ج ۱ ص ۲۷۲ وما بمدها . 
trans. Hirth 0, 229 f. )۲(‏ ,11-36118ل-ناهطن © نقلا عن الرحالة لنج واي تاي تا 
(8غ-1ها-7721-ع نناء1) الذي كتب حوالي مام ۱۱۷۲ م ۰ 


7 ۳۳۱ بت 


الصين نحو الغرب » وهو رحتّال قد جمع معلومات جيّّدة عن استخراج 
الللو ما بأتي : « يدخل الغاصة على اللاو في أكياس من الجلد بحيث 
لا تكون طليقة إلا أيديهم » وتتربط الحبال” حو لأوساطهم »ثم ينزلونهم» 
وهم على هذه الحال إلى قعر البحر » فيجمعون اللو وما يحيط به من 
رمل ويضعونه في المخلاة ؛ وکثیر؟ ما بهجم عليهم وحوش البحر تحت 
الماء » فيقذفون عليها الخل* ليخيفونها ؛ فإذا ملؤوا مخاليهم بأصداف 
لو أشاروا لمن على ظمسر المراكب بتحريك الحبال ‏ فعضد ذلك 
يجذبو نهم إلى السطح » وكثير؟ ما بحدث أن يهلك هؤلاء الغاصة » وهم 
في أعماق البحر 206 ۰ 


وكان تجار العرب يشترون العاج من بلاد الزنج (إفريقية الشرقية)» 
ويحملوته إلى الصين© ٠‏ وكان يتدفع لاجله أكثر من العاج الذي 
تجلب من بلاد أنام أو من تثنج ‏ كنج » وكان ينؤخذ من أنياب صغيرة 
محمرة اللون ‏ ويؤكد المسعودي أنه لولا تصدير العاج إلى عمان 
والهند والصين لكان كثير؟ في بلاد الاسلام"*) ٠‏ 


وكان يجلب من بلاد الزنج أيضا الذبل » وهو ظهور السلاحف » 
ومنه كانت تتصنم آحسن الأمشاط ؛ فأما العادية منها فكانت تصنم من 
الق ون 

والزنج فوق ذلك هم آصحاب جلود اللمور الحمر » وهي آکبر 
ما يكون من جلود اللمور » ومن آحسنها تگخذ غطاء* السروج!*) ۰ 


Bretschneider, Medlaeval Researches, I, 145. )۱(‏ . 
(۲) مروج الذهب للمسعودي ج ۲ ص ۸ ۰ 

, Chau-Ju-Kua 2. 232. (¥) 

()) مروج الذهب ج ۲ ص ۸ ۰ 

() نفس الصدر ج ۲ ص ۲ ۰ 


وكان الزنوج بالجملة هم الذين يمدون غرب سيا كله بالجلود ؛ ويظهر 
أن أهل مصر واليمن تعلموا من الزنوج ما نبغوا فيه من حسن صناعة 
لأديم“ ۰ وقد كان المقدسي باليمن في عدن » وكان قد تعلم تجليد 
الكتب على طريقة أهل الشام ؛ وكان أهل اليمن يعجبهم التجليد الحسن» 
ويبذلون فيه الأجرة الوافرة ؛ فكانوا يعطون الكتب للمقدسي ليجلدها » 
وهو پنتخر بانه ربما کان یشعطی على تجليد المصحف دينارين9؟ ۰ 

ومن الطريف أن نلاحظ أن الطريقة التي تتجلد بها كتبنا اليوم » 
والتي حلت محل الأدراج المطوية القديمة » نما كان منشئ‌ها في القارة 
السوداء ٠‏ وفي القرن الثالث الهجري كان عند أهل الاسلام أشياء مثل 
ذلك » آ"خذت عن السود » فقد ذكر الحاحظ في رسالة فخر السودان 
على البيض قولهم : « وثلاثة أشياء جاءتكم من قبلنا ؛ منها الغالية » وهي 
أطيب الطيب وأفخره وأكرمه » ومنها النعش » وهو أستر للنساء » 
وأصون للحرم ؛ ومنها المصحف »> وهو أوقى لما فيه » وأحصن له 
وأمهی »۲ ۰ 

آما غابات الخشب فکانت قد خنکت في غرب المملكة الاسلامبة 
منذ القدم » ولم يكن بالشرق غابات إلا في الاجزاء التطرفة البعيدة 
النال ؛ وقد ذكرنا فیما تقدم عند الکلام عن الفضه أن العمل في معدنها 
بجهة باذغيش ( الأفغان ) قد تعطل لفناء الحطب » ويحكي الأصطخري 
أن « أراضي بخارى كلها قريبة إلى الماء » لأنها مغيض ماء السند ؛ ولذلك 
لا تنبت الأشحار العالية فيها » مثل الجوز والد*لب والحوكر وما آشبهه ؛ 


(۱) القدسي ص 218١‏ ۲۰۳ ؛ وانظر : .30 .ص Benjamin, ed. Asher,‏ والاصطخري 
۲ ¢ ۲۵ 

(۲) القدسي ص ۱۰۰ ۰ 

(۳) رسائل الجاحظ ص ۷۱ » طبعة فان فلوتن ۰ 

۰ ۱۳۲ الاصطخري ص‎ )٤( 


فإذا كان من شحر فهو قصير غير نام »۲۷ ٠‏ آما حشيش هذه البلاد فهو 
عجيب في طوله بحيث تغيب فيه الدواب"۱) ٠‏ وقد عوض ذلك على 
أهل هذه البلاد تجارة" عظيمة في الخشب ؛ وكان خشب بوشنج » 
وخصوصا خشب العرعر » لا يوجد مثله في بلد من البلدان بخراسان ۽ 
وكان يحمل منها إلى سائر النواحي() ٠‏ 

أما خشب بناء السفن فكان يجلب من مدينة البندقية ومن صعيد 
مصر” ۰ وكان خشب الساج الهندي يعتبر أحسن ما يستعمل في اء 
البيوت ببغداد وبالمشرق كله ؛ وكانت تصنع منه الأدوات لبيوت السادة 
والكبراء » وكان خشب الصنوبر يقوم هذا المقام في أقاليم حوض البحر 
الأبيض المتوسط ٠‏ وكان حصن التينات على مقربة من الإسكندرية 
مجمع خشب الصنوبر الذي كان ينقل إلى الشامات وإلى مصر وصقلية 
والثغور» ۰ 

وكانت غابة الصوير بطرطوشة أشهر غاباته بالأندلس » وكان 
خشبها « أحمر صافي البشرة » رسمه لا بتغير سريما » ولا يفعل فيه 
السوس ؛ وكان خشب المسجد الجامع بقرطبة من عيدان الصنوبر 
الطرطوشي 06© ۰ 

وكانت غابات إقليم مازندران » التي لا يزال بعضها باقيا إلى اليوم» 
تؤتي خشب الخلنج » وكانت العادة أن يُصنع منه أثاث المنازل في القرن 
الرابع الهجري ؛ وهو خشب أبيض مائل إلى الحمرة۳) ۰ وكان سکان 


(۱) المقدسي ص ۲۸۳ . 

(۲) الاصطخري ص ۲۱۸ . 

(؟) انظر الفصل الخاص باللاحة البحرية . 
)٤(‏ الاصطخري ص ٩۳‏ . 

(ه) الادريسي طبعة دوزي ص ۱۹۰ ۰ ۲۰۹ ۰ 
0) ابن حوقل ص ۲۷۲ ۰ 


ب ۳۲۳6 — 


الجبال بطبرستان يصنعون آنية وأطباقا من خشب شديد الصلابة 
عندهي ۱ ؛ وكافت تصدگر من مدينة قم" الکرامي الحيدة ؛ وكان أهل 
السيترجان » قصبة كرمان » يقلتدون هذه الكراسي فلا يأنون 
بحسنها 9 ٠‏ 

وكان آهل الري” يصنعون الأطباق الدهتنة() . 

أما بلاد الإسلام التي كانت أمور الري فيها ذات مشكلات عسيرة 
تحتاج إلى الحل" فقد كانت مصر واليمن والعراق وشمال شرقي فارس 
وأفغانستان وما وراء النمر ؛ وكان التشريع الخاص بتنظيم الري” 
متشمباً يشتمل مجموعة قوانين دقيقة معقدة » ولكنها جميعا تتفق في 
قاعدة شرعية واحدة » هي أن الماء لا يجوز أن یشتری أو يباع ؛ وعلى 
هذا فلم يكن يجوز للدولة ولا للأفراد أن يجعلوا مسألة الري وحدها 
سبيلا للكسب أو التحارة؟) ٠‏ 


وان الجزء الأكبر من التشريع الأوروبي الخاص بالماء مقتبس من 
التشریع الشرقي ٠‏ ولقد كانت طرق الري ووسائله متنوعة بتنوع البلاد» 
ولکننا للاسف لا تعرف إلا القليل من العلومات الصحيحة فيما یتعلق 
بذلك » فلا نستطیع أن نبين علاقاتها بمضها ببعض ؛ كما لا نستطیع أن 
نقرر ما إذا كانت كلها متفرعة من أصل واحد أ“خذت منه ٠‏ 


السدود والستشات واليثوق 20 ٠‏ وكان 0 لهذا العرض طائفه" قائمة 


(۱) الاصطخري ص ۲۱۲ . 

(۲) القدسي ص ۰۲۷۰ ۰ 

9) أبن الفقیه ص ۲۵۲ ۰ 

(4) فیما یتملق بالترکستان انظر کتاب 810886 ص مه ۰ 
(ه) کتاب الخراج لابي يبوسف ص ۳ .۰ 


نت ۳۳۵ — 


بذاتها من العمال يسمون المهندسين ٠‏ وكانت المحافظة على السدود 
أمرآ شاقا » لأنها كانت تثبنى من قصب وتراب » وتقام في وجوه المياه 
حتى يننهي إلى حيث لا حيلة في سد"ه ؛ وكان « يكفي أن تقع ثلمة يسيرة 
في إحدى نواحی السد" » حتى بتولی الماء الهدم والتخريب » فربما أفسد 
في ساعة تعب سنة أو نحوها »20 ۰ 

وكان السلطان معز" الدوله بن بوبه حاکما قدیرا » فاعتنی بأمر 
السدود عناية كبيرة ؛ حتى انه لما انبثق أحد السدود خرج للعمل فيه 
بنفسه » وضرب لعسكره ال مثل بنفسه » وذلك بأن حمل التراب في طرف 
ثوبه » فحذا حذوه الجميع » وانسدء البئق2© ٠‏ 

وكانت القوانين المتعلقة بتنظيم الماء ف شرق فارس متشعبه كل 
التشعشب ي فكان ف مرو ديوان” سی « دوان الماء »99 » وكان 
صاحبه يراس عشرة آلاف عامل ؛ وكان منصبه أرقى من منصب صاحب 
المعونة فى تلك الدینة) . 
مخرج للماء من ثقب طوله شعيرة وعرضه شعيرة » وكان شرب اليوم 
والليلة بتقسم إلى ستین جزء]» الواحد منها مسن اة ۰ 
عبارة عن لوح متقام على النهر مشقوق شقا طوليا تتحرك عليه شعبرة » 


(۱) مسکوبه ج ٩‏ ص ۳۷۲ ۰ 

(۲) نفس الصدر ج ٦‏ ص ۲۱۹ ۰ 

(۳) مفاتیح العلوم للخوارزمي طبعة فان فلوتن ص 58" ۰ 
(f)‏ الأصطخري ص ۲۰۱ وما بعدها ؛ والمقدسي ص ۲۲۰ ۰ 
(ه) مفاتيح العلوم ص 58 وما بعدها . 


س ۳۳ كك 


فربما علا الماء حتى بلغ ارتفاعه ستين شعيرة » فتكون السنة سنة خصبة» 
وستيشر الناس بذلك » وراد مقدار ما تفراق عليهم ؛ وإذا بلغ 
الارتفاع ست شعيرات فقط كانت سنة قحط ٠‏ والتولي للسد" بلاحظ 
ارتفاع الماء » وشتشد ستعاته بذلك إلى ديوان النهر » فینفذ صاحبثه 
الرسل إلى جميع من بتولون شعب الأنهار » فیقسمون الماء حسب 
ارتفاعه ؛ « وكان على السد الذي أ'قيم جنوب مرو أربعمائة غواص » 
فيطلون أنفسهم بالشمع ٠‏ وعلى كل رجل منهم قطنم" الخشب وجتمنم" 
الشوك بشىء معلوم في كل دوم يستعدونه لوقت الحاجة » (۱) ٠‏ 


وكانت الأقاليم الواقعة شرقي فارس البعيدة عن مجاري المياه 
الكبرى تثروى بطريقة مبتكرة متقنة الصنع : لم يكن في هذه الأقاليم 
إلا نهيرات وجداول صغيرة تنحدر من المرتفعغات بعد سقوط الأمطار ؛ 
فلم يكن بد من جمع هذا الماء والاء الستخرج من الأرض إلى آخر 
نقطة » ثم یستعمل النظام المعروف اليوم بنظام كارس ووiجه×‏ » وذلك 
بأن تعمل في جوف الأرض قنوات" معقودة عليها قناطر » وقد بلغ طول 
إحدى هذه القنوات اليوم خمسين كيلومتر؟ ؛ وكان بمدينة قم" قنطرة" 
من هذا النوع ٠‏ وكافت نيسابور خاصة مشهورة بقنواتها التي تجري 
تحت الارض ؛ حتى ينزل الإنسان إليها على مراق, ربما يبلغ عددها 
السبعين ؛ وهي تسقي ضياع البلد » وتدور في محلاتها » وتمد" آهلها 
بماء للشرب نظيف بارد في فصل الصيف9© ٠‏ 


۰ ۲۲۱ المعدسي ص‎ )١( 


(۲) جغرافية اليمقوبي ص ۲۷٤‏ » والمقدسي ص ۳۲٩‏ ؛ وما ذكره شيفر في رحلة ناصر 
خسرو ص ۲۷۸ ؛ وانظر الفصل الخاص بالدن ٠‏ 


س ۱۳۳۷ ب ( الحضارة الاسلامية ب ج ۲ = ۲۲ ) 


وكان هذا التنظيم يحتاج إلى مهارة كبيرة ۽ فكان لا بد للقائمين 
به أن بعالجوا الطبقات الأرضية التي يجري علیها الماء في المواضع التي 
یجدون فيها آرضا لا يخترقها الماء » كما كان لا بد" لهم من أن يجعلوا 
لهذه الطبقات ميلا بساعد الماء على سرعة الجريان عند ازدياده2©0 ٠وكان‏ 
يستعمل من الآلات المانية الدولاب والدالية والغر“افة والزرنوق 
والناعورة والمنجنون” ؛ وكان الزرنوق عبارة عن آلة بسيطة مركتبة 
على بثر ؛ وق المدينة مثلا كانت تجرها النواضح”2" » أما الدالية فكانت 
كلة ترفع الماء وتديرها البقر ؛ والناعورة كانت تركب على الانمار 
ويديرها الاء(* ٠‏ وأما الدولاب فهو الاسم الفارسي للآلة المسماة عند 
اليونان منجنون » ویظمر أن الناعورة لم تكن مستعملة في غرب 
العراق(*۲ ٠‏ 

وكانت جميع السدود التي تقام على الأنهار تنقصها الصلابة » 
لأنها كانت تصنع من الخشب » حتی سد" بخاری الشهور ٠‏ أما البلاد 
الواقعة إلى الجنوب من منطقة التحضر الإيرانى » أعنى خوزستان 
وفارس » فقد كانت تمتاز ببناء السدود الحجرية ٠‏ وكان يقع إلى جنوب 
شستر الشاذوران المشهور الذي يبلغ عرضه بحسب تقدير العرب ألف 
ذراع » وبحسب تقدير الأوروبيين ستمائة خطوة » والذي جاء في 
الروابات أن سابور الأول ملك الفرس آمر أسيره الامبراطور الروماني 
قالريانوس فداصهت۷۵۱6 سنائه217 ٠‏ و کات مهمة هذا الشاذوران أن 


W. Busse, Bewtsserungswirtschaft فيما بتملق بنظام الکارس انظر : صل‎ )١( 
Turan, S. 321 ff. : Suen Hedin. Zu Land nach Indien, I. 184 ; Grothe, 
Wanderungen in Persien 1910, 8. ۰ 


(۲) مفاتيح الملوم ص ۷۱ . 

(۲) جغرافية اليعقوبي ص ۲۱۳ . 

. الجوهري تحت كلمة دلو‎ )٤( 

(ه) المقدسي ص ۱۱ 6 ))) . 

(1) تاريخ الطبري ج ۱ ص ۸۲۷ وانظر ترجمة الجزء الخاص بفارس من تاريخ الطبري 
لنولدکه ص ۲۳ › مامش ۲ . 


7 0 ۳۲۳۸ مس 


یفصل من نهر دجيل نهر" مشر قان ۰ 

وف القرن الرابع الهجري بنى عضد الدولة سكر؟ عظيما يعتبر من 
عجائب بلاد الفرس » وذلك على نهر الکر" بين شيراز واصطخر ٠‏ وكان 
السكر عبارة عن حائط عظيم أساسه من الرصاص » بناه في عرض النهر» 
فتبخر الماء خلفه وارتفع » فجعل عليه من الجانبين عشرة دواليب » وتحت 
كل دولاب رحى ؛ وأجرى عضد الدولة الماء في قنوات » فسقى ثلائمائة 
قریه(۱) ٠‏ وكان لهذا الشاذوران أبواب تفتح إذا كثر الماء » ولولا ذلك 
لغرقت الأهواز ٠‏ ويسمع للماء المنحدر صوت يمنع من النوم أكثر 
السنة » وزيادته تكون في الشتاء لأنه من الأمطار لا من الثلوج ٩۳»‏ ۰ 

أما في اليمن حيث لا بد من جمع الماء الجاري للاستعمال فكانوا 
ينون المصانع وهي عبارة عن غتدار مرصوفة من جوانبها بالصفا ٠‏ 
أما في الناطق الجبلية مثل صنعاء » فكانوا يبنون سدودا لها فتحات في 
أسفلها » بجري منها الماء ویوزع في قنوات صغيرة ٠‏ وكانت هذه الطريقة 
مما اختصت به اليمن » حتى إن ابن رسنة أراد أن يزيد في البيان لقارئه » 
فوصنها وصفا کافیا(4) 5 


وآما بلاد ما وراء اللهر فکان بها أفضل مادة لعمل الفنوات » وهی 
نوع من الطین » إذا تدتي بالماء صار لينا » کالطین الذي تصنم منه آواني 
الفخار » واذا جفف في الشمس عاد صلا » کالحجر » وهو الطین الأصفر 
الذي كان ستعمله مهرة الا کرة الصنیین ۰ وقد آفصح الکتاب عن 
عجبهم من جودة القنوات التي استطاع الأكرة أن سلوها محرد 


(۱) المقدسي ص 111 . 

(۲) نفس الصدر ص ۲۱۱ ؛ ومعجم البلدان لياقوت ج ١‏ ص 1١١‏ 115 نقلا عن 
ابي دلق . 

(۳) الهمداني ص ۱۳۸ ۰ 

(0) ابن رسته ص ۱۱۲ ۰ 


بت ۳۳۹ ت 


استعمال فؤوسهم ومن غير استعانة بآلة يقيسون بها استواء الارض > 
« ولإخصائبيهم المسكين بالأستاذين دربة عجيبة تمكنهم من التفطن 
للتميز بين أقل درجات الیل مما لا يفطن له الناظر العادى قط 206 ٠‏ 
ومما هو جدير بالملاحظة في إنشاء هذه القنوات أن الأرض هنا ليست 
سهلة كأرض مصر والعراق » بل هي أرض جبلية » وهذا يجعل العمل 
شاقا جد؟ ٠‏ وتقع هذه القنوات على ارتفاعات متفاوتة كبيرة » ويقطع 
بعضها بعضا في كثير من الأحيان » وف هذه الحالة سیر الأعلى منها فوق 
الأسفل ف قنوات خشبية محمولة ؛ ولم يكن نظام الأهوسة معروف۳) ٠‏ 


وكان للماء في هذه البلاد تشريع قديم » لم يتعرض له المسلمون » 
بل تركوه جاريا ؛ وأراد الروس أن يزلزلوه » فكان الغرم عليهم ۰ وكان 
الموضع القديم لهذا النظام هو وادي فرغانة » وهو بقع على خط عرض 
إلى جنوب خطوط العرض التي تقع عليها إيطاليا الجنوبية ؛ ولكنه في 
وسط القارة » فكافت حرارته تقارب حرارة الأقاليم الاستوائية ۰ 
وعرض هذا الوادي يقرب من مائة كيلو متر » في أعرض أجزاله ؛ وهو 
بين جبال يتراوح ارتفاعها بين اربعة كلاف وسبعة آلاف متر » وتنحدر 
من ثلوجها في الصيف جداول" تروي البلاد ؛ والمراعي هناك تسمّد » 
وتكون الحقول مغطاة بالماء والوحل » بل تنثر عليهما مواد كيماوية 
معدنية ٠‏ وكان عمال ديوان الماء ينتخبهم الأكرة أتفسهم » وكان لهم 
نصيب من الريع ؛ وكانت القاعدة الأساسية في الري هي تحويل ماء 
النهيرات بإنشاء سدود » حتى لا تصل مياه النهيرات إلى النهر الأكبر في 
الوادي » بل تفيض على ما حولها ۽ ومد في بناء هذه السدود ‏ كما 
هو الحال في سدود آفعانستان - ألا تكون قوية راسخة »حتى يكتسحها 


. W. Busse, Bewšsserung . . . 8. 111. )١( 
. v. Schwarz, Turkestan. ٩. 341 ff, Busse, 8. 32. )۲( 


س ۳6 لد 


لاء » ان زاد » فتنجو البلاد من الغرق ؛ ویراعی في هذه القنوات أن 
يكون انحدارها بسیر؟ في آعالیها » ثم شجسل انحدار"ها كبيرا عند 
اقترابما من الوادي » لكي تستعمل قون جریان مائها في إدارة 
الطواحين”“ ؛ وف القرن الرابع الهحري كان ببلاد ما وراء النهر کروم" 
وضیاع قد آزیل عنها الخراج وجتعل على آهلها مکانه إصلاح سکور 
الأنهار" ۰ 

و الحزء المنزوع في آفغانستان لا یتعدی دلتا نهر هندوند » وهذا 
النهر ‏ کنهر الأردن ‏ وهو كجميع أنهار فارس ‏ ما عدا واحدا ب 
لا نتمي إلى بحر يصب فيه » بل یتلاشی في مستنقعات واسعة ٠‏ وهذا 
النهر » كغيره من الأنهار التى تسیر في أراض رملية في الصحراء » قد غيكر 
مجراه مرات كثيرة » فنشأت عن ذلك مشكلات خاصة يواجهها القائمون 
أمور الري » وقد ذكر الميجر سیکز أنه وجد هذا النهر في أوائل أبريل 
يبلغ عرضه عرض نهر التاميز عند لندن9؟2 ٠‏ ویتفرع من نهر هندوند 
نهيرات كثيرة ؛ وقد بني في آخره کنر" » لیمنع الاء من أن يجري إلى 
بحيرة زتر"ه » فإذا ذابت الثلوج وجاء الفيضان اخترق السكر » ووقع 
فضل” ماء هذا النهر إلى البحیرة ؛ فلم يكن هذا السد متیناً » ولعله 
كان قد بني » كما بني اليوم السد الكبير في بنندیستیستتین ؛ فقد 
قام ببنائه نحو" من ألف عامل » وجيء بأعمدة من شجر اللبخ » فراعت 
بعضها إلى جانب بعض » وتتسجتفيما بينها غصون نبات متشابك » ثم 
غشطى ذلك بالحصر الخشنة » وطليت الفتحات بالحص”9© ٠‏ 


۰ ۷۰ Middendorf, Mém. Acad. St. Petersbourg, VII, Bd. 29, (1) 

(۲) ابن حوقل ص ۲۷۱ ۰ 

Sykes, A travers la Perse orientale, Paris, Hachette, 1907, .م‎ 193. (¥) 
۰ ۲86 الاصطخري ص‎ ))( 

Sykes, a. a. ©, : ۰ Hedin, Zu land nach Indien, I, 831. (o) 


بت ۳١‏ سد 


وكان على نهر اليل في جزئه الأدنى سد؟ان في القرن الرابع 
آحدهما بعين شمس » وكان سدا متبنیا بالحلفاء كردا 
يقام قبل زيادة النيل » فإذا أقبل الماء رد*ه السد » وعلا الماء » فسقی 
ما وراء السد" من الضياع » وكان هذا السد خليج أمير المؤمنين » 
« فإذا كان يوم عيد الصليب » وقت" انتهاء حلاوة العنب » خرج السلطان 
إلى عين شمس » فأمر بفتح هذه الترعة » وقد سد الناس أفواه أنهارهم ؛ 
حتى لا يخرج الماء منها » وجعلوا عليها الحراس » فينحدر الماء بعد فتتح 
السد إلى بقية أرض الدلتا » ۰ أما السد الآخر فكان أعظم بناء » وهو 
بقع سردوس » أسفل عين شمس » وبين بفتحه النقصان في النيل ٠‏ 


وكان مقياس ارتفاع ماء النيل منذ أقدم العصور عمودا طويلا » 
عليه علامات الأذرع والأصابع » وهو يقوم وسط بركة يجري فيها الماء » 
وكان أهم مقاییس مصر المقياس الذي في جزيرة الروضة بمصر القديمة » 
وكان عليه عامل برفع للسلطان في كل يوم مقدار الزيادة » فإذا بلغت 
الزيادة* اثني عشر ذراعا نادى المنادي : « زاد الله اليوم في النيل المبارك 
كذا وكذا » وکافت زيادته عام أول في هذا اليوم كذا وكذا » وعلى الله 
التمام » ٠‏ أما قبل بلوغ الزيادة اثني عشر ذراعا فلا نادي المنادي » 
ویشکتفی بما يرفع للسلطان"۲ ۰ ولا آمر التوکل عام ۲6۷ ه بت ۸۱۱ م 
بابتناء المقياس الهاشمی وبعزل النصاری عن مقیاسه كانت علامة" وفاء 
النيل ستة عشر فراع أن بل" الستر" الخليفي الأسود على شبابيك 


القباس 4 فإذا شاهده الناس استشروا سنه خصب واقبال۳) ۰ 
وفي آیام زيادة النيل تنبحتر مصر » حتی لا يمكن الذهاب مسن 


(۱) القدسي ص ۲۰۱ ۰ 
(۲) الخطط للمقر بزي ج ۲ ص 188 ۰ 


س ۳۵۲ س 


ضيعة إلى أخرى في بعض المواضع إلا في الزواريق“ ٠‏ وكان الناس 
یجهزون حاجاتهم الضرورية مدة الشهور الأربعة التي تكون البلاد فيها 
را حتی لا تيل 00-. 


وكان مُستعمل ف قسمة الماء فم البلاد الحماز المائي الذي 
يسمى بالفارسية الطرجهارة » وكان بمدينة بيار ( بشمال إيران ) طرجهارة 
نحاسية » وكذلك بأركجان بفارس”؟ » وبشمال إفريقية » وكان « شراب 
مدينة توزر ( بإحدى واحات الصحراء الكبرى الإفريقية ) من ثلاثة 
أنهار تنقسم بعد اجتماع مياه تلك الرمال بموضع يسمى وادي الجمال 
۰ ثم ينقسم كل نهر منها إلى ستة جداول »وتتشعّب من تلك الجداول 
سواق لا تحصى كثرة» تجري في قنوات مبنية بالحجر على قسمة عد ل » 
لا يزيد بعضها عن بعض شيئا » كل ساقية سعة* شبرين في ارتفاع متر » 
يازم من سقي منها أربعة آقداس( مثقال" في العام » وبصاب ذلك في 
الأكثر والأقل » وهو أن يعمد الذي تكون له دوله" السقي إلى قدس » 
في أسفله ثقبة بمقدار ما سدها وثر قوس الندكاف » فیمله بالاء » 
ويعلقه » ويسقى حائطه أو ستانه س تلك الحداول » حتى نفذ ماء 
القدس » ثم یمله ثانيا » وهم قد علموا أن سقي اليوم الكامل هو مائة 
واثنان وتسعون قدسا(* » ۰ 


(۱) المقدسي ص ۲١٦‏ ۰ 

(۲) رحلة ناصر خسرو ص ۵٩‏ من النص الفارسي » وص ۱۱۸ من ترجمة شيفر . 

(؟) المقدسي ص ۲۵۷ ۰ 

.. اللاتينية‎ Cadus ويقابل هذه الكلمة كلمة‎ )٤( 

(6) البكري ( المغرب ) طبعة سلين ص ۸) »2 واليوم سحسب الوقت الذي تروي فيه 
كل مائلة من العائلات بمدبنة سوس بأن يوضع إناء مخروق في حوض كبير به ماء » فإذا امتلا 
الاناء ماء ووصل إلى قرار الحوض انتهى وقت السقي(انظر M. 2638, Uê 18268186 au‏ 
(Maroc, ۳۰ ۰‏ . 


بت ۳۳ تب 


ولم تكن محاربة طغيان الرمال إلا في أفغانستان ؛ وكان لاهسل 
هذه البلاد علم خاص بكيفية مقاومة فيضان الرمال » فقد كانت أرض 
تلك البلاد سبخة ورمالا » ورياحهم تشتد وتدوم » حتى إنهم نصبوا 
عليها أرحاء » يسيرونها بها ؛ ورمال بلادهم تنتقل من مكان إلى مكان » 
فلولا أنهم يحتالون عليها » لطت القرى والمدن بها ۽ وكانوا إذا أحبوا 
تقل الرمل من مكان إلى مكان جعلوا مثل الحائط من خشب وشوك 
وغيرهما » حتى یعلو على ذلك الرمل » وفتحوا في آسفله بابا » فيدخله 
الریح » ويطير الرمل على أعلاه مثل الزوبعة على مد" البصر » حتى لا 
يضرهم ٠‏ وف سنة .ووه ١۸۷م‏ تواترت الریاح" عليهم بما لم یمهدوا 
مثله » وأكبكت الریاح" على الجامع فملاته بالرمل ؛ وتزايد البلاء على 
البلد » وكان بها قوم موسومون بعلم بهذه الصنعة » قد أعجزهم هذا 
الرمل » حتى ابتدر حّد”ث” » وطلب عشرين ألف درهم لدفعه ؛ فأعطوها 
له » بعد ترد”د وبعد أن خشوا من الهلاك ؛ وأعمل هذا الحدث الحيل » 
حتى حوگل محصرى الريح بسدود أقامما » فنسف الریح" الرمل" 
اجمعه(۱) ۰ 

وقد كانت الزراعة في المملكة الاسلامية متنوعة الصور » حتی كاد 
كل واد أو قرية یکون منفرد؟ بشيء ابتدعه » ففي إقليم أردبيل ( بين 
تبریز وبحر الخزر ) - مثلا - کانوا بحرئون الارض على ثمان, مسن 
ابقر » لكل اثنتين منها سائق ؛ ولم يكن ذلك لصلابة في الارض » بل 
لانها كانت متجمدة ٠‏ أما بمدينة أبرقوة بفارس فكان أهلها لا يزرعون 
على البقر » مع كثرتها في بلادهم9 ٠‏ 

وكان يُعتنى بتسميد الأرض عناية كبيرة في جميع البلاد » وكانوا 


۰ ۲۹۹ ابن حوقل ص‎ )١( 
۰ ۲ ص ۸۱ ؛ ورحلة عبد اللطيف البغدادي ص‎ ١ معجم البلدان لياقوت ج‎ ۲( 


بت ۳۵۸6 — 


يستعملون في ذلك ما يخرج من روث البقر والغنم وما یخرج من فضلات 
الإنسان أيضا ؛ وكان الأول سباع ف العراق بالسابل ٠‏ وكان للفضلات ٠.‏ 
الانسانية قيمة” في البصرة » كما تقدم القول“ ٠‏ وكان الناس في ناحية 
سيراف » آعني في مدينتي کنران وآراهستان » بزرعون النخل في حفر 
با من النخلة على وجه الارض الا آعلاها ٠‏ وكان ماء 

لشتاء يتجمع في هذه الحفر » ويروي النخل ٠‏ وکذلك كان إذا سئل 
ا ب م 


ولم تكن تعرف بالمملكة الإسلامية كلما الأشسباح” التي بشطرد بها 
لطر عن الزارع » وهي لیست معروفة الوم أيقنا.ه فكان بالعراق باه 
القرامطة هم الذین بطردون الطير من الحقول » و کانوا يتُعطون على ذلك 
أجر؟ » فيدفعو نه لجماعتهم ۲۳ ۰ آما في الترکستان في أيامنا « فان أهل 
البلاد یعملون على حماية مزارعهم و بساتينهم من الطیور بأن يقيموا ربوة 
ان الس و اوناع اللو ترج و رس کر کل رف ا 
صبیان عثراة أو أنصاف عراة ٠‏ عملتهم طول النهار وفي الشمس الحرقة 
رد" الور بان ر( غا از اها ا کمن الط » أو يات 
يضربوا طبلا أو وعاء معدنا قدا » وف الصيف عندما تشر هولاء 
الصبيان اثنان أو ثلائة في كل حقل أو حديقة » وكل منهم بحاول أن 
تفوق على الآخر » عند ذلك تسود افزارع من الصباح إلى المساء 
ضوضاء* مزعجة » كاد الانسان منها سجن تحن )9 ۰ 


(۱) الارشاد لیاقوت ‏ ه ص 05“ » وانظر الفصل الخاص بالمدن . 

(۲) ابن البلخي في مجلة .329 .2 .1902 ,8 ۸ 312 ( كتب ابن البلخي حوالي عام 
۰ھ ب ۱۱۰۷ م) ۰ 

. De Goeje, Mém. sur les Carmathes, 2. 29. (¥) 

V. Schwarz, Turkestan, S. 65. (f) 


س ۳۵۵ سے 


الرسام پوکنر لك( + 


وكانت العراق في القرن الرابع المجري لا تزال بلاد؟ تر ”ثي البقر 
وكان الأنباط القیمون هناك يتعنر ”فون بآنمم « فرسان البقر » ولم 
تغلب الجاموس في هذه البلاد إلا لما زادت البطائح والستنقعات ٠‏ وقد 
جاب المرب“ الجاموس" من الهند ‏ وهي موطنه الأصلي» ثم تقل في عهد 
ني أمية من السند إلى بطائح العراق ؛ بل يذكر أن الحكومة وضعت 
أربعة آلاف من الجاموس على حدود الشام من الشمال » لأن الناس 
شكوا من كثرة هجوم السباع عليهم » وكان الجاموس يعتبر أكبر عدو 
للأسود ٠‏ على أن السعودي محدثنا ف آوائل القرن الرابع الهجري أن 
طريقة استخدام الجاموس للعمل بأنطاكية هي طريقة أهل الهند" ۰ ثم 
إن عرب الشام نقلوا هذا الحيوان الذي يحب المستنقعات الى إيطاليا 
: والأندلس ٠‏ 


وكان الناس في القرن الثائي الهجري ياكلون لحم البقر » ثم تركوا 
ذلك » وكانوا يربون البقر لأجل لبنها(*) » أما لحمها فكان عتبر 
ضار“ » بل كان الأطباء يعتبرونه سامت ؛ وكان أبو بكر محمد بن 


„ F. Buchser, Marokkanische Bilder. Berlin, 2. 1861, 5. 66. (1) 

Mémoires... 22 f. )۲(‏ ,و[عم 1۳6 » وفي حوادث عام ۲۷۰ ه ب ۸۸۲ م أن أحمد 
ابن طولون صاحب مصر والشام أكثر من لبن جاموس قدم له » فأصابته تخمة » ومات 
( تاريخ ابي الفداء ج ۲ ص ۲۱۰ ) » وكذلك كان من الاشياء التي احصاها المقدسي بفلسطين 
لبن الجاموس ( المقدسي ص ۱۸۱ ) ۰ 

(۳) المقدسي ص 1١1‏ » ويحكي ابن خرداذبة ( ص ۱۵ ) أن الحجاج منع من ذبح البقر 
لتکثر الحرائة والزراعة . 

(6) ابن حوقل ص ۲۰۸ . 

(ه) حكاية ابي القاسم طبعة متز » وكذلك كانت قبائل القرغير متأئرة بالمرب » فهم 
لا ياكلون لحم البقر » ولا باكله الفقراء إلا مكرهين » وهم بزعمون أنه عسي الهضم » فهو 
اضر ثيء بالصحة » وأنه يحدث آلام المدة والرأس.(.439 .8 ,11 (Radloff, Sibirien,‏ 


۳١‏ لدم 


زكريا الرازي الطبيب لا يوصي إلا لین الغنم ولحم الضأآن20 ٠‏ وقد 
مکی ابن رستة مظهر؟ لدهشته من أن اهل الیمی فرق لحم البقر 
على لحم الضأن السمین۲ » وأمصل اليمن إلى اليوم بعتبرون أن من 
التحقير تقديم لحم البقر » حتى للخدم*) ٠‏ 


ولم یذکر استيراد الحيوانات للذبح إلا بمصر » فكانت تجتلب 
السائمة من برقة » وكانت برقة هذه ذات مزارع تصلح عليها السائمة » 
وكانت أكثر ذبائح مصر منها©» . 


وكانت جزيرة العرب خير منبت للجمال ذات السنام الواحد » 
ویدل ما ذكره علماء اللغة في معاجمهم عن الحمل على مقدار مبالغفة 
العرب وشدة مهارتهم في الاستفادة من أصغر غريزة أو حركة لمذا 
الحيوان أو في تغييرها أو اقتلاعها » وذلك لمصلحة الانسان ٠‏ وقد كان 
الجمل موضوعا نمت عليه دقة العقل العربى نموا كيرا ٠‏ 


وكانت بلخ مشهورة بالتجمال ذات السئامين > وهي المسماة 
بالحمال البخت » وهي أفضل من كل ما عداها» ٠‏ وكان يجلب من 
السند الفالج الذي بولد البخاتي » وله سنامان » وهو أعظم من البخت» 
لا ستعمل » ولا يملكه إلا الملوك 20 ۰ والبخاتي والحماز زات السربعة 


(۱) کتاب طب الفقراء للرازي » مخطوط ميونخ رقم ۸۰۷ ص ١54‏ ب ( على أن 
الرازي يذكر لبن الحليب ولحم الفراریج ويدخل حليب البقر في الأغدية ‏ الترجم ) . 

(۲) ابن رسته ص ۱۱۲ ۰ 

. Jacob, Altarab. Beduinenleben, 8. 94. في كتاب‎ Glasser نقلا من‎ (f) 

(6) المغرب للبكري طبعة سلين ص م . 

. ۲۸۰ الأصطخري ص‎ (o) 

)0 المقدسي ص 1۸۲ . وانظر كلمة فالج عند الجوهري ۲ 


سب ۳۷ مت 


الجري شو ّلد من المزاوجة بين هذه الفوالج البلخية وبين النوق العربية؛ 
ولكن هذه البخاتي والجمازات لا تتزاوج بل نظل عقیمة) ٠‏ 


و كانت الیل نت ری SS ET‏ 
الخيل الأصيلة الكريمة تجلب إلى بعداد من جزيرة العرب » أما الخیل 
العادية فكانت تآتي من الموصل” ٠‏ و تجارة الخيل » التي لها شأن عظيم 
في أيامنا بين الهند وجزيرة العرب »أول من ذكرها فيما أعلم بت الرحالة 

مارکوپولو » وكانت بحق أهم علاقة تجارية بين البلدين » وهو يذكر أن 
الحصان كان شترى بمائة مارك فضة ٠‏ وكان يُجلب إلى الهند مسن 
الخيل في كل عام خمسة آلاف » لا يبقى منها بعد الحول إلا ثلاثمائة 
أحياء » وهو بعلل ذلك بأن هواء بلاد الهند لا يلاثم الخيل » ولذلك فإنها 
لا تربی هناك » وتصعب المحافظة عليها من الهلاك » وهم يطعمونها الأرز 
مع اللحم الطبوخ » وإذا وقع حصان جميل على فرس كبير ببلاد الهند 
لم يلد إلا فلو؟ قبیح الصورة معوج الأرجل لا يصلح للر کوب" ٠‏ 


وف بعض جهات شمال إفريقية »وهي سجلماسه وقفصة وقسطیلیة» 
كان الناس لا يزالون يحتفظون بعادة قديمة جدا » وهي أنهم یسمنون 
الكلاب وبا کلونها(4) ۰ 


(۱) مروج الذهب ج ۳ ص .۵ ۰ وفیما یتعلق بما كانت تقطعه الجمازات وتقوم به 
انظر الفصل الخاص بالواصلات . 

(۲) القدسي ص 1١58‏ ۰ 

. Marco Polo, 2. 91, 454. (¥) 

(6) البكري ( المغرب ( ص ۱8۸ ¢ وانظر Marquart, Die Benîinsammlung‏ 
17 .8 ؛ وهو بقول إن اسم جزر قناریا مشتق من ذلك ٠‏ 


تس ۳۸۸ بت 


وكانت مصر من قديم مشهورة بتريية الفراخ تربية صناعية » 
وخصوصا بطريقة الترقيد الصناعي التي برعوا فيها » وبظهر أن هذه 
الطريقة لم تنتقل إلى غير مصر من البلاد»حتى نجد عبداللطیف البغدادي 
يصفها عام ۱۲۰۰ م » بأنها من الأشياء التي اختصت بها مصر () ۰ 


الحبوانات الضارة9) وكان لا کل » وذلك لأن زبله كان له قيمة كبيرة 
في التسميد ٠‏ آما فیما بتعلق بتربية الأسماك فليس عندي الا ملاحظهة 
واحدة » وهى أنه كان سحيرة طبرية آنواع من السمك 4 منه البننی 
الذي حمل الیها من واسط ٩‏ ۰ 


(۱) رحلة عبد اللطیف البفدادي » ترجمة دي ساني ص ۱۳۵ وما بعدها » وفي هامش 
رقم ۲ جمع دي ساسي النصوص القديمة . 

. 'Geoponica, 13, 6. )۲( 

(۴) القدسي ص ۱۱۲ ۰ 


بت ۳۵۵ بت 


الضكناعات 


كان اللباس عند آهل الشرق الادنی آهم المطالب الثلاثة الأساسية 
التي بحتاج إليها جسم الانسان » وهي : الطعام واللباس والسکن > 
وكانت صناعة املاس أرقى الصناعات » وكانت زينة البيوت من الداخل 
عبارة عن ستور ملونة تعاتق على حيطانها ٠‏ وكان آهم ما يعتبر ترفاً هو 
أن يكون الإنسان حسن اللباس عندهم ؛ وكان جمال السکن يتلخص 
ف أن كوا هطازه له علها السترن الجملة # يوان تكن أرفه 
مفروشة بالششط ٠‏ ويحكى عن الطومي الزاهد ( المتوفى عام ۳66 هد 
٥‏ م ) أنه لم يكن له فراش ۳ وإنما ذكر ذلك ليكون دليلا خاصاً 
على زهده ٠‏ ولهذا كانت صناعة البسط والسجاجید منتشرة في جميع 
البلاد ۰ 

وكانت النماذج الصناعية لكل بلد آشبه بجزء من اللباس القومي 
الذي نختص به ٠‏ وكان الساثر في أنحاء المملكة الإسلامية يستطيع أن 
سفق أى بات سر رولك بان ا هاش فك من أنواع 
الستور » وکانت السحاجید في ذلك العصر ثلاثة آقسام : آولها لو 
المعلقة على الحیطان ؛ وثانيها البسط والانخاخ التي تفرش بها آرض 
الغرف والصحون والممرات » وثالثها الأنماط » وهی تفرش على الارض 
للنظر دون الدو'س© ۰ ويضاف إلى ذلك أنواع أخرى صغيرة » منها 


. Wüstenfeld, AGGW 37, Nr. 129 : تاريخ الشافعية‎ )١( 
۰. ۵۲ تاريخ بغداد طبعة سلمون ص‎ )۲( 


| ۲۳۵ سب 


سحاجيد الصلاة والأغطية والمخاد" والنمارق والمقاعد ونحوها من أنواع 
الوسائد(۱) ۰ 


وبالرغم من أن القطن كان يزرع بمصر العلیا منذ زمان طویل) » 
فانه لم يذكر بين حاصلات مصر في القرن الرابم الهجري » ویظهر أنه 
لم يكن له شأن في هذه البلاد التي تنبت اليوم آحسن أنواع القطن<. 


آکبر مكان لزراعته وكان يصدر إلى النواحي » حتى ريما بلغ فارس 29 
وکات الأجساد المحنئطة تلف" دائما بقماش الكتان ۰ 


الأقمشة الصوفية آرض](۶) ۽ فكانت تتصنع بمدينة طحا » إحدى قرى 
الصعید » شاب الصوف الر فیعة(1) ۰ 


وكان المركزان الکبیران لصناعة نسیج الکتان هما الفیوم » و بحيرة 
تتیس بنواحیها وهي : مدینه تئیس ودمیاط وشطا ودبيق ؛ وکانت 
هذه المدينة الاخبرة في أول الامر آكبر الدن التي تصنع النسیج ‏ لانه 
كان نب إليها أجود آنواع الاقشة وهو السمی بالدييقي ۰ آما في 
القرن الرابع فقد أصبحت تنتيس ودمياط أكبر مركزين لصناعة النسيج ٠‏ 


)0( حكاية أبي القاسم صفحة 5" ۰ 

„. Plinius, Hist. nat. 19, 14 (¥) 

(۲) وحتى أواخر القرن الثامن مشر كانت مصر تصدر الكتان إلى الشام وتستورد 
منها القطن ۰ (354 .2 1799 (Brown, Travels in Africa, London,‏ . 

(4) القدسي ص ۲۰۲ ؛ وی عام ۲۷۲ ه ارتفع سعر القمح بمصر » حتى مات الناس 
من الجوع والجهد » وکانو! بأکلون بذور الکتان ( بحیی بن سعيد ص ۷۸ ۱) . 

(ه) القدسي ص 11۲ ۰ 

(1) نفس الصدر ص ۲۰۲ . 


| ۳۵۱ س 


وكان القماش الذي تصنع بمصر هو قماش الكتان الأبيض الذي لا 
على البيض » آما اليمنية فهي كأزهار الرییم) ٠‏ وكان من ثياب 
الإسكندرية ما يباع الكتان منه ‏ إذا عمل لها ثيابا يقال لها الشرب - 
كل زنة درهم بدرهم فضة9) ۰ 


وكان القماش المسمى بالدبيقي الثقيل جيد النسيج » إذا انشق 
كان له صوت عالر » شبه بعض الحان به الضراط العالي 29 » وكان 
هذا القماش شا ف رسم الخرائط عليه بالاصباغ المشكعة) ۰ 
وریما بلغ د ثمن الثوب من هذا الدييقي مائة دینار » فإذا كان به ذهب 


بلغ المائتين“ ۰ 


وكان يصنع للخليفة ولا يدخل فيه من الغزل -- سدى ولحمة ‏ غير 
أوقيتين » وينسج باقيه بالذهب بصناعة محكمة لا تحوج إلى تفصيل 
ولا خياطة » وتبلغ قيمته ألف دینار0) ٠‏ 


وكان يصنع بالفيوم الستور الثمينة » يبلغ طول الستر ثلاثين ذراعا 
أو أكثر أو أقل »> وقمة الزوج منها ثلاثمائة دنار 9) ۰ 


ولم يكن يستحسن للظرفاء من الرجال في القرن الرابع المجري 


(۱) العقد الفريد ج ١‏ ص 65 () ۰ 

(۲) الخطط ج ۱ ص 1۱۳ . 

(۳) حكاية آبي القاسم ص ٩۳‏ ۶ ۱۰۹ ۰ 

(6) الفهرست ص ۲۸۵ ۰ 

(ه) ابن حوقل ص ۱۰۱ ٠‏ 

(5) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ۱۷۷ » وابن دقماق ج ۲ ص ۷١‏ ۰ 
(۷) ابن حوقل ص ۱۰۵ ۰ 


بت ۳۵۲ — 


لبس الثياب الشنعة الألوان المصبوغة بالطيب والزعفران » وكان أول ما 
فصن لهم اتخاذه من اللباس العتان الناعم النقي اللونءمثل الدبيقي ۲ 


وحتی عام ۰ ها ب ٩۷۱‏ م كانت تنیس تصدر للعراق وحد ها 
O .‏ دع 


بمصر العمائم ال الطويلة التي تبلغ ۳1 ا منها ماله ذراع » 
وظلت منذ عام ۳۹١‏ إلى ۳۸۵ ه ( ذبنو ب ٩۹٩‏ م ) ٠‏ 


وكان بوجد إلى جاب هذه الشاب الحیدة یاب“ رقيقة 2 مهلهلة 
اللسج » كأنها المنخل (۶) وهي المسماة بالقصب » ؛ وكان هذا القصب 


پلو"ن » وکان اللو"ن منه تسج بتنيس » ولم نیج في أي مکان 
آخر قصب” " ملو"ن مثله » وکان عمل منه عمائم للرجال » ورقابات 
وملاس للنساء » آما الابیض فکان نسح بدمیاط ٩‏ ۰ 


(۱) الموشي للوشاء طبعة برونو ص ۱۲ ؛ وكتاب المرواة للثعالبي مخطوط بر لین رقم 
9 ,۳ ص ۱۲۹ ب ؛ وحكاية أبي القاسم ص ۲۵ ۰ 

(۲) الخطط ج ۱ ص ۱۳۷ ۰ 

(۳) ابن دقماق ج ۲ ص كلا ۰ 

() الخطط للمقربزي ج ۱ ص ۲۲۹ () ۰ وذکر ياقوت ( معجم البلدان ) في المصر 
التاخر بلدا بالعراق تسمی دبقية لم أر لها قط ذکرا في القرن الرابع » وهذا لا يدل على 
انتقال صنامة الكتان المصرية إلى هناك » فربما يكون هذا الوضع سمي بذلك نسبة للقماش 
الدبيقي المشهور » كما سمي موضع قرب بغداد باسم سوسنجرد (انظر (Carabacek, Die‏ 
persische Nadlmalerei, 5. ۰‏ 

(ه) معجم البلدان لباقوت 3 ۱ ص ۸٩۰‏ ۰ 
؟ه مثلا . 


ل ۳۵۳ س (الحضارة الاسلامية اج ۲ - ۲۳) 


المسمى آبا قلمون » وهو قماش يظهر للرائي في ألوان متقلبة » وكان 
يصنع في مدينة تتّیس وحدها(۱) ٠‏ 

وكانت صناعة النسيج في الدلتا المصربة صناعة منزلية » فكان 
النساء يغزلئن الكتان » والرجال ينسجونه » وكان تجار القماش بدفعون 
لهم أجرهم كل يوم » ولم يكو نوا يستطيعون أن ببيعوا إلا للسماسرة 
الذين : تعينهم الحكومة » وكانت أجرة النساج في أوائل القرن الثالث 
ير ل 
له » : ركب هذا ما قلهآهل تسبي شاکین لبطربرك دبونیسیوس 
التلمخري ۳ ٠‏ لا مر ببلدهم في ذلك العصر وكان ثمن قطعة القماش 
بر تفم | رتفاعا باهظا بسبب الکوس والضرائب المتنوعة©) ۰ 

وكان للمشرق أضا مراكزه الخاصة لنسيج الکتان » وذلك 
بفارس » وكانت أكبر مدينة بفارس لصنع ثياب الکتان مدينة كازرون » 
حتى كانت تسمى « دمياط الأعاجہ 9 » وكانت أنواع الأقمشة شارس 
هي الأنواع المصرية من الدييقي والشرب والقصب » مما يدل على صلة 
بين الصناعتين بمصر وفارس ٠‏ ويقول المقدسي ( ص 445 ) إنه تصنع 
بمدينة سينيز ( إحدى المدن الساحلية بفارس ) ثياب تشاكل القصب > 
وإنه ریما حمل إليهم الكتان من مصر ؛ أما في عصر القدسی فهو يقول 
إن أكثر ما يعمل بسينيز من الذي يزرع عندهم » وفي كلام المقدمى هذا 


)١(‏ رحلة ناصر خسرو ص ۲۷ من ترجمة شيفر ؛ وحكاية أبي القاسم ص ۱۳۰ ۰ على 
أن مؤلفي القرن الرابع لم يصفوا أبا قلمون هذا » فهو عند المقدسي ( ص ۲6۰ - ۲۵۱ ) 
من عجائب الفرب » ويصفه بأنه دابة تحتك بحجارة على شط البحر ؛ وهو في لين الخز »> 
لونه لون الذهب > وهو عزيز الوجود بجمع وتنسج منه ثياب تتلون في اليوم آلواناً » وربما 
بلغ الثوب منه عشرة آلاف ديار » وفي القرن الخامس الهجري وجدت مرتبة قلموني في خزائن 
الفرش والامتعة التي للفاطميين ( الخطط جزء ١‏ ص 6١5‏ ) . 

„ Michael Syrus, ed. Chabat, 516. (Y) 

(۳) انظر الفصل الخاص بالمسائل المالية . 

(6) القدتي ص 6587# - 256 . 


8ه" — 


دلیل" على أن صناعة نسج الكتان تفلت إلى فارس من مصر » وكان 
الکتان شقل يطريق البحر » وكان في أول الأمر إيصلع بالمدن الساحلية 
مثل سینیز وجنابة وتواز » ولم تنتقل صناعته إلى داخل بلاد فارس إلا 
فيما بعد » عندما استقلت بلاد فارس بكتانها عن مصر » ویسمی أحسن 
الكتان الفارسي بالتو"زي » نسبةة إلى تو“ز » وان كان أكثره يعمل 
ارو 

وهاك ما ذكره ابن البلخي في وصفه لملكة فارس حوالي عام 
۰ ه ب ۱۱۶۹ م عن كيفية صناعة الثياب التو"زیه بمدینه کازرون : 
بل" الکتان في البرك » ثم تفصل بعضه عن بعض » ویغزل ؛ ثم تتعسل 
خبوطه ف ماء نهر الرهبان » وماء هذا النهر » وان كان قلیلا شحيحا ؛ 
فان له خاصية تبييض خيوط الكتان » مع أنها لا تبیض في غيره من 
الماء » وهذا النهر ملك لخزانة السلطان » ودخله يرد إلى بيت الأمير ؛ 
ولذلك لا يتصرح بالفسل فيه إلا للنساجين المكلفين بذلك » ویتولی 
الاشراف عليه ناظره » ونم" سماسرة بمیینون الثمن المعادل للأقمشة » 
و تماق الغر وه فا نها تاعخار نکسا و کان مه لا 
شون انه تبر يرن تالف منم آن شرا اباب 
بأخذونها كما هی ؛ وکانت اذا وصلت اللفائف" الی آأي بلد اشتراها 
الا يق غير ان مها بدو كش ا ال عن ا تساه 
بكازرون ؛ فكثيرآ ما كان بحدث أن ينتقل الحمل من لفائف كازرون » 
حتى تتداولته عتثشر أيند » من غير أن شفك وثاقه » ولكن في هذه الأيام 
الأخيرة ظهر الغش » وصار الناس خو نة » وأنعدمت الثقة كلها » 
وكثير؟ ما و“جدت البضائع المختومة بختم السلطان من نوع رديء » 


(۱) القدسي ص 498 . 


تس ۳۵۵ مت 


وإذا صرفنا النظر عما تقدم وجدنا أن مركز القطن في المشرق من 
مملكة الاسلام كمركز الكتان في مغربها(۳) » بل كان القصب الذي 
يصنع بمدينة كازرون يعمل من القطن في كثير من الأحيان » وقد حثمل 
القطن من الهند إلى الشمال مباشرة قبل أن ينقل غربا أو شرقاً بزمن 
طويل » ولم يكن القطن معروفا في الصين في القرن الثالث عشر اليلادي» 
وقد ذكر الرحالة الصيني تشانشتنج Chanchung‏ حوالي عام ۱ م 
في وصفه لوادي إبلى وهو قول : « وهناك نوع من القماش يسمى 
لولوما » بقول الناس إنه يصنع من صوف نبات » وهذا الصوف شبه 
زهر الكاتكن الذي نراه في مراعينا » وهو تقي ناعم لين » ومنه يصنعون 
الخوط والحبال والقماش والاغطه(۲۳ » ٠‏ 


وفي القرن الرابم الهجري كان يصدر من مدينة کابل ثياب من 
قطن مشهورة بحسنها » يعمل منها ما يسمى السبنيات التي كانت تحمل 
إلى الصین وخراسان(؟ ۰ 


ولم يكن القطن يزدع بالعراق » وانما تقل إليها من شمال فارس 
ومما بين النهرين 220 » ولا تزال بلاد ما وراء النهر تنتج من القطن ما تبلغ 
قيمته أربعمائة مليون مارك # وقد نشره فيما بين النهرين أمراء 
الحمدانيين » على الرغم مما عرف عنهم من الجور على الزراع وعدم 


. JRAS, 1902, 5, 337 )١( 

(؟) يقول الثمالبي : وقد علم الناس أن القطن لخراسان وان الكتان لصر ( لطائف 
الممارف ص ٩۷‏ ) . 

. Bretschneider, Mediaeval researches, I, 5. 70, 31. )۴( 

(6) ابن حوقل ص ۲۲۸ ۰ 

. W. Busse, Bewasserungowirt. in Turan, S. 72. (0) 


ا ۳۵۲ س 


الاکتراث بالاشجار۱) ٠‏ وكذلك انتشر القطن في القرن الرابع شمال 
فیقیة۳ + والأندلس9 ۰ 


آما الراکز الکبری لصناعة القطن فکانت تقم في شرق فارس » 
وهي مرو ونیسابور ویم" ( بشرقي کرمان ) ؛ وقد اشتهرت هذه الدینه 
الأخيرة شیاب القطن الفاخرة » وکان من طرائف ما يعمل فيها الطيالسة 
القوگرة التي تنسج برفارف » يبلغ الطیلسان منها والشرب الرفیع ثلائین 
دنار؟ » وکانت تحمل إلى أقطار الارض » وتباع بخراسان والعراق 
ومصر(*» ٠‏ وكان يُصنع في مرو القطن الذي يبلغ الغابة في اللين“ » 
بفت » خشن » مروي" » غليظ » من غزل البيت » طاقة وضرطة ؛ وغزول 
مطابقة » منها قمصانکم ومنها عمائمكم ٠ ٩»‏ ولكنه كانت تنخذ منه 
العمائه © ۰ وکان تحمل من الاقلیم الذي بزدع فيه القطن بالتر کستان 
الثياب” القطنیة() » على حين أن الکتان كان من آندر الاشیاء ببلاد ما 
وراء النهر ؛ ویحکی عن اسماعیل الساماني أنه أهدى لكل قائد في 


(۱) انظر الفصل الخاص بلمالية ۰ 

۰ ٦٩ ٩٩ البكري طبمة سلین ص‎ )۲( 
. Moro Rasls, S. 56. (¥) 

() ابن حوقل ص ۲۲۳ . 


(5) ديوان التنبي طبعة بروت ص ۱۷ ۰ 
(۷) حکابة أبي القاسم ص ۳۷ . 

(۸) تيمة الدهر ج ؟ ص 1۲ . 

۰ ۲۱۲ ابن حوقل ص‎ )٩( 


بت ۷۳۵۷ مت 


جيشه وبا من الكتان كهدية قیمة) ٠‏ 


آما صناعة الحرير فقد كانت » على عکس صناعة القطن » منتشرة 
من بوزنطة في الغرب إلى المشرق ٠‏ وبقول المسعودي إنه منذ أن غزا 
سابور ملك فارس بلاد الجزيرة وآمد وغيرها من بلاد الروم » ونقل 
من آهلها خلقا کثیر؟ أسكنهم مدنا من فارس » صار الديباج” يعمل 
بتستر والخز بالسوس حتى عصر المسعودي 97" ۰ وكان استيراد 
الديباج والبزيون والثياب والأكسية الرومية لا يزال مستمرا في القرن 
الرابع » وکان ذلك آهم ما يمر بمدنه آطرایزنده۳) ؛ وکانت دباییج 
الروم مشهورة معروفة بجودتما في القرن الرابع”؟» ٠‏ وكانت أكبر 
مصانع نسج الحرير في ذلك العصر توجد بإقليم خوزستان » حيث نقل 
الساسانيون هذه الصناعة من بلاد الروم 4 وكانت أنواع الحرير من 
ديباج وخز وستور تتصنع هناك ٠‏ آما صناعة الأبريسم فكانت متركزة في 
الشمال على طريق الصين القديم » فكانت تصنضم بمدينة مرو بإقليم 
طبرستان ( الأراضي الجبلية الواقعة جنوب بحر الخزر ) ثياب الأبريسم 
التي كانت تصدر إلى جميع الآفاق2*0 » وكان أهل أرمينية يصنعون من 
هذا الأبريسم التكك الأرمينية المشهورة » التي كانت قباع الواحدة منها 
بدينار إلى عشزة دنائير"© ؛ والثياب الحرير الثقيلة التي كانت تصدرها 


. Vambéry, Geschichte Bocharas, 8. 63. (1) 

(۲) مروج الذهب ج ۲ ص ١۸ا‏ ۱۸1 . 

(۳) ابن حوقل ص ۲۱ . 

)٤(‏ لطائف المعارف للثعالبي ص ۱۲۱ ؛ بل كان الديباج يجلب إلى بلاد المسلمين من 
فرنسا ( ابن الفقيه ص ۲۷۰ ) . 

(0) الاصطخري ص ۲۱۲ » وابن حوقل من ۲۷۲ . 

(5) ابن حوقل ص ۲۱ »© وهذه الصناعة هي اغلی الصناعات ببفداد اليوم » وكان 
المعروف أن اصل القز بجرجان وطبرستان جاء من مرو ( ابن حوقل ص ۳۱۱ ) ؛ وفي القرن 
الرابع كان بزر الأبريسم بوخ كل سنة من جرجان إلى طبرستان ( ابن حوقل ص ۲۷۲ ) ۰ 


تب ۳۵۸ تب 


طبرستان تدل على صلة قريبة بين صناعة الحرير بطبرستان وصناعته 
بالصين » لأنها ثقيلة ؛ أما الصناع الفرس فكانوا يؤثرون الأقمشة الرفيعة 
الدقيقة ٠‏ 

أما الفثر“ش الصوفية فكان الناس يميزون فيها نوع خاص بين 
الفارسية والأرمينية والبخارية ؛ وكانت البسط الفارسية الحقيقية 
( المسماة بالبسط السنية ) تعمل بفارس » وكان آحسنها ما بصنم على 
طريقة أهل سوسنجرد) ؛ وكان الناس في القرن الرابع يقدمون البسط 
الأرمينية على ما عداها من البسط() ؛ وعن هذه البسط أخذت صناعة 
السط الأزميرية المشهورة عندنا »> وقد و”صف أحد الخلفاء » 
حتى في العصر الأموي » وهو الوليد بن يزيد » بآنه كان جالسا في بيت 
منحد بالأأرمني” أرضه وحبطانه۳) ٠‏ وكانت الخيزران » أم الهادي 
والرشيد » تحلس ف دارها على ساط اكيم » وعندها أمهات أولاد 
الخلفاء وغيرهن من بنات هاشم على نمارق آرمینیة + ولا مات الحسين 
ان الك الدروق بان التخصاض 6 و كان سات مال يحون وات 
وكان أوسع أهل بغداد ثروة » حوالي عام ۰ هھ ٩۱۲‏ م ٤‏ کان من 
أهم ما ذ کر في جملة ما احتوت عليه داره الفرش الأرمينية'“ ٠‏ وذكرت 
فرش الأرمينية أيضة من جملة ما كان في خزائن أم لقتدر 0) ؛ ويحكى 
أن بعض عمال الخليفة آهدی إليه سبعة بسط أرمينية في جملة ما أهداه 
اله 57 


Karabacek, Dile persische Nadelmalerei Sûsangird, Leipzig, 1881. (1)‏ . 
(۲) لطائف الممارف للثعالبي ص ۱۱۱ 4 ۲۳۲ » وحكابة أبي القاسم ص ۴١‏ . 

(۳) الأغاني ج ه ص ۱۷۲ ۰ 

(0) مروج الذهب ج ٩‏ ص ۲۳6۲ ۰ 

(۵) هریب ص 16 ۰ 

(5) مسكويه ج م ص ۲۸۹ ۰ 

. Elias 2۸1910. 5. 202. (¥) 


بت ۳۵4 ب 


وكان يفضّل من البسط الفارسية ما هو آشبه بالأرميني في 
ماع ؛ وکانت توصف الط الفارسية الى تعمل باصفهان والتی 
كان حسنها مشهور؟ في الآفاق بأنهاء إن استعملت مم الأرسنق الفاخر من 
الفرش حسنت معه ۰ وإن تسطت وحدها اجنشز يء بها" ۰ وقد قال 
مار کوبولو ( ج ۱ ص ۳ ) إن الفرش الأرمينية آجمل الفرش وأحسنها 
صناعه » وریما كان سیب ذلك التقدير للبسط الأرمينية جودة الصوف 
الأرميني الذي یعتبره العالبي آجود الصوف بعد صوف مصر) ۰ 
وكان اه الصوف الأرميني الأحمر » ويقول السعودي حوالي عام 
۷۲ هه ٤۳‏ م ال الأحمر استعماله في حالة الزينة والطرب وأوقات 
السرور واستعمال النساء والصبیان » وإن حسء البصر مشاکل" للون 
الحمرة ؛ إذ كان من شأنه أنه اذا آدرکها امسط نور البصر في إدراكها » 
ولكنه إذا وقع على اللون الأسود اجتمع نوره ولم ینبسط في إدراكه 
انبساطه في إدراك الحمرة » وذلك للنسبة الواقعة بين نور البصر وبين 
لون الحمرة©) ٠‏ 


وكان أهم ما ذ“كر ضمن خزائن الفرش والأمتعة بالقاهرة » في 
بعض العصور » الحمراء* الذهبه"*) ؛ وقيل في الفرش القرمزية التي 


كانت تعمل بمدينة أسيوط بصعيد مصر آنها تشبه الأرميني" : 


)1( الاصطخري ص ۱۵۲ 5 
(۲) أبن رسته ص ۱۵۲ 8 


(۳) لطائف العار ف ص ۸ © ويلي ذلك صوف تکر بت ثم صوف فارس 3 ویرجع 
اصل هذا النص الذي ذکره الثعالبي إلى کتاب التجارة للجاحظ ( انظر مجلة ,6 386 ظ 2 
VIII, 529.)‏ 


(6) مروج الذهب للمسمودي ج ۲ ص ۱۰۲ ۰ 
(۵) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص 4١١5‏ - ۱۷ ۰ 


(1) جفرافية اليمقوبي ص ۳۳۱ ۰ 


س ۳ 


أما الفرش المسماة بالطنافس فهى تدل من اسمها على أثر الفن 
الرومي ( كلمة وهاهو الرومية تقابل كلمة طنافس العربية ) ؛ ولا بد 
أنها كانت في أول الأمر تصنع بالعراق في مدينة الحيرة » وهي مدينة 
لعزاية د ی دوو اروم ودلت لان اراوس اللي كانت لمم 
فيما بعد في مدينة النعمانية كانت تسمى الطنافس الحبریه) » وهذه 
النسبة لا تخلو من دلالة ؛ وكانت الصور التي ترسم عليها هي هي 
دائما : الزخارف والخيل والجمال والسباع والطیور") ٠‏ 


وكانت الحصر تصنع في جميع أنحاء المملكة الاسلامية من الحلفاء ۽ 
وكان أشهرها ما يصنع بعتبكادان » وهي مدينة في جزيرة على نهر شط 
العرب » ليس وراءها إلا البحر9© ٠‏ وكانت حصرها تقد في مصر 
وفارس”؟؟ ٠‏ وكانت البلاد المشهورة تنقش على ما يصنع فيها عبارة : 
عمل مدينة كذا أو كذا » ليكون ذلك دلیلا على أصلها ٠‏ وهذا لم يمنع 
الغش بالطبع ؛ فمثلا كانت بعض المدن التي لا شهرة لها تعمل ستورا 
تشبه الستور التي كانت تصنع بمدينة بصني وتكتب عليها اسم 
بصني" » لتدلسها في الستور و ا 
في بعض البلاد ويكتب عليها اسم بغداد على سبيل التدلیس(*" ۰ 


الصناعة التي اختصت بها الرفييرا الفرنسية » وهي صناعة الروائح 
العطرية » وكانت الزيوت العطرية ف ذلك العصر تنخذ من البنفسج 


(۱) ابن رسته ص ٠ ۱۸١‏ 

(۲) تاريخ بفداد طبسة سلمون ص ۰۲ » والمقريزي ج ١‏ ص 1۱۷ © وانظر ب 
Kremer, Kulturgeschichte, II. 9‏ ,۷۲ ۰ 

() القدسي ص ۱۱۸ . 

()) نفس الصدر ص ۲۰۲ » ۲ ۰ 

(۵) الاصطخري ص ٩۳۲‏ . 


ل ۳۱۱ مت 


والنيلوفر والنرجس والكارده والسوسن والزنبق والمرسين والمرزنجوش 
والبادر نك والنار تج( ۰ 

وقد حاول البعض أن موم همده الصناعة الغالية ف العراق 4 
فاستحدثت الکوفة" دهان" الخيري » وكانت في الخيري والبنفسج تفوق 


وکانت بمدينة جور ( تقع جنوب فارس ) صناعة تشبه الصناعة 
التقدمه » ولکنها تتفصل عنها تمام الانفصال » فکان بحضّر ماء الورد 
بمدینه جور » وذلك من زهور غير الزهور الأولى » مثل الورد والطلع 
والقیسوم والزعفران والخلاف » وكان ینقل ماء الورد من جور إلى 
سائر البلدان » فيشحمل إلى المغرب والاندلس ومصر والیمن وبلاد الهند 
والصین۳) ۰ وهاتان الصناعتان الهامتتان لم يحدثنا الأقدمون بشيء عن 
أصلهما » لا بد آنهما نشاأتا في العصر الاسلامی ۰ 

وقد آصبحنا في القرن الرابع الهجري لا نسمع شيا عن الطاحونة 
التى تدار بالید وتحدث جعجعة » لا عند آهل الدن ولا عند آهل القری» 
بل كان على الأنهار آرحاء في سفن“ » وکان على النهيرات الصغيرة 
رحاء مائية تدور ۲ » و کال على نهر الشيطان وحده ‏ وهو بحيروفت 
کیان بت وان یش الاج 

وقد عالج آهل البصرة مشكلة من أحدث مشکلات استخدام 
حركة الاء » وذلك أنه كان عندهم الجزر والد » وکان الاء پزورهم کل 


(۱) المقدسي ص 1۳ . 

(۲) الأصطخري ص ۱۵۳ ؛ وابن حوقل ص ۲۱۳ . 

9) ابن حوقل ص ۲۱۳ . 

(6) المقدسي ص 5.8 مثلا » ومفاتیح العلوم للخوارزمي ص ۷١‏ . 
(6) المقدسي ص 6.01١‏ 65546 ۰ 

(5) ابن حوقل ص ۲۲۲ . 


مت ۳۷۱۲ بت 


بوم ولبله مرتين » ففى أثناء امد بدخل الماء الأنهار 4 وف أثناء الحزر 
لسر راجعاً 4 فعمدوا إلى أرحية أقاموها على أفواه الأنهار لبد برها الماء 
في أثناء حر کته خارجا وداخلا۱ » ولم يكن الناس يستعملون الدواب في 
إدارة الطواحين إلا في الجهات التي ليس بها أنهار”) . 


وكان آهل مدينة إبجلي بمراكش يتهيتبون من تسخير الماء تورئعا 
« فكان بغربي مدينتهم نهر كبير عليه بساتين كثيرة » ولم يتخذوا قط 
عليه رحى » فادا سلوا عن المانع لهم من ذلك قالوا : كيف بسخر مثل" 


هذا الماء العذب في إدارة الأرحاء »© ٠‏ 


وكانت أكبر الأرحاء العائمة تقوم على نهر دجلة » لا على الفرات» 
وذلك ف تكريت والحديثة وعکیرا والبردان وبغدادءوكان يعض الأرحاء 
الشهورة بالموصل وبمدينة بلد أيضا » وكانت طواحين مدينة بلد هذه 
« تقع فوق الموصل على نهر دجلة » » لها فصل تدور فيه » وهو المدة 
التي تحمل فيها الحنطة في السفن إلى العراق ٠‏ 


وقد اتنهى إلينا وصف" مطاحن الموصل » فكانت تسمى الواحدة 
منها عربة » وهي مصنوعة من الخشب والحديد الذي لا يمازجه شيء من 
الحجر والجص » وهي تقوم في وسط الماء بسلاسل حديد » كل عربة فيها 


(۱) المقدسي ص ١١١‏ . 


(۲) الأصطخري ص ۲۷۳ بخراسان ؛ ويظهر أن إدارة الطواحين على الدواب لم تكن 
عادة اعل فارس » لكثرة أنهارها ؛ ويذكر عن أهل مدينة خلار » التي كانت تمد فارس كلها 
بحجارة الطواحين » أنهم يطحنون غلالهم في القرية المجاورة لهم » لائه لم يكن في بلدهم 
رحى مائية ( ابن البلخي في .335 .8 ,1902 R۸8,‏ 1) . 


(۲) البكري طبعة سلین ص ١١5‏ ۰ 


ست ۳۹۳ مت 


حجران » بطحن کل حجر منها خمسين وقر؟ في كل یوم ٠‏ وكان أكبر 
رحى ببغداد رحى يقال لها رحى البطريق » فقد كانت مائة حجر تغل" في 
كل سنة مائة آلف آلف درهم ٠‏ ولم یحدثنا آحد من امین عن آرحاء 
۰ نشر الخشب ۰ 


يُحكى عن آبي لولوة فیروز » قاتل عمر بن الخطاب » رضي الله 
عنه » وکان فارسیا من نهاوند » أنه قال : لو شنت" أن آصنع رحی تطحن 
بالریح لفعلت < ۰ وكانت الرياح تشتد بإقليم سحستان وکرمان » 
ويدوم هبو بها دواما غير مألوف » ( وكانت تسمی باد صدوبیست روز » 
لأنها تهب ماثة وعشرين بوماً ) ؛ وكان آهل هذه البلاد ينتفعون بههذه 
الرباح » فنصبوا عليها أرحاء پسیرونها بها“ » ولا تزال هذه الطواحين 
إلى اليوم » فيقول الرحالة سفين هيدن : « يبدأ هبوب الرياح الشمالية 
حوالي منتصف يونية » ويستمر شهرين ؛ وتنصب الطواحين لأجلما 
خاصة ؛ وللرحى ثمانية أجنحة » وتكون وراء عمودين ينفذ بینهما الهواء 
كالسهم ؛ والأجنحة تقوم عمودية على قائم عمودي آیضا » طرفه الاسفل 
بحرك ححر؟ » فيدور هذا الحجر على حجر آخر »۲*۲ ٠‏ فهذه الرحى 
طاحو نة هوائية على الحقيقة ۰ 


وقد حكى الغزولي المتوفى ( عام ۸۱۵ ه ‏ ۱۵۱۲ م ) في أمر 
هذه الطواحين ما ين أن من الممكن تنظيم سرعتها بواسطة منافس 
تتغلق وتفتح فيها » كما تفعل نحن اليوم بالعجلات المائية » وهو يقول : 


(۱) ابن خوقل ص ۱6۷ - 16۸ ۰ 

(۲) جغرافية اليعقوبي ص ۲۳ . 

(۲) مروج الذهب للمسعودي ج ) ص ۲۲۷ . 

(4) ابن حوقل ص ۲۹۹ ؛ والمقدسي ص ۲۳۳ . 

. Sven Hedin, Zu Land nach Indien, .0ظ‎ I, 5, 147. )۵( 


« حدثني من دخل سجستان وكرمان آن جميع أرحائهم ودواليبهم تدور 
بریح الشمال » قد جتعلت منصوبه" تلقاء ها » وأن هذه الریح تجري 
عندهم على الدوام صیفا وشتاء » وهي في الصيف آکثر وأدوم ؛ وریما 
سكنت في اليوم والليلة مرة أو مرات » فیسکن کل رحی دولاب بذلك 
الإقليم » ثم يتحرك » فيتحرك » وذكر أن هذه الدواليب المنصوبة بها 
أثنا عشر ألفآ » وتنقطع بانقطاعها » قال : والخصب والقحط في بلادهم 
معتبر بكثرة جريان ربح الشمال » ولكنه قال : ولهم في الأرحاء منافس 
تغلق وتتفتح » لثقل شدة دورانها وتكثر » وذلك آنها إذا كانت قوية 
ارق اللقن کرم آسود ورا خی الرحاة اشن کے ار 
لذلك بما ذکرناه ٩»‏ . 


وكذلك آحدث القرنان الثالث والرابع انقلاا عظیما في صناعة 
الورق » فحرثرا مادة الكتابة من احتکار بلد من البلاد له واستثثارها 
به » وصيكراه رخصا جدا ٠‏ وكان الناس ‏ طول استعمالهم للبردي ب 
يعتمدون على مصر۲۳ ۰ آما في القرن الرابع فيحدثنا الثعالبي أن كواغيد 
سمرقند عملت قراطيس مصر والجلود التي كان الأوائل يكتبون عليها » 
لأنها أحسن وأنعم وأرفق وأوفق » ولا تكون إلا بسمرقند وبالصين ۰ 
ولم يتكلم اليعقوبي في أواخر الفرن الثالث الهجري إلا عن مدینتین 


(۱) مطالع البدور للغزولي طبعة مصر ۱۳۰۰ هاج ۱ ص ۵۰ ؛ أما الطواحين الفارسية 
التي ذکرها البكري ( طبعة سلین ص 78 ) بشمال إفريقية » وذکرها ابو صالح الارمني في 
تاربخه ( ص ١ ٩۳‏ ) » فلا نجد لها ذكرا في العاجم » ولکنها كانت تستعمل في تقطیع قصب 
!كر .)110 .8 (Lippmann, Gesch, des Zuckers,‏ „ 

(؟) وكان يصنع من البردى القراطيس أو الطوامير » ويكون طول الواحد ثلاثين ذراعاً 
وأكثر في عرض شبر ( حسن المحاضرة للسيوطي ج ۲ ص ۱۹ ) » ولا آدري معنى قول 
عمر بن آبي ربيعة « وقرطاسة قورهيتة » ( ديوان عمر » طبعة شفارتز » قصيدة رقم ۲۲ 
بيت ۳ ص ۲۰ ) © وربما يكون الصواب قتهوية ( يعني كلون الخمر ) . 

(۳) لطائف المعارف ص ١51‏ ۰ 


| ۳۲۱۵ س 


اثنتين فقط تتصنم بها القراطيس في مصر السفلی(۱) ٠‏ ويحدثنا ابن 
حوقل أن بصقلية بقاعا » قد غلب عليها البردي » ولكن لا يعمل منه 
الورق إلا للسلطان » على قدر کفاته) » وأكثره يُفتل حبالا 
للمراكب”" » كما كان الحال في العصر الهومري من قبل“ ء ويقول 
كراباتشك : « يمكننا أن تقول مع كثير من الترجيح إن صناعة تجهيز 
ورق البردي بمصر للكتابة قد أصبحت منتهية بالإجمال حوالي منتصف 
القرن العاشر اليلادي (الرابع الهجري) » فنجد آن الوق البردي المۆرخ 
ينتهي في عام ۳۲۳ ه ہے ٩۳۵‏ م انتهاء تاما » على حين أن الوثائق المكتوبة 
على الكاغد يبدأ تاريخها منذ عام ۳۰۰ هت ٩۱۲‏ م )7 ۰ 


وكان آجود الورق في ذلك العصر بمملكة الاسلام هو الکاغد 
الذي تقلت صناعتثه من الصین » وناله على أيدي المسلمين التغییر" 
الهام الذي بعتیر حادثا ف تاريخ العالم 6 فان السلمین نقثوه مما كان 
يستعمل في صناعته من ورق التوت ومن الغاب الهندي ٠‏ وكان في 
القرن الثالث يُصنع ببلاد ما وراء النهر فقط۲ ۰ أما في القرن 
الرابع فكانت توجد مصانع الورق بدمشق وطبرية فلسطین 


۰ ۳۳۸ جغرافية اليعقوبي ص‎ )١( 
۰ ابن حوقل ص ام‎ )۲( 

. Hehn, Kulturpflanzen, 8 Auf., 5. 312. )۲( 

. Karabacek;, Mitteilungen aus den Papyrus Rainer, 11/111 S. 98. (f) 
1 . نفس الصدر ص ۱۱ وما بليها‎ )۵( 

(5) الاصطخري ص ۲۸۸ ۰ 


)¥( التدسي ص ۱۸۰ ۰ 


ا 


و بطر ابلس الشام ۱ ٠‏ ولكن سمرقند ظلت أكبر مركز لصناعته دائما » 
وقد داعب الخوارزمي أحد أصحابه » لانه لم يكتب إليه » فتساءل هل 
سمرقند بعدت عليه » والكاغد عز" عليه" ۽ وكان صاحب خزانة كنتب 
السلطان بهاء الدولة بشیراز بجع إليها کل ظریف عجیب من الکاغد 
السمرقندي والصینی() ۰ 


)١(‏ رحلة ناصر خسرو ص ۱۲ » ويذكر الادرسي في الترن السادس أنه يعمل بمدينة 
شاطبة بالاندلس من الكاغد ما لا يوجد له نظير بمعمور الارض » وأنه يعم المشارق والمفارب 
( الادريسي طبعة دوزي ص ۱۹۲ ) ۰ ويقول كراباتشك (.121 .5 ,1282<8580614) إنه أنثيء 
مصنع لعمل الورق السمرقندي ببغداد مند القرن الثاني الهجري ؛ وهذا يعارض ما 
صرح به الاصطخري والثمالبي » ويظهر أن الثمالبي نقل عن مصدر قديم لعله کاب التجارة 
للجاحظ ؛ هذا إلى عدم ذکر خبر هذا المصنع بالرة في كنب الوّلفین القدماء مع أن منهم من 
كنب عن بفداد ووصفها وصفاً دقیقاً . والصدر الوحيد الذي اعتمد عليه کراباتشك هو ابن 
خلدون » ولكنه متاخر جدا ؛ ولم يذكر صاحب الخطط وصاحب ديوان الانشاء ‏ وهما 
مؤرخان متأخران ومن مؤرخي غرب الملكة المصرية ‏ أكثر هن استعمال الورق في ديوان 
هارون الرشيد . ويذكر ياقوت ( معجم الیلدان ج ۲ ص ۵۲۲ ) أنه في عصره كان الكاغد 
يعمل بدار القز ببغداد . وقد اراد کراباتشك » متابعا لكريمر » أن بتخذ مما قاله صاحب 
الفهرست ( ص ۱۰ ) من أنه عثر على وثائق مكتوبة على ورق تهامي دليلا على وجود موضع 
ثالث لعمل الورق على الشاطىء الجنوبي الغربي لجزيرة العرب ؛ وهذا غير محتمل قط » 
وهو يعارض ما ذكره الاصطخري . وسكوت والهمداني وجميع المؤلفين التأخرین . على أنه 
إذا كان الثمالبي (526 ,7111 ,© 25 2 25) بشني على قراطيس مصر بآنها أحسن وأنعم 
وأرفق » فليس بواضح من ترجمة فون هامر » إن كان الثمالبي يقصد البردي أم الورق ؛ 
ويجوز أن الثمالبي كان يتكلم مع ذلك عن عصور أقدم » وهذا يصبح مؤكدا » إذا عرفنا ما 
حكاه ياقوت ( الارشاد ج ۲ ص ۲۱۲۳ ) من أن الوزير آبا الفضل بن الفرات كان يستعمل له 
الكاغد بسمرقند ويحمل إليه بمصر في كل سنة ( وتوفي ابن الفرات هذا عام ۳۹۱ ها ب 
٠٠١‏ م ) وأن احد العلماء وقعت له جملة من کتب هذا الوزير ؛ فكان إذا رای ورقة بيضاء 
في أحدها انتزعها حتى عمل من ذلك كتبا کتب فيها » وهدا يدل على أن الكاغد لم يكن يعمل 
بمصر ؛ ( على أنه بؤخد من النص الذي ذكره الثمالبي في اللطائف أن المقصود بالمدح هو 
كواغيد سمرقند لا قراطيس مصر . انظر لطائف المارف ص ۱۲ - المترجم ) . 


(۲) رسائل الخوارزمي ص ۲۵ . 


(۲) الارشاد لياقوت ج ه ص 16۷ . 


سد“ ۳۱۷ مت 


وکانت مدننة حر*ان آخر مأوى لعبادة الكواكب 3 وقد نشا عن 
هذا الرکز الديني الخاص أن كان يُصنع بهذه المدينة آلات القیاس مثل 
الأسنطر“لابات وغيرها من الآلات الرياضية الدقیقة۱) » وکانت صحه 
موازین آهل حر"ان مضرب الامثال۳) ٠‏ 

وكان يصنع بمدينة بيت القدس في ذلك العصر السشبتح””" لكثرة 
من كان يزور الحرم الشريف » ولا تزال هذه الصناعة رائحة مزدهرة 
إلى اليوم ٠‏ 


(۱) الهمداني ص ۱۳۲ ۰ 
(۳) نفس الصدر ص ۱۸۱ ۰ 


ست ۳۹۸ بت 


انر اشرت 


لقد كان الشرق الأدنى » في طول العصور التى نعرفها من تاريخه » 
بعيد؟ جد" عن مبداً تقسيم العمل » وهو المبدأ الذي تقضي به الطبيعة ) 
والذي يجعل إتتاج” الثروة من شأن الرجل والمحافظة” عليها من شأن 
المرأة ٠‏ 

ولم يستلفت نظر" هيرودوت اشتغال" النساء بالتجارة إلا بمصر »> 
حيث کن“ سفشمتن" بالبيع والشراء) ۰ 

وی ان كاسع ما ينا رسال زان آن 
« السوق" ف الدور » والباعة" نسوان9؟ » ٠‏ 

وقد لاحظ الرحالة مارکوبولو أن نساء التتر « بعالجن كل آمور 
التحارة »© ٠‏ 

ونلاحظ أن الشعوب الحرببة المتعاقبة كانت دائما تنظر إلى 
التجارة نظرة الاحتقار ٠‏ 

ویحکی عن عمر بن الخطاب » رضي الله عنه _ وكان أدق من 
يشل الروح الأولى للإسلام ‏ أنه ذثكر أمامه حدث" الاستئذان » وكان 
قد نسيه » وطلب البيئّنة عليه » فلما جاءه به أبو سعيد الخذري قال عمر : 


(۱) انظر الفصل الخاص بالاخلاق والعادات . 
(۲) القدسي ص ۲۵۱ ۰ 
Marco Polo, I, 4. (¥)‏ . 


ب ۳۹۹ س رالحضارة الاسلامية اج ۲ س ۲6 ) ' 


أخفي علي“ من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ! ألهاني الصفق" 
بالأسواق ! يعني الخروج للنجازة) ٠‏ 

وكان الأمويون أيضا لا ينظرون للتاجر بعين التقدير » ولم يكن 
هذا ناشناً عن إشفاقهم مما آشار إليه عمر » بل لأنهم كانوا جيلا مسن 
المحاربين الفرسان وأمراء القطائع » حتى لا نجد لطبقة التجار شأنا في 
تاريخهم ٠‏ 

وقد أحدث القرن الثالث في هذا الباب انقلابا كيرا » فلما جاء 
القرن الرابع أصبح التاجر الغني هو ممثل الحضارة الإسلامية التي 
صارت من الناحية الادية كثيرة الطالب باعثة على الاستطالة في ذلك ؛ 
ففي أواخر القرن الثالث لم يترفع بدر بن حسنويه ‏ وكان في منصب 
من المناصب الجليلة في الدولة ‏ عن أن يبتاع خانا بمدينة همدان » 
وه مه ارقي هه امن e‏ من الأمتعة المختارة في أعماله ؛ 
وقدتر آن ال من وراء ذلك نحو؟ من آلف ألف ومائتي ألف درهم ؛ 
ولکن ذلك شق على آبي سعيد بن الفضل » وکان ینظر في آعمال همدان 
و الاهین وسهرورد من قبّل مجد الدولة » وتصور أنه طریق لخروج 
ارتفاع البلد عن بده ؛ فوضع قومآ من الديلم على أن بقصدوا الرسول 
الذي آرسله بدر لعقد ضمان الخان على من برغب فيه » ویوقعوا به ۽ 
وة وكسو ا ارچ واخدوا ها كان مه مو امال 0 2 

وفي ذلكالعصر انكمش بعض النشاط التجاري إلى الأسواق ودور 
الصرافين» التى كان فيها الكثير من الأساليب الخلابة والمظاهر الشوقةه 
ولا كان کل" تاجر رجلا رحالا فان العرفة بأثمان البضائع وأسعار أنواع 
النقود التي يجل عددها عن الحصر كانت » على أيدي المغامرين من 


(۱) صحيم البخاري : كتاب البيوع . 
(؟) كتاب الوزراء ص 1۷۸ ۰ 


اس V+‏ لم 


التعاملین المهرة في جميع البلاد » تمتزج بالخبرة الواسعة بالدنيا والمعرفة 
بأخلاق الناس ٠‏ 


وكانت التجارة الإسلامية في الفرن الرابع الهجري مظهراً مسن 
مظاهر أبهة الاسلام » وصارت هي السيدة في بلادها » وكانت سفن 
المسلمين وقوافلهم تجوب کل‌البحار والبلاد » وأخذت تجارة السلمین 
الکان الأول في التحارة العالیه » وکانت الاسكندرية وبغداد هما اللتان 
تقرران الأسعار للعالم في ذلك العصر في البضائع الكمالية على الأقل ٠‏ 
وكان التجار اليهود' الذين یآتون من مقاطعة پروفانس بفرنسا يسمون 
عند المسلمين في القرن الثالث الهجري باسم مجر'د » وهو « تجار 
البحر 06© ۰ وقد وصفهم المسلمون بأنهم بسافرون بين الشرق والغرب 
ويحملون من « فرنجة » الخدم والغلمان والجواري والديباج والخز 
الفائق والفراء والسمور ؛ ويركبون البحر من فرنجه ويخرجون بالفرماء 
ويحملون تجارتهم على الظهر إلى القلزم » ثم يركبون البحر الشرقي من 
القلزم إلى جدة والجار » ثم يمضون إلى السند والهند والصين > 
فیحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصيني وغير ذلك ؛ 
ويرجعون إلى القلزم » ثم بتحولون إلى الفرما » وير كبون البحر الغربي ؛ 
فربما عدلوا بتجاراتهم إلى القسطنطينية » فباعوها للروم » وربما صاروا 
بها إلى بلاد الفرنجة » فباعوها هناك ؛ وإن شاءوا حملوا تجاراتهم في 


(۱) بسمون الرهدانية ويقول سیمونسن .01768 ‘Simonsen, Revue des études‏ 
,۶ 141 .8 ,1907 إنها نسبة إلى نهر الرون؛ ولكن دي غوي لا يوافق على هذا التفسم القريب 
.م ,1909 De Goeje, Verslagen en Mededeelingen. Amsterdam,‏ . ورأى 
أنه غير وجیه . وقد تكلم عن سفن اليهود في البحر الابیض في ذلك العصر ( آخر القرن 
التاسع الميلادي ) بلبولوس في حكايات شارل الاكبر ؛ فقال : يرى الانسان في مدينة من مدن 
الشاطىء بفالة النربونية سفنا يقول البعض إنها سفن يهودية ويقول البعض إنها آفريقية 
أو سفن لتجارة بر يطائيين : 14 Notker Balbulus. Karl. II, Kap.‏ . 

(۲) ابن الفقيه ص ۲۷۰ . 


س ۳۷١‏ س 


البحر الغربي » فخرجوا بأنطاكية » وساروا بر٣‏ إلى الفرات فرکبوا في 
دجلة إلى الأبلتة إلى عمان والهند والصين » وکانوا يتكلمون العربية 
والإفرنجية والفارسية والرومية » وهم تجار اليهود الذين يقال لهم 
الرهدانية أو الراذانية"“ ٠‏ وبعد ذلك لا نجد في القرن الرابع ذکرا 
لهؤلاء التجار الذين خلفوا التجار الشاميين الذين كانوا » حتی العصور 
الوسطی » يستوطنون حوض نهر الرون ؛ وذلك لأن ظهور شان التجارة 
الإسلامية ونماءها أخرج التجار الأجانب من البحار ٠‏ 

وكان الأمر الثاني الكبير الذي بلغه العرب في القرن الرابع الهجري 
هو فتح الطريق التجاري إلى بلاد الروس في الشمال ؛ على أنه كانت ثي“ 
بعض” العلاقات قبل القرن الرابع بين بلاد الروس وبين بلاد الإسلام ؛ 
فقد وضصف لنا ابن خرداذية مسلك تحار الروس من بلادهم إلى بلاد 
الإسلام بقوله : « فأما مسلك تجار الروس » وهم جنس من الصقالبة » 
فإنهم بحملون جلود الخز وجلود الثعالب السود والسيوف من أقصى 
صقنلبة إلى البحر الرومي » فيعشّرهم صاحب الروم ؛ وان ساروا في 
تنيس » نهر الصقالية » مرثوا بخليج مدينة الخزر » فیعشرهم صاحبها ۽ 
ثم يصيرون إلى بحر جرجان » فيخرجون في أي سواحله أحبثوا ۽ وربما 
حملوا تجاراتهم من جرجان على الا بل إلى بغداد ؛ ویترجم عنهم الخدم 
الصقالبة ويد“عون أنهم نصارى » فوّدون الحزية ٠296‏ 

وف سنة ۳۰۹ ه ل ٩۲۱‏ م حدث اتصال سيامى بين ا لخليفة وبين 
ملك أهل القلجا(» ؛ وني العام التالي أسلم هذا الملك وأسلم أمل 
بلاده (*) ۰ و ذلك العصر تولى شؤون الحرء الشمالى من مملكة 


(۱) ابن خرداذبة ص ۱۵۲ - ۱۵6 ؛ وابن الفقیه ص ۲۷۰ ۰ 

(۲) ابن خرداذبة ص ۱۵ ؛ وابن الفقیه ص ۲۷۱ ۰ 

(۲) وذلك بارسال ابن فضلان » وقد وصل إلينا بعض ما حکاه . 
()) مروج الذهب ج ۲ ص ۱۵ ۰ 


س ۳۷۲ كك 


الإسلام لأول مرة حکام" أكفاء » وهم آل سامان ؛ وكان لذلك أكبر 
التي اكتشفت في شمال آوروبا ترجع إلى القرن الرابع الهجري » وأكثر 
من ثلثيها من نقود السامانین (۱) ٠‏ وكانت بلاد الروس منذ ذلك العصر 
إلى ما بعد الحروب الصليبية هي الطریق بين شمال آوروبا وبين 
الشرق() ۰ ۱ 


وکما أن الاسلام وجد طریقه إلى الشمال فكذلك نال في الشرق 
بلاد آخری واسعة (انظر الفصل الأول من الحزء الأول من هذا الکتاب)؛ 
قفي عام ۳۳۱ ه ام أرسل ملك الصین بخطب ود" نصر بن أحمد 
الساماني في بخارى » ويطلب مصاهرته ؛ فرضي نصر آن يزوج ابنه من 
ابنة ملك الصين » فضمن ذلك آمام التحار المسلمين الطريق ق إلى الصين29) 
وفي حوالي عام 4۰۰ هھ بت ۱۰۱۰ م "آضیفت إلى مملكة الاسلام أجزاء” 
كبيرة من بلاد الهند ذات شأن تجاري عظيم ۰ هذا وقد كان في بلاد 
الصقالبة الشمالیه من جهة آخری قلاقل شديدة في القرن الرابع » وذلك 
سیب زحف النرما ندیین الذين رکبوا نهر القلجا وساروا فيه عام ۲۷۰ ه 
ب سهم مء وعام ۲۹۷ ه ب ١١و‏ م © وعام ۰ هه ب ٩۱۲‏ ؛ وقال 
إنهم في المرة الأخيرة كانوا خمسمائة سفينة » على كل منها ثلاثمائة رجل > 
فوصلوا د بحر الخزر » ونهبوا كل شیء ؛ وفي عام ۳۵۸ ه ب ٩۵‏ م 
خربوا ا الخزر(*) ؛ وربما كان هذا هو السب في انقطاع 


Levantehandel, I, 69. )۱(‏ ,11630 . 
Schlumberger, Epopée Byzantine, S. 9. (¥)‏ . 
(؟) معجم البلدان لياقوت تحت كلمة صين نقلا عن أبي دلف . 
(1) ابن حوقل ص ۲۸۱ . وانظر : 
Dorn, Caspia, Mém, Acad. St, Petersbourg, 1875.‏ 


س ۲۳۷۳ س 


الزيارات الودية بين بلادهم وبلاد الاسلام » في ذلك العصر ؛ ولكن تجار 
الفرس ظلوا يذهبون إلى الخزر » كما كان الحال من قبل“ » وأصبح 
الخزر هم الوسطاء في اجتلاب البضائع من الشمال » وكان الثیء الوحيد 
الذي تصدره بلاد الخزر مما تنتجه هو غراء السمك » أما ما كانوا 
بصدرونه من العسل والشمع والوبر » فكان يحمل إليهم من ناحية 
اروس ٠‏ وكان تجار اليهود يستآثرون بآهم ما كانت تصدره آوروبا » 
وهو الغلمان والجواري » وف عام ۳۵۰ ه ‏ 550 م كان يختلف إلى 
مدينة يراج وكانت أكبر سوق للرقيق في أوربا ‏ مسلمون ويهود 
وترك من بلاد الترك يحملون البضائع وقطع الذهب البوزئطية » 
ویعودون بالرقيق والصفيح والفراء0) ۰ 

وقد نشا عن هذا التقدم التجاري ازدهار* الجالیات الاسلامية في 
كثير من الاطراف التي تغلب علیها غير السلمین ؛ فکان برآسهم مسلم » 
ولا قبلون حکم غير المسلمين فيهم » ولا يتولى حدودهم ولا قيم علیهم 
شهادة” الا السلمون » وان قلوا ؛ وذلك مثل بلاد الخزر والسریر واللان 
وغانة وكوغة وصیمور ( الهند )7“ ٠‏ وكان بالصین آیضا جالیة" 
إسلامية ۽ بل كان في کوریا آیضا جالية“ من التجار المسلمين© . 
آما في بوزنطة فكان لا سمح لتجار الشرق أن يقيموا آکثر من ثلاثة 
أشهر ”"“ » وكانت أكبر جالية للمسلمين في الإمبراطورية الرومانية تقيم 
بمدنة آطرایزند) ۰ 


(۱) ابن رسته ص ۱۱ . 

(۲) ابن حوقل ص ۲۸۱ - ۲۸۲ ۰ 

. Westberg, Ibrahim Ibn Ja'qûbs Reiseberichte, S. 53, 155. (Y) 
. Merv. de 11008, 142, 144, 161. (؟) أبن حوقل ص ۲۲۵ وما بعدها ¢ و‎ 
. (ه) انظر الفصل الخاص باللاحة البحرية‎ 

(5) ابن خرداذبة ص ۷۰ ۰ 

. Vogt, Basile, I. S. 893: ۱۷ 

(۸) القدسي ص ۱۲۸ . 


بت ۳۷ بت 


وقد حكى لنا كتشسماس ههتوومك » الرحالة الهندي » في منتصف 
القرن السادس الميلادي خبر مناظرات » جرت في مجلس ملك سرنديب 
آقوی ؛ وغلب التاجر* الرومي صاحبته آخر الأمر » وذلك بان أخرج 
قطعه ذهبية جميلة من العملة البوزنطية التي شتعامل بها في جميع البلاد » 
الصحيح في هذه الحكاية أنه كان بين البوز نطیین وبين الدولة الساسانية 
معاهدة" خاصة بالعملة » تقضى بان يضرب الساسانيون نقودا من الفضة 
فقط » ويتخذوا العملة الرومية الذهبية عملة لهي“ ؛ ولهذا شاعت ف 
بلاد الاسلام التي كانت تحت حکم الرومان من قبل العملة" الذهيية » 
على حين أن بلاد الفرس كانت عملتها الجارية الدراهم الفضية ۰ وقد 
ذکر بحیی بن آدم ( المتوفى عام ۲۰۳ ه ‏ 2۸۱۸ ) أن العملة في العراق 
هی الدرهم»وفي الشام الدينار»وفي مصر الدینار ضا »و نلاحظ أنه ف 
هذا العصر الذي ندون تاریخه كانت العملة الذهبية تنفذ وتنتشر شرقا » 
وهذه ۲ کد علامة من علامات وحده التحارة الإسلامية ۰ ففي أول 
القرن الثالث الهجري كانت عطايا الخليفة تحسب بالدراهم » وف آوائل 
القرن الرابم الهجري دخلت العملة الذهبية بغداد » وصار حساب 
الحكومة بالدنانير 4 وقد تمت الخطوة الحاسمة بين عامی ۲۰۰ ه ب 
PAVE‏ و ۳۰۳ ب ٩۱۵‏ م ؛ ففي السنة الأولى د کر ارتفاع العراق 
بالدراهم الفضة » آما في الثانية فقد ذ'كر بالذهب ۰ وقد زال مع 


Gelzer, Byzantinische Kulturgeschichte, 1909, S. 79. )۱(‏ 
وكدلك كان بين بوزنطة وبين كلودويج ملك الفرنجة معاهدة کهده . 


(۲) كتاب الخراج ؛ طبعة جويئبول ص ۵۲ . 
(۲) قدامة بن جمفر ص ۲۳۹ . 
(؟) V. Kremer, Einnahmebudget.‏ .„ 


بت ۳۷0 س 


زوال الحساب بالدراهم الفضية حساب" الأشياء بنوعها ؛ وهذه نقطة 
طريفة » ففي عام ۲۰۰ ه ‏ ۸۷4 م كان ُذكر في ارتفاع العراق مقدار” 
الحاصلات من الحنطة والشعير مثلا وما شابلها بالدراهم » أما في عام 
۳ ه  ٩۱۵‏ م فقد بطل ذلك ؛ ويتبين من قانون نشره رؤساء اليهود 
بالعراق في عام ۷۸۷ م أن كثيرآ من الثروة صار يعتبر ثروة منقولة » 
ويقضى هذا القانون بأن توّخذ للوفاء بتسديد ديون المدين التوفی 
الثروة المنقولة التى يتركها لا الثروة العقارية الكبيرة غير المنقولة 
وحدها(© ۰ وكانت الممتلكات الفردية مع هذا تحصى بالدراهم 
والدنانير ؛ فمثلا ذ"کر في ترجمة ابن يحيى ثعلب النحوي اللغوي 
( المتوفى عام ۲۹۱ ھ ل 6 ۰ م ) أنه خلف آحدا وعشرين آلف درهم 
وألفي دینار » ودكاكين بباب الشام » قيمتها ثلاثة لاف دینار ۲۳ ٠‏ ولكن 
العطا با التي كانت توهب للشعراء مشلا كانت دراهم على الطريقة 
القديمة9© » ولا شك أن هذا كان أقرب إلى إظهار الهبة في صورة 
غير تجارية ٠‏ 


على أنه قد انتمی إلينا شيء من شعور الناس بتقدير نوعي النقود 
القديم والحدید ؛ فأما البلاد الشرقية لمملكة الاسلام فقد ظلت تتعامل 
بالدراهم الفضية» حتى في أثناء القرن الرابع الهجري ؛ فيقول الأصطخري 
إن «نقود آهل بخارى الدرهم » ولا يتعاملون بالدينار » وهو كالعرض»» 
وربما كانت الدراهم نقد جار في بعض المدن الكبرى 7 » أما في فارس 


. Graetz, Geschichte der Juden, ۷۰ 4 Aufl. S. 196. )١( 
۰ ۱۵۲ الارشاد لياقوت ج ۲ ص‎ )۲( 
۰ ۲۰۲ كتاب الوزراه ص‎ )9( 


. ۳۲۳ ۰ ۲۱۲ الاصطخري ص‎ )٤( 


2 — 


5 °٩ بالعرض‎ 


وقد عثني صغار الملوك الناشئين » الذين ضربوا العملة لأنفسهم 
تحت رئاسة الخليفة أو مستقلين عنه » أن يُخثر جوا للتعامل أكبر عدد 
ممكن من أصناف العملة » وكان في قوائم أسعار العملة التي بين أيدي 
كبار الجهابذة في ذلك العه‌ر شىء“ من الطرافة » كما نستطيع أن نستنتج 
الرابع الهحري ساوي نحو الأربعة عشر درهما(؟) ٠‏ وكان من أثر 
الذي كان وحده یتمتم بخزائن الذهب » أن ارتفعت أسعار العملة 
الذهبية في الشرق ارتفاعا هائلا في أواخر القرن الرابع ٠‏ والمقريزي قد 
بالغ حين قال إن الناس في مصر لم يرد ذكر الدرهم على لسنتهم لأول 
مرة إلا أيام الفقر في عهد صلاح الدين » لأنهم كانوا قبل ذلك يتعاملون 
الدنایر) ٠‏ 


۱ وق آواسط القرن ازا ضرب رکن ا دنار؟ نصفه 
أو أكثره من النحاس » وكان هذا الدينار بل في عام ۰ھ 6۱۰۲۹ 
ثلث قىم الدرهم اتاد(“ ۰ 


(۱) نفس الصدر ص 165 ۰ 

(۲) انظر ابضاً رسائل الهمذاني طبعة القسطنطينية ۱۲۹۸ ها ص ۱۱ ۰ 

(۲) آمدروز ( هامش رقم ۱ في کتاب الوزراء ص ۲۱ ) ؛ ونی عام ۳۳۹ ھ - ٩۳‏ م 
ضرب ناصر الدولة بن حمدان دینارا كاملا قيمته ثلائة عثر درهما » على حين أن الدینار 
كان يساوي من قبل عشرة دراهم .259 ,15 .80 ,۷11 .56۲ J۸,‏ . وکان الدینار آخیانا 
يساوي خمسة عثر درهما ( عجائب الهند ص ۵۲ ) ۰ 

. JA, Sér. VII Bd. 14, .م‎ 524. (f) 

. Amedroz, JRAS, 1906, 475. (o) 


بت ۳۷۷ بت 


وف عام ٤۲۷‏ ه 1١5‏ م حاولت حكومة بغداد أن تقوي العملة 
البغدادية » فأمر الخليفة بترك التعامل بالدنانير المصرية المغربية » وأمر 
الشهود ألا يشهدوا في كتاب ابتياع ولا إجارة ولا مثداينة تذكر فيها 
الدنانير المغربية ؛ فعدل الناس عن هذه العملة إلى غبرها ۲۱ ٠‏ ومن جهة 
أخرى خف" وزن الدراهم الفضية حتى صار الخمسة وعشرون 
والأر هوق كل المالة ومرن اة وار + 

وف عام ۰ هب 1١٠١‏ م شب حرس" الديلم » وقصدوا دار 
الوزير ثائرين لفساد العملة الذهبية“ » وكان للعملة الزائفة ثمنها 
المحدكد جهار؟ » وان كان زهيد؟ » كما هو الحال اليوم ؛ وكانت الدراهم 
الا تسی ال 0ء وکانت ر مثلا اربمة وعشرون بدرهم 
من الدراهم النقية » وکانت تبطل یوم السادس من ذي الحجة إلى 
آخر الموسي 00 7 

وكان البعض يزيّف الدراهم النقية » كما يفعل المزيّفون في 
عصرنا ؛ ولكن لما كانت العملة توزن » فلم يكونوا سبر"دونها » بل 
يصنعون عملة بتوفگر لها الوزن الصحيح » مستعيضين عما ينتقصونه 
من الذهب باستعمال الزئبق أو الانتیمون) ۰ 

وكانت الفلوس تتدرج على أساس القاعدة السداسية ؛ فكان 
الدرهم يساوي سته دوانق » وكان الدائق اثني عشر قيراطا » والقيراط 
أربعة وعشرين طسوجا » والطسوج ثمانية وأربعين حبة ؛ وكانت العملة 


۰ ۱ ۱۱ المنتظم لابن الجوزي ص‎ )١( 
. ١ زفق كتاب الوزراء ص ۳۹ هامش ركم‎ 
٠ ۰۲ كتاب الوزراء ص‎ )۲( 


(؛) مادة زبق عند الجوهري » وكانت الفضة التي تضرب تذاب مع الزئبق . انظر 
JR A 85, 1906, p. 479.‏ ,۸۲۵۵0۲02 


۰ ٩ القدسي ص‎ (o) 
. Abu Jüùsuf JA, Sér. VII, Bd., 19 .م‎ 29. ( 


تب ۳۷۸ س 


الفضية المكسّرة تستعمل فى المعاملات السسبرة رغم أن ذلك كان 2 
الاعتراض دائما۱) ٠‏ 


و کات العاملات الضخمة تستدعي وسائل للدفع » مأمونة من 
الضیاع » خفيفة الحمل » بعيدة عن متناول اللسوص() ۰ ومعظم هذه 
الوسائل يبحمل آسماء فارسية » فیذکر عن آحد العلماء أنه سافر إلى 
الأندلس » ومعه سفتحة وخسة آلاف درهم نقد](۲) ۰ ويحكي ناصر 
خسرو » الرحالة الفارسي » أنه لا خرج من آسوان بمصر أخذ خطابا من 
صديق له » كتبه إلى وكيله في عيذاب بان يعطي ناصر؟ كل ما يريد 
وبأخذ منه مستند؟ ليضاف إلى حساب الصدیق() ٠‏ وكذلك أرسل 
الأخشيد صاحب مصر إلى ثائبه ببغداد سفائج بثلائین آلف دينار لیسلیها 
للوزير ابن مقلة أيام” أن كان مصروفا”» ٠‏ وكان من وسائل المعاملات 
الصك » وهو ف الأصل سند الديئن ؛ وكان الرجل إذا اشترى عقارا 
كضيعة مثلا كتب صكا بشرائها" ٠‏ ويحدثنا ابن حوقل أنه رأى 
بأودغشت صكا بائنين وأربعين آلف دينار كتب بدين على محمد بن بي 
سعدون من آهل سجلماسة لرجل من آهلها ؛ وقد شهد عليه العدول » 


۰ ۲۱ - ۲۵ نفس المصدر ص‎ )١( 


R. Grasshoff, Die. Suftaga und Hawala der بحي الباحث بپانها عند‎ )۲( 
Araber, Jur, Dissert, Königsberg, 1899. 


(۲) مصارع المشاق صن ۱۰ . 

()) رحلة ناصر خسرو ص 14 من طبعة شيفر ۰ 

(۵) الفرب لابن سعيد ص ۲۲ . 
ودیوان ابن العتز 3 ۱ ص ۱۳۷ © وکان الاصطلاح أن يقال صك فلان على فلان کدا ب 
کتاب الوزراء ص ۷۷ ۰ 

(۷) ابن حوقل ص ۲ »© ۷۰ ؛ وکانت السافة بين سجلماسة وآودفشت إحدى وخمسین 
مرحلة ( المغرب للبكري ص ٠١١‏ وما بعدها 1 


سس ۳۷۵ بت 


وهذا يدل على أن الورق في ذلك العصر كان قد بلغ إلى مسافة كبيرة 
في وسط الصحراء الكبرى ۰ وكان الصك بالعراق آشبه بالشيك الرسمي 
عندنا ۽ وكان للجهبذ مع وجود هذه الصكوك شان كبير » ویشذکر لنا 
حتى في القرن الثالث الهحري أن أحد العمال كان يكتب الصكوك 
لجهبذه'21 ؛ ويذكر عن جحظة الشاعر ( المتوفى عام :اه ۹۳۰ م ) 
أن بعض الروساء صك" له صكا » فدافعه الجهبذ” » حتى ضحر ؛ فکتب 
لذلك الرئيس 
إذا كانت صلاتكم” رقاعا تخطط بالأنامل والاکف" 
ولم تكن الرقاع تجر" نفع فها خطي خذوه بالف بألف !9) 
وشحکی عن هذا الشاعر نفسه ‏ وكان إلى جانب الشعر مغنتيً # 
أن الحسن بن مخلد وهب له خمسمائة دینار » أعطاه رقعة بها على 
صيرفي ؛ فتوجه إليه » فأفهمه الصيرفيٍ أن الرسم أن ينقصه في كل دينار 
درهما » وخيتره بين ذلك وبين أن يركب معه » ويقيم عنده يومه وليلته » 
ليشرب » ويسمع توقیعه » فلما أصبح الصباح أعطاه الخمسمائة دینار » 
وأهدى إليه فوقها خمسماثة درهم ٩‏ ۰ 


وشحکی عن جهبذ آخر أكثر حبا للفن” أنه جاء إليه شاعر » ليقبض 
مالا ؛ فلم ينقصه شيا » بل أعطاه خمسين دینارا من عنده » وذلك 
لإعجابه بالقصيدة التي مدح الشاعر" بها الامیر(0) ٠‏ 


وإذن فقد كانت المهام التي يقوم بها الجهبذ كثيرة » فلا عجب أن 


)١(‏ کتاب المحاسن والمساوىء للبيهقي ؛ وإلى هذا برجع أصل الحکایات التعلقة 
بهارون الرشيد ۰ 

(۲) الارشاد لیاقوت ج ۱ ص ۲۸۵ ۰ 

(۲) نفس الصدر ص ۲۹۸ تب ۲۹۹ ۰ 

. ۱ ۸۸ کتاب الدبارات ص‎ )٤( 


مت ۲۳۸۵ بت 


بحدثنا ناصر خسرو أنه كان سوق الصرافين بمدينة آصفهان مائتا 
صراف”١؟‏ » وكانوا جمیعا یجلسون في سوق واحد يُسمى سوق 
الصرافين ؛ ولم يكن عن الصراف غنى في سوق البصرة حوالي عام 
۰ ه  1١1١‏ م ؛ فقد كان العمل بهذا السوق أن كل من معه مال 
بعطيه للصراف » ویأخذ منه رقاعا » ثم يشتري ما بلزمه » وبحو”ل ثمنه 
على الصراف » ولا بعطون شيئا غير رقاع الصر”اف » طالما كانوا 
بالمدينة9؟ ٠‏ ويظهر أن هذا هو أرقى ما وصل إليه التعامل” الالي في 
المملكة الإسلامية ؛ ومما له دلالته أن يظهر ذلك في مدينة البصرة 
التهو ره شارا والتي تفع على الحدود بين فارس والعراق » وذلك 
ان آهل البصرة والیمن وأهل فارس کانوا آحسن تحار الملکة 
الاسلامية » وكان لهم جالیات في جميع البلاد التي تجلب منها التجارة » 
وهم آشبه بالشوابيين ( بال انيا ) والسويسريين في الوقت الحاضر ۰ 


۲ م : « وقالوا : آبعد الناس نجعة؛ في الکسب بطري" وحميري ؛ 
ومن دخل فرغانة القصوی والسوس الأقصى فلا بد أن يرى فیها بصریا 
أو حمیر ا 0¢ 6 وكان أهل البصرة تون إلى قلة الحنين إلى 
وطنهم ؛ حتى يحكى أنه و“جد مكتوبا على حجر هذا البيت : 


)١(‏ رحلة ناصر خسرو ص ۲۵۲ من الترجمة ؛ وقد مر ناصر خرو بأصفهان عام 
15 هال ۱۰۵۲ م‘ 

(؟) رحلة ناصر خسرو ص ۱۲۸ من النص الفارسي ٠‏ 

(۳) ولكن لم يكن هناك نظام الجيرو 08تاج كالذي بلغ منتهى كماله في مصر على مهد 
اليونان ( انظر Preisigke, Girowesen im griechischen Aegypten, Strassburg,‏ 
.1910( ونظام الجيرو وهو نظام الحوالات 5 


()) كتاب البلدان ص ۵۱ ۰ 


بت ۳۸۱ 


ما من غريب » وان أبدى تجاشده» إلا" سيذكر » عند العلّة » الوطنا 


وقد كلتب تحته : « إلا أهل البصرة » 4 فكأن أهل البصرة 
بحملو نها ف رژوسهم ٩‏ ۰ 


وکان الفرس منذ الدهر الطویل قد استوطنوا جد"ة وهي فرضة 
مكة ؛ وکان بسکن بمدينة سجلماسة ( بجنوب مراکش ) کثیر" من 
آهل العراق وتجار البصرة والكوفة وبغداد) ؛ وکذلك كانت الواني 
ذات الحرکه التجارية القوية بالشام » وهي طرابلس وصیدا وبيروت » 
یسکنها قوم من الفرس » تفتلهم الیها معاوية بن آبي سفیان*) ۰ 


وکانت مصر* بلدا تجار“ » إلا أن الصري الحق » سواء آکان 
مسلما أو قبطا » لا دمتازه حتی في أيامنا » بالاستعداد الخاص للتحارة ؛ 
وكان يعرف الصري في الفرن الرابع بأنه لا ری مستوطناً غير مصر 
الا في الندرة2© ۰ وف عصرنا هذا نجد الیونان والشامیین والفرس 
وحتی الهنود هم الذین یقتطمون زبدة التجارة الصرية ؛ ومنذ القرن 
الثاني الهجري كان بقصبة مصر جالية كبيرة قوية التأثير من آهل فارس ؛ 
ومنهم أخذ القاضي مرة ثلائین رجلا » جعلهم ضمن الشهود » وكان هذا 
المركز مرموقا لا قبل فيه إلا من هم أهل للشهادة ٠‏ وكان أكبر 


۰ ۷۵ رسائل المعري طبعة مرجليوث ص‎ )١( 

(۲) الاصطخري ص ۱٩‏ ۰ 

(۲) ابن حوقل ص ۲۲ ۰ 

(6) جفرافية اليعقوبي ص ۲۲۷ . 

(0) بقول القدسي ( ص ۲۵ ) من كان مراده التجارة فعلیه بمصر أو عدن أو عمان . 
(") لطائف المارف ص ۱۰۱ ۰ 


۰ 4۰۲ الكندي ص‎ (Y) 


ست ۲۳۸۲ لد 


رجال الغنى والثروة بمصر في ذلك العصر هو أبو بكر محمد بن علي 
ألف دينار » وأصله من أسرة عراقیة() ٠‏ 


وكان أكبر منافس لأهل العراق وفارس هم اليهود ؛ وكانت مدينة 
اليهودية على مقربة من أصفهان(© هي القسم التجاري لهذه المدينة 
الفارسية الكبيرة » وقد صرح بعض الورخین أن معظم التجار بمدينة 
شنتر كانوا يهود؟ » وكانت تستر أكبر مركز لصناعة الششط 
الفارسية ؛ وكان الذي بقبض على ما ُستخرج من اللؤلؤٌ في شواطىء 
جزيرة العرب رجلا من اليهود”؟ ؛ وكانت بلاد كشمير مغلقة أبوابها في 
وجه جميع التجار الأجانب » ولم يكن يدخلها إلا قليل منهم » وخصوصا 
من اليهود0© ٠‏ وكانت الحرفة التى اختص بها اليهود في الشرق أيضآ 
الاتجار بالعملة ۽ ويذكر أنه لما فرضت الحكومة على بطريرك الإسكندرية 
جزية” باهظة أواخر القرن الثالث الهجري حصل على الال اللازم بأن 
باع إلى اليهود آملاك الكنيسة وجزء؟ من الكنيسة العلتنه۳) ٠‏ وكان 
اليهود بين الصيارفة بقصبة مصر » حتی انه في عام ۲ هه بت ٩۷۳‏ م 
عزار المحتسب طائفة منهم » فشصوا > فأمر جوهر ألا حظهر يهودي 


. 1۱۳ س‎ ۱۱۱ 60١8 المغرب لابن سعيد ص‎ )١( 


(۲) المقدسي ص ۲۳۸ ؛ وبأصفهان اليوم خمسة آلاف يهودي ( انظر ,808ك[38) 
Persia p. 205.‏ 


(۲) مسكويه ج ه ص 1۰۸ ۰ 

۰ انظر فصل الحاصلات‎ )٤( 

() کتاب الهند للبروني ج ۱ ص ۲۰۱ من ترجمة سخاو ۰ 

(۲) بطرس بن راهب ( في مجموعة Petrus Ibn Rahib, Corp. Scrip. Orient.‏ 
Christlanorum‏ ص ۱۳۲ ۰ وتاريخ الشيخ ابي صالح الارمني ص ۱۸ ) ۰ 


ل ۳۸۳ — 


إلا بغیار ۲۱ » وف القرن الخامس الهجري حثكي لناصر خسرو أن بمصر 
رجلا بهوديا غنيا » سی أبا سعيد » له مال كثير » وأنه كان على سقف 
سرایه ثلاثمائة جرتة من الفضة » في كل واحدة منها شجرة“ مثمرة 
محمّلة29 ٠‏ أما في العراق فاننا نسمع ذكر رجلين من جهابذة اليهود » 
وهما بوسف بن فنجاس وهارون بن عمران ؛ ومنهما اقترض الوزير 
عشرة آلاف دینار في أوائل القرن الرابع الهجري) ٠‏ ويظهر أن هذين 
الرجلين كان لهما شبه بنك أو شركة ؛ لأنه لما خثلع الوزير علي بن الفرات 
عام ۳۰۹ ه  ٩۱۸‏ م وطولب بالمال أقر بأن له عندهما سبعمائة ألف 
دینار*) » وكان بوسف جهبذ الأهواز » أعني أنه كان بقدم للدولة مالا 
معجلا ينتظر سداده من خراج الأهواز ؛ وكان » إذا *أحضر لتعجيل 
المال » بعتذر عادة بكثرة الأموال التى بلزمه تعجيلها » وأنه لا يتمكن 
من الدفع(*) ٠‏ وكان هذان الجهبذان ومعهما زكريا بن یوحنا يسمون 
جها بذة الحضرة » وتخاطبون في المراسلات 7 إلى أبي فلان » فلان بن 
فلان أبقاه الله ! وهذه هی أقل درجة في المخاطبات » فكان يُخاطب بها 
مثلا صغار عمال البريد9© ٠‏ ثم إن اليهود الذين كان لهم الشأن الأول 
في صناعة البششط بمدينة تستر » لم يكونوا صناعا » بل کانوا 
صيارفة”“ ٠‏ وشحکی عن أبي علي الإسكافي ( المتوفى عام ووم ه ) 


٠ ۸۷ الاتعاظ للمقريزي ص‎ )١( 

(۲) رحلة ناصر خسرو ص A.‏ من النص الغارسي ٠‏ 

V. Kremer, Einnahmebudget, 8. 343. (¥) 

()) عريب ص ۷ ۰ 

(ه) کتاب الوزراء ص ۱۷۸ ٠‏ 

(7) تفس الصدر ص © وتذكر الصادر الیهودبة بوسف بن فنجاس وختنه 
نتيرا من بين أكبر رجال اليهود ببغداد ( انظر Graetz, Gesch. der Juden, ۷۰ 4 ٠‏ 
Aufl. 8. 277.)‏ 


(۷) مسکویه ج ه ص ۰۸ ۰ 


بت ۳۸6 لد 


أنه لما توتى بغداد من قبل بهاء الدولة قبض على اليهود » وأخذ منهم 
ألوف دنافير وهرب إلى البطیحة۱) ٠‏ وإذن فلا عجب أن نجد في لغة 
المرب لفظة مبائط ( وهي اصطلاح مالي يهودي ) تستعمل بمعنى 
افلس" ۰ 

وکان الروم والهنود إلى جانب آهل العراق والفرس والیهود هم 
أنشط تجار الملكة الاسلامية ؛ وقد تقذ الروم إلى آقصی البلاد » حتی 
كانت لهم جالية من التجار في مدينة جیروفت التجارية بأواسط 
كرمان” ؛ آما التجار الارمینیون فلم يكن لهم شآن يذكر في أي مکان ؛ 
بل نرى من هذا الشعب طائفة تنبوأ مناصب حربية عليا في الدولة 
البوزنطية9» » وكان منهم جند وقواد للفاطميين“ » منهم أبو النجم 
أمير الحیوش الذي حكم بلاد الفاطميين في القرن الخامس الهحري29 » 
ولم تتغير هذه الحال إلى منذ العصر التركي ٠‏ 

وكانت التحارة مركزها الأسواق » شأنها شأن الصناعه ؛ وكانت 
كل طائفة من التجار يجلسون معا في قسم واحد » وكانوا يمكثون إلى 
ما بعد الظهر » ثم یاکلون في أحد المطابخ » أو يستحضرون شین إلى 
دكاكينهم » ولا يذهبون إلى بيوتهم إلا في المساء”"© ۰ وكان للهر"اسین 


)۱ النتظم لابن الجوزي ص ۱۵۰ ۱ ۰ 

(۲) انظر مادة بلط في تاج المروس : البلطة الفلس وابلط الرجل ذهب ماله . 

(۲) ولا باکر هذا إلا هنذ القرن السادس الهجري © ( انظر : مفتقانا130 
Seldschuken, I, ۰‏ 

. Gelzer, Kulurgeschichte, S. 80. (f) 

(ه) الخطط للمقريري ج ۱ ص ۹ ۰ 

(9) نفس المصدر ص ۲۸۱ ٠‏ 

[ 4 كان الجهبذ ينتهي عمله ببغداد عند الظهر ( الارشاد ج ۱ ص ۳۹۹ ) » وكانت 
هرمز مجمع تجارة کرمان وفرضة البحر » وهي وبندر عباس في أيامنا تنتابها افظع انواع 
الجو » ولذلك لم يكن بها مساكن كثيرة » وإنما كانت مساكن التجار متفرقة في قرى تمتد 
نحوآ من فرسخين ( الأصطخري ص ۱۱۱ ) ۰ 


ل ۳۸۵ س ()(الحضارة الاسلامية - ج ۲ - ۲۵ ) 


في العراق موضم فوق الدكاكين » فيها الحصر والموائد والمري والخدام 
والطشوت والأباريق والاشنان ي فاذا انحدر الرجل دفع دانقا(۱) ۰ وقد 
وصف الهمذانی في إحدى مقاماته أكلة آکلها هو وأبو زید في آحد 
الطایخ۳) ٠‏ وکانت الا كلة بعشرین ( ريما كانت عشرین دانقا أو عشرین 
درهما ) ؛ وکان الطباخون في ذلك العصر أيضاً یعنون بمظهر طبیخهم 
وتأثيره » ويحكى عن مالك بن دينار التصوف العروف أنه قال : أخوة 
هذا الزمان مثل مرقة الطباخ في السوق » طيبة الرائحة لا طعم لها“ ٠‏ 


وكانت الدكاكين في مصر وآسيا الغربية تمتد على طول الشوارع 
من الجانبين » على كل جانب صف منها » ولذلك لما أنشئت بغداد لم 
خضل لرا ان می اة و اف دكين :سوه 
عبد الوهاب » التى كانت ببغداد » كما يذكر الشىء الغريب الذى 
يستلفت اانظر(* ٠‏ أما أسواق المدن فقد كانت في مبدإ أمرها وعندما 
تسمت بهذا الاسم أسواقا أسبوعية » تقام في بام معينة من الأسبوع» 
فمثلا كان السوق بشرقي بغداد يوم الثلاثاء » وكان سوق القيروان 
يعقد في بومي الأحد والخميس”* » وكان سوق العسكر ( خوزستان ) 
يوم الجمعة » وكان بين العسكر هذه وبين خان طوق ست مدن تسمى 
كل منها بیوم من أيام الأسبوع المتتالية » وهو الذي يعقد فيه سوقها0 2 
وربما كان قوام الكثير من مثل هذه الدن عبارة عن دكاكين ثانتة لا 


۰ ۱۲۹ المقدسي ص‎ )١( 

(۲) مقامات الهمذاني ص ۵۷ وما بعدها من طبعة بيروت . 

(۲) الصداقة والصديق للتوحيدي . طبعة القسطنطينية ۱۳۰۱ ها ص 1۲ . 

(؟) تاريخ بغداد طبعة سالمون ص ۲۸ . 

(ه) المقدسي ص ۲۲۵ 115 . 

)٩(‏ نفس المصدر ص 1۰۵ - 5.5 »© وكان على وادي درعة بمراکش سوق في كل يوم 
من أيام الجمعة لكثرة الناس عليه ( المغرب للبكري ص ۱۵۲ ) . 


ب ۳۸۲ — 


تستليء وتعمر إلا في يوم السوق » مثل سوق الأربماء في الجزائر الذي 
كان آول من وصفه الأمير بو کلیر ۲۱ » أو مثل سوق بوعان الكبير باليمن 
الذي يمكن أن يمثله الإنسان لنفسه بأن يتصور صفين أو ثلاثة من 
الدكاكين التي تشبه الأكواخ » يجتمع فيها العرب يوم السوق » فتراهم 
تساومون ۳ > وهم جالسون ٠‏ 


أما في المشرق فقد استلزمت العادة جمع الدكاكين صفوفا في مكان 
واحد » كالدار التى بناها عضد الدولة بن بويه بمدينة كازرون ؛ وكانت 
12 نسج انان ب وكان دخل في كل يوم عشرة آلاف درهم”" » وقد 
بنى عضد الدولة نفسه أسواقا عند مدينة جامع رام هرمز » وكانت غاية 
في الحسن » نظيفة » قد بلطت وظائلت وز و”قت وثريقت » وجعل 
عليها دروب تغلق في كل لیله"» ٠‏ 


أما في غرب المملكة الإسلامية فلم يكن هناك فنادق إلا للتجار 
الغرباء » وكانت آشبه بالأسواق الكبيرة ؛ وكانوا يضعون بضائعهم في 
آسفلها » ونامون ف آعلاها » وهلقون غ ر فهم بأقفال رومية » وكان 
بطلق على هذه الأسواق أو الخازن اسم الفنادق ( من الكلمة اليونانية 
pandokeion‏ ( » وكانت توجد خاتات أو مخازن كبرى » کدار البطیخ 
بالبصرة » حيث كانت ترد جمیم أصناف الفا کهة(*) ٠‏ 


. Pückler, Semilasso in Africa, II. 107. (1) 

. Glaser, Petermanns Mitteilungen, 1886, S. 41 (؟)‎ 

(۲) المقدسي ص ۳6۲ م 

(؟) نفس الصدر ص 1۱۳ - ١؟) ٠‏ 

(o)‏ نفس المصدر ص 6 »6 وكانت هذه الباني تسمی خانات » وفیما وراء النهر كان 
الواحد يسمى تيما ( مقدني ۱ ) »© والدكان الواحد بسمی مخزن ( الكلمة الأوروبية 
magasin‏ ) والخزن الكبير سمى خانبار وجمعها خانبارات ¢ (المنتظم ص ۱۸۰ ¢ ۱۸۲ ۰)۱ 


— ۳۸۷ بت 


وكان رأس المال والترف مرتبطين في بلاد الإسلام أيضا ارتباطا 
وثيقا » وكان كبار التجار وأصحاب الصناعات هم الشتغلون بتحارة 
الترف والنعيم ؛ وينصح المقدسي بنصيحة يعرف بها الانسان خفة ماء 
بلد أو ثقله » فيقول : « إذا أردت أن تعرف خفة ماء بلد » فاذهب' إلى 
البزازين والعطارين » فتصفح" وجوههم ؛ فإن رأيت فيها الماء فاعلم أن 
خفته على قدر ما ترى من نضارتهم » وإِن رآیتها كوجوه الموتى » ورأيتهم 
مطامني الرژوس » فعجل الخروج منها ٩‏ » ۰ وإذن فالمقدسى يعتبر 
آن آقرب التجار إلى الترف والنعیم في القرن الرابم هم البزازون 
والعطارون » وکانوا بمدینة جامع رام هرمز یسکنون سوقا جميلة غاية 
ف الحسن بناها عضد الدولة9؟ ؛ ومن آمثال القرن الثالث الهحري أن 
أحسن التحارة تجارة البز” » وأحسن صنعة صنعة المرجان ؛ وكان 
ابن مجاهد ( المتوفى عام ۳۲6 ه  ٩۳۵‏ م ) يقول : « من قرأ لأبي 
عمرو » وتمذهب للشافعي » واتجر في البز » وروی شعر ابن العتز » 
فقد كمل ظرفه )6©) ۽ وكذلك بين أبو نصر الفارابي ( المتوفى عام 
۹ ه  ٩۵۰‏ م ) الصناعات من أشرفها إلى أخسها : تجارة البز » 
وصناعة النسيج ( وكانت حتى ذلك العصر معتبرة من الصناعات 
الخسيسة ) » وصناعة العطارين » ثم صناعة الکناسین(*) ٠‏ وكان أغنى 
تحار مصر وأجلهم حوالي عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م عفان بن سليمان 


. ۱۰۱ المقدسى ص‎ )١( 
۰ 61١7 نفس الصدر ص‎ )۲( 


(۲) ونسب هذا القول إلى النبي عليه السلام كما نسب غيره » ( مختلف الحديث 
لابن قتيبة ص )٩۰‏ ۰ 


٠١١ طبقات السبكي ج ۲ ص‎ )٤( 


)0( الدنة الفاضلة للفارابي طبعة در بصي ص ۰ ۰ 


مس ۳۸۸ ل 


الیراز » قلما مات أخذ الأخضيد من ماله نحو مائة آلف دمار)۰ وكانث 
أسواق العطارين والصيادلة وأصحاب الدهون والخزازين والحوهرین 
بعضها إلى جانب بعض ببقداد©؟ . 

وكانت طريقة التاجیر شائعة شيوعا كبير؟ ؛ فكان الناس لا 
وكانت تؤجرها » كل قدر بدرهم في الشهر ؛ وكانت الماشطة تحضر 
إلى حفلات الزفاف » ومعها أصئاف ال ین4(*) » وكانت البسط وأنواع 
الفرش تستآجر فی مثل هذه“ المناسبات ٠‏ 

وكان البيع والشراء تمان 2 بالمقايضة 206 ع وذلك بحسب 
إلا إذا كان مصحوبا بقول صریح علني من الجانبین*) » وهذا ما رآیته 
يمينه في يمين الاخر » فاذا قال البائع : « بعنت" » » وقال الشاري 
« اشترینت" » » ترك کل* يد صاحبه وتم" البیم والشراء ؛ ولم ینس 
ابن المعتز الشاعر ( التوفی عام ۲۹5 ه - ۹۰۸ م ) في کلامه عن 
الصادر"ین أن بذکر كيف کانوا یمذبون حتی ببيعوا ضياعهم وأنهم 
کانوا يحلتفون بيمين البیعه" ٠‏ 


(۱) المغرب لابن سعيد ص ۱۷ ۰ 

(۲) الاوراق للصولي ص ٩۱‏ من مخطوط باريس ۰ 

(۳) رحلة نامر خسرو ص ۷۵ من النص الفارني ٠‏ 

(؟) .247 .2 Quatremére, Hist. des Mameloucs.‏ . 
(ه) الاغاني ج ه ص 1١١5١‏ ۰ 

() الجامع الصغير على هامش كتاب الخراج ص ۷۸ » ۷۹ ۰ 
Sachau, Muhammedanisches Recht. S. 278. (¥)‏ . 
(۸) ديوان ابن العتز ج ۱ ص ۱۳۷ ۰ 


تب هم" سب 


على أنه في مملكة شاسعة كالمملكة الإسلامية التي كانت تضم 
إلى جانب البعض في وقت واحد ؛ ولكن الجغرافيين في ذلك العصر 
خاصة لم يهتموا بهذا للأسف » وكان الفقهاء من جهة أخرى يُعنون 
بمعالجة الأصول النظرية الجافة » حتى لا نجد بين أيدينا إلا قليلا من 
المعلومات المأوكدة ؛ فمثلا كان وراء سجلماسةة من أرض المغرب وبأقصى 
خراسان مما يلي الترك قوم“ شامون من غير مشاهدة ولا مخاطة » 
فيتر كون عند كل متاع ثمنه من أعمدة الذهب » فإذا جاء صاحب” المتاع 
اختار الذهب وترك المتاع » وان شاء أخذ متاعه وترك الذهب ء وقد 
استلفت نظر « ربي بتاحيا » » وهو من مدينة ريجنزبورج » عندما مر" 
بالعراق أن المسلمين أهل لأن يوثق بهم كل الثقة ؛ فكان إذا جاء إلى 
هناك تاجر” وضع أمتعته في بيت رجل من الناس » ورجع ؛ فيحملون 
بها » وإلا حملوها إلى جميع السماسرة ؛ فإن رأوا أنها أقل قيمة باعوها 
بشمن آقل » وكل هذا مع غاية الأمانة والذمة0© ٠‏ 

وقد حرمت الشريعة” الاسلامية منذ البداية التعامل بالر با أشدة 
التحريم » كما حرمت الضاربة ی ی رب لاس ایا جرا 
من هذا التعرم دون لیرد والتصارى كانوا بتر زق التجرة + 
إذا ظهرت » في أول الفرن الرابم الهجري اقترض الوزير من یوسف 
ابن فنحاس وهارون بن عمران الجهبذین اليهوديين عشرة كلاف دنار 

J. Marquart, Benînsammlung, ٩۲ — ٩۲ مروج الذهب للمسعودي ج 1 ص‎ )۱( 
CLXXKX ۰ 


. Petachla, J A, 1831, 2. 373. (1) 


بت ۳۹۵ بت 


بربح ثلاثين دينار؟ في كل مائة۱) ٠‏ وقد آلف حوالي عام ۸۰۰ م کتاب" 
تشريع للنصارى ”أجيز فيه أن يتعاملوا فيما بينهم بربح يبلغ العشرين 
ف الا ۰ وکان من صور الراباة الربحة أن قد الناس 
للمصاد"رین » وهم يعانون التعذیب وضروب العسف » مالا“ » وهم في 
هذا الوقف الحرج » وکانوا بنالون في بعض الأحيان من وراء ذلك 
عشرة في الواحد ( ۲۳)/.۱۰۰۰ ۰ 


وعلی هذا فقد كانت الأمة الاسلامیه في القرن الرابع المحري قد 
بعدت کثیرا عن شريعة الاسلام ؛ بل بتذکر لنا أنه كان في عصر المأمون 
تاجران متواخیان في شراء غلات العراق ؛ فآشرفا على ربح عشرة لاف 
آلف درهم » ثم اتتضع السعر » فخسرا ستة آلاف ألف درهم*) ٠‏ وفيما 
عدا هذا كانت الظروف الزراعية الخاصة تستلزم بعض صفقات المضاربة 
على الحصاد والدرس وجنی الثمر ؛ وكان الفقهاء بترخصون في ذلك 
متجاهلين » بشرط أن يكون ذلك على ضمان المشترئ0© ۰ ویحکی لنا 
« فانسلب » أن الناس كانوا بمصر حوالي عام 1١4‏ م يسخرون من 
القوانين التي تحرم الربا » وذلك بان بضطروا المقترض إلى أخذ بضائع 
رده النوع تالسعر الباهظ ؛ وهذا هو الحال عندنا ا 7 


. V. Kremer, Einnahmebudget 8. 343 ۰ انظر‎ )۱( 

. Sachau. Syrische Rechtsbücher IL. 8. 157. (¥) 

(۲) ديوان ابن العتز ج ۱ ص ۱۳۷ . 

(6) الارشاد لياقوت ج م ص 608 ۰ 

(ه) الجامع الصغر على هامش كتاب الخراج لابي يوسفا ص ۷۸ ۰ 
Wansleb, Beschreibung Aegyptens, 8. 63. )6(‏ . 


41" بت 


a | ۶‏ ت جك ت 
سل حدالشون 
الميِلاجَة الهترية 


كان الفرق بين وسائل الواصلات في الملكة الاسلامية وبينها في 
فالضاً تجري فیها السفن وهي : دجلة والفرات والنيل وجیحون والشاشر- 
وسیحان وجیحان و بردان ومهران والرتس” ونهر اللك و نهر الاهواز ۰۲۱ 


ولا نستطیم أن نعتبر ثلاثة الأنهار التي بآ'سيا الصغری ولا النهرین 
اللذيئن بالقوقاز ولا التهر الذي علی حدود الهند9) 4 من بين هده 


)١(‏ المقدسي ص ۱٩‏ ؛ وهذا یتفق مع ما كان واقعا بالفعل » وان كان الاصطخري 
( ص ٩٩‏ ) ذكر في فارس وحدها ائني عشر نهرا كبارآ « تحمل السفن إذا أجريت فيها » ؛ 
اما نهر هیدمند بسجستان » وهو ینبع من جبال هندكوش فكانت تجري فيه السفن إذا 
امتد الماء » ولا تجري في غير ذلك ( ابن حوقل ص ۳۰۱ ) . ويذكر سترابو ,توا 
1 ,۷× أن الفينيقيين كانوا يسيرون سفنهم على نهر الاردن ٠١‏ اما في العصور الوسطى فكانت 
الملاحة على هذا النهر نادرة » كما هي اليوم ؛ فلم يكن هناك إلا سفن صغار يسافر الناس 
عليها » وتحمل عليها الغلات فوق البحيرة الميتة بين زعر والدارة واريحة وسائر اعمال الغور 
( الادرسي طبعة براندل ص ‏ ) ۰ 


(؟) وكان بين اهل كشمير وبين المنصورة مسيرة سبعين يوما ؛ فكانوا يركبون السفن 
على نهر السند » وهو يزيد في وقت زيادة الدجلة والفرات » ويضعون جدور شجر الفاد في 
اکیاس زنة كل منها من سبعمائة إلى ثلاثمائة رطل ویضمون الاكياس في جلود بطلونها بالقطر 
لكي لا ينغد إليها الاء » ثم يحزمون الاكياس أزواجا لیقمدوا أو يقفوا عليها » فيصلون 
التصورة بعد سبعة وأربمين يوما من غير أن تبتل الجذور (104 .8 ,1006 de‏ 3660). 


سب ۳۹۲ س 


الأنهار الاثنى عشر » أنهار؟ من أنهار البلاد الإسلامية على التدقيق » 
بحيث أنه فيما عدا النيل » لا نجد بلاد؟ فيها الملاحة النهرية إلا أرض” ما 
بين النهرین » وما اتصل بها من خوزستان » ثم أقصى الشمال الشرقي 
لبلاد الإسلام ٠‏ وي هذه الأقاليم نجد أن الملاحة في شمال بلاد ما بين 
النهرین تواجه صعوبات شديدة » وذلك على الأقل في النهرين الكبيرين ؛ 
وقد حدثنا رجال من أحسن مرتادي هذه البلاد « أن نهر الشناش عند 
مدينة فرغانة لا يستطيع أن قل قاربا للصيد في بعض الأحيان »۲ ۰ 
هذا إلى أن كلا من جيحون والشاش يختلف مجراهما في مكان عنه في 
آخر اختلافا كيرا مستمر؟ » كما أن عمق الماء فيهما مختلف » ولذلك 
أوقف سير البواخر النهرية الروسية على أولهما » وهي مستمرة على 
الثاني بمشقة كبيرة » « ولا تستطيع سفينة مهما كانت خفيفة أن تجتاز 
شلالاته عند مدينة كالف ( في أواسط مجراه ) وقت الفيضان © ٠‏ 
ونظرا لزيادة هذا النهر زيادة من غير اتتظام ونظر؟ لكثرة الرمال على 
جانبيه لم يمكن أن تخذ عليه بلد ذو جانبين كبغداد وواسط غير كالف 
هذه ؛ وذلك لتتشكر النهر عندها وخلو”ه من البثق والرمل على أن 
لاصطخري(*۲ يقول إن السفن كافت تحمل على الأنهار الكبيرة وما 


شعت منها ٠‏ 


وليس هناك بالحملة بحيرات كببرة تصلح للملاحة الطويلة مما 
يستحق الذكر » وان کائت بحيرة “أرمية » وهی أكبر البحيرات في مملكة 


37. 11100620015, Mémoires de ۱۵۸۵۵206۱۵ de St, Pétersbourg, VI, )١( 
Bd. 29. ٩. ۰ 


. V. Schwarz, Turkestan, 5, 425. (؟)‎ 
. ۲۹۱ المقدىي ص‎ )۳( 


. الاصطخري ص ۲۰۱ وما بعدها‎ )٤( 


ل ۳ لم 


الاسلام » تبلغ مساحتها عشرة أمثال مساحة بحيرة كنستانس » وإن 
كانت البحيرة الميتة أيضآ تبلغ مساحتها ضعف مساحة هذه البحيرة ٠‏ 

وعلى هذا فقد كانت الشام وجزيرة العرب وفارس كلها في وسط 
المملكة الإسلامية عبارة عن أراضر واسعة جدا ليس فيها ملاحة تذكر » 
لا في الأنهار ولا في البحيرات ؛ وهذا شأنها اليوم كما كانت في العصور 
الوسطى ٠‏ 

أما في العراق فكانت أحوال الأنهار ملائمة للملاحة على نحو لا 
نظير له ؛ وذلك لان مستوى نهر الفرات أعلى قليلا من مستوى نهر 
دجلة » وهذا بحعل سير السفن في الأنهار المتفرعة من الفرات إلى الشرق 
سهلا يسير؟ » ولا يصعب عليها أن تعود إلى الغرب » وقد استتفید من 
هذا في القرن الرابع استفادة كبرى » وكان يجري على أنهار العراق 
كثير من أصناف القوارب الشديدة الاختلاف ؛ وقد ذكر أبو القاس 
بعض أنواع هذه القوارب » وزاد عليها في القرن الرابع الطيكارات' 
والحدیدیات" التی كانت ترسو على أبواب كبار العمال مثلا(۳ ۽ وكان 
صياح الملاحين إلى جانب صوت آلات رفع الماء مما تمتاز به بلاد العراق» 
ویحکی عن محمد بن رائق أنه لما ولي الشام لم يذهب إليها » واستخلف 
ابنه الحسن وقال : « ركوبي في الطيگار في دجلة » وصياح الملاحين » 
أحب إلي” من ملك الشام كله » ٠‏ وكانت هذه عاطفة تعلق بالوطن » 
وقد دفع حياته ثمنآ لها ؛ وذلك أنه لم يذهب إلى الشام فبقي حتى 
قتل عام ۳۳۰ ه(۳) ۰ 

وكان نهر الفرات صالحا للملاحة من الموضع الذي فيه مدينة 

(۱) حكاية أبي القاسم البغدادي طبعة متز ص ۱۰۷ ۰ 

(۲) مسكويه ج " ص ؟؟ » ۵۷ ) ۱۱۱ ۰ 


(؟) المغرب لابن سعيد ص ۲٩‏ . 


بت ]۳۹ لد 


سميساط » فكانت تتنقل عليه التجارة بين الشام وبغداد ۽ أما المسافرون 
فكانوا لا يرضون عن السفر في الأنهار » ويحكى عن علي بن عيسى أنه 
لا سافر من دمشق إلى بفداد اتحدر إلى جسر منيج » ثم سار الى 
الفرات » فسار فيه إلى بفداد » وخرج الناس لتلقيه ؛ فمنهم من لقيه 
بالرحبة ومنهم من استقبله بهيت ثم بالأنبار ٠‏ وكان المسافر من هنا 
يركب جواد”21 » وهذا يدل على أن مركز الانبار بالنسبة للسفر السريع 
في القرن الرابع كمركز الفلوجة الیوم » وهذه تفع قريبة من تلك ۽ وكان 
عند الأنبار جسر من سفن » كما هو الحال عند الفلوجة في عصر نا ؛ 
والمسافة بينهما وبين بغداد اثنا عشر فرسخا ٠‏ ومن عند الانبار كان 
يخرج النهر المسمى نهر عیسی( ۰ على أن مجرى الفرات الأعلى كان 
غيره اليوم » فكان ماؤه بحیط بعدة جزائر تقع بين رحبة مالك وهيت » 
وكان على هذه الجزائر عدة مدن هی الحديثة وعانة وألوسة » لا 
الحديثة وحدها كما هو الحال الیوم* ٠‏ 


وكانت البضائع التي تنقل بكميات كبيرة على نهر الفرات هي 
خشب البناء ٠‏ من جبال أرمينية وزيت الزيتون من الشام ؛ وكان 
الخشب والزيت ينحدران في النهر على أخشاب تحملهما ٠‏ وكان الرمان 
حمل على الفرات أيضا في مراكب كبيرة تسمى القراقير » ويبلم عرض 
الواحدة منها من ستة عشر ذراعا إلى عشرين؟ ؛ وقد شبهها هيرودوت 


. ۲۱۰ كتاب الوزراء ص‎ )١( 

(۲) ابن الاثر ج ۸ ص ۱۲۵ مثلا فيما يتعلق بالقرن الرابع . 

(؟) ابن خرداذبة ص ۷۲ ۰ 

() جغرافية أبي الفدا ص 5ه :.یخرج من الفرات بالقرب من الأنبار عند ضيعة يقال 
لها الفلوجة » نهر يقال له نهر عیسی . 

(ه) مروج الذهب ج ۲ ص 6.0 . 

(9) كتاب الوزراء ص ۲۵۷ . 


| ۳۵۹۵ ندم 


مینك العصر القديم » وكذلك ليقيوس (Livius)‏ بمراكب البحر الأبييض 
التوسط » وذلك لکیرها ۰ 


وكانت أكبر شبكة من النهيرات توجد شرقي البصرة حيث تفترش 
مياه الأنهار ؛ وقد أحصيت ف بعض العصور » فزادت على مائة وعشرين 
ألف نهر » تجري فيها الزوارق ؛ وقد سمع ابن حوقل ذلك » فأنكره » 
حتى رأى تلك البقاع 6 فشاهد في مقدار رمية سهم عدة من الأنهار 
صفار؟ تحري فى:جسعها الشتمّيئرتات + فجو"ز آن یکون ذلك العدد 
لكين نورد هه طول تلك البقعة مرا 


وكان بتلك البلاد نخيل متصل نیما وخمسين فرسخا » لا يكون 
الانسان بمکان » إلا وهو في نهر ونخيل أو بحيث يراهما » حتى البحر ؛ 
وكانت هناك المجالس الحسنة والمناظر الأنيقة والقصور والبساتين على 
جوانب الأنهار ؛ فإذا جاء مد" البحر تراجم الماء في كل نهر » حتی يدخل 
بساتينهم وجنانهم ؛ وإذا جزر الماء عنها خلت منه البساتين والنخيل » 
وقیت أكثر الأنهار فارغة) ۰ 


وکانت حركة الملاحة کبيرة على نهر الدجلة آیضا ؛ فکانت تنحدر 
بضائع آرمينية إلى بغداد بالوصل » وکانت هذه معتدلة الجو حسنة 
الثمار والبقول » وکان منها ميرة بغداد۳) ٠‏ بل كان الحجاج أيضاً 
يآنون من الشمال على الأنهار » قفي عام ۳4۸ ه  ٩۵٩‏ م غرق منهم 
ألف نسمة » وكانوا آتين من الموصل في بضعة عشر زورقا کبار](۳) ٠‏ 
وكافت بغداد تفسها شبيهة بمدينة البندقية بإيطاليا فيقول القدسي : 


۰ ۱۸۰ - ۱۵۸ ابن حوقل ص‎ )١( 
۰ ۱۳۸ المقدسي ص‎ )۲( 
۰ ۲۳) ص‎ ٩ مسکوبه ج‎ )"( 


بح ۳۹ س 


« والتاس ببغداد يذهبون ويجيئون ویعبرون في السفن » وترى لهم 
جلبة وضوضاء » وثلث طيب بغداد في ذلك الشط۲ » ٠‏ وكانت السفن 
التي تحمل البضائع تستطيع أن تقف عند أسواق كثيرة » وكان بجد 
الإنسان بين لحظة وأخرى قنطرة عالية تصمد عليها الشوارع الضيقة ؛ 
وقد “أحصى في أوائل القرن الرابع عدد السفن التي تنقل الناس والتجارة 
في بغداد » فكانت ثلاثين الفا » وقتدتر كسب ملاحيها في كل يوم بتسعين 
ألف درهم ٠‏ ولم تكن هذه السفن المكشوفة لا من حيث اسمها » ولا 
من حيث صورتها تشبه قوارب اليوم التي تسمى القفاف » بل كانت 
تلك السفن تسمى الشميريات ( أي مراكب أهل شمينرة" ) ٠‏ 
ويظهر أن مقدار كسب أصحاب تلك السفن صحيح ؛ فإن صاحب القفة 
لا يقل دخله یومیاً عن الربال المجيدي ( أربعة دراهم أو خمسة© ) ؛ 
وكانت دار الخلافة تنفق لأرزاق الملاحين في الطيارات والسشمریات 
والحر"اقات وما إليها خمسمائة دينار في كل شهر©» . 


دوي الیسار من آهل بعداد دابة” ف اصطبله 4 وطبار“ ف النهر 6 وكان 


حر"اقات في دجلة » أحدها على خلقة الأسد » والباقيات على خلقة الفيل 
والعقاب والحيّة والفرس > وأتفق على عملها مالا عظيما ؛ وابتنى سفينة 


(۱) المقدسي ص ۱۲ . 

(۲) كتاب الديارات ص ۱۷ ۱ © ۲۱ ب © وكتاب تاريخ بفداد طبعة سلمون ص ۷۳ ©» 
وهي تسمى السميربات العبرانیات ۰ 

(۳) مجلة الشرق ج ) (عام ۱۹۰۱ م ) ص ٩۹۲‏ ۰ 

(6) كتاب الوزراء ص ۱٩‏ ۰ 


مت ۳۹۷ — 


عظيمة على خلقة الدلفين » وهذه كلها للنزهة والابهة() ۰ وكان للخليفة 
الستكفي عام ۳۳۳ ه ب ۹6 م طیّار سمى الغزال۳ ٠‏ ولا مات 
الخليفة الراضي عام ۲۲۹ ه  44١‏ م حمل بعد غسله في طبار "آنزل 
فيه إلى تربته بالرصافه) ٠‏ 


وبعد أن هزم السلطان” معزة الدو له الدیلم" الذين ثاروا عليه في 
عام ووم ه  ٩۵٩‏ م انصرف إلى بغداد » ثم سار في يومه إلى معسكر 
زبزب » ووراءه الثوار في زبازب مكشوفة » ليراهم الناس ؛ وف ذلك 
اليوم اجتمع الناس على الشطوط» فدعوا للسلطان وذعوا على الثوار ۰۲*7 

وف عام ۳۰6 ه  ٩۷6‏ م خرج عضد” الدولة للقاء الخليفة » وكان 
ذلك على نهر دجلة » « فامتلات دجلة بالسميريات والزبازب » ولم بق 
ببغداد أحد ؛ ولو أراد إنسان أن يعبر دجله على السميريات من واحدة 
إلى أخرى لأمكنه ذلك لكثرتها» » ۰ 


وی سنة ۳۷۷ هب ٩۸۷‏ م ركب الامیر* شرف" الدولة إلى دار 
الخليفة الطائع لله في الطيار » وضّربت القباب على شاطىء دجلة وز ینت 
الدور التي عليها من الجانبين بأحسن زينة » وختلعت على شرف الدولة 
الخلم” السلطانية » وتوعج وطوتق وشوغر » وعثقد” له لواءان 


)1( الطبري ج ۳ ص ۲ وما بمدها ) وقد مدح أبو نواس الخليفة بقصيدة في هذه 
المناسسة . 


[؟) مروج الذهب للمسعودي ج ۸ ص ۲۷۷ ۰ 
(؟) کتاب المیون والحدائق مخطوط برلين ص ۱۸۲ ب . 
(6) مسكويه ج ٩‏ ص ۲۱۸ ۰ 


(ه) ابن الآثير ج ۸ ص 1۷۷ ۰ 


۳۸ 


ور یء عهد” استخلاف الخليفة ایاه(۱) ٠‏ 


وكان للجسور المعمولة من السفن في الجانب الشرقي من بغداد 
تبر کنان متحرکتان يمكن رفعهما لتمكين السفن من المرور" ؛ بل 
يذكر المقدسي أنه كان في طرف الجسر بواسط موضعان تدخل فيهما 
السفن“ ٠‏ وكانت تستعمل لاخراج السفينة من الماء على نهر دجلة 
طرشقه" خاصة » وذلك أن الملاحين كانوا > وهم على ظهرها » يجذبون 
حبلا يجري على بكرة مثبكتة على نقطة من الشاطىء ؛ ولا يزالون 
يجذبون حتی يتجمع الحبل دواثر" منتظمة على ظهر السفينة ؛ وكان 
الملاحون ف أثناء ذلك نون ؛ وهذه هى الطريقة التى نراها على 
صور الأشوربين والتي كانوا بستخدمونها في جر" الأحمال الثقيلة©© ٠‏ 


وكان بين بغداد وسامر”! ‏ عند الموضع الذي تفع فيه قرية تسمى 
علث - نقطة” صعبة ضيقة المجاز كبيرة الحجارة شديدة الجریان تجتازها 
السفن دمشقۀ 3 و کان هذا الوضع سمى الأبواب » وكانت السفينة 
إذا وافت الى العلث أرست بها » فلا يتهيا لها الجواز إلا بهاد من أهلها 
بكترونه » فيمسك السكان ويتخلل بالسفينة تلك المواضع » ولا يترك 
السكان حتی بتخلص نها ٠‏ 


ولكن كان في جنوب العراق العقبة الكبرى التي ظلت الملاحة 
تواجهها على نهر دجلة طوال عهد العرب ؛ وذلك أن دجلة فيما بين 


(۱) المنتظم لابن الجوزي ص ۱۲۵ ۱ . 

(۲) ابن أبي اصيبمة ج ۱ ص )١78‏ وانظر ۰ .439 .8 ,1882 .1007۷7 Gildmeister,‏ 

۳) القدسي ص ۱۱۸ ۰ 

(؟) وکان الملاحون يضعون على آکتافهم ما بسمی القمایا ( حكاية أبي القاسم ص ۱۰۸ ) 
ولم اجد هذه الكلمة في المعاجم . 

(ه) كتاب الديارات للشابشتي ص ۲۸ ب ٠‏ 


بت ۳۹۸ ب 


وآجام » تسمی البطاثح ؛ وکانت السفن إذا وصلت البها ألقت" ما تحمله 
إلى زواريق تحتاز هده المنطقة » فتحري في شبه أزقة من قصب » وبين 
هذه الأزقة مواضع متخذة من قصب أشباه الدكاكين عليها أكواخ » 
وفيها قوم بحرسون الزواريق في هذه المنطقة الغريبة التي يتخلل آجامها 
بين حين وآخر رقعة” من الماء الذي لا شحر فيه ٠‏ وكان في كل کوخ 
خمسة مسالح » وهي شبيهة ببيت النحل » وليس لها شباببك » وفيها 
كان الحراس يكتنتون من البق ۰ 


ورغم یقظة الحكومة في المحافظة على الأمن » فان العراق » في 
أسفل بغداد » لم تتمتع بالأمن قط في أثناء القرن الرابع الهجري ؛ وكان 
معظم اللصوص بها من الأكراد » وقد بلغ من شر اللصوص أنهم قتلوا 
بجكم القائد التركي » عام ۳۲۹ ه ‏ ۹4۱ م » على عظيم سطوته » وذلك 
أن قوما من الأكراد لقوه » وهو تتصید » فقتلوه بواسط۳) ۰ وقد 
وصف الخوارزمي) وقوع ثیء مرات كثيرة وله : « ولیس بأول 
غارة الكردي على الحاجى 4 4 کان غاركة الكردي شیء" معروف 
مالوف ٠‏ وقد اختص بالذكر بين اللصوص في أواخر القرن الرابع 
الهجري اين“ مردان » أحد رؤساء الأكراد ؛ فكان ينهب السفن » رغم 
آنها كانت تسیر قوافل تسمی الواحدة منها بالكارة)» + 


وکان من رؤساء اللصوص الشهورین ف القرن الرابع الهجري 


(۱) أبن رسته ص ۱۸۵ ۰ 

(۲) بحیی بن سعيد ص ۸۵ ۱ ۰ 

(۲) رسائل الخوارزمي ص ١لا ٠‏ 

(6) دیوان ابن الحجاج مخطوط لندن رقم 0٩۱‏ ص ۱۷۰ | () ؛ وانظر كاب الفرح 
بعد الشدة للتنوخي ج ۲ ص ۱۰۷ ۰ 


0 ءج س 


ابن حمدون ؛ وكان بقوم بالسرقة والنهب في المنطقة الواقعة بين و اسط 
وبغداد ٠‏ وكان ابن حمدون هذا رجلا غررب الأحوال من طراز رينالدو 
رينالديني (تصنةلههنع م3لوصنع) ؛ وكانت فيه شهامة الفرسان وعطف" 
على الفقراء حتى يقول التنوخي إنه كان فيه فتو"ة وظرف » وكان لا 
يتعرض لأصحاب البضائع القلیلة(۲۱ ؛ وصار بعض أحوال حياته مضرب 
ال . 

وكان بالبطائح بين واسط والبصرة آمیر" للصوص يسمى عمران 
ابن شاهین » استفحل آمره » حتی تضاعف طمعنه" في السلطان » وتحر"ً 
أصحابه على جند السلطان » وصاروا يطالبون من يمر" بهم من قواد 
السلطان وعماله بحق الرصد والخفارة ؛ فان آعطاهم » والا ضر دوه 4 
فلما غلب على تلك النواحي سیر معز* الدوله عام ۳۳۸ ه 9ب ۹4٩‏ م 
جيشا لحارنته » وعلی رأسه الوزير آبو جعفر الصيمري » فهزمه عمران"؛ 
فوجه إليه جیشا آخر » فهزمه ؛ فأرسل معز الدولة وزيرته العظیم » 
المهلتبى5 » فکانت الوقعة عليه » و"آسر القواد ومن معه من الوجوه ؛ 
فلم يجد معز الدولة إلا مصالحة هذا اللص الثاثر » فاجابه إلى کل ما 
طلب » وقلده البطائس عام ۳۳۹ ه ٩٥۱‏ م . 


وقد خرج اللصوص مرة على جماعة من الكبراء » وهم في طريقهم 
على النهر » لاستقبال بعض الملوك ؛ فطلع عليهم اللصوص" » ورموهم 
بالحر”اقات » وجعلوا يقولون : ادخلوا يا أزواج القحاب ! وكان في 
الجماعة الرضي والمرتضى وابن أبي الريان الوزير وبعض الأكابر » 
ومعهم أحمد 8 علي البتي » كاتب الخليفة القادر بالله » وكان صاحب 


۰ ۱۰۸ نفس المصدر ج ۲ ص‎ )١( 

(۲) عمد النسوب للثمالبي في مجلة .306 .8 ,]۷11 DMG,‏ » وهو كتاب مار 
القلوب في الضاف والتسوب . ( الترجم ) 

(۲) مسكويه ج ٦‏ ص ۱۷۱ وما يليها ؛ وابن الاثر ج ۸ ص ۲۱۲ وما بمدها . 


س ٤*١‏ س (الحضارة الاسلامية اج ۲۱-۲ ) 


نوادر ؛ فأوحت إليه هذه المناسبة فادرة” مذكورة » وذللك أنه لما سمع 
صياح اللصوص عليهم : با أزواج القحاب ! قال : ما خريج هؤلاء علينا 
إلا بعتيئن ؛ قالوا : ومن أبن علمت ؟ قال : وإلا” فمن أين علموا أنا 
آزواج قحاب ! ؟) ۰ 

على أنه قد لحق اللاحة النهرية ضرر" آکبر مما تقدم على أيدي 
اللصوص الرسميين » ولا سيما بني حمدان بحلب » وهم الأمراء الذين 
امتازوا بالفروسية والشهامة » واشتهروا إلى جانب ذلك بالجور واتباع 
سياسة جنونية في الخراج ؛ ومن آثر هذه السياسة أن مدينة بالس كانت 
على شط الفرات وأول مدن الشام من العراق » وكانت مدنة عامرة 
بتجارتها » فلما كان عهد سيف الدولة » وهو آشهر بني حمدان » ثقل 
عليها الخراج » حتى عفت رسومها » ودرست قوافلها » وتركها تجار "ها 
بعد عهد هذا الأمير ٠‏ ومن مشهور آخبارها أنه » لما هزم سیف الدولة 
بعد لقائه صاحب مصر » آرسل إليها القاضي العروف بأبي حنصینن ؛ 
وكان بها تجار معتقلون عن السفر » فأرهبهم » وقبض أموالهم 0 
وأخرجهم عن أحمال بز" وأطواف زيت وغير ذلك من متاجر الشام في 
دفعتين بینهما أشهر قلائل » حتى بلغ ما آخذه منهم ألف آلف دينار" ٠‏ 
وكذلك كانت توخذ بالعراق ضرائب على البضائع في داخل البلاد » 
فكان بين بغداد والبصرة حوالي عام ۲۰ ه موضمان تآخذ الحكومة 
عندهما الکوس على البضائع ٠ “١‏ وكان نهر دجلة تُغلق بالليل » وذلك 
بأن تشد" سفينتان من أحد جانبي دجلة وسفينتان من الجانب الاخر 


(۱) الارشاد لياقوت ج ۱ ص ۲۳۵ . 
(۲) ابن حوقل ص ۱۱ ۰ 
(۳) ابن رسته ص )۱۸ () ۰ 


س ۶۲و مت 


ثم تؤخذ قلوس على عرض دجلة وتشد" رأسها إلى السفن » لثلا تجوز 
لمراكب باللیل ۲۳ ۰ 

آما بیع فقد كانت اللاحة النهرية على النيل كثيرة جد في القرن 
الرابع الهجري » حتى تعجب القدسي » وهو بمصر » من كثرة المراكب 
السائرة والراسية هناك ؛ وسأله بوما رجل هناك : « من أين أنت ؟ 
فقال : من بت المقدس ؛ قال : بلد” كبير ؛ “أعلمك با سيدي » أعزك 
لله ! أن على هذا الساحل وما قد أقلع منه إلى البلدان والقرى من 
المراكب ما لو ذهبت' إلى بلدك لحملت أهلها وآلاتها وحجارتها وخشبها 
حتی ثقال : كان ها هنا مدینه »۲۳ ۰ 


وکان الجزء الذي بصلح للملاحة دون أي عائق على نهر النيل 
نتهی عند انتهاء حدود مصر جنوبا۳) ٠‏ وكانت أسوان مجمعا لتجارة 
السودان » ولم يكن الذين يحملون التجارة إلى بلاد النوبة مصريين » 
يذهبون إلى هناك ؛ فالاتجار في الخارج لم يكن من صفات المصربين 
إلا في الندرة(*) » بل كان تجار النوبة هم الذين بأتون في النيل حتى 
الجنادل » وعندها تقف مراكبهم ومراكب السودان » ويتحول من فيها 
بتجاراتهم إلى ظهور الجمال » حتی يصلوا إلى آسوان » بعد ائنتي عشرة 
مرحلة إلى جانب النیل(*) ۰ وکان الاقلیم الواقع جنوب الشلال الثاني 
موصدا آمام جميع الأجانب ؛ وهو برجم إلى العصر الصري القديم ٠‏ 


(۱) نفس الصدر ص ۱۸6 - ۱۸۵ . 

(۷) القدسي ص ۱۹۸ ۰ 

(۲) مروج الذهب للمسمودي ج ۲ ص ۱) ؛ وانظر حكاية عبد الله بن سلیم في آخر 
القرن الرابع الهجري عند القريزي » وراجع : .8 Marquart, Die Benînammlung,‏ 
CCXLIX.‏ 


()) لطائف الممارف ص١٠١٠‏ ۰ 
)0( الادر سي طبعة دوزي ص ۲۰ مت ۲۱ ۰ 


جح 687 انتب 


انض اتام الشرون 
المواصّلات الوَبجّة 


لم يعمل العرب آيام سيادتهم على تقدم نظام الطرق البر"ية في بلاد 
الشرق » لأن العرب أمة ركوب » لا تميل إلى تمهيد طرق الجيوش » ولا 
إلى اتخاذ المركبات ؛ بل لقد بلغ من قلة إلتفهم للمركبات آنهم لما آخذوا 
الشطرنج عن الهنود لم تعجبهم صورة العربة ( راثا ) » فاستبدلوا بها 
صورة الر"خ) ۰ 

وکان التتر آول من اتخذ الرکبات شمال فارس“ ۰ 


على أن فرق الشاة الرومانية كانت قد مهدت بعض الطرق في جزء 
صغير من بلاد العرب » ولكن لم بق من آثارها إلا ألفاظ قليلة مأخوذة 
من اللاتينية مثل كلمة صراط » ومعناها الطريق عند أهل الدين » وكلمة 
آینتار التي تستعمل نادر؟ بمعنى الطريق » وهي مأخوذة من 
اللاتينية 1607 ۲۳ » هذا إلى جانب علامات الطرق المسماة بالأميال ٠‏ 
أما الأإنتار الملتبكي ( الطريق السلطاني ) فقد أخذ العرب طريقة إنشائه 


)1( تلاحظ الاستاذ مرجليوث ف التر حمة الانجلیز بة لهذا الكتاب » أن هذه الفكرة 
غير سديدة من وجوه » أولها أن كلمة رخ ليست عربية » بل فارسية » وثانيها أن ثم دلائل 
على أن كلمة دځ كانت تستممل بممنی العربة في العربية والفارسية (انظر ۰ H.J.R.‏ 
A history of Chess, Oxford 1913, 2. 0‏ 

. Marco Polo, I, p. 48. ( 


(۲) بری مرجليوث أن التشابه بين لفظي أبتار و 16# أشبه بالمصادفة . 


س ع و مت 


عن الفرس ؛ كما آخذوا عنهم هذه التسمیة۱) ۰ 


ولعل طرق ذلك العهد » شأنها شأن طرق اليوم » لم تكن إلا شبكة 
من المسالك المطروقة لا يربطها نظام ٠‏ ولا نسمع عن عناية العرب بتعهد 
الطرق قليلا ؛ فمن ذلك ما حكاه ناصر خسرو من أنه كان بمصر جسر 
من التراب بحذاء النيل من أول الولابة إلى آخرها » وأن السلطان كان 
يرسل في كل سنة عشرة آلاف دينار إلى عامل معنتمد » ليجد”د 
عمارته۳) ؛ وكذلك مهد التبه » « وهو أرض بالقرب من أيلة » لا 
نكاد الراكب يصعدها لصعوبتها » » وذلك في زمان خمارويه بن أحمد 
ابن طولون9؟ ۰ وكانت لخمارويه عناية بالطرق في الجملة ٠‏ وفي أواخر 
القرن الرابع الهجري أنشأ سبكتكين في جنوبي أفغانستان الطرق التي 
سلکها » فیما بعد » ابنثه العظيم السلطان محمود » لما غزا الهند(1) ۰ 


وکذلك أنشا جنکیزخان كثير؟ من الطرق الواسعة في البلاد 
الحبلية با سيا الوسطى » فشابه في ذلك نابليون » كما شابهه في أشياء 
أخرى ٠‏ وكان أحد هذه الطرق يخترق مضايق جبال تیان شان جنوبي 
بحيرة صيرم » وقد أقيم فيه أربعون قنطرة من الخشب تتسم كل منها 
لعربتين تسيران متحاذتین(*" ۰ 


ولكن العناية كانت في غالب الأحيان تقتصر على حراسة الطرق 


)١(‏ يقول الهمداني في كتابه صفة جزيرة المرب ص ۱۸۳ » إن الطريق الذي يكثر 
الاختلاف عليه بسمی الحجة » وان الطريق الدروس يسمى الابتار المليكي » ولا بقوله المرب 
إلا مصغر؟ » والقیاس ملكي » وحبال الطریق أيتاره ۰ 

(۲) رحلة ناصر خسرو ص 6ه من النص الفارسي . 

(۲) الخطط للمقريزي ج ۱ ض ۲۱۳ ۰ 

(6) کتاب الهند للبروني ترجمة سخاو ج ۱ ص ۲۲ . 

(ه) رحلة تشان تشونج Tschan Tschung‏ عام ۱۲۲۱ م ¢ وانظر Bretschneider,‏ 
Mediaeval Researches, I, ۰‏ 


تس 5886 سدم 


وتأمينها وإنشاء أماكن يستريح فيها المسافرون » أو على تيسير الماء فها 
لهم على الأقل ؛ فمثلا كان على الطريق القصير الذي يخترق صحراء 
شرق فارس بين كل فرسخيئن أو ثلاثة قباب" وخزانات" نتجمع فيها ماء 
الطر" ؛ ورأى ناصر خسرو على مقربة من بحيرة « وان » بأرمينية 
طريقا على امتداده عد" مقامة على الأرض ليسير المسافرون أيام المطر 
والضباب بهديها”'' ٠‏ وذكر البكري شيئا يشبه ذلك في الطريق الذي 
بين نفراوة وقسطيلية ؛ فقد “أقيمت ببنهما ختشب يهتدي المسافرين بها 
لكيلا يضلوا في الأرض السو"اجة التى بين هذين البلدين . 


وكانت هذه الأماكن التي تتبنی ف الطرق الصحراوية رباطاتر 
للزهاد » وكانت کثرة بنوع خاص في بلاد ما وراء النهر لما عرف عن 
أهلها من الورع والزهد ؛ ويذكر الأصطخري أنه كان بهذه البلاد ما 
يزيد على عشرة كلاف رباط » « فی كثير منها » إذا نزل النازل “أقيم 
علف" داته وطعام" نقسه » إن احتاج إلى ذلك »1۲ . 


وكان شرق الملکه الاسلامية آکرم من غربها بالجملة ؛ فيحد”ثنا 
ابن حوقل مثلا أنه كان من آل الرزبان رجل" مشهور بالکرم » آقام 
رباطات, » ووقف على مصالحها بقترا سائمة » وجعل علبها قو”امين » 
بحلیونها » ويأخذون آلبانها » ويقصدون بها الجتازین علیهم » ومعهم 
الأطعمة منها ومن غیرها ؛ وما من رباط إلا وفيه المائة بقرة وما فوق 


(۱) رحلة ناصر خسرو ص ۲۵٩‏ . 

(؟) رحلة نامر خسرو ص ٩‏ من الاصل الفارني . 

(۴) الفرب للبكري ص ۸) » ويوجد في ايامنا على الطریق الار وسط صحراء الملح 
بين يزد وطیس بفارس خمسة آهرامات من الحجارة أقامها البرسیون من اهل يزد © انظر : 
Hedin. 2 Land nach Indien, I, ۰‏ .8 » وني هذه النواحي تقام اعمدة من الحجارة 
عند ملتقيات الطرق الهامة - نفس المصدر . 

()) الاصطخري ص ۲٩۰‏ . 


س 4 س 


ذلك لهذا الوجه) ٠‏ وكان أهل القرى بفارس يختارون من بين أنفسهم 
رجلا » مهمته توزيع الضيوف على أهل الفرية » وكانوا يسمونه 
الجزير9؟ ٠‏ وكذلك كانت توضع حباب الاء في الشوارع والطرق 
بخوزستان على مراحل في الطريق » وربما حمل إليها الماء من بعيد" ٠‏ 


وف البلاد التي كانت نصرانية” من قبل كانت الأديرة تقدم ضيافة 
واسعة للمجتازین ؛ وکان کبار المسافرين پنزلون بها عادة طلباً للراحة » 
فکان بدیر یوحنا » على مقربة من تکریت على نهر الفرات » وبدير 
باعربا » إلى الشمال من ذلك » آماکن خاصة لتضييف السافرین"*) ٠‏ 


مثلا شبستان ( أي دار اللیل ) ومثله شیراز ٠‏ آما مصر فلم تعرف بها 
الخوانق » والرط لم تعهد بالدیار المصرية قبل الدولة الابوییه ۴ ؛ 
وکان ال بلاد فرب في صحاریما ونواحیها الوحئية رباطات" کثيرة 
بأوى إليها الناس 4 و کان عليها آوقاف کثبرة بافر یه » والصدقات تاتیها 
من جميع البلاد9© ٠‏ 

تکربت) » ولا تزال بقایا قنطرة جميلة من هذا الطراز باقية بالجزيرة 


۰ ۲۰۸ ابن حوقل ص‎ )١( 

(؟) کتاب الفهرست ص 8۴" ۰ 

,؟) القدسي ص 6١١5‏ ۰ 

(4) کتاب الدبارات للشابشتي ص ٩۵‏ ب » ۱۱۳ ۰۱ وانظر Streck, Landschaft‏ 
9 ,19117100169 وممجم البلدان لیاقوت ج ۲ ص 168 ٠‏ 

)0( ترج فستنفلد لصبح الاعشی ص ۸۲ ۱ صبح الاعشی ج ۲ ص ۲۱۸ ) ۰ 

(5) ابن حوقل ص 1٩‏ ۰ 

(۷) تفس المصدر ص ۱۹۸ ۰ 


بت 4۷ سد 


إلى اليوم“ ٠‏ فلما جاء القرن الرابع الهجري كانت هذه القناطر كلها 
قد أصبحت أطلالا » واستبدل بها جسور من السفن » بعض أجزائها 
متحرك » كما هو الحال في بغداد وواسط ٠‏ 


ولم يكن هذا الطراز شائعا » بل لم يكن معروفا في شمال فارس ؛ 
ففي عام 4۰۸ ه ذهب يمين الدولة » لينجد قدرخان على آرسلان خان » 
فعقد على نهر جيحون جسرآ من السفن وضبطه بالسلاسل وعبر عليه ؛ 
ويقول ان ا د لج بن يعرف عاك قبل دل التار بخ" ۰ 
وذکر الرحاله الصيني تشان تشو نج (Tschan Tchung)‏ أنه وحد جسرآ 
مثل هذا على نهر الشاش » بعد ذلك التاریخ بنحو مائني عام 
( عام ۱۲۲۱ )2 ۰ 


وكان على قناة عیسی عند خروجها من الفرات قنطرة تسمی قنطرة 
د مما لها خمسة آبواب » واحد كبير وأربعة صفار » وفي آواخر القرن 
الثالث الهحري جتعل عرض الباب الاکبر اثنين وعشرین ذراعا » وعرض 
الأبواب الصغيرة ثمانية آذرع » وذلك بعد الاستیثاق من أن آکبر السفن 
تستطیع أن تمر منها(*» ٠‏ وکان بخوزستان شرقي مدينة سوسة القديمة 
قنطرة ديزفول ( ؟ ) » وطولها ثلاثمائة وعشرون خطوة » وعرضها خمس 
عشرة » وكانت تقوم على اثنتين وسبعين اسطوانة» ويسميها ابن سرابيون 
قنطرة الروم(*) ٠‏ و کان بالأهواز قنطرة هندوان وهي من الاجر » وعليها 


Hugo Grothe Geographische Charakterbilder صورتها موجودة في کتاب‎ )۱( 
. aus der asiatischen ۵ 

(۲) ابن الآثير ج ٩‏ ص ۲۱۰ . 

. Bretschneider, Med. Res. 1, 75. )۳( 

()) كتاب الوزراء ص ۲۵۷ . 

. Le Strange, p. 239. (o) 


س 49۸ س 


مسجد پشرف على النهر ٠ 2١"‏ وكان بالقسم الأعلى من نهر قارون قنطرة 
ایذج التي يقول ياقوت إنها من عجائب الدنیا المذكورة » لأنها مبنية 
بالصخر على واد بابس بعيد القعر ؛ وكانت تقوم على دعائم » ارتفاع كل 
منها مائة وخمسون ذراعا » تشد”ها قضبان من الحديد » وقد "آنفق 
على إصلاحها في آخر القرن الرابع مائة وخمسون ألف دنار" ٠‏ 


أما أعجب قنطرة في البلاد الإسلامية كلها فقد كانت مبنية على 
الطريقة الأوروبية » وهي قنطرة مسنئجة التي بناها الإمبراطور فسبازيان 
على نهر سنجة أحد أفرع دجلة على مقربة من سميساط » وكانت تعد 
من عجائب الدنيا » وكانت « كبيرة شاهقة متصلة بالجبل على حجر 
مخو"خ » إذا زاد عليها الماء اهتزت » » وكانت عقدا واحدا » كل حجر 
من أحجاره عشرة أذرع في خسة© . 


أما أعظم الجسور الخشبية فربما كانت القنطرة التي على نهر طاب 
بين خوزستان وفارس » فقد كانت « معلقة بين السماء والماء » وسنها 
وبين الماء عشرة آذرع*) » ٠‏ وقد انفرد الطهر القدسی » أحد علماء 
القرن الرابع الهجري » بذ کر قنطرة ختتن في بلاد ما وراء النهر » وكافت 
معقودة من رأس جبل إلى جبل » وهو يقول إن أهل الصين عقدوها 
في الدهر القدي <“ 0 


(۱) المقدسي ص 611١‏ . 

(۲) معحم البلدان ج ١‏ ص ۱۱ ۰ 

(؟) عمد اللسوب للثعالبي .£ 524 ۷1۲۲ ,2۳266 ) والاصطخري ص ۱۳ ؛ والتنبیه 
للمسمودي ص ۹۲ + ۱ » والقدسي ص ۱۷ و Le Strange, The lands of the‏ 
4 .م eastern Callphate,‏ »وقد لاحظ بعض رحالة الرومان آهمية هذه القنطرة» فیشار 
۱ ليها في كناب : ,۳6۷۸ .180" بمبارة : نحو قنطرة سنجة pontem Singe‏ ¢ انظر : Miller,‏ 
Itin. Romana 2. 756‏ . م 

(؟) ابن حوقل س ۱۷۰ . 

(ه) كتاب البدء والتاريخ ۶ ج ) ص ٩۲‏ ۰ 


ل س 


وكانت توجد معابر على الأنهار كالتي كانت عند الخابور فيما 
بين النهرين » حيث بشد" الملاح » وهو على ظهر المركب » حبلا مثبتاً 
على الشاطىء الآخر » حتى يصل إليه ؛ غير أني لا أعرف إلى أي تاريخ 
ترجع هذه الطريقة » وهي مستعملة إلى اليوم في حوض نهر التاريم"2 ٠‏ 


أما البريد فهو اختراع قديم جدا ؛ ولكن الفضل في تقدمه يرجم 
إلى ما قا مبه دارا الأول من ربط أجزاء الإمبراطورية الفارسية في الشرق 
الأدنى"“ ۰ ونجد أن أكثر مصطلحات البريد التى كانت مستعملة 
أيام الخلفاء فارسية الأصل »© ومنها الفترانق » لينم ع 
والشاكري(* » بمعنى راكب البريد ؛ والأسكدار » وهو السجل الذي 
دون فيه عدد حقائب البريد والخطابات » ويثثبت فيه كذلك ساعات 


ويظهر أن البريد اخترع في وقت معيكن » إذ نلاحظ أن دواب البريد 
غير أن الروم كانوا يستعملون الخيل في حمل البرید) » وكذلك كان 


Sven Hedin, Durch aAsiens Wiüsten, H, 152. (1)‏ . 
(۲) وتورد الروايات العربية ذلك » انظر الخطط للمقريري ج ۲ ص ۲۲۹ () ۰ 


(۳) وقد استعمل هذا اللفظ من قبل امر اليس في شعره » انظر Ahlwardt, Six‏ 
Diwans, 2. 130, Vs. 7‏ . 


» ومعناها الساعي على قدميه ؛ وبلاحظ أثر كلمة 860 الرومية في هذه التسمية‎ )٤( 
۰ ٠١١ ولهدا اللفظ صيفة هندية هي كلمة بانك » انظر عجائب الهند ص‎ 


(۵) معناه الصیاد ؛ وقد استعمل الخوارزمي في القرن الرابع هذا اللفظ في رسائله 
(ص ۳ ] ۰ 


۰ أبن خرداذبة ص ۱۱۲ ۰ 


ست 4۱9 س 


الحال عند ملوك العرب في الجاهلیة) ؛ وكان ملوك الصينيين وملوك 
الإإسلام9) 1 لون البغال ف تر ”دھہ ٩‏ 5 


وكان الخلفاء بقيسون المسافات بالأميال غربی الفرات » أما في 
شرقيه فبالفراسخ*۲ » ولم يكن عند العرب ما يسمون به علامات 
المسافات إلا كلمة « ميل » المأخوذة من الرومية + فقد استعملت هذه 
الكلمة في بلاد لم تدخل في حكم الرومان قط7 ٠‏ ويظهر أن الفرس لم 
يستعملوا ذلك في بر ”دهم“ ۰ أما في شطري الدولة الإسلامية فكانت 
توجد محطات للبريد تسمى السكك ؛ وهي مزو"دة بالخيل والراكبين 
على مسافات معينة » كل ثلاثة أميال أو فرسخين”؟ ٠‏ وربما كان راكب 


)0 الكأمل للمبرد طبعة مصر ۱۳۰۸ ج ۱ ص ۲۸۰ ۰ 

(؟) بلاحظ الاستاذ مرجوليوث في الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب » أن هذا بظهر انه 
غر محقق » فان هذه الحيوانات تسمى فيما بين أيدينا من آوامر محفوظة على أوراق البردي 
بالدواب » ومعناها الخيل عادة ؛ وعندما تكلم صاحب الفخري عن البريد ذكر الخيل خاصة. 

(؟) سلسلة التواريخ ص ۱۱۳ ؛ وتحذيف آذناب الدواب لتعليمها مذكور في الجاهلية 
( انظر .28 .۷5 ,138 .8 Six Diwans,‏ .wardtاAh)‏ . وذكر حمزة الأصفهاني ( تاريخ 
سني ملوك الارض ج ١‏ ص ۲٩‏ طبعة 60468148 أن كلمة بريد مشتقة من لفظ بريدة ذنب 
الفارسية ؛ عربت وحدف نصفها الآخر ؛ وانظر كتاب تاريخ ملوك الفرس للثعالبي طبعة 
زوتنبرج ص ۲۹۸ . 

(6) الفرسخ ثلاثة أميال - ابن خرداذبة ص ۸۳ » والمقدسي ص 51 »> وكتاب البدء 
والتاريخ للمطهر المقدسي ج ٤‏ ص ٠١‏ . 

(۵) مثال ذلك فيما يتعلق بجزيرة المرب ما جاء في کتاب الخراج لقدامة ص 4۱۰۰ 
وفيما يختص بالثرق انظر ابن رسته ص ۱۱۸ ۰ 

(5) وکان في الهند من أقدم العصور اعمدة مقامة كل عشر مراحل لتعايم الطر بق 
والسافات » انظر 1 ,26۷ Strabo,‏ . 

(۷) مفاتیح العلوم للخوارزمي ص ۲۳ » والقدسی ص ٩۱‏ ؛ ویقول القدسي إن في البرید 
خلافا » فهو بالبادية والعراق اثنا عشبر ميلا » وفي الشام وخراسان ستة » وهذا خلاف ما 
آورده قدامة فیما یختص بالعراق ؛ ويغلب على الظن أن إطالة السافة بين الامیال حدئت في 
زمن متأخر عندما تحول العراق إلى صحراء » وقد قدر ابن خرداذبة سکك البرید في الملكة 
الاسلامية كلها بتسعمائة وثلاثين سكة ( ابن خرداذبة ص ۱۵۳ ) . 


س 4١١‏ س 


البريد يركب الطريق كله ؛ ويدل على ذلك ما حكاه الصولي عن رجل 
پمرف بالظنجي كان یصل انخريطة من مکة إلى غ ویسبق باخبار 
الحج » اي آنه كان يقطع السافة كلها ٠‏ وكان بين المغرب والشرق 
شبه تبادل دولي في. البرید » فکان بريد الترك یصل إلى یوشجان 
لاعلی ؛ وهو حد الصین( + وکان بريد سيا الصغری بواصل الرحلة 
اك القسطنطينية9؟ » وکان لهذا البريد سكة کل ثلاثة آمبال ٠‏ 


وكانت أهم طرق البريد هي : 

۱ - من بغداد إلى الوصل 6 ومدنه بلد (* بحذاء دجلة م 
يخترق ما بين النهرين إلى سنجار ونصيبين ورأس عين والرقة ومنبج 
وحلب وحماة وحمص وبعلبك ودمشق وطبرية والرملة وغفار والقاهرة 
والاسكندرية ومن ثم إلى قيرين © ٠‏ 


؟ ل من بغداد إلى الشام مع الضفة الغربية للفرات۳) » مار" 
بالأفبار » وكان يعبر إلى الضفة الغربية للفرات عند هيت » وكانت حركة 


(۱) الاوراق للصولي » مخطوط باريس ص ۱۳ . 

(۲) ابن خرداذبة ص ۲٩‏ ۰ 

(۳) ابن حوقل ص ۱1۳۰ ۰ 

(6) آما الطریق الکبیر الدي يسير من الدائن إلى حر"ان مازاً بحترا » والبین في خربطة 
(مو‌طاایاع۳ نکان قد هجر منك زمن بعید . 

)0( الخراج لقدامة ص ۲۲۷ وما بليها . 

(5) كان الطربق قديما بسیر بحذاء الشاطىء الشر قي للفرات؛ انظر الخريطة التي عملها 


. Peutinger 


ب 4۱۲ بت 


المرور في هذا الطریق عظيمة ؛ ففي عام ۰ ها ا ٩۱۸‏ م کان ارتفاس 
خراج الرور عند هيت ثمانين ومائتين وخمسين دنار( ۰ 


أما الطريق بين دمشق وبين مدنة دير » وهو طريق” كان له شأن 
عظيم في الزمن القديم » ولا يزال مطروقا إلى اليوم على قلة » وكانت 
تقوم على طوله أماكن للحراسة » فلا نجد لأصحاب کب المسالك كلاما 
عنه ؛ ولم يشر إليه القدسي » مع أنه وصف مسالك صحراء الشام وصفاً 
دقیقاً مسهباً ٠‏ ولم يكن بوجد في ذلك الزمان بريد“ الجمال بين بغداد 
ودمشق > وهو البريد الذي بحري باتتظام في أيامنا ٠‏ وكان الطرق 
الذي يسلكه هذا البريد وهو طريق هيت دمشق يعتبر أقصر طريق 
بين بغداد والشام » وكان بعض المسافرين يجتازونه على ظهور الدواب" ؛ 
وكان عامل هيت عند ذلك يبعث مع المسافرين خفّارة من البدو ۲۳ ٠‏ 


۳- آما الطريق الرئيسي إلى المشرق فكان يسير خلف بغداد » 
ويعبر قنطرة النهروان » ثم يسير وراء حلوان » في جبال وصعود وهبوط» 
فيما كان يعرف قديما بميديا ؛ ثم برتقي عقبه مشهورة » فيها قوم ببیعون 
التمر والجبن » ويواصل الصعود وراء أسعد آباد » حتى بلغ 
همذان(۳) ؛ وهذا الطريق مبيئن على الخرائط القديمة » وهو بلا شك 
الطريق الذي كانت تسلكه ملوك فارس عند اتتقالها من مشتاها في 
العراق إلى مصطافها في إكباتانا المرتفعة » ثم بستمر الطريق الى الري” 


. ۷, Kremer, Einnahmebudget, 307. (1) 


(۲) الفرج بعد الشدة للتنوخي ج ۲ ص ۷۱ » وكان آخرون ياخدون طريقا آخر يتفرع 
من هذا عند نقطة أعلى » على مجرى الفرات » ثم يدورون حول الرصافة » ويسيرون إلى 
دمشق » وفي عام .66 ه - ۱۰6۸ م فعل هذا ابن بطلان ليصل إلى حلب ( آخبار الحكماء 
للقفطي ص ۲۹۵ ) » وكان يخشى فيه من نهابة البدو » انظر الفرج بعد الشدة ج ۲ ص ۱۰۹ ۰ 


(؟) ابن دسته ص ۱۱۷ ۰ 


مت ۱۳ مت 


( على مقربة من طهران الحالية ) ونيسابور ومرو فبخارى وسمرقند ؛ 
وكان الطريق يسير بعد سمرقند إلى الصين » إذ نجد القدسي يذكر أنه 
كان بهذه الدينة باب نين باب الصین + آما اجتیاز هذا الاقلیم 
الواقع بين الترك والصين فكان يتوقف على ما يكون فيه من الأمن ؛ 
لأنه كان دائماً معدن الخوف » ففي طوال عصر صدر الإسلام ‏ بل في 
أثناء القرن الرابع من الهجرة ‏ كان الناس لا يميلون إلى اتخاذ أقصر 
الطرق التي تخترق هذا الإقليم وهو الطريق الذي بحتاز فرغانه 
وحوض التاريم » وكان أهل الصين یو يؤثرونه في القرن الثامن الميلادي ۲۳ 
راس اا انين تار كو ا فلا نحد له ذكرا عند 
المؤلفين ٠‏ على أن المسافرين من آوزکند في فرغانه العليا لم يكونوا 
يجتازون ممرات علايا » بل كانوا يسيرون في ممر أطباس بين قرى 
متصلة متقارية » سالکین طریقا صعبا » إذا وقمت الثلوج لم فك 
مسيرة يوم » » ومن ثم یواصلون السیر إلى برشان الواقعة إلى الجنوب 
الغربي من بحيرة یسك ؛ وهنا يتصل هذا الطریق بالطریق الواصل 


۰ ۲۷۸ القدسي ص‎ )۱( 
. Richthofen, China, I, 456. )۲( 


(۲) ضبط اسم هذا المكان وموقعه بعد نشر كتاب الجردوزي ( طبعة بارتولد ص ۸٩‏ 
وما بعدها ) وریما كان قول قدامة ( ص ۲۰۸ من كتاب الخراج ) إن أطباش مدينة علي 
عقبة مرتفعة بين التبت وفرغانة ویوشجان » هي الحجة التي استند إليها دي غوي في قوله 
إن بوشجان هي الاقليم الذي يقشع حول ختن © (De Goeje, De Muur van Gog‏ 
Magog, Vers. der Amsterd. Acad. 1888, 114.(‏ ولكن العبارة لا تستقيم مم هذا » 
لان من الواضح أن الطريق إلى ممر أوش نحو أوز كند بتجه إلى الشمال » وتتجلى حقيقة 
الامر إذا عرفنا أن حوض التاريم كان بعد إذ ذاك داخلا في إقليم التبت على ما حكاه آبو دلف 
( ممجم ياقوت ج ۳ ص 11۷ ) ۰ وقد ذكر الطهر المقدسي (ج ) من كتاب البده 
والتاريخ ) أن ختن هي قصبة التبت »© وهذا بطابق ما ورد في النصوص الصينية » ففي القرن 
الثامن الميلادي كانت البلاد الواقعة بين جبال التين وتيان شان تؤدي الجرية إلى التبت 
A., 1900, X۷, 4‏ .3 » وظلت التبت محتفظة بها معظم القرن التاسع » ثم انسلخت عنهاه 
ودخلت في حوزة الأتراك الأويرانية والخرلوكية .814 .8 ,1898 ,1288 ۰ وقي قول ابن = 


بت 4158 سد 


من سمرقند إلى الصين » وهو الذي كان يسير لي برشان على قنطرة 
كبيرة فوق نهر الشاش وطراز ( أولي عطا ) وبركي ( مركا )۳ ؛ وبقية 
هذا الطريق یمینها لنا الجردوزي في كتابه زين الأخبار ( الذي آلفه 
حوالي عام ۱۰۵۰ م ) » فيقول إن الناس كانوا يسيرون من بنشول إلى 
کوشا في حوض نهر التاريم » ثم ينحرفون شرقا حتى يصلوا إلى تشینان 
تشک“ على حدود الصين2) 5 


وقد سلك هذا الطريق حوالي عام ٩۳۰‏ م الرحالة الصيني سوين 
تسانج »Hsüen- Tsang‏ وذلك بأن سار من کوشا مارا سلوكيا 
( ولعلها التي ذکرت في کتاب الجردوزي باسم تشول » وریما كانت 
مدينة أكسو الحالية ) إلى بحيرة يسك ٠‏ بل نحد في عصرنا هذا أن 
الطریق الرئيسي الذي يصل آواسط حوض التاريم بطشقند يمر بأكسو 
وممر بد ل وقرقول وشحك وآولي عطا*) ۰ 


ومن آسف أننا لا نعرف الطریق الذي سلكه سلا"م في القرن 
الطريق الذي سلكه أبو دلف في القرن الرابع » حينما ذهب مع الوفد 


ب خرداذبة ( ص ۳۰ ) إن آطباش مدينة علي عقبة مرتفعة بين التبت وفرغانة دليل على أن 
شرقي التركستان كانت التبت . ونجد الادرسي ( ترجمة جوبير ج ۱ ص 614 ) في منتصف 
القرن السادس الهجري بسمی ختن قصبة التبت ۰ وآأخیرا فان مما ببطل راي دي غوي ما 
جاء ف کتاب أبي الغدا ( طبعة رتو ص ۵۰۵ ) نقلا عن البروني والجردوزي والسمعاني 
( المتوفى عام ۵1۱۲ ه ‏ ۱۱۱۷ م ) من تسمية ختن باسمها الحالي . 

(۱) ابن خرداذبة ص ۲۸ وما يليها » وكتاب الخراج ص ۲۰ وما بعدها » والقدسي 
ص ۲۲۱ ۰ 

(۲) الحردوزي ص ٩۱‏ ۰ 

. Richthofen, China, I, 540. )9 

' „ 85. Hedin, Durch Asiens Wiüsten, I S. 466. (f) 


س 21١6©‏ س 


الذي أرسل إلى الصين أيام الخاطبات بين السامانيين وملك الصينء 
على أن المسعودي يقول إنه لقي كثيرين ممن رحلوا إلى الصين » وعرف 
منهم أن الطريق من خراسان إلى بلاد الصين يمر ببلاد الصغد » وأنه 
يمر بالجبال التي وخذ منها النوشادر ٠‏ ووخذ من هذا أن طريق 
الصين كان في القرن الرابع هو الطريق الذي وصفه سوين تسانج 
والجردوزي » لأن في الروادات الصينية ما بدل على أن هذه الحبال 
داخلة ضمن سلاسل تيان شان شمالي کوشا ٠‏ ولم يوصف هذا 
الطريق إلا بعد ذلك بمائتي عام ؛ وكان الادرسي أول جغرافي عربي 
وصف الطريق الذي يسير من فرغانة إلى حوض التاريم مارا بهضبة 
البامير » وذلك حوالي عام o00»‏ ۱۱۵۵ م ۽ وريما كان لهذا علاقة 
بما حدث في ختام القرن الرابع الهجري من فتح آمراء السرا لعربي 
بلاد ما وراء النهر ونقلهم قصبتهم إلى كشغر في ترکستان الشرقیه » 
مما آدی إلى عودة الطریق إلى ناحية مميرات البامیر ٠‏ 

وینحرف طریق البرید عند مرو مار بوسط إقليم خراسان » ولا 
يقصد رأسا إلى بلخ بل يدور دورة عظيمة قدرها ثلاثمائة کیلومتر 
حول نهر مرو » حتی یصل إلى مرو الروذ ؛ وهذا يطابق تماما ما كان عليه 
الحال في الوقت الذي عملت فيه خربطة بوشنحر تمعومنارو۳ ؛ وعلی 
فرسخ من هذا الموضع تبدأ سلسلة الجبال التي يحتازها الطريق مارآ 
بمنخنق فيها » حتى بصل إلى طالقان ؛ وبعد بلخ يعبر نهر جیحون على 
مقربة من ترمذ » ثم يفضي إلى فرغانة عند الراشت"*۹ ٠‏ 


۰ 


Marquart, Osteuropkische Strelfzüge, 8. 74 ff. وانظر‎ 2» De Goeje, )۱( 
. De Muur..., 

» وذكر ذلك أيضا الرحالة الصيني وانج ين تي‎ »Richthofen, China 1, 560. (r) 
. 34, 1847, ۷01. 1, 63 : الذي سافر بين عامي ۸۸۱ › ۸۸۳ م انظر‎ 

. Richthofen, China, I, 562. (Y) 

(6) کتاب البلدان لليعقوبي ص ۲۸۷ »© وكتاب الخراج لقدامة ص ۲۰۹ وما يليها . 


— £١ ت‎ 


أما الطريق الذي يقطع إيران عرضاً من شيراز إلى نيسابور مارا 
زد فقد لاحظه ابن خرداذبة » وأشار إليه في كتابه ( ص ۵۰ ) ؛ ولكننا 
لا نحد له ذكرآ عند ابن رسته ولا عند قدامة ؛ وربما كان سیب ذلك 
القلاقل التي كانت تسود شرقي فارس » والتي زادت شر اللصوص في 
الصحراء الواقعة بين دزد وطس ء 

وكان عضد الدولة » ( المتوفى عام ۲ ه ب ۹۸۲ م ) 2 آول من 
آقر" الأمن في هذه الربوع ؛ ودرج حكام فارس من بعده على آخذ 
رهائن من هؤلاء اللصوص واستبدال غيرها بها بين الحين والحين » 
لنستطيع القوافل المسافرة في حراسة الحكومة اجتياز هذا الإقليم آمنةء 
وحوالي منتصف القرن الرابع الهجري ابتنى عضد الدولة مخفرا » معه 
خزان للماء العذب » وقد وصفه القدسی شوله : « ورباط آب شتران 
هو معدن الخوف » ومآوی الکوج ؛ به قناة عذيبية » تصب إلى ب رکه ۽ 
والرباط حسن »> ما رت أحسن منه ببلدان الأعاجم » من الحجارة 
والحص » على عمل حصون الشام ؛ وعليه أبواب حديد » وهو شديد 
العمارة » وفيه قوم يحفظونه » ناه ابن سیمجور صاحب جيش ملك 
اشرق » ۰ ولكن إنشاء هذا المخفر لم يمن الطريق ؛ فالقدسي 
نفسه أراد أن يسير من طبس إلى يزد فقطع هذه المسافة في سبعين يومآ » 
مع أن طولها لا يزيد على ثمانية وستين فرسخا بتقدير ابن خرداذبه » 
وذلك لان قافلته ضلّت سبيلها » ولأن الطريق كان على قوله # 
مخوفا من قوم « يقال لهم القفص » يسيرون إليه من جبال كرمان ؛ قوم 
لا خلاق لهم : وجوه وحشة » وقلوب قاسية » وبأس وجلادة ؛ لا يبقون 
على آحد » ولا يقنعون با مال » حتى يقتلوا من ظفروا به بالأحجار » كما 


)١(‏ المقدسي ص ٩۳‏ ؛ وفي عام ۱۸۸۱ م و 1855 م أقام بعض أهل يزد بناءا 
فخما للمسافرين عند ملتقى الطريقين من طهران إلى طبس ومن يزد إلى طبس ٠‏ انظر 
Sven Hedin, Zu Land nach Indien, II, 37 ff.‏ 


x` 


بت 4۱۷ مد ( الحضارة الاسلامية ب ج ۲ - ۲۷ ) 


تتقلتل الحيّات 4 تراهم يمسكون رأس الرجل على بلاطة ويضربونه 
بالحجارة » حتی بتصدع ۲ » ۰ 


آما طریق الحج من بغداد فکان يعبر الفرات عند الكوفة » ويفضي 
إلى الصحراء عند العثذ”ينب”© ۰ وعلی الرغم من بعد مكة الشاسع 
فقد كان الناس يفدون إليها في موسم الحج من جمیم آنحاء الدولة 
الاسلامية ؛ ولم تكن فريضة الحج وحدها هي التي تجذب هذه 
الجماعات » بل كان يغريها آمان" الطریق أيضة في حماية قوافل الحج 
الكثيرة التي كانت تنهال إلى هناك من شتی النواحي ٠‏ فمن ذلك أن 
كثيرين من تجار بغداد هاجروا مع قافلة الحج سنة ۲۳۱ ه ب ٩4۲‏ م 
إلى الشام ومصر » وذلك لاتصال الفتن ببغداد وتواتر المحن عليهم من 
السلطان(؟) ٠‏ وعلى عكس ذلك كان البعض يفرون من الشام مسن 
البوزنطيين » ففي عام ۳۳۵ ه  ٩45‏ م التحق كثير من أهل الشام 
بقافلة الحج وقطعوا الطريق الشاسع من الشام إلى العراق مار تین بمكة » 
وكان فيهم قاضي طرسوس » ومعه مائة وعشرون آلف دینار*) ٠‏ 


وكان أكثر طرق المغرب خلال القرن الثالث الهجري يتجه نحو 
امن ومنحت الطرق جانبا من هذ ينها © فکان علی طول الساحل محارس 
ومخافر 4 وكان السفر مأمو ٠(6‏ ۰ 


. المقدسي ص 1۸۸ وما بليها‎ )١( 
. ۱۸١ (؟) كتاب الخراج لقدامة ص‎ 
. ۱ ۷۱ (؟) النتظم لابن الجوزي ص‎ 
۰ نفس الصدر ص ۹۸ به‎ ))( 


(ه) النجوم الزاهرة ج ۱ ص )۱۷ () . 


س 4۱۸ س 


وكان بخرج من مصر السفلى طريقان عظيمان إلى المغرب : أحدهما 
سير بحذاء الساحل » كما كان الحال في الزمن القديم ؛ والاخر يسير 
جنوبا ٠‏ وكان البريد بتخذ الطريق الثاني آول الأمر ( وكان يسمى طريق 
السكة )۱۷ » ثم عثدل عنه بعد ذلك إلى طرابلس » ومنها كان بقصد 
إلى القيروان رآسا » وبعدها سیر بحذاء الساحل ؛ وكانت الأميال 
دك » وطول المسافة من القيروان إلى السوس الأدنى على المحيط 
الأطلسي ألفان ومائة وخمسون ميلا" ۰ وكان هذا هو الطريق الرئيسي 
الذي يصل الأندلس بالشرق(؟) ۰ وكان هناك طريق آخر جنوبي يمر 
بالواحات الداخلة و الکفرة*۲ » ویتجه إلى السودان الغربی متجها غابه 
وأودغشت ؛ فعثدل عنه في القرن الرابع إلى طريق سجلماسة » وذلك 
لتواتر الرياح » وترادف عدوان اللصوص على القوافل*» ۰ 


راا بلعم زهان و ا :ابسن 
الاس ؛ ولم يكن يحمل الناس إلا في حالة الضرورة القصوى » 
نظر؟ لا في ذلك من المتاعب » کالذي رواه البیهقی من أن « صاحب بريد 
حضر من قبل الخليفة إلى الازني » فحمله على دابة من دواب" البرید » 
حتی وافی به باب الواثق »۹ ؛ وکانت تحمل فيه إلى جانب الرسائل 
آشیاء" تشبعث للسلطان » مما بحتاج إلى سرعة الابصال ؛ فمن ذلك أن 


۰ ۲۲۲ لهذا لا يتكلم قدامة من الطریق الساحلي - انظر کتاب الخراج ص‎ )١( 
۰ ۸٩ ابن خرداذبة ص‎ )۲( 

(۳) نفس الصدر ص ۵۵ (؟) . 

. J. Marquart, Benînsammlung. S. CV. ({) 

(ه) ابن حوقل ص 15 ۰ 

(5) مروج الذهب ج ٩‏ ص ۲۱۳ . 


(۷) المحاسن والمساوىء للبيهقي ص 1۲٩‏ من الطبعة الأوروبية . 


ل 4۱4 بت 


البريد كان يحمل إلى المآمون ثمار؟ غضة من كايل أثناء ولانته على 
خراسان(2 » وأيض] ما بحكيه ابن طيفور من أنه كان « شرسل لأمير 
المؤمنين مع البريد رطب وألطاف » كأنما جثنیت من ساعتها ٩۳»‏ ۰ 
وحينما فتح جوهر مراکش للخليفة الفاطمي وبلغ المحيط الاطلسي » 
آرسل إليه من هناك سمكا في زجاجة » ليقيم له الدليل على وصول ملكه 
إلى البحر المحيط0© ۰ 


ذلك أنه لما استطال صاحب القيروان على أرض مصر » أنهض القتدر 
ب 415 م ء وتقدم علي بن عيسى بترتيب الجمازات من مصر إلى بعداد 
لنبلعه الأخبار کل يوم ۰ وكذلك كان معز الدولة هو الذى أحدث 
أمر السعاة وأعطاهم الحرابات الكثيرة » لأنه أراد أن يبلغ أخباره لأخه 
ركن الدولة“ » وقد تهافت شبان بغداد على هذه الحرفة الجديدة » 
وأقبل فقر اء الناس على سلیم أبنائهم للسلطان معز الدولة لتدريبهم 
على ذلك ٠‏ وقد امتاز من هؤلاء السعاة اثنان » كان كل منهما يقطم ما 
يزيد على الأربعين فرسخا ( حوالي ۱۸۰ كيلو متر؟ ) من مشرق الشمس 


۰ ۰۲ فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )١( 

(؟) كتاب بغداد لابن طيفور ص ۲۸۷ - ۲۸۸ ۰ 

. De Goeje, ZDMG, 52. 8. 76, (¥) 

(5) عريب ص ۵۲ ۰ 

(6) النتظم لابن الجوزي ص ۲6 ب » وراجع ,289 Quatremère, Hist. 268321. II,‏ 


نقلا عن کتاب الانشاء » ولا تزال كلمة ساع هي اسم حامل البرید إلى الیوم . 


س ۲۲ مس 


ال0 . 


في ذلك العصر عدلوا عن استعمال الخيل في البريد إلى اتخاذ 
الحمّازات”9؟ ؛ فمثلا نجد ابن العميد لا أراد اللحاق بأميره في فارس 
عام ودس ه ب ٩۷۵‏ م بغاية السرعة » اتخذ الحكازات ۰ 


وکان بوجد إلى جانب ذلك في بعض النواحي رد" خاصه » 
وذلك في السافات القصيرة ؛ وهی عبارة عن جماعات منظمة من السعاةء 
وقد اشتهر في القرن الخامس اليلادي جماعة من حملة الخطابات 
بالسرعة » وهم السگون سيماكوي في مصر السفلی ؛ و کانوا لا يزالون 
موجودین في القرن الثامن اليلادي بدلیل ما نجده في إحدى ورقات 
رشر البردية ٠‏ وبحدثنا قانسلب طeامWan‏ أحد الوشین الحدئن فقول: 
« می آراد آن یکون اعا فى الاسکندرية فلا بد أن بحمل شعلة فى سلة 
على هيئة موقد مثبّت في عمود » طوله قامة رجل » وله حلقات من حديد» 
وأن بقطع المسافة التي بين الإسكندرية ورشید وطولها سبعه وعشرون 
ميلا » ویمود في يومه » قبل مغيب الشمس 76" ٠‏ 


أما استعمال النار في الإشارة كوسيلة من وسائل المراسلة » فلم 


)1( المنتظم ص )۲ ب » وابن الاثير ج ۸ ص ۲۵) ۰ 

(۲) ابن الائ ج ۸ ص 1۸۰ » وانظر لطائف العارف للثعالبي ص ۱۵ › وهو يقول إن 
الجماز مشتق من جمز » ولا تزال اسرع الجمال بفارس هي الجمال البلخية » والواحد منها 
يسمئ جميس» وتقطع في الیوم مائة کیلومتر بلا أقل مشقة (انظر20همآ (Sven Hedin, Zu‏ 
nach Indien, 11, 346 ff.)‏ » وكلمة جمبس فارسية الاصل . 

„ Führer durch die Ausstellung Rainer 8. 53. (¥) 


251 س 


يكن عند الممنلمين ف البلاد التى كانت تابعة للدولة البوز نطية من قبل ؛ 
لأن هذه الدولة كانت تستعملها ٠‏ أما في غير ذلك من بلاد الإسلام فلم 
تستعمل ؛ وبقال إنها استخدمت استخداما حسنا في القرن الثالث الهحری 
على الساحل الإفريقي الشمالي؛فقد كانت الرسائل تصل من الإسكندرية 
إلى سبتة في ليلة واحدة » ومن طرابلس إلى الإسكندرية في ثلاث ساعات 
إلى أربع » ولم بيبطل هذا الخط الأخير إلا في سنة 44۰ - ۱۰4۸ م 
حینما ثار المغرب على الفاطمیین » ولم بعد في إمكانهم حماية الحصون 
من الیدو(۱) ۰ 


على أن المسلمين خطوا خطوات واسعة فيتنظيم تقل البرید بواسطة 
حمام الزاجل الذي كان معروفا أيام الرومان۳) ؛ وبظهر أن موسس فرقة 
القرامطة في القرن الثالث الهحري كان آول من نظمه واستعمله على 
صورة واسعة النطاق » فجعل لنفسه من آول أمره طيور؟ تحمل إليه في 
مقره بالعراق أخبار؟ من جميع البلاد » ليستعين بذلك على الشعبذة 
والإخبار بالغيب9© ۰ 


وف أوائل القرن الرابع الهجري نجد أخبار؟ كثيرة عن استعمال 
الحمام بالعراق ؛ فمن ذلك أنه لما تقلد حامد بن العباس الوزارة عام 
۶ ه ب ٩۱5۰‏ م » وروسل بالقدوم على الخليفة كتب على عدة أطيار 
بخروجه ق دومه؟ ٠‏ 


وحکی عرب ف حوادث عام ۱ھ ٩۲۳‏ م أن القرامطة لما 
(۱) المراكشي ترجمة فاجنان صعحعو۲۳ ص ۲۹ . 
Diels, Antike Technik, ®. 68. (1)‏ , 
les Carmathes p. 207 ()‏ عنام Goe[e, Mem.‏ 226 وكان اول ما ذكر خبر 
الحمام الزاجل بالصين حوالي عام ۷۰۰ م » والظاهر أن تجار العرب أو الهنود كانوا أول من 
جلبه إلى هناك » ( انظر ترجمة كتاب الرحالة 1810-111-1218© ص ۲۸ هامش رقم ۲ ) ۰ 
(؟) كتاب الوزراء ص ۲۳ . 


مت 4۲۲ — 


دخلوا البصرة أخبروا الناس بعزل ابن الفرات وولاية حامد بن العباس 
قبل أن بجيء الخبر إلى البصرة بأربعة أيام » ولا جاء الخبر بعد ذلك 
لأهل البصرة علموا ما أرادت القرامطة بذلك » وأن الخبر أتاهم من وقته 
في جناح طاثر ۲۲ ٠‏ ولا قرب القرمطي من الأنبار تشو'ف المقندر إلى 
معرفة أخباره ؛ فلما عرف أبو على بن مقلة ذلك » طلب أطيار؟ وأنفذها 
إلى الأنبار » و کب" له عليها أخبار القرمطي وقتا بعد وقت) ۰ 


ولا اشتد خطر القرامطة في هذه السنة نها ( ۳۱۱ ه عمو م ) 
رتب الوزير علي بن عيسى بين بغداد ونهر زيار المركبين » وسلم إليهم 
مائة طائر إلى مائة رجل » ليكتبوا له على أجنحتها كتبا بخبر العدو في 
كل ساعة2©9 . 


وف سنة ۲۲۱ ه  ٩۳۲‏ م ؛ استطاع ابن قرابة أن يحمل إلى 
الوزير ابن مقلة أخبار سلامة الكوفة من القرمطي » لأن أطيار جاره س 
وكان من أهل الكوفة ‏ حملتإليه أنباء أصدق مما حملته أطيار صاحب 
المعونة المعيكن في الكوفة من قبل الوزير ؛ فتعحب ابن مقلة من أن بكون 
ابن قرابة أعرف بأخبار صاحب المعونة9» ٠‏ 


ومن غریب أخبار سنة ۳۲۸ ه # ۹۵۰ م أن طاثرا وقع لغعلمان 
بجكم » فوجدوا على ذنبه كتابآ من بجكم » بخط کاتبه إلى أخيه » يعرفه 
فيه أخبار بجكم وآسراره* ٠‏ 


(۱) عريب ص ۱۱۰ وما يليها . 

(۲) مسكويه ج ه ص 7١5‏ ۰ وابن الاثر ج ۸ ص ۱۳۵ 42 ۲٤١‏ . 

(9) مسکویه ج ۵ ص ۲۹۸ ۰ 

(1) نفس الصدر ص 1۱۱ ۰ 

(ه) نفس الصدر ج 1 ص ۲۲ » ونجد مثل هذا کثرا في التواریخ التأخرة . 


س 4۲۳ تب 


وذكر الثعالبى أن الرسائل كانت تصل في ذلك العصر من الرقة 
والموصل إلى بغداد وواسط والبصرة والكوفة بواسطة الأطيار في بوم 
وليلة“ ٠‏ وق النصف الثاني من الفرن الرابع كان عند محمد بن عمر 
أبي الحسن الشريف ‏ وكان علويا وجيها متمولا ببغداد ‏ طیور كوفية» 
وبالكوفة طيور بغدادية » وكان يكتب على الطير إلى الكوفة فيأتيه الخبر 
ف ساعة أو تجوها 4 وكان هذا القررت الا عند الور وة 
فوصل إلى الوزير خبر" وصول رسول القرامطة إلى الكوفة » وأنه لا بد 
من الكتابة إلى الكوفة بالقيام بالواجب مع الرسول » فأرسل الشريف 
إلى الكوفة بالخبر » وجاءه الرد بوصول الكتاب وامتثال الإشارة »وهو 
جالس مع الوزیر » و کان هذا بحسبه متهاونا في ار 3 


وكانت الحکومات بالجملة لا تتعرض للافراد السافرین ؛ ومن 
الثابت أنه لم يكن بالشرق في القرن الثاني الهجري على آبواب الدن من 
سل أسماء من بدخل اپوابها"*" ٠‏ وقد تكلم أحد الرجالة العرب في 
النصف الأول من القرن الثالث الهجري عن جوازات المرور عند الصينيين 
بشیء من التعجب » كأنها عنده شیء غریب( ٠‏ أما في مصر فقد كان فيها 
منذ أقدم العصور الإسلامية نظام دقيق لجوازات المرور » فلم يكن أحد 


(۱) عمش المنسوب للثعالبي :512 .9 ,۷۲ ,22166 . 
(؟) عمدة الطالب للاصيلي » مخطوط باریس رقم ۲۰۲۱ ص ۱۷۰ ۱ ۱۷۰ ب . 


(۲) نفس الصدر » والنتظم لابن الجوزي ص ۱۵ ا وانظر مسکوبه ج ٦‏ ص ۱۳ 4 
۸ ۱۲ ۰ 


(؟) کتاب الاغاني ج ۱٩‏ ص ۱۷ » آمر النصور احد قواده بالجلوس على جسر 
النهروان بو ی ويعثر على المؤمل الشاعر » وکان له عن ذلك مندوحة لو كان هناك 
فظام تسجيل الوآردین . 

(ه) سلسلة التواريخ » طبعة ريلو ص ۲ ۰ 


454 مت 


ستطيع أن يترك الناحية التي يقيم فيها إلى ناحية أخرى بدون إذن 
آولي الأمر ؛ ويقال إن عامل مصر آصدر آمره عام ۱۰۰ هت ۷۲۰ م بأن 
بتقبض على من وجد مسافر؟ أو متنقلا من مكان إلى مكان من غير 
سجل" » وإذا و"جد صاعدا أو نازلا من مركب أوقعت الحوطة على 
المركب وحرق بما فيه ؛ ولدینا طائفة من هذه السجلات أو الجوازات 
وجدت ضمن ما عثثر عليه من آوراق البردي ۱ ٠‏ ویوّخذ من رواة لابن 
سعيد أنه كان لا بد من جواز للخروج من مصر ؛ ولا بد أن یدرج في 
هذا الجواز کل من برافقون المسافر» ولو کانوا عبیده۰)۳ آما في الشرق 
فكان الامر على خلاف ذلك » حتی نجد القدسی ستنکر ما حدث في 
أيام عضد الدولة من أنه كان لا يدخل آحد مدينة شيراز أو بخرج منها 
الا من كان يبحمل جواز؟() . 


C. H. Becker, Der Islam, II, 369. (1)‏ . 
(۲) الفرب لابن سعيد طبعة فولرز ص ۵۳ . 
(؟) المقدسي 655 . 


س 4980 س 


| 40 اناسع وال وك 
الكاحة الیکت 2 


قضت الظروف الحغرافية بأن تنوزع اللاحه البحرية في مملكة 
الاسلام في بحرین منفصلين تماما وهما : البحر الاپیض » والحیط 
البحرین ؛ فکان من يريد أن يصل من البحر الأبيض إلى الهند أو شرق 
آسیا مضطر؟ إلى حمل بضائعه على الظهتر عند الفرما » ثم يسير في 
الصحراء سبع مراحل حتى يصل إلى القلزم ( مسرا الیو نانية )وهناك 
يستطيع حملها في المراكب مرة أخرى ٠‏ 


الآخر ؛ فكانت مراكب البحر الأبيض ذات مسامير » أما مراكب البحر 
الأحمر والمحيط الهندي فكانت تشخاط بحبال اللیف) ؛ وكانت هذه هي 
الطريقة القديمة في إنشاء السفن عند جميع الأمم ٠‏ ويذكر ابن جبير في 
القرن السادس الهجري طريقة إنشاء السفن على هذا النحو » فيقول إن 
مراكب البحر الأحمر لا يستعمل فيها مسمار ألبتة » « إنما هي مخيطة 
بأمراس من القننبار » وهو قشر جوز النارجيل» یدرسونه حتى تخیط» 
ويفتلون منه أمراسا » يخيطون بها المراكب » ویخللونها بدشر من 


(۱) ابن خرداذبة ص ۱۵۲ ؛ حفرافية الادريسي طبمة براندل ( او بالا ) ص ۲ ؛ 
وا لخطط للمقر بزي ج | ص ۲۱۳ ؛ ومروج ال هب للمسمودي ج اص ۳۱۵ ۰ 


عيدان النخل » فإذا فرغوا من إنشاء المركب على هذه الصفة سقوه 
بالسمن أو بدهن الخروع أو بدهن القرش » وهو أحسنها » وهذا القرثر 
حوت عظيم في البحر ٩7»‏ . 

أما في القرن السابع الهجري ( الثالث عشر اليلادي ) فیصف 
الرحالة ماركو بولو المراكب التي كانت تستعمل في هرمز بأنها كانت 
من أسوا ضف ومعرئضة” من يركبها للمهالك ؛ وذلك راجع إلى أنه لا 
مُستطاع استعمال المسامير في بنائها » وإنما كانت تثثقب الألواح قرب 
أطرافها بأقصى ما يمكن من العناية بمثقاب من الحديد ؛ ثم توضع في 
الثقوب مسامير من خشب تصل بعضها بعض » فإذا تم" ذلك حتزمت أو 
على الأصح خيطت بعضها ببعض بنوع من الليف تصنم من قشر جوز 
النارجيل » ولا يطلى المركب بعد ذلك بالقار ؛ بل بزیت بتخذ من دهن 
الحوت"۳ ۰ وهذا الخلاف في طريقة بناء الراکب راجع إلى تقاليد 
الصناعه للسفن عند كل فريق » إلا أن المولفين عللوه بأسباب مرجعها 
إلى المنفعة » كما هي العادة ؛ فذهب ماركو بولو إلى أن « الخشب 
الذي كانت تصنع منه هذه السفن من صنف شديد الصلابة عرضة 
للتصدع والتكسر كالفخار » فإذا حاول الصناع أن بدقوا فيه مسمارا 
انشدخ » وكثيرآ ما یتصدع » ٠‏ أما ابن جبير فيرى أن مقصدهم من 
دهان الجانبة هو أن « يلين عودها وير'طتب لكثرة الشعاب المعترضة 
في هذا البحر » ولذلك لا يصرفون فيه الرکب المسماري © . آما 
المسعودي فيعلّل عدم استعمال المسامير في بناء هذه السفن بالخوف 
من أن يأكلها ماء البحر* » وقال آخرون إن السبب هو خوف اللاحین 


. ۲ رحلة ابن جبر ص 1۷ - 58 » وجغرافية الادريسي طبعة براندل ص‎ )١( 
„ Marco Polo. XI, 18. (Y) 

(؟) رحلة ابن جبر ص 58 . 

() مروج الذهب ج ۱ ص ۲۸۵ . 


بت 4۲۷ لد 


من جبال الغناطیس ۲ « وهى جبال كثيرة قد علا الماء عليها » فلهذا لا 
تستعمل المسامير في هذا البحر خوفا من جذب جبال المغناطيس لها » ٠‏ 


وكانت مراكب البحر الأبيض أكبر من مراكب المحيط » فقد حكى 
مفتش الضرالب تشاو‌جوکوا Chau-Ju-Kua,‏ ف آوائل القرن الثالث 
عشر اليلادي » مع كثير من التعجب » كيف أن سفينة واحدة تحمل 
بضعة آلاف من الرجال » وعلى ظهرها حوانيت لبيع الخمر والطعام 
وفيها مغازل9© ٠‏ ولم تكن السفن ذات الدفتين موجودة في غير البحر 
لأييض” ۰ أما التي تجري في المحيط فلم يكن فيها أكثر من طبقة 
واحدة » وكانت في معظم الأحيان ذات ساربة واحدة*) ٠‏ هذا وكانت 
قیمان السفن التي تسیر في البحر الأحمر « عراضا دون تعميق في 
تركيبها» لتحمل بذلك كثير؟ من الوسق ولا تدر ”س على كبير تر س "۰6۴ 
وکانت مراکب البصرة بيضاء « مشحمة بالشحم والنورة ¢ ۰ أما 
المراكب الصينية فکانت أكبر مراکب الشرق » ولهذا لم تكن تستطیع 
اجتیاز ما بحتازه غبرها من مضایق خلیج فارس ۷ » وکان مقدار ما 


(۱) عجائب الخلو قات" للقزويني ج ۱ ص ۱۷۲ ( طبعة فستنفلد ) » وورد هذا التعلیل 
قبل ذلك في جفرافية الادرسي ( ترجمة جوبير » ج | ص 81 ) نقلا عن کتاب المجائب 
للحسن بن المنذر ( وهو من الذین الفوا في السجائب ) اما الطهر القدسي الذي الف کتابه 
البدء والتاريخ » وهو في وسط فارس بعیدا عن البحار » فقد خلط الامر وقال إنه لا یمکن 
لابة سفينة أن تجري في البحر الغربي لان جبال الفناطیس تجلب المسامير ( طبعة هوار ج ۱ 
ص ۸۹) ۰ 

. Fr, Mirth, Die Lander des Islam nach chinesischen Quellen. (¥) 

(۳) رحلة ابن جبير ص ۲۲۵ ۰ 

. Marco Polo, I, 18 : III, 1 (€) 

(ه) جغرافية الادريسي طبعة براندل ص ۲ ٠‏ 

(1) مروج الذهب ج ۸ ص ۱۲۸ ۰ 

(۷) سلسلة التواريخ طبعة رينو ص ١١‏ ۰ 


— ۸ 


يؤخذ منها من المكوس في مواني ملبار يبلغ عشرة أضعاف ما بوخد من 
غیرها۱) وكانت ضخامتها الزائدة تثير تعجب أهل كاتنون في القرن 
الثامن الميلادي » « إذ يبلغ علوثها عن سطح الماء مبلغآ يضطر الئاس إلى 
اعمال سلالم ارتفاعها عشرات من الأقدام ليصعدوا إلى سطحها » ولم 
يكن ربابنتها من أهل الصين ٠»‏ ۰ 


وكان أغلى أصناف الخشب الذي تصنع منه المراكب هو شجر 
اللبخ الذي 0 نبت إلا بانصنا (عممخغصم) » وهو عود ثنشر منه 
ألواح للسفن » وربما أرعفت ناشرها ( لطولها ) ؛ ويباع اللوح بخمسين 
دارا أو نحوها » واذا شد" لوح" بلوح وطترحا في الماء ستة أيام 
صارا لوحا واحدا )7 ۰ 


وكانت البندقية في القرن الرابم تمد العرب بالخشب لبناء السفن 
مما جعل الامبراطور البوزنطي بحتج لدی الدوج » فأمر الدوج بإيقاف 
بیع الخشب للعرب » ولم يسمح الا بإمدادهم بالخشب الذي لا بصلح 
لإنشاء السفن » ولهذا شرط آن يكون من اللبخ والسندیان » على ألا 
بتجاوز طول اللوح خمسة أقدام وعرضه نصف القدم » وأذن أيضا بأن 
تباع لهم الأدوات المصنوعة من الخشب(*) ٠‏ وقد شح" خشب” السفن 


. ۱۷ نفس الصدر ص‎ )١( 

„. Hirth u. Rockhill, Chau-Ju-Kua, 2. 9. ( 

(؟) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ۲۰۲ نقلا عن كتاب النبات للدينوري وفي هذا الكتاب 
حرفت كلمة لبخ إلى بنج » انظر معجم البلدان لياقوت ج ۱ ص ۳۸۱ . 

(؟) Scheube, Handelsgeschichte der Romanischen Völker, 8. 23 f.‏ « 
وكانت مصر تستورد خشب السفن من مدينة البندقية حتى أوائل القرن التاسع عشر > 
/وكانت تأخذ بعض خشب الوقود من آسيا الصغرى f.‏ 207 را[ U.J. Seetzen, Reisen,‏ 
ويقال إنها في وقتنا هذا تستورد الخشب الذي تصنع منه أشرعة السفن الجارية في النيل 
من الغابة السوداء بألانیا 


مس ۲4 بت 


في مصر على أثر ذلك » حتى إنه لما أراد الوزير عيسى بن نسطوروس أن 
ينشىء أسطولا يقوم مقام الأسطول الذي كان معدا لغزو الشام » 
واحترق » اضطر إلى جمع الأخشاب من كل الجهات » « حتى قلعت 
صوار كبار كانت مسقفة على دار الضرب بمصر بجاب دار الشرطة 
وف البيمارستان الذي في سوق الحمام » ونشروا جميعها وأعدوا 
أسطولا كخر ٠1230)‏ 

وكانت دقات السفن التى تجري في البحار تحرك بحبليئن » كسفين 
النزهة عندنا(۳) ۰ 

ولا يذكر کناب القرن الرابع شيئا عن البوصلة » وقد وصنها 
القبساقي لاول مرة سنه ۱۲۸۲ ۶ ثم ذکرها المقريزي ( التوفی عام 
٥‏ ه ‏ ۱۵۵۲ م )(۷) + وکان على ظهر السفينة عدد من الراسي > 
يقال لكل منها آنجور بلفظها اليوناني“ ٠‏ وكان بستعمل لسبر الأغوار 
سك" ۰ وکانت القوارب الصغبرة تستعمل لتسيير الراکب » 
بالمجاديف » إذا احتاج الأمر "> ۰ 

وقد دهش ابن حوقل » مع تدويخه البلدان طوافا » من مهارة 
الملاحين الذين ركهم ف تنيس بمصر السفلى » إذ كانت بحيرة تنيس 
« قليلة العمق » يسار في أكثرها بالمداري ؛ وتلتقي السفينتان » تحك 
إحداهما الأخرى » هذه مصعدة » وهده نازله بریج واحدة » مملاة 
شرعها بالريح » ومتساوية في سرعة السير ۲٩»‏ ۰ وكان بين ملاحي 


)١(‏ بحیی بن سعيد الانطاکي ص ۱۱۲ أ 

(۲) المقدسي ص ۱۲ ۰ 

. Klaproth, Lettre sur 1۱ صمااصه۲‎ de la Boussole, Paris 1834. (¥) 

(؛) الخطط للمقريزي ج ١‏ ص ۲۱۰ ۰ 

. Marveilles de 11۲06, 0, 87, (o) 

(5) انفس الصدر ص ۲۰ ٠‏ 

(۷) نفس الصدر ص 11 ۰ 

(۸) ابن حوقل ص ۱۰۳ » وقد ذکر مارکو بولو أن اللاحين في الشرق إذا وجدوا الریح 
غير مواتبة استعملوا اثرعة قوارب السفينة متعارضه 2 ,111 Marco Polo,‏ . 


س ۳و س 


السفينة ملاح" غو"اص(٩ ٠‏ وكان الغواصون في مراكب الصين في 
القرن الحادي عشر زنوجا بستطیعون الغوص » وعیونهم مفتوحه۲) ۰ 
اليلادي ) أنه كان في مراکب البحر الهندی عادة أربعة من الغو”اصين » 
فاذا نفذ الاء في الرکب » وعلا فيه » عمدوا إلى آجسامهم » فطلوها 
حول الرکب في مسيره » ویسدون ثقوبه بالشمم ؛ وهم بستطیعون 

وروی آحد الثقات في القرن التاسم أنه بوجد على مراکب الفرس 
التي تمخر عباب البحر کثیر" من الحمام » بستطیم أن یطبر بضعة آلاف 
« لي » ( مقیاس للمسافة ) ؛ وإذا آطلق طار عائدا إلى بلاده رسولا 
يحمل أ 3 الاخبار(*) ۰ 

وكذلك كانت توضع في المراكب الني تجري في المحيط آنية ملای 
بالأرز والدهن » في كل يوم » طعاماً للملائكة التي تحرس الرکب(*) . 

ولم يكن لأوروبا سلطان على البحر الأبيض خلال القرن العاشر 
فيه آمر؟ من أن بخطب ود“ العرب » كما فعلت نابولى وغيته وأمالفى ۰ 
لها من الضعف ؛ ففى سنه ٩۳۵‏ م استطاعت مراكب عبيد الله المهدي 


. ۷ عجائب الیند ص‎ )١( 

. Chau-Ju-Kua, S. 32 )۲( 

. Gildemeister, GGN, 1882 S. 444. )۲( 
„ Chau-Ju-Kua, S. 28. (0) 

(ه) عجائب الهند ص 55 ۰ 


تب 4۳۱ ب 


الفاطمي أن تغزو جنوب فرنسا ومدينة جنوه » وأن تنهبهما » وأن تفعل 
مثل هذا بمدينة بيزا في عامي ١١١١‏ -- 4١١1م‏ * 


على أن أسطول الفاطميين في شمالي إفريقية كان في ذلك الحين 
أقل کفاية من أسطول الشام بصورة بيكنة » ففي عام ۳۰۱ ه - ٩۱۳‏ م 
استطاعت خمس وعشرون من مراكب الشام أن تهزم ثمانين من مراكب 
الفاطميين هزيمة كاملة ٠‏ وكانت مراكب العرب تقطع البحر الأبيض 
عرضا في ستة وثلاثين يوما من مبدئه في الغرب إلى آخره حيث 
آنطاکیة۱) ؛ وميناء أنطاكية هذه هی سلوقية التى كانت في أثناء القرن 
الثالث الهحري ) التاسع الميلادي ( آهم ميناء تحاري 3 الشام ۳ ۰ 
وقد حصنها الخليفة الحتصم » ولكن كان یوذیها آکبر الأذى وجود” 
شماب نابتة تحت الاء بینها وبين قبرص » تسمى الشفالة » و کانت 


تتحطم علیها معظم السفن(*۲ ۰ 


ويذكر اليمقوبي في آواخر القرن الثالث الهجري أن ميناء طرابلس 
الشام « عجيب يحتمل ألف مركب »۳ ٠‏ 


وكانت مدينة صور هي الیناء الحربي الإسلامي المواجه لبوزنطه ؛ 
إذ کان « بها دار الصناعة » ومنها تخرج مراكب السلطان لغزو الروم » 
وكانت حصينة جليلة" » ٠‏ 


(۱) جفرافية الادريسي طبمة دوزي ص ۲۱ ٠‏ 

(۲) كانت أنطاكية معتبرة في عهد بروكوبيوس أولى المدن الرومانية في الشرق 
ر انظر .24 (Heyd, Levantechandel, I,‏ . 

(م) ابن خرداذبة ص ۱۵۳ » وانظر .537 ,527 .0 Michael Syrus, ed, Chabot,‏ 

٠ ۲۳۲ مروج الذهب للمسعودي ج ۱ ص‎ )٤( 

(ه) جفرافية اليعقوبي ص ۳۲۷ ۰ 

() نفس الصدر . 


بت 6۳۲ مت 


ولكن زحف البوزنطيين في القرن الرابع الهجري على بلاد الإسلام 
غيتر هذه الأحوال كلها في الشام ٠‏ وكان النصف الشرقي من ساحل 
إفريقية الشمالى أقل ملاءمة للملاحة من النصف الغربى ؛ ولهذا لا تذكر 
طرابلس » وحتى طرابلس هذه لم يكن عمق الاء عندها كافياً لحمل 
مراكب ذلك العصر » مع أنها لم تكن تحتاج إلا لعمق قليل ؛ فكانت 
المراكب إذا وصلتها « عرضت لها دائما الریاح البحرية » فيشتد” الموج 
لانکشاف الرسی بها » ويصعب الارساء » فيبادر أهل البلد يقواربهم 
ومراسيهم وحبالهم متطوعين ؛ فيقيد المرسى ويرسى منه في أسرع وقت 
غر كلفة لأحد )20 ۰ 


وكانت تونس تلى طرابلس في الأهمية » وكانت ميناء للقيروان 
على مقربة من موقع قرطاجنة التي كانت سيدة البحر قديما ٠‏ 


ويقص الادرسي خبر جماعة يسميهم المغر”بين ( أو المغررين ف 
« ليعرفوا ما فيه » وإلى أبن اتتهاؤه ؛ وكانوا ثمانية رجال كلهم أولاد 
عم فأنشأوا مركبا حمالا وأدخلوا فيه من الماء والزاد ما يكفيهم لأشهر » 
ثم دخلوا البحر في أول طاروس الريح الشرقية » فجروا بها نحوآ من 
أحد عشر يوما » فوصلوا إلى بحر غليظ الموج كدر الروائح كثير 
القروش قليل الضوء”؟ » فآيقنوا بالتلف ؛ فرد"وا قلوعهم في اليد 
الأخرى » وجروا في البحر في ناحية الجنوب ائني عشر بوما حتى وصلوا 


۰ 65 ابن حوقل ص‎ )١( 

(؟) كان العرب يظنون كما ظن القدماء قبلهم أن البحر في أقصاه مظلم » ولذلك كا 
نأهل المشرق بسمون أقصى البحر بالبحر الزفتي » لان ماءه كدر ورباحه شديدة وهو ذالم 
الظلمة تقر با » انظر حفرافية آبي الفدا طبعة رینو ج ۲ ص ۲۵ . 


نس ۳۳ بت ( الحضارة الاسلامية ”ب ج ۲ س ۲۸ ) 


إلى جزيرة الغنم » وفيها من الغنم ما لا بأخذه عد" » وهي سارحة لا 
راعي لها ولا ناظر ؛ ثم ساروا مع الجنوب ائني عشر بوما حتی وصلوا 
إلى جزيرة » فيها عمارة وحرث » فاعتقلوا ثلاثة أيام » ثم جاءهم في اليوم 
الرابع ترجمان للملك يتكلم اللسان العربي » و“أحضروا بين يدي الملك » 
فسألهم عن حالهم » فأخبروه بخبرهم » ثم صرفوا إلى موضع حبسهم » 
إلى أن بدأ جري الریاح الغربية » فو"ضموا في قارب وعتصبت أعينهم 
وجثر ي بهم في البحر برهة قدگروها بثلاثة أيام » حتى اتتهوا إلى بر” » 
فأ“خرجوا » وکتفوا إلى خلف » وتركوا بالساحل » حتى طلع النهار ؛ 
وجاء قوم برابر » فحلوا وثاقهم وأخبروهم أن بينهم وبين بلدهم مسيرة 
شهرين ۲ ۰ 

وكان البحر الاحمر مخوفا لا فيه من شعاب بارزة وریاح معاکسه ۽ 
ولهدا كانت اللاحة فيه بالنهار فقط » « فأما باللیل فلا سلك ٩۲»‏ ۰ 
وكان نظام هبوب الریاح فيه يجعل الملاحة من الشمال إلى الجنوب فقط 
في فصل من السنة » ومن الجنوب إلى الشمال في الفصل الاخر ؛ ولهذا 
احتفظ نهر النيل الذي يسير موازیا لهذا البحر بآهمیته الكبيرة باعتباره 
طریقاً من طرق اللاحة النهرية ٠‏ وکانت عیذاب هي نقطة الاتصال بين 
تحارة البحر وتحارة النهر ؛ و کان مبناوها عسقاً غزير الاء مأموناً من 
الشعاب النابتة9؟ » فکانت ترد إليها البضائم من الحبشة والیمن 
وزنجبار بطریق البحر » ثم تحمل على الإبل في الصحراء مسيرة عشرین 
بوما إلى أسوان أو قوص » ومن هناك تنقل إلى القاهرة في النیل*) ٠‏ 


(۱) جغرافية الادرسي طبعة دوزي ص )۱۸ . 

زفق الا صطخري ص ۲۰ ومروج الذهپ ج ۳ ص ۵1 والادرسي » طبعة براندل ص ١‏ . 

(؟) .169 Wistenfeld, Qalqaschandi,‏ ( هر ترجمة من صبح الاعشی ج ۳ 
ص 1۸ ) ۰ 

(؟) رحلة ناصر خسرو ص 16 من الاصل الفارسي » وقد زار هذا الرحالة عيداب 
عام ۲ هب ا ۱۰۵۰ م 


س 4785 — 


وقد بلغت عيذاب في نهاية القرن الخامس الهجري درجة عظيمة من 
الازدهار » وأصبحت إحدى المواني التي تختلف إليها المراكب من جميع 
البلادءولا يعرف السبب الذي كان بحعل تحارة شمال إفريقية إلى المشرق 
تمر” بها ۽ وكان حتجاج مصر بسپرون عن طريق عيذاب بين سنتي 40۰ 
۰ ها ( ۱۰۵۸ - ۱۳۵۸ م ) » ولم تأخذ عدن شأن عيذاب إلا منذ 
عام ۸۲۳ ها ب ۱۵۳۰ د » وكان يؤخذ من كل حاج ثمانية دنانر ۳ . 
وقد تحدث ابن جبير عنها في عام .ولاه ه ‏ ۱۱۸۳ م » فقال إنها « من 
أحفل مرامى الدنيا » بسبب أن مراكب الهند واليمن تحط فيها وتقلع 
منها » زائد؟ على مراكب الحجاج الصادرة والواردة » ؛ ثم قال بعد ذلك 
إن أكثر ما شاهده في عيذاب من سلع الهند أحمال الفلفل(۳) ٠‏ 


وقال السعودي في عام ۳۳۲ ه  ٩4۳‏ م : ( وقد ركبت” عدة من 
البحار » كبحر الصين والروم والقلزم واليمن » وأصابني فيها من الأهوال 
ما لا أحصيه كثرة » فلم أجد أهول من بحر الزنج » ؛ وكان قد ركب 
البحر سنة ۳۰6 ه ‏ 415 م من زنجبار ( قنبلو ) إلى عمان » وذلك في 
مركب أحمد وعبد الصمد آخوي عبد الرحيم بن جعفر السيرافي » وف 
ذلك البحر غرقا » قيما بعد » بمركبهما وجميع من کان معهما"*" ٠‏ وكان 
ملوك زنجبار في تلك الأيام مسلمين”“ » وكان أقصى ما تصل إليه 
مراكب المسلمين في أسافل بحر الزنج إقليم سُفالة ( موزمبيق ) » « وهي 
أقاصى بلاد الزنج » وإليها تقصد مراكب العمانیین والسيرافيين » » وكان 


. ۲٠۲ ۲۰۲ الخطط للمقريزي ج ۱ ص ۱۹6 - ۱۹۸ ) ص‎ )١( 
۰ ۱۳۲ (؟) جغرافية الادرسي » ترجمة جوبير » ج ۱ ص‎ 

(۲) رحلة ابن جبر ص 550-516 . 

(؟) مروج الذهب ج ١‏ ص )۲۳ ۰ 


)0( نفس الصدر ج ۴ ص ۲۱ ۰ 


0 6۳۲۵ سب 


یفربهم بقصدها معدن“ الذهب في ماشونا لاند“ ب وكان الحديد أكبر 
ما يوخد منها إلى الهند للصناعة » وكانت تصنع منه في الهند كلات 
عظيمة اا ۰ ویذکر لنا بمض "الو لفين: الحدئین بعض التواریخ 
الضبوطة فیما بتعلق بذلك فیقولون إن متقند شو "آنشئت عام ٩۰۸‏ م 
( وهي موجادو كسو في الصومال الإيطالي ) » وان مدينة براوه (کلنو َة 
في إفريقية الشرقة الألمانية ) ”أنشئت حوالي عام Ayo‏ ۶ » وذلك تقلا 
عن تقرير ما۳2 المسمّى + Report on the Zanzibar Dominions‏ 
( ص ٤۷‏ ) » وهو بعتمد على ما لا بزال يروى هناك عن أيامنا هذه من 
حكايات في أخبار تلك البلاد ٠‏ أما المراجع القديمة فليس بين أيدينا 
منها ثيء في هذا الموضوع » وربما نجد شيئا من ذلك فيما كتبه مؤرخو 
جنوب جزيرة العرب ٠‏ 


ويعتبر البحریون الاسلامیون عدناً مبداً 2 البحر الفارسي » 6 
ویقولون إن هذا البحر يحيط ببلاد العرب حتی بصل إلى خلیج فارس » 
ونتهی على مقربة من الکان الذی تبتدیء عنده بلوخستان ؛ آما ما 
تمد ذلك فکانوا یعتبرونه من الحیط الهندي ۰ وکانت اللاحة ميسورة 
في هذین البحرین في موسمین » فاذا هدأ آحدهما هاج الاخر » وانقلب » 
« وأول ما بدا هياج بحر فارس عند دخول الشمس الننبله وقرب 
الاستواء الخريفي » إلى أن تصير الشمس في الحوت » وأشد ما يكون 
صعوبة في آخر زمان الخريف » عندما تكون الشمس في القوس » 


)0( نفس الصدر ج ۲ ص ٩‏ ۰ 
(۲) جغرافية الادرسي ( ترجمة جوبير ) ج ۱ ص 1۵ . 
(۲) انظر مثلا ما کتبه شورتز 8ChUFZ‏ في کناب ۰ Helmholt, Weltgeschichte,‏ 


11], S. ۰ 


مت 4۳ ندم 


وأشد ما يكون البحر الهندي عند الاستواء الربيعي ٠٠٠‏ وبحر فارس 
قد ركب في كل أوقات السنة » فأما بحر الهند فلا يركبه الناس عند 
هيحانه وظلمته وصعوبة مركبه 206 ۰ ولهذا كان البحر الأول مجالا 
كبيرآ لمتلصصة البحر » وكان للساحل العربى خاصة أسوأ سمعة سيب 
هؤلاء القرصان ٠‏ وحوالي عام ۳۰۰ ه  ٩۱۲‏ م قام أهل البصرة 
بحملة على القرصان في بلاد البحرين » ولكنهم أخنقوا”؟ ؛ ما في القرن 
الرابع فلم يكن الناس يجرأون على ركوب البحر الأحمر من غير 
« مثقاتلةر ونفتاطين »۲۳ ؛ وكانت جزيرة سقطرى ( أو أشقطره ) 
نوع خاص عتشا خطر؟ للقرصان » وكانت المراكب » إذا مرت بها » لا 
تزال في هلع » حتى تنجاوزها ؛ وكانت تأوي إليها بوارج قرصان الهند » 
لیقطعوا الطريق على المسلمين”؟» » ولم تكن هذه القرصنة تعتبر عملا 
شائنا أو آمرا غریبا ؛ ولم ينشيء العرب للقرصان لفظا خاصا > 
والأصطخري مثلا يسميهم باسم لین فيقول : « متتتلتصصة البحر » 
(ص (r‏ 4 وقیما عدا ذلك كان بطلق عليهم الاسم الهندي Barques‏ () م 


نهر السند ) وهرمز وکانت فرضة کرمان ٠‏ 


وکانت عدن الرکز التجاري الکبیر بين إفريقية وبلاد العرب » 
وة ارتكاز التحارة بين الهند والصين ومصر » فيسميها القدسي مثلا 


. ۷۷ ب‎ ۷٦ ابن رستهة ص‎ )١( 

. Michael Syrus, ed. Chabat p. 514. ( 

(۳) المقدسي ص ۱۲ ۰ 

(6) مروح الذهب . للمسعودي ج ۲ ص ۲۷ 4 والقدسي ص ۱16 ۰ 

(ه) فهرس الكتبة الجفرافية ص ۱۹۵ () ؛ وعجائب الهند ص ۱٩۳‏ ۰ 


تت ۳۷ بت 


« دهليز الصين »۲۱ » وبحدثنا أنه سمع أن من الناس من دخلها بالف 
درهم » فرجم بألف دینار ؛ ومنهم من دخلها بمائه » فرجع بخمسمالة » 
ومنهم من دخلها بكندر » فرجم بمثل ما دخل به کافو ر۲(۲) ۰ 


وکانت سيراف هى الفرضة التی تمر بها صادرات فارس 
ووارداتها(۳) » وکانت على الخلیج الفارسي > قا اراک من 
جمیع البلاد ؛ وکانت فرضه لبضائم الصين خاصة » بل كانت بضائع 
اليمن الرسلة إلى الصين تحمل على الراکب بسيراف“ ٠‏ وبلغت 
المكوس التي كانت توخذ من المراكب بها حوالي آخر القرن الثالث 
الهجري نحواً من مائتين وثلاثة وخمسين آلف دينار في كل عام ۰ 
وكان أهل سيراف أغنى تجار فارس كلها » وخير شاهد على ذلك ما كان 
لهم من مساكن عالية ذات طبقات عديدة مبنية من خشب الساج الغالي 
الثمن ؛ ویحکی الأصطخري عن أحد أصحا به أنه آنفق في ناء داره 
ثلاثين آلف دینار » وكانت ملابس تجارها » مع هذا الغنی » بسيطة إلى 
درجة تبمث على العجب ؛ ویقول الاصطخري إن الانسان لیجد فیهم من 
يملك الأربعة كلاف دینار » وتراه مع هذا لا يتميز في لباسه عن 
أجيره 217 ٠‏ وكان لأهل سيراف متاجر يملكونها في البصرة أيضآ ؛ ويقول 
ابن حوقل إنه لقي رجلا منهم يملك ثلاثة لاف آلف دينار » ويقول إنه 


لم بسمع أحدآ من التحار ملك هذا القدار ولا تصرف فيه » لأن ذلك 


(۱) المقدسي ص ۳۲ . 

(۲) نفس المصدر ص ٩۷‏ ۰ 

(۲) الاصطخري ص ۲۲ ۰ 

()) سلسلة التواریخ» طبعة 169عصصا ص ١ه‏ (ألف هذا الکتاب حوالي عام ۲.۰ ه). 
(ه) ابن البلخي .188 .ص ,1912 JRAS,‏ 

(3) الاصطخري ص ۱۳۸ ۱۳۹ . 


بت ۳۸ س 


بقضون حياتهم كلها في البحر » فمن ذلك ما رواه الأصطخري من أن 
رجلا منهم لف البحر » حتى ذاکر أنه لم یخرج من السفينة نحوا من 
مدينة » وكان إذا انکسرت السفينة التي هو فيها وتشعثت تحو ال عنها 
إلى أخرى” 


وكان أشهر أصحاب السفن في ذلك العهد » وهو محمد بن بابشاد» 
من أهل سيراف ؛ ویتذکر أن ملك الهند آمر أن ترسم له صورة » لأنه 
كان أكبر أهل صنعته » وكانت عادة ملوك الهند أن يقتنوا صورا لأشهر 
الرجال في كل حرفة؟ . 


وكان من أثر هذا المركز العظيم الذي تمتعت به مدينة سيراف » 
أن اللغة الفارسية أصبحت أكبر لسان يتكلم به تجار المسلمين الذين 
تقصدون الهند وشرق آسیا » ولا تزال اللغة العربية إلى اليوم تشتمل 
على كثير من الاصطلاحات البحرية الفارسية مثل : « ناثئشدا » » وهو 
صاحب السفينة7؟؟ » و « ديدبان » » وهو الحارس »> و « رکان » 
( ریما كان أصلها ره بان ) » وهو قائد السفينة » أما الرجل الذي كانت 


(۱) ابن حوقل ص 5.؟ ۲۰۷ . 

(۲) الأصطخري ص ۱۳۸ - ۱۲۹ . 

(۲) عجائب الهند ص ٩۸‏ . 

(6) ولیس هو قائد السفينة » لآن القائد بسمی الراس أو الربان ( القدسي ص ۴١‏ ) 
فکان الناشدا بابشاد » وهو الرجل الذي بسافر على سفینته » بصطحب ممه ربانا تولی 
أمر اللاحة » والحکایات التملقة بالهارة اللاحية لا تسب إلى الناشدا بل إلى الربان » آما 
الیوم فیفرق الناس في البحر الاحمر بين من يسمى ناشدا البحر » وهو الرئیس الحقيقي 
للسفینة» وهو يقودها ويرأاس بحارتما ويمسك الدفة» (وهذا عجیب)» وبين ناشدا البر الذي هو 
صاحب السفينة» انظر .71 .8 ,1 ,1865 Malazan, Meine Wallfahrt nach Mekka,‏ . 


س ۳۹ س 


مهمته تبليغ آوامر الرتان إلى الملاحين بصوته فکثیرا ما كان سمی 
النادي » وهو لفظ شائم عند الناطقین بالعرییة» ٠‏ وكان کل ریان 
بحلف يمينا ألا تهاون سفینته » فیلقیها في الهلاك » ما دامت سلیمه لم 
بحل“ بها القضاء الحتوم ٩‏ ۰ 


وتقع البصرة على نهر شط العرب » وبينها وبين البحر مرحلتان» 
وكان هناك تجاه مصب النهر جزبرة" صغيرة تشبه جزيرة هلحولاند » 
فيها مدينة صغيرة ذات حصن صغير » وهی مدينة عبّادان » وكان فيها 
رباطات وعتتاد صالحون » وآکثر آهلها بصنعون الحصر من الحلفاء ؛ 
غير أن الاء بها ضيّق والبحر علیها مطبق"*» ٠‏ وكان الناس يقصدونها 
للاقامة بها متعبّدین ومکفترین عن ذنوبهم) ؛ وكانت رسوم المراكب 
تجبی عندها۲۷ » وكانت بها حامية لمكافحة القرصان ؛ وكان على نحو 
ثلائة أميال منها تجاه البحر موضم يعرف بالخشبات » فيه عمد من 
الخشب منصوبة في الماء » قد بني عليها مرقب يسكنه ناظور ؛ ویوقد 
الرقب بالليل لتهتدي به السفن » وتستدل به على مدخل دجلة » وكان 
هذا الوضم مخوفا » إذا ضاتت فيه السفينة خيف اتكسارها ارقة 
الماء به" ٠‏ وقد سخر أحد شعراء البصرة من رجل شديد النحول » 
فقال فيه : 


۰ ۲۳ عجائب الهند ص‎ )١( 

(؟) نفس الصدر ص ۲۲ . 

(۲) الاصطخري ص ۷٩‏ ۰ 

(0) القدسي ص ۱۱۸ . 

(ه) کتاب الوزراء ص ۷۳ . 

(5) الارشاد لیاتوت ج ۱ ص ۷۷ ۰ 


(۷) الاصطخري ص ۲۳۲ ؛ والقدسي ص ۱۲ » وهر يذكر أنه كان عند عبادان بیوت 
كثيرة تو قد فیها النار ؛ لتتباعد الراکب عن الاء الرقیق . 


س 44 بت 


وحه ل لیس وراءه لمحيّه شىء سوی الخشبات(0) 


وذكر المسعودي في القرن الرابع الهجري أنه كان تم“ ثلاث 
خشبات کالکراسی » عليها “أناس يوقدون النار بالليل في جوف البحر » 
خوفا على المراكب الواردة من عمان وسيراف وغيرها أن تقع في تلك 
الحزيرة » فتعطب » فلا يكون لها خلاص9؟2 ٠‏ ويقول ناصر خسرو في 
القرن الخامس الهجري إن الخشبات اثنتان » وهو فصّل في وصفها » 
فيقول إنها أعمدة من خشب الساج منصوبة بحيث تولف على الأرض 
قاعدة مربعة واسعة » ثم تضيق في أعلاها ؛ وهي تعلو سطح البحر 
بخمسين مترا » وف أعلاها ححرة مربعة للناظور(؟) ٠‏ ويدل هذا على 
رقة الماء عند مدخل نهر شط العرب ؛ وكانت السفن إذا دخلته سح" 
قاعثها الارض" » واصطدم بها بضع مرات ؛ فلا غرابة أن يروي المقدسي 
أنه سمع شيخا بقول إن هذا موضع بسافر فيه أربعون مرکباً » فیرجم 
واحد(؟) ٠‏ 

وتاريخ المراكز التجارية الإسلامية في الشرق الأقصى مملوء 
بالحوادث”* ؛ فيتحكى من آخبار القرن الثامن اليلادي أن أسماء ربابنة 
ع ی ی يا 
وأن هذا الديوان كان يطالب بحق تفتيش المراكب قبل السماح لها 
بإنزال ما تحمله إلى البر » وكان يأخذ 5 تصدير وتحميل ٠‏ وكان 


(۱) بتيمة الدهر للثعالبي ج ۲ ص ۱۳6 . 

(۲) مروج الذهب للمسمودي ج ۱ ص ۲۳۰ ۰ 

(۲) رحلة ناصر خرو ص ٩۰‏ . 

(6) القدسي ص ۱۲ ۰ 

(ه) جمعت الراجع الصينية اخر؟ في كناب تشاو بو كوا الذي نشره هيرث وروکهل 
Fr, Hirth, ۷۲۰ Rockhill‏ في سانت بطرسبرج عام ۱۹۱۲ م ص ٩‏ وما بلیها . 


س 84۱ بت 


تصدير الأشياء النادرة آو ذات القيمة محظور؟ » وكان كل من بحاول 
التهرب يعاقب بالحبس(2©2 » وربما تكون قد أنشئت في ذلك العصر 
مراكز تجارية إسلامية في نواح أخرى من الصين ۰ وفي عام ۷۰۸ م كانت 
جالية الأجانب الوافدين من الغرب إلى كاتتون « خانقو » كبيرة العدد » 
حتى استطاعت أن تنتهب المدينة وتحرق مخازنها وتهرب بما انتهيت 7ء 

وفي أوائل القرن التاسع الميلادي كان على رأس الجالية الإسلامية 
فی كاتتون رئيس مسلم يعيّنه إمبراطور الصين » وكان هذا الرئیس بقضي 
بين فراد الجالية بأحكام الشريعة » وإذا كانت الجمعة أو العيد خطب 
في المسلمين » ودعا في خطبته لسلطان السلمین) ۰ 


وف ذلك العصر كان البحريون » إذا وصلوا المدينة » قبض 
الصينيون متاعهم وصيتروه في البيوت » وضمنوا الدرك إلى ستة أشهر» 
إلى أن يدخل آخر البحریین ۽ ثم يؤخذ من كل عشرة ثلاثة ويلم 
الباقي إلى التجار ۰ وكان السلطان إذا احتاج الى شيء أخذه بأغلى 
الثمن وعجله » ولم يظلم فيه ؛ وكان مما تأخذه الحكومة الكافور » 
الن* بخمسين فكتوجة » والفكثوج ألف فلس ؛ وكان هذا الكافور » 
إذا لم بأخذه السلطان » بيع بنصف الثمن(*» » وكان يستورد آیضا 
العاج وقضبان النحاس والذبل » وهو قشر السلاحف » وقرن الكركدن 
الذى كان آهل الصين بتخذون منه المناطق » وفى طول ذلك العصر كانت 
باکت المسلمين تذهب إلى بحار الصين » كما كانت مراكب الصين 


)1( نفس الصدر ص ٩‏ ۰ 
(؟) سلسلة التواريخ ص ۱۲ » طبعة ريئو بباريس مام ۱۸۱۱ م ٠‏ 


(6) نفس الصدر ص ۲۳۱ . 


885900 ب 


تختلف إلى عثمان والابكة والبصر۱2) . 


وتؤيد التواريخ الصينية ما حكاه بحرئو العرب من القضاء على 
لراکز والجاليات التجارية الإسلامية في الصين2 ولا سيما مديئة خانقو 
( وهي کانتون الحديثة ) 9©) حوالي عام ۸۸۰ م ؛ وذلك أن شريرا نبغ 
في الصين - كما يقول السعودي - فقفي على أسرة تننج » وأفسد 
أمور الصين » وفتح خانقو » وكانت ملتقى السفن التحارية الإسلامية » 
وقتل من أهلها مائتي آلف من المسلمين ومن غيرهم ؛ وباضمحلال أمر 
هذه الأسرة فسد کل شىء في جنوب الصين“ » واختفت معالم التحارة 
البحرية من هناك ٠‏ ونستطیع أن نستدل من کتاب عجالب الهند - وأهم 
ما فيه وصف أحوال القرن الرابع الهجري هناك على أن آقصی ما 
كانت تبلغه مراكب المسلمين مدنة کله" أو كدا في ملقا » وکان هذا 
البلد في موضع سنغافورة اليوم ٠‏ وقول أبو دالف إن کله هي أول 
بلاد الهند » وآخر منتهى مسير المراكب » لا يتهيا لها أن تتجاوزها » 
ولا غرقت"*۲ ٠‏ وكذلك بقول السعودي حوالي عام ۷۲ ها ب ۹46 م 


)١(‏ نفس المصدر ص ۲۵ ؛ وانظر مروج الذهب للمسعودي ج ۱ ص ۲۰۸ » و ستیعد 
هيرث وصاحبه في کتاب 11-561018[-08811© ( ص ۱۵ هامش رقم ۲ ) أن تكون هذه المراكب 
أو قوادها صينيين » لأن أهل الصين كانوا حتى آخر القرن الثاني عشر لا سرفون عدن 
ولا سيراف ٠‏ ولا أسماء هذين البلدين » ويؤيد هذا أيضا إن العرب لم يذكروا شيئا قط 
عن اللاحين الصینیین » وان مراكب الصين لم تختلف إلى المياه العربية بعد أن دمرت 
مراکز السلمین التحار بة ف الصين ¢ فالقصود (ذن من عبارة مراکب الصین آنها مراكب 
صينية يملكها السلمون وتسیر بين بلادهم وبين الصین . 

(۲) سلسلة التواريخ ص ۲ وما بعدها 0 ومروج الد هب 3 ۱ ص ۲۰۲ 4 وتار بخ 
آي الند!ا ف حوادث عام ۲ هھ . 

„ Fr, Hirth and Rockhill, Chau-Ju-Kua انظر أيضاً 15 .م‎ )۲( 

„ Richthofea China. I. 572. (f) 


(۵) ممجم اللدان لاقوت ج ۲ ص ۵۲) » ( كلمة صين ) .. 


نت 28# مت 


إن بلاد كله" هي النصف من طريق الهند أو نحو ذلك » وإليها تنتهي 
مراكب أهل الاسلام من السيرافيين والعمانيين في هذا الوقت ؛ ون 
ويركب البحر في مراكب الصين إلى خانقو( ۰ 


على أن حكومة الصين بذلت في نهاية القرن العاشر جهدا كبيرا 
لاجنذاب التحارة الأجنبية الآنية من البحر إلى الصين رآسا ؛ فأرسلت 
بعثة لتدعو التجار الأجانب الذين يعملون في البحر الجنوبي ويركبون 
البحار في البلاد الأخرى » للحضور للصين » ووعدتهم بتهيئة الظروف 
الحسنة لاستبدال بضائعهم ۰ وف عام ۱ م أعيد تنظيم ديوان البحر 
في مدينة کانتون ؛ ثم احتکرت الحکومه التجارة الخارجية عام ۸۰ م 
وأصدرت الامر بعقاب كل من و"جد متاجرا مع الأجانب بالنفي من 
البلاد وبکی" وجهه بالنار » وي ذلك العصر وما جاء بعده تذکر الروایات 
کثیرا من تجار المسلمين » زاروا بلاط امبراطور الصین واستتقبلوا هناك 
استقبالا مملوء] بالودة » مما بمجب له المؤرخ ٠‏ وفي عام ٩۷٩‏ م جلب 
رجل من العرب آول عبد آسود إلى قصر امبراطور الصین ؛ فلما جاء 
القرن الحادي ع الميلادي كان آغناء الناس ف کانتون شتنون الكثير 
من هوّلاء العبید ۲۳ » واستقر كثير من التجار في تسوان شو إلى جاب 
استقرارهم في كانتون ٠‏ وفي عام هوه م أنشئت دواوين للتجارة البحرية 
في ثغری هانحشون ومانجشون » زيادة على ما كان في غيرهما من 
المواني » وذلك إجابة لطلب التجار الأجانب وتوفيرا لأسباب راحتهم ۰69 


. Chau-Ju-Kua, S. 31 f. )۳( 


(9) نفس الصدر ص ۱۷ وما بلیها » وص ۱۱۹ ۰ 


بت 4448 بت 


وفي عام ۱۱۷۸ م بقول أحد کتاب الصين : إن مملكة العرب لا يفوقها 
بلد آخر من البلدان الأجنبية الغنية في كثرة ما خر بها من البضائم 
المتنوعة الغالية ؛ ويليها في ذلك جاوة » وبالبانج ( وهي سومطرة ) » ثم 

تأتي بعد ذلك بلاد أخرى كثيرة) ٠‏ ويحدثنا هذا المؤلف ا 
كان من تجدد نشاط اللاحة إلى الصين » قائلا : إن الذین بأتون من 
بلاد العرب بتخذون آول الامر سفناً صغيرة تسیر بهم إلى الجنوب حتی 
ساحل کویلون ( ملبار ) » ومن ثم ینقلون إلى سفن كبيرة تحملهم إلى 
بالبانج ( سومطرة )6 ؛ وکان الطریق البحري إلى الصین خاضعا لا 
تقتضیه هبوب الریاح الموسمية التي تستطیم السفن أن تسیر معها من 
غير حاجة إلى استعمال البوصلة ٠‏ وقد وصف هذا الطریق في کتاب 
سلسلة التواریخ ( طبعة مغتعصه؟ ) » وآورد هذا الوصف رضو 
Reinaud‏ ف كتابه المسمى +Û) Relation des voyages‏ بار سس 
٥‏ م » ص ۱۰ وما بليها » وابن خرداذبة ( ص 5١‏ وما بعدها ) ٤‏ 
وخفته أا في كان ایب الد 6 ون دنت كله نعم ان الان 
کارا سرود اه اخ الوند او کون مش إلى ما 
کول( وتو الا ا و مون تيبر اون 
سيرهم » جاعلین جزيرة سرندیب إلى يمينهم » ويقصدون جزاثر نیکوبار 
( على مسيرة عشرة أيام أو خمسة عشر یوماً من جزيرة سرندیب )۲۹ » 
ومن ثم إلى مدينة کدا في ملقا » وهي على مسيرة نحو شهر من كويلون ۽ 
ومن هناك يقصدون جاوة وجزيرة ماهيت في جزائر سندا ؛ ثم يسيرون 


۰ ۲۳۲ نفس الصدر ص‎ )١( 

(۲) الصدر المتقدم ص ۲۲ ۰ 

(۲) وکدلك بقول الکاتب الصيتي 02811-711-52018© في القرن الثالث عشر اليلادي 
إن الرحلة من سومطرة إلى ملبار تستفرق شهرا مع الرياح الوسمية » وانظر ایضا 162760 
4 ,111 ,2010 ؛ وقد سلك هذا الطریق في القرن الخامس عثر اليلادي الحاج فاه هين 
الصيني عائدا إلى وطنه »© انظر وتا 02-0 ص ۲۷ وما بمدها . 


|[ 585868 س 


خمسة عشر یوما » حتى بصلوا كمبوديا » ومنها إلى كوشين شين 
وإلى الصين ۰ 


وكان المسافر بسير مع ساحل الصين وحده شهرين ؛ وكان لا بد 
له بعد ذلك من انتظار الریاح الطيبة ‏ لأن تلك النواحي تسودها رياح 
واحدة في كل ستة آشهر ٠‏ أما في العودة فكان الناس يسيرون أربعين 
بوما من تسوان تشو إلى أتيا ( على الطرف الشمالي الغربي من جزيرة 
سومطرة ) » وكانوا يتاجرون هناك » ثم يعودون إلى البحر في العام 
التالي » و مودون إلى بلادهم ف ستين نوما بمعاونة الریاح العادیه(۱) ۰ 


ولا كانت هذه السفن خلوا من کل آلة سستعان بها في اللاحه 
كانت الرحلة محفوفة بالمعاطب ؛ فکان الناس بتعجبون آشد التعجب 
إذا عمل الربان هذه الرحلة سبع مرات۳) ؛ وكان السافر إذا وصل 
إلى الصين عند" ذلك عجيا ؛ أما رجوعه إلى بلاده فکان يعتبر 
كالمسستحيل9؟ » ولهذا فلا عجب أن نسمع أن الرجل الذي في أعلى 
السارية كان » إذا رأى أول علامات أرض الوطن » نادی قائلا : رحم الله 
كل من قال : الله أكبر ! فعند ذلك يجيبه جميع من في المركب قائلين : 
لله أكبر ! ويهنيء بعضهم بعضا » ويبكون » لما يكون قد هجم عليهم 
من السرور ۰ 


( تم الکتاب بمون الله » والحمد لله ) 


(۱) ومذا على الاقل ما حکاه أحد الرحالین الصينيين في القرن الثانئ عشر اليلادي » 
انظر .114 Chau-Ju-Kua,‏ . 

(؟) عجائب الهند ص ۸۵ ٠‏ 

(9) نفس الصدر . 

()) نفس الصدر ص ٩۱‏ . 


س 66 س 


الزہا رسس 


اضرا“ 


الوضوع الصفحة 
الفصل النامن عشر: الجغراضا (تقويم البلدان) ۱۸۰-۱۷ 


البحث في آحوال الأقاليم وليد النهضة العلمية في 
القرن الثالث ؛ ابن خرداذبة » وكتاب المسالك 


والممالك » ورأى المسعودى والمقدسى فيه ¥ نام 
اتا 2 كا 
اتن وود اللي E‏ اله ۸ 
الات ` ٩‏ م ۱۷ 
قدامة : کتاب الخراج 3 
الیعقوبی أول جغراقي اعتمد على ملاحظته الخاصة ٩‏ س 
ذروة کتب ا ای حوقل والمقدسى ١4 ٠‏ 
التآثر باین حوقل 6 


روح الاستطلاع وإرسال البعثات وجمع الأخبار عن 

ا انم قفاون و 

الا صطخري » ابن النديم ۵ ١١‏ 
المهلبي یولف للخليفة المعز بمصر ويصف السودان 

وصفا دقیقا » وصف آفرشية والغرب والهند : 

محمد التآريخي » خواشير بن يوسف » البيروني » 


س 46 5 س (الحضارة الاسلاهية اج ۰-۲ ۲۹ ) 


س 268 س 


الموضوع الصفحة 
الحاحظ ؛ المسعودى 5 الا 
صور الأقاليم لأحمد بن سهل البلخي ؛ الجفرافیون 
المسلمون ۷ اما 
الفصل الناسع عشر ٠:‏ الدين ١61١656‏ 
الدیانات القدیمه تسد حاجات جديدة » النصرانة ۱۹ 
الشل الأعلى الحدید : « معرفه الله » » وعودة 
الغنوسطية إلى الظهور في صورة مذهب عقلي أو 
في صورة التصوف » التحام السب بين التصوف 
والمذهب العقلی ومقابلتهما للمعرفه النبویة » 
ظهور علامات الغنوسطية 5 
الحارث الحاسبي والتاثر بالتصرانية و« لد ۳۱۵ 
الا نزلاق إلى تاه ال ۱ ب ۲۲ 
ابن هانیء یمدح الحا کم مدحاً خارجاً عن الحدود 
الانسانیه ؛ آول ظهور طوائف الصوفية بسصر » 
ديق اس النصرانية ۲ سس ۲۳ 
صوفيون عمليون بأمرون بالمعروف وينهون عن النکر  ٣۳‏ ب ۲ 
ذو النون وأثره » نمو التصوف وتكامله كان بالمشرق ‏ )۲ 
السري" السقطي أول من تكلم في علوم التوحيد 
والورع > أبو خمرة الصدف أول متكلم ف 
اصطلاحات. الصوفية : الحبة ۸ العشق ء 
القرب ٠٠٠١١‏ الخ 6 طيفور البسطامي ضیف 
لفظه السكلر o‏ 


الوضوع 


علي بن الوفق وعبادته العالية 

أبو سعید الخراز آول متکلم في الفناء »> حمدون 
لقصار آول مووسس للملامتية - قدم فكرة الفناء 
واللامة 

ترك الصوفية للتدخل في شئون الجماعة 

التصوف في بغداد والزهد في البصرة 

الحسن البصری ونقده للباس الصوف واتتساب 
الصوفية له » حذيفة بن الیمان واختصاصه بعلوم 

تلامید السري" السقطی بنشرون التصو"ف البغدادي 
في آنحاء الملكة الاسلامية 

ثلاثة شیوخ من کبار الصوفية ببغداد : الشبلي » 
ا م ر تعش 4 الخلدي 

الخوانق وتقليد النصارى » صوفية بحبال الشام 

الكرامية ينشئون الخوانق ويتجولون متسو لین » 
لباسهم الرباطات 

الأغانى الروحبة وشأنها 

رقص الدراویش 4 وقد أ العلاء له 

التصوف والكندية » ولائم الطعام للصوفية 

آفات الصوفية 

ادعاء بعض التصوفة سقوط التکالیف الشرعية عنهم 

كرامة لصوفي فقير 

التجريد ( العزوبة ) وظهوره 

فتنة تصيب قلب الحجويري 


E AE 


۵ س 


۳۹ 


۲٦‏ سب 


۳۷ 


۷ سب 


۳۸ 


۳۹ 


۳۷ 


۳۸ 


۳۹ 


الوضوع 

صوفية غير راضین عن تطور مذهبهم » قيمة الجنید 
والصوفية الأولين 

القشيري ورسالته 

شدة الصوفية في قمع شهواتهم : السري السقطي » 
روم » الحنيد » شر الحافي 

الجبر الصوفي » التوکل 

الحاسبي وفصله بين الرضا والتوکل 

مسآلة الولاية » الأبدال » الاخیار ۰۰۰ الخ 

أهل السنة لا قدسون الاولیاء 

السلمی آول مؤلف في طبقات الصوفية 

آنواع الکرامات : ذو النون » البربهاري » ينان » 
السري" السقطي » وآخرون 

ظهور الخضر للاولیاء » لم يكن من کرامات المسلمين 
اعا الوق اة تصرف ون 
بانکرامات » الرتعش والبسطامي والتستري 


المعجزة والکرامة » الخلاف في هل يعلم الولي أنه ولي ؟ 


التعلق بالكرامات وتعظيم الأولياء شأن العامة » 
تقدیس النبى عند المتصوفة » الحلاج وتعظيمه 
لعيسى ومحمد عليهما السلام :طس السراج 

الأصول الثلائة الكبرى التي رسمها التصوف 

قيمة الاستشهاد عند المسلمين ومحاولة نقفور تقليدهم 

خروج التصوف عن حدود المبادىء الإسلامية » 
كثرة الزنادقة » قتل الحلا ج 
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الوضوع 


الحلاج والعتزلة » الحلاج والتصاری الغنوسطیین 

رأي الاصطخري والصولي في الحلااج وبعض آقواله 

أثر الحلاج ورآي الحجويري فيه 

المذاهب النصرانية هي أصل آراء كثير من الزنادقة : 
منصور العحلی » الشلمغانی 

الحركات المتعلقة بالهدي E‏ الا 
القرامطة وثوراتهم وآراژهم 

الفاطميون 

الاسماعيلية 

آثر العنوسطیین وغيرهم 

طریقه الدعوة القرمطية 

متدثعو اللبوة 

آهل الحد من مجاهدي أنفسهم : آبو العلاء » القادر » 
الأديب الكتندى »> الأصبهانى المحد”ث 
البغدادي الزاهد » الجويني » الحاكم بآمر الله » 
الدهان وغيرهم ۱ 

القرآن وآثره في انقلاب الناس فحأة : جعفر بن حرب 

الاستعداد للاخرة عند قرب نهاية العمر : نصر بن 
أحمد الساماني » معز الدوله 

الحج وصعوبته ومخاطره وما كان يحدث للحجاج 

الاد والحج سيرآ على الاقدام متوكلين » “الحم 
بالنيابة وبأجر 

أماكن أخرى شحج إليها 

معارضة بعض المتصوفة للحج » الحج العقلي 
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الوضوع 


الحجويري ورآبه في الحج 

محبه النبي و التقرب منه 

الجهاد والغفزو في سبيل الله » آهل التغور والخراسانة 

فساد الغزو أحاناً 

الخطبه الدنه » الخلیفه بخطب بكلامه 

آول من خطب بکلام غيره » الخلفاء والولاة يعينون 
خطباء بدلا منهم » خطبة الراضي وخطبة الطائع 

خلفاء الفاطمیین بخطبون من مسطور » الخطبة وما 
عند اللصاری 

ابن نباته آشهر خطباء الفرن الرابع » قصّر خطب 
النبي » روح الخطبه » الخطب الحهادية 

ملاس الخطاء 

القصاص والدکترون > الليث بن سعد وتعرف 
القصص 

عد التسبيح بالحصى 

الذكر والذاكرون والتسبيح وظهور السبحة 

الوعاظ 


ابن سمعون آشهر وعاظ القرن الرابع » حكايته مع 
عضد الدولة 

أبو الحسن المصري > أبو عبدالله الشيرازي » 
ميمونة » أبو زكريا الرازي 

الفاطميون ووعاظهم 

الساجد وما كانت تستخدم له عدا الصلاة كالحديث 


ب 868 سم 
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الموضوع 

والنوم والتعزية ‏ الاحتيال لجمع الال وقصة 
القرد السحور 

إضاءة المساجد وتزبينها 

أثاث الأزهر 

نفقات السحد وتنظیم المسحد وإعداده 

ظهور التطرب في الأذان وقراءة القرآن 

العناية بالخلفات 

الصاحف في المسجد » والصاحف المنسوية لعشمان 

آدو العلاء بهاجم الدین من وجهة نظر عقلية 

موقف ابن الروندي وان آبي البغل وأبي العلاء من 
القرآن 

شعراء ماجنون : قاضي البقر » أحمد بن عصام » 
السلامي 4 ابن الحجاج 3 المتيم 

تدئن العامة وميلهم للار اجيف 

مشاهدة غرسة 

محنة المسلمين عند اتتصارات الروم » قوة إيمان 
المسلمين 

القصص والقصاص وأنواعهم 

القصاص مع الجيوش 

القصاص و التفسیر 

إساءة استعمال القصص والاعتراض على ذلك 


تست 00 ات 


الوضوع الصفحة 
الفصل العشرون: الاخلاق والعادات ۱۵۷ - ۲۰۸ 
الخصاء شىء غير عر بى» الأمين و اتخاده الخصیان۰ 
اليهود والنصارى هم الذين كانوا يقومون 


بالخصاء ۱۵۸ 
آنواع الخدم الخصان و آماکن اجتلابهم وسخرية 

العوام بهم » وخصالهم وصفاتهم ۸ - ۱۰۱ 
بعض الخصيان في وظائف عالية ۱ بس :ذا 
ظهور الخادمات في ثوب الخدم » آم جعفر والأمين. ٠١١‏ 
الولوع بالغلمان شيء غير عربي ا 


لم 1 سنهتر الخلفاء بالعلمان > بختار وسیف الدولة 


واختصاص كل منهما بغلام أثير ۷ س ۸ 
تولم بعض العلماء بالغلمان : أبن داود » أحمد بن 
کلیب النحوي » سعد الوراق ۸ ع ۱۷۳ 


البغاء وانکار الاسلام له » عضد الدو له بتر که 
رش اش ات عليه ع الارن تسلون مدق 


ذلك ۳ ۱۷ 
عضد الدولة والأميرة جميلة الحمدانبه ۱۷ 
البغاء في اللاذقية والسوس ۶ — ۱۷۵ 
الحنابلة بطاردون الشکر ۱۷۵ 
واجب الحتسب عند الاوردي ۵ سس ۱۷۰ 


س 0٦‏ س 


الوضوع 
ازوم المرأة ستها » الحاكم » آثر ذلك في الاسبان 
وف الإيطاليين 

عقلية هؤلاء 


تعليل طريف لسلطان المرأة في مصر 

مطالبة المرأة بالوظائف 

نساء عالات بالدین : آم الواحد » آم الفتح » جواز 
قضاء المرأة 

تفضیل الطبقة الوسطی الزواج بواحدة » حظية العز 
لدين الله الفاطمی 

التعدد عند الكبراء كان من طريق اتخاذ الجواري » 
الزوجة الأساسية تسمی الحرة » سبب حظوة 
الاماء دون الهیرات 

زواج الأرامل و کراهیته 

الشعور بالنسبة لیلاد البنت 

سیب الفحش في أمم الجنوب لیس مجرد انفصال 
النساء عن الرجال » بل هو شيء غير عربي » 
البدوی أعف وآطهر من غبره 

ورج ان واه ان ال هلر تیان 
ابن الحسن » الصاحب بن عباد » الصابي 

استغواء الشعراء الماجنين للصبيان في المسحد 

قوة المال وشرها » القاهر وتلاعبه سلطته » الاخشید 
59 ع 

قلة شعور الإنسان بكرامته يسهل عليه اضطهاد 


ب 46۷ س 
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الوضوع 


الآخرين : أحمد بن طولون مع ابنه » الحسن ابن 
الفرات بهین ( حامد بن العباس ) سلف أيه 

النبي مثال للمحافظة على كرامة العربي 

زوال الشعور العر بي بالكرامة » والاهانات : معز 
الدوله ووزيره الهلبی 

معاملة الثوار في عهد الكتفي والحاکم 

ضعف الخلفاء ومعاملة الثوار کمحارین 

منم الشريعة للقسوة من جانب القاضي » سلطة 
صاحب الحرس » التعذب من جانب المديرين 
وأصحاب الخراج » العقوبات الشرعية الکببرة : 
الرجم » القطع » القتل 

ظهور التعلیق والصلب والاحراق 

السلخ عند الفاطميين ` 

الفظانع عند تنصیب الخلفاء : قطع الغذاء ¢ الحقن 
بالماء المغلي > الادخال في حمام محمی أو في 
سرداب » الخنق » السمل » الشنق » السم 

السمل عادة بوزنطية 

حکام قساة : العتضد » القاهر » عضد الدولة 

قلة الا تتحار 

السجون : عدم غل" السجونین » إجراء الصدقات 
علیهم دفی لظلم السحان » اشتغالهم داخل 
السجن » آطباء للسجون » تضمين السحون 

الزكاة وسمو الشعور في الصدقة 

تهادي العشاق 
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الموضوع 

العناية بالأيتام 

ناء المستشفيات : الوليد بن عبد الملك » طاهر ابن 
الحسين » أحمد بن طولون » المعتضد » المقتدر » 
أم القتدر » ابن الفرات » معز الدولة 


الصفحة 


۳۰۵ 


۲۰۸ ۵ 


الفصل الحادي والعشرون: أحوال المعبثة ۲۰۹ ۲۹۱۷ 


متوسط مستوی العيشة والثروة » نظام بناء الدور » 
السراديب 

طرق تبريد الجو 

المتوكل حدث البناء الحيري » اتتشاره 

دار الخلافه ودور الکراء 

التفنن في إعداد القصور : البرك الزئبقية وغيرها 

ولوع الأمراء الترك بالزهور : خمارويه » القاهر 

الولوع بالبساتين في مصر 

مقارنة بين قصر المقتدر وقصر إمبراطور القسطنطينية 

الرؤاشن ‏ الآبوان » الحجرات 

الحمامات : أصلها ورأي علماء المسلمين فيها » 
زخرفتها » و کثرتها 

اللایس : القلانس والدراريع في عهد المنصور 

انتقال القلانس والخمْر لأوروبا 

الظرفاء في ملابسهم 

تميز طبقات العمال بملابسها 

بعض الملابس والمظاهر » القباء هو اللباس الرسمي » 
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الوضوع 
القمصان > الخفتان » الحوارب الخفاف 4 لوي 
الشعور على الأصداغ » الخضاب » صبغ الحيوان 

ناء الخلفاء مقابر لهم » الجنائز وإظهار الاحزان > 
الترف في العسل والتکفین » سل سیف الدوله 
الحمداني » النداء على الوتی 

دفن العلماء في دورهم 7 الشيعة بحملون موتاهم إلى 
كربلاء 

صور الدعوات إلى الجالس » ابن الفرات » وصف 
باه ابن ان 

العادتان الاسلامية والفرنسية ومخالفتهیا للطرشضه 
الروسية 

فسل الايدي ونحوه من السواك والحدیث علی 
الطعام والحید 

من أدب الطعام » الظرفاء في طعامهم 

أكل المتفرد 

فن الطبیخ والولفون فيه » المسامرة والشراب 
والتتقل 

الشراب » اختلافه باختلاف البلاد : المصريون » 
نساء مراکش » الازهري » القاهر » الراضي 3 
الستکفی » بعض القضاة » ابن طباطبا » الحاکم 

عدد الندماء على الشراب © نثر الورد ف محلس 
الشراب » التحية بالورد » الموسيقى والغناء 
و الرقص 
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الموضوع 
التأثر بالغناء : مخارق » ابراهيم بن الهدي » سارية » 
3 
الحديث والحکایات على الشراب 
وصف مجلس الشراب 
الحشیش » الشاي ۾ الماء المثلج 
حكاية متاع غريب 
لب الشطرنج 
الشطرنج للعجم » وللعرب الوسیقی و الغناء و البلاغه 
النرد 
إجراء الخیل » سباق الحمام والحارشة بين الحیوانات 
القمار 


الرياضة عند الكبراء : لعب الصوالحة » المصارعة » 
الصيد » حظائر الصوانات 
اللعس بالخيال » الحاكون 
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الفصل الثاني والعشرون : احوال الدن ۲۰۸ ۲۸١‏ 


تصنيف المدن على اعتبار سياسي 

علامة الدينة : الثبر ۱ 

عدد الساجد وحركة انشائها في الدن : داد » 
اافسطاط » البصرة 

احصاء سکان الدن 

آنواع المدن بحسب طرازها : بوناني » عربي » بابلي » 

براي 


5١‏ س 


٦A 
۲۹۹ س‎ ۸ 
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YY 


الموضوع الصفحة 


مدن الحلفاء ۳۷ 
مياه الشرب وطريقة امداد السکان ها : مصر » 
ذا شع سفن تابور ۳۷۵ 
تصریف الفضلات الانسانیه ۲۷۸ 
الا نتقال في المدن : الحمير » القوارب ۲۷۸ 
إدارة الدینه » الوظفون » الحتسب ۳۷۹ 
مراقبة آبواب المدن ۲۸۱ 


ست 


۳۷۸ 


۳۷۹ 


۳۸۱ 


الفصل الثالت والعشرون: الاعياد ۲۸۲ - ۲۰۳۲ 


شاء الاعباد القد مه 4 واشتراك المسلمين ف الحانب 

الاجتماعى منها ۲۸ 
الأديرة مكان اللهو والشراب YAY‏ 
عبد أحد الشعانين ومظهره سعداد و ست القدس ومصر ۲۸۳۲ 
الخميس القد"س » عيد الفصح » ومظهرهما بمصر 

وبعداد» عيد دير الثعالب» عبد القدسه أشمو ني 4 

عید بربارة ۲۸۰ 
عبد المبلاد والاحتفال باشاد النيران » لبلة الوقود 

) سدق ( وأشهر لبلة وقود ف القرن الرابع 

( عملها مرداويج ) YAY‏ 
عبد العطاس تمصر وشهود الخليفة له ۳۸۹ 

عيد الخروج لسجن بوسف ‏ عيد الشهید ۳۹ 


س ۲ سم 


YAY 


YAO 


YAY 


۳۸۹ 


۳۹۰ 


4۲ 


الوضوع 


آعیاد رآس السنه » غيد النيروز في بغداد ومصر » 
عيد الکوسج » عيد الاضحی وعد الفطر » 
مولد النبي 


الاعاد المائلية : عيد الختان » حفلات الزواج 


التعدي في المملكة الاسلامیه كان بالخبز » فوارق 
إقليية » زراعات مختلف السلاد » واتتشار 
المزروعات والفواكه » دخول الاترج والنارنج في 
المملكة الإسلامية » فواكه أخرى وخصائص 
الأقاليم 

الفاكهة المسكرة في اليمن » السمك الحفف من 
بحيرة « وان » ومن سلتة 

الطين » الحلتيت » الكافور 

مواد الصباغة : النيل والقرمس » الزعفران » البورق 

الشت" حول بحيرة شاد » ملح النوشادر في صقلية 
وبلاد ما وراء اللهر والصین وارتیاد بعض هذه 
البلاد في العصر الحديث 

المعدنان التفیسان : الفضة في الشرق والذهب فى 
فرب » التبسر فى الصحراء الشرقية رر 
( العلاقي ) » الذهب في السودان 

الذهب ف سجستان » أكر .معدن للفضة ى مدننة 
بنجهیر ببلاد هند کوش » اصفهان » باذغيس 

النحاس والحدید » الزئیق في الاندلس 


س ا س 


۳ تس ۲۹۵ 
۵ ب ۳۰۱ 


الفصل الرابع والعشرون : الحاصلات ‏ ۲۲۵-۲۰۲ 


۳۰۲ 


۳ 


۳۱۳ 
۳ 


كلم 


۰ 


۳۱ 
AA 


۳1۲ 


۳ 
۳۱۹ 


۳۲۰ 


۳۳۱۸ 


۳۳۳ 
۳۳ 


الوضوع الصفحة 


الفحم الحجري بفرغانة وبخاری » حجر الفتیله في 
مدنه دخشان ro‏ 

أنواع الأحجار النفيسة » الأذواق فها ء آماکنها 
وأنواعها : الفيروزج » العقيق » الزمرد » الجزع » 


الرجان » اللول ۳۳ 
العاج » الذبل » جلود النمور rrr‏ 
تجلید الکنب بالجلد » وفضل الزنوج في ذلك ۳۳۳ 
غابات الخشب » وأماكن استيراده rr‏ 
البلاد التى عنيت بمسائل الري وتشريعه » السدود 

والاسكار » الصانع » القنوات وعم 
النبل وما كان عليه من دود » مقياس ارتفاع النيل "4" 
تفسيم الماء » الطرجهارة er‏ 
محاربة طغيان الرمال E:‏ 
صور الزراعة » التسميد » طرد الطيور سس 
تربية البقر والجاموس » استيراد مصر لحيوانات 

الذبح » الجمال » الخیل ؛ الدواجن و نحوها ۳۹۹ 


rr 
r 


۳۳۵ 


۳ 


۳۲ 


۳:۹ 


۳۹۹ 


الفصل الخامس والعشرون : الصناعات ۳۵۰ - ۲۱۸ 


كانت صناعة الملاس أرقى الصناعات» الترف بتلخص 
في حسن اللباس وتعليق الستور على الحیطان 
وفرش البسط على الأرض es‏ 


لكل بلد نموذجه الصناعي المميتز » أنواع السجاجید .هم ب ۳۵۱ 


لم يكن القطن من حاصلات مصر بل كان فيها 


الکتان : الفیوم » تتیس ۸ ۲ or‏ 


س 858 مت 


الوضوع 

أبو قلمون ( قماش متقلب الألوان ) في تنیس › صناعة 
النسیج في الدلتا الصرية صناعة منز لية 

الکتان في الشرق بفارس ۰ الثیاب التوزية عدينة 
کازرون 

القطن وانتشاره ومراکزه 

انتقال صناعة الحرير إلى الشرق 

الفرش الصوفية » انواعها وأفضلها » احصر 

صناعة الروائح العطرية 

الطواحین الائية » الطاحن ۰ الطواحین الهوائية 

صناعة الورق 
الفصل السادس و العشرون : التحارة 

تقسیم العمل ۰ احتقار العرب للتجارة 

تغير ذلك في القرن الرابع 

التجارة في القرن الرابع مظهر من مظاهر أببة الإسلام › 
فتح الطريق إلى بلاد الروس ي الشمال » وإلى 
الصين ني الشرق » الحاليات الإسلامية في البلاد 
الأجنبية 

العملة وقيمتها الحضارية » مناظرة بين تاجرين رومي 

وفارسي » الدنانیر والدراهم » ضرب العملة في 

تلف البلاد » ارتفاع قيمة العملة الذهبية › 
العملة البغدادية وتقوية مر كزها ۰ التزييف » 

السفاتج » الصكوك 

مهمة اللحهبذ 


۳۵۳ 


س "۳۵ 
۳۵۸-۲ 
۳۵۹-۸ 
۳۱۱-۳۹ 
۳۱۳-۱ 
۳۹۵-۲ 
۳۹۱۸-۳۵ 


۳۹۱ - ۸۹ 


۳۷۰-۹ 
۳۷۱-۷۰ 


۳۷-۱ 


۳۸۰-۳ ۷۵ 
۳۸۱-۰ 


06 - (لحضارة الاسلامية - ۲6 - ۳۰) 


الموضوع 

البصريون والتجارة والارحال ۰ الفرس ؛ المصري 
الحق » اليهود والانجار بالعملة واهبذة 

الروم والهنود والأرمن والشاميون » الأسواق 
وطوائف التجار ۰ الأسواق الأسبوعية › الفنادق 

رأس الال والترف . نجارة البز » التأجير 

طرق البيع والشراء 

التحايل للربا 
الفصل السابع والعشرون : اللاحة النهرية 

قلة الطرق المائية في ملكة الإسلام »الا نبار الصالحة 
للملاحة 

البحيرات 

حر كة الملاحة والنقل النهري › الدجلة والفرات 

عدد السفن في بغداد وأنواع المراكب وأسماؤها › 
بغداد تشبه البندقية في الحر كة التجارية 

اللصوص وخطرهم على الأمن والتجارة : ابن 
حمدون » عمران بن شاهين 

جور الحمدانيين وسياستهم ابحنونية في احراج 

الملاحة على النيل 


الفصل الثامن والعشرون : المواصلات البرية 


العرب أمة ركوب فلم يعتنوا بالطرق البرية 
جنكيزخان والعناية بالطرق » العنابة حراسة الطرق » 
الرباطات وكرم أهل الشرق 


کے ا كك 


۳۸۵-۲۱ 


۳۸۷-۵ 
۳۸۹-۳۸ 
۳۹۰-۹ 
۳۹۱-۳۰ 


4۰۳ ۲ 


۳۹۳-۲ 
۳۹-۳ 
۳۹۱۷-۳۶ 


1۰۰۳۷ 


4017407 
4۲ 
°۳ 

Yo 4*4 

4004 


1١976 


الوضوع 
الأديرة والضيافة ۰ الفنادق في الدن 
القناطر الثابتة وجسور السفن 
البرید وفضل دارا » دواب البرید » قياس المسافات 
وعلاماما 
آهم طرق البرید 
عضد الدولة وتأمین الطرق 
طریق الحج من بغداد » طرق المغرب 
الطرق من مصر إلى الفرب » آعمال البرید الحكومي 
البريد الحربي 
البريد انحاص » استعمال النار في الاشارة والمراسلة 
حمام الزاجل 
جوازات المرور 

الفصل التاسم والعشرون : اللاحة البحرية 
الملاحة البحرية ي بحرين كبيرين 
اختلاف الطريقة في بناء السفن في كل بحر 
البندقية مصدر خشب بناء السفن 
البوصلة » مهارة ملاحي تنيس عصر السفل 
الغواصون الرافقون للسفن» البحر الأبيض في القرن 
الرابع بحر عرني 

الواني المختلفة 
المغربون يحاولون ارتياد المحيط الأطلسي 
البحر الأحمر » الملاحة فيه » موانيه 
بحر الز نج 


۷ ه 


الصفحة 


4۷ 
4٠١-41 


5١75-4٠ 
4 ۱۷-۶ ۲ 
1۱۸-۷ 

4۸ 
4۲۰-۹ 
۲۱-۰ 
4۲۲-۱ 
4۲-۲ 
۲ ۵-۶ 


4۱ - 


۰۳۹ 
4۲۹-۲ 
1۳۰-۵۹ 

1:۳۰ 


4۳۱ 
4۳۳-۱ 
4۳4-۳ 
1۳۵-۶ 
۳۹-۳۵ 


الوضوع الصفحة 

البحر الفارمي والحیط الهندي واللاحة فیهما 

بحسب الریاح الوسمية ٩۳۷-۳۹‏ 
القرصان في بحر فارس وني جزيرة سقطری » مرافی 

المملكة الاسلامية : عدن» سیراف وثروة تجارها » 

البصرة ومنارة وعبادان ۲-۷ ؟ 
الحاليات الاسلامية والراکز التجارية في الشرق 

الأقصى > القضاء علیها واختفاء معالم التجارة 

البحرية من هناك » محاولات حكومة الصين 

لاجتذاب التجارة إليها » مجدد نشاط التجارة 

الاسلامية مع الصین 6۵-۱ 
الطریق إلى الصين وماطره 66۵ 


فهرست الاعلام 


40 

آدم ( عليه السلام ) 55 

آل سامان ‏ ۳۷۳- 
”ل المرزبان - 4٠5‏ 

آلآمدي الحلاوي ٠١١‏ 

اإبراهيم (عليهالسلام) ۹٩۹-٩1-۲‏ 
ابراهیم بن أني عون ۷ 

إبراهيم بن إسحاق القاري --۱۱۰ 
إبراهيم بن أيوب العنبري --۲۳۱ 
إبراهيم بن القاسم ( الكاتب ) ۲۸۳ 
إبراهيم بن المهدي ( الامیر  )‏ ۲۵۰ 
اسن ب 

ابن الي الريان ( الوزير ) - 40۱ 
ابن أي زكريا الطمامي - ۷۳ 

ابن اني العزاقر - ٩۷ - 1٩‏ 

ابن أي الفوارس القرمطي - ۱4۲ - 


۱۸۸ 
ابن الأثير ۱۹۹۱-۱۵۲ ۱۹۹ 
۷ — 8۰۸ 


ابن بابو یه القمي (الشيعي الفارسي) - 


۳۸۷ 

ابن البغدادي ر الزاهد ) ۸۲۰ 

ابن البلخي ‏ ۳۵۵ 

ابن بويه - انظر ركن الدولة 

ابن جامع ( المغي ) ۲١١‏ 

ابن جبير ا ۱۳۳ 4۲۲۱-۲۷۱ تب 
o‏ 

ابن جرير الطبري - ۱94 - ۱۷۹ 

ابن احصاص-انظر الحسين بن احمد 

۱١۲-۱۲۷ - ٦۰ ابن الحوزي‎ 
YAY 

ابن احجاج - ۱۶۱ ۱۸۳ ۲۹۲۰ 

ابن حزم ۳۵ اه ۷۲ ولا 

ابن حمدون ( اللص ) - 4١١‏ 

ابن حمدون النديم  ١51‏ 

ابن حمديس ( الشاعر ) - ٠١١‏ 

ابن حوقل ‏ ۱۰ بت ۷۱ سم ۷۱۲ ب 
۴ ۱6 ۷6 6 سا 


٤۹‏ ب 


۶ — ۱6۵ — 1۷0 — 
۲ -— ۲۷۷ — ۳۰۵ سم 
۷ كك ۳۹١‏ بت ۷۹ بت 
£۹٦ ~~ ۹‏ س 4۳۰ مت 
۴۸ 

ابن خالویه - ۸۰ 

ابن خرداذية 1م - ۱۲ - ۳۷۲ - 
۷ -- 880 

ابن خلدون - ۲۹۱ 

ابن خلكان ‏ ۱۰۵ 

ابن دأب - ۱۱۳ 

ابن داود - ۱۰۸ 

أبن درید - 4۷ - ۲۵ 

ابن دینار -- ۲۷ 

ابن الر اوندي - ۱۳۹ 

ابن الربیع ( الوزیر ) ١١5.‏ 

ابن رزام - ۷۵ 

ابن رسته ۱۲۹-٩۰‏ ۳۳۹ - 
۷ -- 1۱۷ 


ابن سبکتکین - انظر حمود بسن 
ابن سراپیون - 4۰۸ 

ابن سریج - ۲۲۸ 

ابن سعيد - ۲۲۱ -- ۲۵) 

ابن سمعون - ۱۱۸ -- ۱۱۹ - ۲۰۳ 


ابن طباطبا ‏ ۲6۷ 
ابن طولون - انظر احمد بن طولون 
ابن الطویر -- ۳/۸۰ 


ابن طيفور ‏ ۱۳۱ - 4۲۰ 


ابن عباد ( الوزیر ) - ۲۹۸ 

ابن عباس - ١494‏ 

ابن عبد العزيز السوسي - ۳۱ 

ابن عدي بن النجام ۱۸۷ 

ابن عقدة 7١#".‏ . 

ابن عمار ‏ ۲۵4 

ابن العمید - 45 لاة ‏ 4۲۱ 

ابن عورف ۱۵۰ 

ابن غسان ( الطبيب ٠٠١  )‏ 

ابسن الفرات ۱۸۹ ۲۰۷ ب 
۲ = ۲۵ - ۲۳ 


ابن قريعة  ١45‏ 
ابن فضلان ‏ ۱۵ 
ابن لفت انظر ابو بکر احمد بن 
محمد اضمذاني 
ابن القارح بت ۱۳۸ 
ابن قديد ‏ ۲۳ 
ابن قرابة - 47 
ابن كلس ۲۳۵ 
ابن ماهد ۳۸۸ 


ابن المدبر ( الكاتب  )‏ ۲۹۱۵ 

ابن مروان ( الكردي  )‏ 4۰۰ 

ابن مسكويه (المؤرخ) 747-181 

ابن المعتر 6م ۱۹۳ ۲۰۲ 
6 تست ۲۱۵ بت ۲۲۰ بت 
۱ -- ۲۳۹ - ۲46 - 
۲ ۲۸۳ — ۳۰۵ — 
۸ — ۳۸۹ 


۰ > 


ابن مقلة - ۳۷۹ - "37 4 
ابن نباتة ب ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ 
۳ -- ۱۰۱ 

ابن النديم س ٦۰‏ ۷۰-۷۵ 


ابن هانیء - ۲۲ 

ابن هشام ‏ ۱۸۲ 

ابن يحبى علب (النحوي اللغوي )- 
۳۷۹ 

أبو أحمد بن الي بكر ( الکاتب) - 
۲۰۰ 

أبو احمد الوسوي ۲۷۱ 

ابو سحاق البلوطي -- ۲۹ 

أبو اسحاق الصابي - انظر الصاني 

أبو اسحاق العتصم - ۲۳ ١‏ 

أبو بكر الادمي( القاضي  )‏ ۱۳۰ .- 
۱۳۱ 


آبو بكر أحمد بن إسحاق - ۸۲ 

أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
النيسابوري ‏ ۸۲ 

آبو بكر أحمد بن محمد الهمذاني ‏ ابن 
الفقيه لم ها ۱۷ 


1م امم 
أبو بكر الزقاق ‏ ۲4 
ابو بكر السلمي ‏ ۲۲۳ 
أبو بكر الشبلي  ۲٩‏ 
أبو بكر الصندیق ( رضي الله عنه)- 
1 — ۱۵۲ 


أبو بكر الصنوبري ( الشاعر  )‏ ۱۷۱ 
أبو بكر الفرغاني الصوني ‏ ۲۲۹ 


۱۳۹ 


آبو بكر محمد بن ز کریا الرازي 


(الطبیب) - ۳۷ 
آبو بك رمحمد بن علي امادر انی-۱۸۵- 
۳۸۳ 


ابو بكر اللطي - 


۱۱۰ 


| ابو بكر التابلسي ( الزاهد ) - ۱۹6 


أبو جعفر البحاث محمد بن الحسين 
ابن سليمان ‏ هم 

أبو جعفر الخزار ‏ ۲۹۹ 

أبو جعفر الصيمري (الوزير) 401 

ابو جعفر المنصور - ۲۲۵ 

أبو الحسن بن آي البغل  ۱۳٩‏ 

ابو الحسن بن سمعون -- ۱۱۸ 

أبو الحسن البوشنجي ۱۱۵۰ 

أبوالحسن ار ۱۳۱ 

أبو الحسن السري السقطي ‏ 
السري السقطي 

أبو الحسن علي بن الفرات (الوزير)- 
۱ تر - ۲۱6 
YTV — ۷۹‏ — ۲۵۰ 

أبو الحسن علي بن محمد ( الواعظ ) 
الملقب بالصري ٠١١‏ 

آبو الحسن علي بن هارون (المعروف 
بالمنجم ۲٤۲ - ۲۳۲  )‏ 

أبو الحسن الماوردي (الامام) ‏ انظر 
الماوردي 


۷ 


أبو الحسين بن أي الحواري -- ۳۷ 

ابو الحسين بن سعد ( الكاتب  )‏ 
۳۷۹ 

أبو الحسين عبد الله بن حى بن خاقان 
الركي ( الوزير  )‏ ۲۰۲ 

أبو الحسين محمد بن جامع الصيدلاني- 
۱3۸ 

أبو حمزة محمد بن ابراهيم الصدي 
البغدادي -- / 

أبو حنيفة - (الإمام) ‏ ۱۵۳-۳۰ - 
۱۷۹-۰ - ۲۹۸ 

أبو حیان التوحيدي  ٩۲‏ 

آبو الحطاب بن أني زینب - ۷۲ 

ابو الخير العابد الأقطع الشامي - ۵۰ 

أبو احير فهر بن جابر الطايي - ۲۹ 

أبو دألامة ‏ ۲۲۵ 

ابو دلف الخررجي ر الشاعر ) بت 
۵ -- ۱۵۱ = ۱۵۲ — 


۵ — 4۳ 
أبو ركوة ( الثاثر  )‏ ۱۸۹ 
أبو رباش - ۲6۱ 


آبو الرحان البيرولي  ٠١‏ 

أبو زرعة محمد بن عثمان الدمشقي - 
۱۹۰۵ 

آبو زکریا بجي بن معاذ الرازي 
( الواعظ ) ۱۲۱ 

أبو زید الادمي- ۲۸ 

أبو زيد البسطامي- 4ه 

أبو زيد البلخي = ۷-۸ 


أبو زيد السروجي - ۱۵۱ - ٠١١‏ 
أبو السرايا نصر بن أحمد ‏ ۱۹۹ 

أبو سعيد الأعراني (الشيخ) ‏ ۳۹ 
أبو سعيد بن الفضل — ۳۷۰ 

أبو سعيد ابلوزي - ٠١١‏ 

ابو سعيد الحزاز البغدادي-١؟-‏ ۳۵ 
أبو سعيد الحسنأبن بهرام الحناني ۷۲ 
أبو سعيد عبد الواحد بن عبد الكريم 


ابن هوازن م١٠١1‏ 
أبوسعيد مظفر الدين الإربلي (الامير)- 
۳۹۹ 


أبو سهل بن يونس - ۱8۳ 

أبو سهل التتري - وم 4ه 

أبو سهل الصدقي  ١47‏ 

أبو شجاع محمد بن الحسن(الوزير)ه- 
۹٤‏ 

ابو صالح حمدون بن أحمد عمارة 
القصار النيسابوري - ۲۰ 

ابو طالب المكي - ۵۸ - ۱۱۲ 

آبو طاهر القرمطي 594 

أبو الطیب التني ( الشاعر) - ۸۰ 


ر القاص ) - ۱2۸ 
أبو العباس عبد الله بن محمد البشي 
رالزاهد ) ۸۱ 
أبو العباس اليساري - ۱۳۲ 
أبو عبد الرحمن حاتم الأصم ‏ ۳۷ 
ابو عبد الرحمن السلمي - ۳۰ 


5 ۷۲ 


أبو عبد الرحمن الصوفي - ۲۳ 
أبو عبدالله أحمد بن عطاء الروذباري 
-انظر الروذباري 
ابو عبدالله أحمد بن عى الخلاء -4۲ 
أبو عبداللهين أي ذهلالضي الهروي- 
۲ ۱ 
أبو عبد الله بن محمد( الواعظ)  ٠١١‏ 
ابو عبد الله بن محمد نفطويه(اللغوي)- 
۱3۸ 1 
آبو عبد الله الدجاجي - ۱۳۱ 
ابو عبد الله محمد بن أحمد الحيهاني- 
۱۷-۸ 
أبو عبد الله محمد بن علي الحكم 
الرمذي - انظر الرمذي 
ابو عبد الله محمد بن خفيف الشير ازي- 
۳۸ 
أبو العلاء العري ( الشاعر ) - ۲۱- 
8 الا ¥ ”ب 
۰ — 0 = ۱۳۹ 
۸ تحت ۱۳۹ ۱٤١‏ 
۵۹ - ۳۲۱ 
أبو علي الإسكائي ‏ ۳۸6 
أبو علي بن حازم - ۱۳ 
أبو علي بن مقلة (الوزير) - 4717-55 
أبو علي الروذباري - ۳٩-۳6‏ 
أبو علي عمر بن بحي العلوي ‏ ۷۰ 
أبو علي القالي ( اللغوي ) -- ۹6 
بوعل بن الكانب الوس >0 


أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي- 
۳۸ 


أبو عمر - ۲۷ 

أبو الفتح بن العميد ( الوزیر ) -- ۱۹۷ 

أبو الفتوح برجوان - ۱۹4 

أبو الفدا ۲۸۷۰-۱۹-۱۸ 

أبو فراس ( الشاعر ) . ١55‏ 

أبو الفرج قدامة بن جعفر ‏ ۱۲ 

أبو الفرج يعقوب ( الوزير  )‏ ۲۹۰ 

ابو الفضل الميكالي ر الأمير ۸٤  )‏ 

ابو الفضل الهمذاني ‏ ۲۳6 

أبو القاسم الأتماطي ‏ ۱۳ 

أبو القاسم البغدادي 577 - ۳۹6 

ابو القاسم الدمشقي 5 

ابو القاسم النجار القام - السمی 
بالتصور - ۷۲ 

أبو کعب ‏ القاص  )‏ ۱۵۰ 

أبو لؤلؤة فیروز ( الجوسي  )‏ 14" 

أبو الليث السمرقندي الحنفي - ۳۷ - 
۹ 

ابو الحاسن - ٤4‏ 

أبو محمد إسماعيل بن محمد الدهان ‏ 
45م 

أبو محمد البربهاري - ۵۰ 

أبو محمد بنعبد الله بن محمد الم تعش 
o‏ 

أبو محمد الحسن بن عمار الكتاني - 
۱۹ 


مت 6۷۲ 5 


ابوحمد روم بن أحمد البغدادي 4١‏ 

ابو محمد عبد الله بن محمد المر تعش 
۳۹ 

أبو محمد عبد الله بن يوسف الحويي- 
۸۲ 

أبو محمد الفرغاني ‏ ۱6۲ 

أبو محمد المهابي (الوزير) -۱۸۷ 

أبو محمد النيسابوري - ٩۳‏ 

ابو مرو ان بشر بن إسحاق ۳۲۷ 

أبو النجم ( أمير الجيوش ) - ۳۸۵ 

أبو نصر بشر الحائي - 4۲ 

ابو نصر الفاراي = ۳۸۸ 

أبو نعم ( الورخ ) ۲۳١‏ 

أبو نواس ۱۱۹ - ۱۵۷ ۲۳۱ - 
۳۹۸ 

أبوهريرة أحمد بن عصام (الشاعر)-- 
1 

أبو الورد ( الحادم ) 755 

أبو يحى القتّات - ۱5۹ 

آبو يعقوب اسحاق بن ابراهم بن 

أبو یوسف اليزيدي - ۲4۱ 

ابیفانیوس ( الرحالة  )‏ ۲4 

أو - الملك :۲۲۱ 

احمد بن حوقل ‏ ۲۵ 

احمد بن سهل البلخي - ۱۷ 

احمد بن طولون ‏ ۵۰ بت ۲۰۵ ب 
۲۱۵ - ۲۵۹ ب 
۳۹۹ 


أحمد بن عطاء الروذباري - انظر 
الروذباري 

أحمد بن علي البتي - ٩۰۱‏ 

أحمد بن كليب ( اللحوي ) ١59-‏ 
۱۷۰ 

آحمد بن محمد الافريقي ( الشاعر 
لیم ) - ۱4۳ 

- ۲۳۰ ۱۸١ - ۱8۲  دیشحخإلا‎ 
- ۲۹۲۱ - ۲۵۹ ~ ۳ 


- ۳۷۹ ۲۹۰ - ۲ 
۳۸۹ 

الإدريسي - ۳۲۱-۱۵ -- ۳۲۵ - 
ا -- ۳۳ 

آرسلان خان ( الامیر  )‏ 4۰۸ 

۱۳۱  نويرأ‎ 


الأزهري ( اللغوي  )‏ ۲۵ 

إسحاق بن إسماعيل ( عليه السلام  )‏ 
۱۹۹ 

(سحاق الواسطي - ۲6۰ 

إسماعيل ( عليه السلام ) - ٩٩‏ 

إسماعيل بن بلیل = ۱۹۸ 

إسماعيل بن القائم ( الفاطمي ) - ۲۹۹ 

إسماعيل بن مخشد ‏ ۲۷ 

إسماعيل الساماني -- ۳6۷ 

أشموني ( القديسة ) 785 

الاشوریون -- ۳۹۹ 

الاصطخري ‏ ۱۵ - ٩۲‏ بت ۹6 ب 
۵ بت ۲۱6 ا ۳۳۳ بت 


8۷ له 


~ı‏ ۳۹۳ و 
۷ — ۳۸ — 4۳4 
الأصمعي ( اللغوي ) ۹۸ - ۱۱۳ 
الأصيفر - ۱۳۱۰-۸۷ 
الأعشى ( الشاعر ) -- ۳۲۹ 
أفلاطون  ۲٩‏ 
إقليدس ‏ ۱۳۹ 
أكتم بن صيفى ‏ ۱۳۹ 
رم" 
الياس ( عليه السلام ) -- ۵۳ 
أم جعفر  ١568‏ 
أم الفتح بنت ( القاضي ) أي بكر 


ابن شجرة = ۱۷۸ 
أم الواحد ‏ ۱۷۸ 
الأمويون ‏ ۳۷۰ 


الأمين بن هارون الرشيد (الحليفة ) 
~e‏ ۱6۷ - ۱۲۵ ~~ 
۳۹۷ 

۷۷  يزاوهألا‎ 

آورستیس ( البطريرك  )‏ ۱۹۵ 

۲۱۷  سوطسغوأ‎ 

ار شیو ک۹ 

(ب) 

٠٤١  يزرعخابلا‎ 

٩۱  سيديليزاب‎ 

باسيل ( ملك الروم ) ۱۶۲ 


البجّة ( قبائل  )‏ ۳۲۱ 

يحكم ( القائد  )‏ ۲۰۷ - اللا 
۰ - ۲۳ 

البحتري ( الشاعر  )‏ ۲۳۰ 

۱4٩ - ٩۳ - البخاري‎ 

بختیشوع بن بجی ( الطبیب  )‏ ۲۰۸ 

مختیار البويبي -- ۱۱٩‏ - ۱3۷ 

بدر بن حسئويه ‏ ۳۷۰ 

۲٩۹۰  ةلودلا بدر‎ 

البرامكة . ۲۰۵ 

۳۸۹  زازبلا‎ 

برقوق ( السلطان  )‏ ۲۹۵ 

بشر الحافي ‏ 8م54 ٤٩‏ ١1م‏ 

البطرير كدي و تيسي وس التلمخري-4 ۳۵ 

۱۳٩ بطلیموس*-‎ 

البكري - 4۰5 

بلاش ( ملك الفر س  )‏ ۲۲۳ 

البلخي ب ۱۳ ٠‏ 

بنان الصوي (المعروف بالحمال) ٠ه‏ 

دنو اسد . ۷۲ 

بنو إسرائيل 48 ١14‏ 

بنو الأغلب ‏ ۲۷۳ س 418 


بنو أمية ‏ 845 

٩٩ ۷۱  هيوب بنو‎ 

۸٩  ةجافخ بنو‎ 

بنو ساسان — ۱۱۱ ۱۱۷ ۱۲١‏ 
۱۱ 

بنو سامان - ۲۰۰ 


ب 678 به 


بنو العباس -- ۱۰۸ - ۱۹۷ - 4۱٩‏ 

بنو وائل - ۱۸۵ 

بنو وهب = ۹۷ 

بنيامين - ۳۳۱-۳۲۹ 

بپاء الدولة ( السلطان  )‏ ۳۹۷ - 
۳۸۵ 

بوکسر ( الرسام ) ¬ ۳۵۱ 

ہو کلیر « الامیر ) ¬ ۳۸۷ 

البوپیون - ۱۹۷ 

۱۷٤ 50 ۱۷  ييوريلا‎ 
۳۲۵ — ۲۹6-۸ 


البيهقي - 4۱٩‏ 
(ت) 

4١٠4 ۳۹۹ التثر‎ 

١517 - البرك‎ 

ار مذي- أبو عبد الله محمد ۲۱ 
۷< 

تشان تشو نج (الر حالة الصيي )"۳۵ 
۸ 

تشاو جو کوا (مفتش الضرائب)- 
۸ 


میم بن المعز ‏ ۲۳۲۲ - ٠١۱‏ 
تنج ( أسرة  )‏ 44۳ 


التنوخي -- ۲۵۵ - 4١١‏ 
توزون س ۰ — ۱۹۷ 
تولوستوي چ ۱۳۱ 


(5 
414 "58 - ۸4  يباعتلا‎ 
١517  ) ثمل ( الحادم‎ 


(€) 

۱۵  قيلئاجلا‎ 

۱٤۹ - ۱٤۸ - ۱۷  ظحاحلا‎ 
— ۲۲۲ - ۱۸۰ ۰ 
۳۳۳ — ۰ 

جانج ني ( الرحالة الصيي ) - ۳۳۱ 

جيريل ( عليه السلام ) - ۷۹ 

جحظة ( الشاعر ) - ۰-۲۰۳ ۲6۲ - 
۳۸۰ 

ار دوزي -- 8۱۵ 4١5‏ 

جعفر بن حرب - ۸٩‏ 

جعفر بن فضل الفرات العروف بابن 
خنزانة (الوزير) - ٩۳‏ - 
"o‏ 

جعفر الحزار ا ۳٠١‏ 

جميلة الحمدانية ( الأميرة ١74  )‏ 

ابنايي -- ۲۳۳ 

۱۱-۱۰-۵۱۳۹ ۳۷  دینحلا‎ 

سولة زورب ۸۹اب ۱6٩‏ 

جوهر ‏ القائد ) - 4۲۰-۱۹6 

٩۳۰-۸4 - الجوهري‎ 

جويار ( مۇرخ ) - ۷9 

الحويني - ۸۳ 

۱۷ - ۱۲  يناهيحلا‎ 


(00 

الحارث بن أسد الحاسي -- ۲۰ 

الحارث بن مسکین  ١٠‏ ۱۳6 

الحاكم بأمر الله ( الحليفة ) - ۲۲ - 
لا ام ا ۱۳ 
۷ - ۱۹۲ بت ۱۹۳ بت 
۴ تست ۱۹۸ س ۱۷۷۲ بت 
۱٩۵ - ۹‏ ب ۲۳۳ ب 
۷ -- ۲۵6 ۲۸ 

حامد بن العباس ( الوزیر ) - ۱۸۹ - 
۸ -- 4۲۲ - ۲۳ 

الحجويري الافغايي ‏ ۲۸ بت ۳۲ بت 
۵ 4۳-۷-۳۸ - 
۷ -- ۳۱۷ 

الحجويري - ۳۷ 58 ام 

حذيفة بن اليمان (الصحایی)-۲۸-۲۷ 

١65-181 الحريري‎ 

حسن البصري - /الا - ٤۸‏ 

حسن بن أبي الحسن الصابي ‏ ۱۹۷ 

الحسن بن علي ( رضي الله عنه  )‏ >> 

الحسن بن محخلد ( الوزير ) - ۲۲۷ - 
۳۸۰ 

حسن بن المنذر  ١4‏ 

الحسين الأهوازي ‏ انظر الأهوازي 

الحسين بن أحملسابنالتصاص-_-وهم 

الحسين بن حمدان  ١9٠‏ - ۱۹۱ 

الحسين بن علي (رضي الله عنه) 5 
۱:۷ 


ا سین بن علي القرمطي ‏ ۷۲ 
الحسين بن القاسم بن عبد الله (الوزیر )- 
۷ 
الا ج - الحسين بن متصورت 5ه ل 
"17-5١-50 48‏ 
۳ ك5 - ۹۵ - ۱۹۳ 
حمدان بن الاشعث - ۷۷ 
حمدان قرمط 8م ۰-۷۵ ۷۷ 
الحتابلة ‏ ۱۷۵ 
۹9 


خدا خش ۱۷ - ۱6 
الخدم السودان ‏ ۱۰۱ 
الحضر ( عليه السلام ) . "اه ١44‏ 
الحطيب البغدادي- ۲۱۷۲-۲۳۵-۰۲۲۹ 
الحلدي  ۲٩‏ 
خلف الأحمر - ۱۱۳ 
خمازويه ۱١١‏ ۲۱۷ ۲۱۸ - 
ا ۰-۰۲۹6 ۰۵-۲۸۳ 
احوارج - ۱۹۰-۱8٩‏ 
انحوارزمي - ۳۳ ۱۸۱-۱۸۰ - 
لاا 4۰۰ 
خواشیر بن یوسف بن صلاح 
الأركي  ٠١‏ 
الحيزران ( أم المادي  )‏ وهم 
(د) 
الدارقطي ر الحدث ) - ٩۳‏ 
داود  ٦٦‏ 


د و ز - 


١١4  يمارادلا‎ 

الدراويش -- ۳۲ 

٦۲ ۲۲ - اللروز‎ 

دعبل ۲5۹ 

دعلج بن أحمد بن دعلج ابو محمد 
السجزي ‏ ۲۰۳ 

١44 - الدمستق‎ 

دي ساسي - ۷۵ 

دي غوي - ۱۷ - ۱۸ 

دیلم ‏ ۱6۸-۹5 ۳۷۰-۲۹۱۳ بت 
۸ - ۳۹۸ 

4١ - دیوجینیس‎ 

ديوكره الهندي ‏ ۱۰ 

البطرير ك ديو تيسيو س التلمخري--۳۵ 


(‌۵ 
الذهي 58> 
ذو النون ٥١ ۲٦ - ۲٤‏ ۵۲ 
(د) 
الرازي ( الطبيب ) - انظر أبو بكر 
الرازي 


الراضي بالله ( الخليفة ) ٩۸‏ - 
۲۵-۲ — ۲۷۱-- ۳۹۸ 

ري بتاحیا ب ۳۹۰ 

الرشيد ‏ هارون - 98 ۱۵۰ - 
ل - ۲۰۹ 

ركن الدولة بن بویه (الأمير) -95- 
۷ — ۳۷۷ - 4۲۰ 


الر اهدانية أو الراذاتية (نجارالیهود )ب 


۳۷۲ 
الرو ذباري- أحمد بن عطاء ‏ ۲۸ بت 
۳ 
الروم ۹1-۹4 - ۱44-۹۷ 
۱۵٩ - ۱86۸ - ۵‏ — 
۲ - ۱۷۵ .- ۱66 سس 
۷ .. ۲۳۰ ب ۳۱۰ ب 
۸ تست ۳۱۱ س ۳۷۱ بت 


وخ" 4۱۰ -- 1۳۲ 
الرومان - ۱۲۲ - ۷۲۳ - ۲۷۳۲ 

۳۷۹ 
ریجل 22861( عالم  )‏ ۳۲۰ 
رینالدو- رينالايي - 4۰۱ 
ریم ( الورخ ) 47١‏ 
ريئو ۱۸ 414608 
رینولد یکلسون - ۲ 

0) 

زبيدة ‏ السيدة  ۲۷١‏ 
زكريا بن يوحنا - ۳۸4 
الز مخشري - ۲۲۳ 
الزنادقة ‏ 5م 
زيتونة ‏ الحارية ‏ ۳۷ 


(س) 
سابور ( ملك الفرس ) -- ۳۳۸ ب 
۸ - ۳۹۲ 


— ¥4 


۳۷۵  نويناساسلا‎ 


الساماني ‏ ۳۷۳ 
السامانیون -- ۳۷۳ 
سبكتكين ‏ 4۰۵ 


سير ابو (الرحالة الورخ) ۳۲۷-۳۰۵ 

ستيتة بنت القاضي أي عبد الله الحسين 
ابن إسماعيل الضبي -- ۱۷۸ 

سخاو ( الرحالة  »‏ ۲۹۷ 

السري السقطي - ابو الحسن - ۲۵ _ 
۸ -. ۰ - 6۲ 

سعد ( الوراق  )‏ ۱۷۱ - ۱۷۲ 

سعید ‏ الشاعر ) انظر قاضي البقر 

سعید بن جبیر  ۱4٩‏ 

سفين هیدت ( الرحالق) - ۳۹6 

السلامي ( الشاعر  )‏ ۲6۹-۱6۰ 

سلمون ( قائد روما  )‏ ۱۲ 

4٩ - السلمي‎ 

سلیمان بن صرد - ۱6۷ 

السمر قندي - ۱۱۲ 

سنان بن ثابت (الطبیب)-۲۰۸-۲۰۱ 

سهل بن سهل ( الفي  )‏ ۲۵۷ 

سواد بن غزية ‏ ۱۸۷ 

السودان ( علم ) - ۱۵۸ - ۳۱۷ 

سويد بن سعید الحدثاني  ١١9‏ 

سوين تسانج (الرحالة الصيي)-۱5؟ 

سيف الدولة بن حمدان ‏ ۰۱ ۹ - 
۸ -- 94 ۳۲ 


سیکز ( الميجر ) - ۳۶۱ 


الشریف الرضی 


(ش) 
الشافعي - ۱۳۰ -- ۳۸۸ 
شاك ( مۇرخ ) ١65.‏ 
الشبلي ‏ ۳۷ 
شرف الدولة(ابن عضد الدو لة)-۳۹۸ 
شرف الدولة « الأمير ۳۹۸ 
الشربف الا دريسي ۱۳ 
2 ۱۸۱ ۲۹۱ 
الشعي ( الحداث ) - ۱۵-۱۵۳ 
شکر (خادم عضد الدولة ) - ۱۱۸ - 
۱۹۳ 
الشلمغاني (المعروف بابن اي العزاقر) 
6 - 1 - ۷ 
الشهر ستاني ‏ ۷۵ 
الشوكري ‏ ۲۱۳ 
الشيعة - ۲۳۵-۳۹ 


(ص) 
الصایي- أبو اسحاق - 
7 ۳۰۷۰-۲۹ 
الصاحب بن عباد  ١١80-17‏ - 
۳۳۹ 
صاحب الشامة ( القرمطي  )‏ ۱۸۸ 
الصقالبة ب ٩‏ ب ۱۵۸ - ۱۵4 
۳۷۲ 
صلاح الدین ‏ ۳۷۷ 
الصنوبري ( الشاعر  )‏ ۲۹-۲۱۹ 
الصوفية 080-1١ 7١‏ 


— 04-1۴ 


٤۹ 


۳ ۲6 ۲۸ بت ۲٩‏ - 
o ۳۳ ۳۱ ۰‏ — 
۷ ۳۸ 4" وه 
مع 58 f0‏ 1 — 
م ۵۱ ۵۳ - ۵5 بت 
0۵ ۹۰ - ۲ ۱۱۲ 


۱۳۲ 
الصولي ‏ 16 - ۲۵۵ - ۲۵۷ — 
۱۲ 
(ط) 
الطائع ( الخليفة ٩٩  )‏ ۱۱۹ - 
۷۱ - ۳۹۸ 
الطالبیون - ۲۷ 


طاهر بن الحسين ‏ ۲۰۵ ۲۵۰ 
طاهر ذو الیمینین - ۲۵۲ 

الطبر ي - ۱۱۱-۸۸ ۲۲۳ 
طبس ۱۷ 

طرفان ( کانتشانج  )‏ ۲۹6 
الطوسي ( الز اهد ) - ۳9۰ 

الطو لونیون -- ۲۱۷ 

طیفور البسطامي- ۲۵ - ۱۱۰ 


(ظ) 


الظاهر ( الخليفة ) - ۲۹۱-۲۹۰ 


(€) 


العاصي بن هشام 1 
العباس بن احمد بن طولون - ١85‏ 


العباس بن كيغلغ ( أمير ) - ۱۷۲ 

١55 - العباسيون‎ 

عبدان الأصبهاني ‏ 749 

عبد الرحمن بن محمد ۲۷ 

عبد الرحمن بن ملجم بت ۱۳ 

عبد الرحيم بن جعفر السير اي - 4۳۵ 

عبد الكريم بن هوازن القشيري - ۳۹ 

عبد الله بن طاهر بن البن - ۲۰۵ 

عبد الله بن عباس ۱۱ 

عبد الله بن مروان - ٩۷‏ 

عبد اللهالمروزي - ١ه‏ 

عبد الله المعتز بن التوکل - ۳۰۰ 

عبد اللطيف البغدادي  ۳4٩‏ 

عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ٠‏ ۲۵- 
af:‏ 

عبيد بن عمیر ‏ ۱۷ 

عبيد الله المهدي ( الفاطمي ٩۳۱  )‏ 

عثمان  ١١84‏ د ۳۳ ۳٤‏ ب 
١6‏ 

عريب ( المؤرخ ) 477 
۱۰۵ 

العز یز بالله ( الحليفة ١4-1504‏ 
5 

عضد الدولة (الخليفة)-- ۱۳ ۱۱۸ 
۴ دآ ۱۷۱۳ بم ۱۷6 بت 
۷ تست ۲۸۰ بت ۲۰۷ بت 
۲ ۲۱۲ بت ۲۵۲ بت 


— ۰ 


۶ ۲۸۱ 7 ۲۹۲ بت 
FAA — ۳۸۷ - ۹‏ — 
۸ - 4۱۷ 7 ۲۵ 


عطاء بن رباح - ۲۲۸ 
عفاف بن سلیمان = ۳۸۸ 
العلاي ‏ ۳۲۰ 


علي ان الحصري الصوي 5 


علي بن أي طالب(ر ضي الله عنه) ه٩‏ 
1 ۷ ۱۱۹۱۱۳ 
۳ ۱۵۲ ۲۲ 

علي بن سعد ( الحتسب  )‏ ۲۹۷ 

علي بن عيسى ( الوزير  )‏ ۲۷ س 
YY - ۲۰-۵‏ 

علي بن الفرات ( الوزیر ) - ۳۸6 

علي بن الموفق ‏ ۲۵ 

علي بن يلبق ۱۹۹ 

عماد الدولة بن بوبه ۱۹۱ 

عمار بن ياسر ‏ ۱۰۱ 

عمران بن الحصين ‏ ۱۵۵ 

عمران بن شاهین 4٠١٠١‏ 

عمر بن الحطاب ( رضي الله عنه ) - 
۸ - ۱6۷ بت ۳۷۱6 بت 


۳۹۹ 
عمر بن عبد العزیز ر الحليفة ) - 
۱ — ۲۶۶ 


عمرو بن العاص ‏ ۲۰۹ 
عمرو بن قائد الأسواري ‏ ۱6۸ 


عید الصعود -- ۲۹۵ 
عيد الكرنفال ‏ ۲۹۵ 


عيد الكوسج -- ۲۹۵ 


عيد النیروز ‏ ۲۹۳ 


عيسى ( عليه السلام هب 4۷ 850 ب 
انم ٩۴‏ ةا او 
/ 

عيسى بن غيعة المصري ‏ ۲۵۹ 

عيسى بن المنكدر ‏ ۲۳ 

عيسى بن نسطوروس «الوزير)»- 4٠‏ 

عيسى بن يزيد بن دأب الليي - ۲۳۹ 


23 
الغزولي ‏ ۳۹6 
غسان الحکے ‏ ۱۳ 
غریب ( خال القتدر ) - ۲۳۳ 
العتوسطیون بت ۲۰ .75 د50 ب 


VV — VY — 1 — !ٹل‎ 


(ف) 

فائق ( قائد  )‏ ۱۸۲ 
الفاطميون ‏ ۱۲۲ ۱۲۷ ۱۷٤‏ 
۶ ت ۲۰۲ - ۲۱۵ 

۷۲٩۹۳ —_ ۲‏ — ۳۵۳ — 
۵ -- ۳۲ 
فانسلب ‏ مژرخ) - 1۲۱-۳۹۱ 
الفرس - ۳۷۵ - ۳۸۲- ۳۸۵ 

فرعون 55 ۱۷۷ 
الفرغافي ‏ ۱6۳ 


٤۸١ -‏ - (الحضارة الاسلامية - ج؟ - ۳۱) 


فريد ريشن ۳۲160716056۲ - عالم - 


۳۳۰ 
فر بزر ۳۲286۲ ر الرحالة ) - ۳۲۶۲ 
فضل ( الساعي 47١  )‏ 
الفضيل ۵۲ 


فون فير يدي ر الرحالة ) - ۲۹۷ 
فيتيسرف ۳601507 - عالم ١0م‏ 
(3) 
القادر بالله ( الخليفة ) - ٩۱-۸۰‏ سب 
۵ -- ۲۷۱ س 6۰۱ 

قاضي البقر ( الشاعر)-۲۳۰-۱۰- 
Yor‏ 

القاهر بالله ( اللحليفة ) ١91-1885.‏ 
۹ - ۲۰۰ د ؤالا ب 
۵6 فك ۲۷۹ = ۲۵۵ — 
۳۰۹ 

۲۲۳  ذابق‎ 

القهساي ‏ الورخ ) -- 4۳۰ 

القبط - ۱۵۸ - ۱۷۷ 

قدامة بن جعفر  ٩‏ - 4۱۷ 

قدرخان ( الأمير ) ۰۸ 

القرآن الکرم - ۱۲ 

القرامطة ۴۹ - ٦۸‏ ۱4 ۷۰ 
الأ الا سملاب هلاب 
~A ۷۸ ۷۷ — ¥‏ 
۱۸٩ — ۸‏ -- ۳۵ سم 
۲ -- 1۲۳ 

القرويي ( الزرخ ) - ٩‏ 


القشيري ۳۹ .8" 468 ۵۳ات 


هه ۱۱۵ 
القمي ر العالم آلشيعي ) - ۲۳۵ 
(2) 


۳۵۲ ۰- ۳۵۵  نورزاک‎ 

کافور الاخشيدي - ٩۳‏ - ۲۵6 

کر اباتشك ( الرحالة  )‏ ۳۹۹ 

۳۱ -- ۳۰  ةيماركلا‎ 

کتامة ۱۷۹ 

کسری آنوشروان - ۳4 

کسماس د 05:288© » الرحالة 
المندي ۳۷۵ 

كشاجم ) الشاعر ( — ۴۲۱۹ — ۲۳۸ 

كلثوم بن عمرو العتاي (الشاعر) ‏ 


۱9۰ 


۲۷۵  يدنكلا‎ 


)0( 
الليث بن سعد ۱۰٩‏ 
لنج - وي - يتا (الرحالت- ۳۰۳ 
لویتبر اند ( الأسقف  )‏ ۲۲۱ 
لیفیوس ( الرحالة الورخ  )‏ ۳۹ 


المادرائي ‏ انظر أبو بكر محمد بن علي 

ما کوبولو ‏ الرحالة ) - ۳۰۸ - 
۷۲۸ م ۳۵۸ تت ل اشر سب 
5:١5 ۹‏ ۶۲۷ 


| ماسینیون ( الأ ستاذ ) 5٠١‏ 


449 س0 


مالك بن أنس (الامام ) 11١‏ 


۰ - ۱۵ 
مالك بن دینار ( التصرف) - 4۸-- 
۳۸۹ 
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الامون بن هارون الرشيد (اللحليفة) 
۷۸۵۳ ۱۷۲۲-۱۱۰ 
۲ - ۱۵۰ س ۵۹ س 
۸ ~~ ۲۷۸۵ بت ۳۰۵ س 
۸ -- ۳۹۱ ب 1۲۰ 
الاوردي - آبو الحسن ‏ ( الامام ) - 
٩۷۵ — ۸‏ د ۲۸۰ — 
۳۰ 
المتقي ر الحليفة  )‏ ۲۹6-۱۹۷ 
التنی ( الشاعر) ‏ ۲۶۲ - ۲٤۷‏ لم 
5 يدان 
التو کل ر الحليفة - ۲۱۳-٩۱‏ - 
۶ ب ۲٩۹۳‏ - ۲۹۷ ب 
۰ 1 — ۳۲ 


محد الدولة ‏ ۳۷۰ 
الحاسي به سلا 
محسن بن الفر ات - ٩۷‏ 


محمل(علبه الصلاة والسلام) بت 64 
۰٩‏ بت ۲۷ — ۵٩‏ — 0۷ — 
٩۲ - ۷‏ ۹6-۳ 
٩‏ ت ۰۱ - ۱۰۲ ب 
۹ سس ٩۰٩‏ بت ۱٩۰‏ سب 
۳ - ۱4 ۱۱۵ - 
۱۳۳۰-۱۳۲-۱۳۰۹ 


۷ — ۱86۷ 7 ۱۵6 بت 
۵ . ۱0۷ ۱۷۰ — 
۹ - ۱۸۲۱ س ۲۰۵ ہے 
~o — ۲۲۸ ~~ ۳‏ 
۲٣۱ - ۹‏ ۲۷۱ ب 
۸ - ۳۷۰ 


محمد بن أي سعدون ‏ ۳۷۹ 

محمد بن أحمد أبو المطهر الأزدي ‏ 
۲۹1 

محمد بن إسماعيل ( الإمام الهدي ) - 
۷۸ 

محمد بن اسماعیل بن جعفر بن عمل 
۷۲ 

محمد بن بابشاد . ۳۹ 

محمد بن الحسين بن سليمان انظر ابو 
جعفر السات 

محمد بن داود الأصفهاني ( الفقيه )- 
۱۸ 

محمد بن رائق ‏ ۳۹6 

محمد بن الرشيد  ٩۸‏ 

محمد بن عبد الله بن أحمد الصفار 
الأصبهاني (المحدث) ١م‏ 

محمد بن علي الحكم ار مذي - انظر 
الترمذي 

محمد بن عمر أني الحسن الشريف ‏ 
4 

محمد بن كرام ۳۰ 

محمد بن باقوت ‏ ۲۸۱ 


6۸ 


محمد التأريخي - ١١‏ 

محمود بن سبكتكين (السلطان) - 4۰۵ 

مخارق ( الغي) - ۲۵۰ 

مرداویج ( القائد ) = ۲۸۸ 

47١  ) مرعوش ( الساعي‎ 

مروان بن الحكم - ۱8۷ 

مريم ( علیها السلام ) = ۲۸۷ 

مزاحم بن رائق - ۱۸۵ 

المستعين بالله ( الحليفة  )‏ ۲۲۲ 

المستكفي ( الحليفة  )‏ ۲4۵ - ۳۹۸ 

المستنصر ( الحليفة ) - ۳۲۱ 

المسعودي «المؤرخ) 8 -١١1-ا1ا‏ 
(١25-55‏ - ۱۵۱ بت 


۸ ۲۱ - ۱۷۹۵ — 
١98555‏ - ۲۳۲۵ بت 
۲ - ۲۵ — ۲۵۹ — 
۰ - ۳۰۲ — ۳۱۸ — 
۹ - ۳۳۲ — ۳۵۲ — 
مه" ۳۷۹۰ س 4۱ بت 
۷ --۳۵ع- 11۳-46۱ 


المسيح ( عليه السلام ) - ۲۱ 

الطیم ( الحليفة ) - ۲۷۱-۲۰۸ 

۳۸۲ - ۱٤۷ - ۱۰۹  ةيواعم‎ 

العتر بن المتوكل (الخحليفة) ‏ "۱۹ -- 
۰ - ۲۰۱6 — ۳۰۵ 

٩۲ - ۷۰-4۸ - 4۲  ةلرتعملا‎ 

العتصم بالله (الخليفة) 178-180 
۶6 — ۳۲ 


العتضد بالله (الخليفة) - ٦۸‏ - ۹۸- 
۱٩٩ - ۱۹۸ - ۱‏ — 
۱ ۲۰۲ — ۲۵۷ بت 
۲۹٦‏ - ۲۸۹ س ۲۷۰ 
العري - ۳۲ 
معروف الكرخي - 4۸ 
معز الدولة بن بویه - السلطان - الامیر - 
۷ — ۱۸۷ — ۲۰۷ — 
۷۲ ۲۰ ۰ ۲۱۳ 5 
۹ - ۳۹۸ - 8۱۱ — 
1:۳۰ 
العز لدين الله (اللحليفة) ‏ ۷۳-۲۲ 
:لا ۷۵ ١45-1١04‏ 
6ه ۲۶۲۰ 
المقتدر بالله - (الحليفة) س 
۹ ۱۹۳ م7 — 
۷ ل ۲۲۰ سب 
۰ ب. ۲۷۵ لم 
۷۱ - ۲۹۹ ۳۰۰ ت 
GY - ۲۰-۹‏ 
(المؤرخ) - ۱۳-۱۱-۸- 
۳ ۱6 بت ۲۷ بت ۲٩‏ 
PY ۰‏ 
۰ - ۱۳۲ - ۱۲6 - 


القدسي 


۵ - 9ه١ ‏ ۱۷۵ — 
۸ م ۲۱۲ بت ۲۳۰ سب 
6 — ۲۷۰ — ۲۸۱ — 
۶ - ۲۸۷ -— ۳۰6 — 


- 584 - 


— ۳۵۵ — PY — ٩ 
— ۳۸۸ — ۳۷۷ "564 
— 604 — ۳۹۹ - ۲ 
— 8۲۵ - 4۱۷ - ۳ 
44 — ۷ 

۳۰۵  نوينودقملا‎ 


المقريزي ‏ هلا ۱۳٤‏ ۱۰4 بت 
8 ۲۱۱ ۲۲۵ — 
۷ € 

المكتفي بالله ( الحليفة) ‏ ۲۷۰ 

۲٩  ةيتمالملا‎ 

ملكشاه ( السلطان ) - ٩۲‏ 

التصور بالله ( الحليفة  )‏ ۲۱۱ 

منصور العجلي ( الملقب بالكسف)ه 
56 

الهتدي بالله (الخليفة)ه ۱۹5-۹۸ 

المهدي (الخليفة) - ۲۲ - ۱۸ الاب 
۷۳-۲ 

الهلي ( الوزیر ) -۰ ۱۱ - ۲۵۱ - 
۲۹۱-۷ - 4۰۱ 

موسی ( عليه السلام  )‏ ۱6۹-۷ 

موی الانصاري - ۲۸ 

موس إن ار الأسراري د 13۸ 

الوفق بن المتوكل (الحليفة  )‏ ۲۲۷ 
۳۷۹ 

مؤنس ( القائد  )‏ ۱۱۲ - ۱۹۰ 
۹ - ۲۸۱ - 4۲۰ 

مير خند ( کاتب ) = ۱۹۸ 

میمون القداح ‏ ۷۷ 


ميمونة بنت ساقولة ( الواعظة  )‏ 
۱۲۳۰ 


(i) 
4۰۵6  نويلبان‎ 
۱۱۲ - ) نارسيس ( قائد روماني‎ 
۱۹۵ -- ) الناصر ر اللك‎ 
بت‎ ۱۲٩ ٩۱ ۱ ناصر خسروب‎ 


5 ۲۷۲۰ ۲۱١ كك‎ ۲ 
5 ۲۷۲ - ۷۷۰ © ۳ 
— ۲۷۵ — ۲۷۷ — ۳ 
— ۳۸۱ - ۳۷۹ - ۷ 
44١ - fo — ۵ 

الناصر لدين الله الأموي ( أمير 
الاندلس ) -- ۲۱۸ 

الناصر محمد بن قلاوون (السلطان)- 
۹۲ 

- ۱۰6 ۱۹۲ - ۲۹  یراصنلا‎ 
تب‎ ۱۲۹ - ۱۲۲ -- ۵ 
— ۱۷۲ - ۱۵۸ -- ۵ 
- ۲۸۵ - ۲۳۹ = ۵ 
- ۲۸۷ - ۲۸۲ - ۵ 
- ۲۹۱ - ۲۹۰ - ۹ 
— ۳۲ — ۲۹۵ ۷۲ 
۳٩۹۱ -- ۳۹۰ > ۲ 


۲۲-۲۰ - ۱٩  ةينارصنلا‎ 

نصر بن أحمد - ۳۷۳ 

نصر بن أحمد الحبزأرزي (الشاعر »- 
۱۹۷ 


بت 40۸0 


نصر بن أحمد الساماني ‏ 45م 
نصر ( الحاجب ) س 54 
نظام الاك ( الوزير ) - ٩۲‏ 


نفطويه - ١59‏ 
نقفور ‏ 9ه 
نمرود ‏ 55" 


نمم الداري - ۱6۷ 
نوف بن فضالة ۱۶٩۹‏ 


النويري -- ۷۵ 

۲۹۵  زورینلا‎ 

١57  ) نيكيتاس ( الأميرال‎ 
0 


۲۳۹ 1١948  ) الحادي ( الخليفة‎ 

هارون بن عمرآن ‏ #854 ۳۹۰ 

هارون بن المقتدر ۲۰۸ 

هارون الرشيد .55 ٦۷‏ ۱6۷ 
۷ ۲۰۷ - ۳۰۰ 

هرمز -- ۶۲۷ 

اممذالي ( الادیب الشاعر ٩  )‏ 
۷ 5لا ١85-1١١١‏ 
۲ — ۳۸۲ 

هیر ودوت .58" ۳۹۵ 


)و( 
الواثق بالله ( اللحليغة ) - ۳۰۸ 
الواسطي - ۳۵ 
وانج ين ني ( الرحالة  »‏ ۲۱۰ - 
١8 ۶:‏ 


الوراق - ۱9۰ 

الوليد بن عبد الملك ر الحليفة  )‏ ۲۰۵ 
الوليد بن يزيد ( الحليفة  )‏ ۳۵۹ 
وهب بن منبه - ۲۸۷ 

وهب بن الورد ‏ 44 


ياقوت ۱۷ ۳۲۲ 


بأنس الصقلي ( صاحب الشرطة  )‏ 
۲۳۹۷ 

یحی بن آدم - ۳۷۵ 

بح بن سعيد ( الورخ ) - ۱۸۹ - 
۱۹۰ 

يزيد بن آي حبیب - ۱۷۷ 

يزيد بن عبد الله التر کي - ۲۵۹ 

اليعقوني 4 بت ۱۰ ۳٦٥-۲۷٤‏ 

۳۲ 
يمين الدولة ‏ ۰۸ 


اليهود ‏ ۲۹ - ۱۳۳ - ۱۵۸ - 
- ۲۳۲ بت ۳۲٩‏ بت 
۱ - ۳۷۲ — ۳۷6 — 
ل۳۷ — FAT‏ — ۳۸6 — 
0 ۳۹۰ 


يوسف بن أني الساج  ١41‏ 
يوسف بن فنجاس ‏ ۳۸4 - ۳۹۰ 
الیونان -- ۱۳۹ 


۳۳ EAN — 


4 


ادن والامساکن 


۳ 
آمد - ۲۲۳-۱۲۹ - ۳۵۸ 
آمل ۲۱۳ 
أبرقوة ‏ 44م 
الأبلة ‏ 64۳-۳۷۲ 
أنيا ‏ 445 
الأحساء ‏ ۷۱ 
أذربيجان  ١٠١‏ ۳۰۵ 
أرارات - ۳۱۵ 
أراهستان ‏ ه4م 
أرجان 7١١‏ - ۲۷۲ ب ۳6۳ 
أردبيل - مدينة ‏ اقلیم - ۳64 
آرميتية - ٩‏ - ]تاه اس ۳۰6 
۵ امو”م - ووم ب 
ا ا 
ارا 
إسبافيا = ۱۷٩‏ ۳۱۲ 


5ت 


٩۵ - اسبیجاب‎ 

سعد آباد ‏ ۶۱۳ 

الاسكندرية ۲۲ ۲۱۱ - ۲۳6 
o‏ — ۲۸۵ — ۳۵۲ — 
۱ -- خم" 4۱۲ ب 
۱ — ۲۲ - 1۳۳ 

آسوان - ۳۲۰ ب ۳۷۹ ب 484 

اسیا ۷۱۹ بت ۳۳۳ 475 يب 


1۳۹ 
آسیا الشرقية ‏ ۳۰۲ 
آسيا الصغری ‏ ۳۰۳ ب ۳۹۲ ب 
۲ 


آسیا الغربية  ۳۲٤‏ ب ۳۸۲ 

آسیا الوسطى ‏ ۱۵ -- ۲۱۰-۱۵6 
۵ ۶۰ 

أسيوط - ۰-۱۵۸ ۳۹۰ 

اصطخر - ۳۳۹ 

- ۲۰۵ - ۱۲۹ - ۷۹  ناهفصأ‎ 


(الحضارة الاسلامية - ج۳۲-۲) 


۸ © ۲۳۱ - ۲۷۹ س 
۸ - ۳۲۳ بت ۳۲۰ س 
۱ — ۳۸۳ 

آطر ابز ندة - ۳۵۸ - ۳۷5 

۳۱۲ - ۱۹٤ - ۱٩ - ۱۰  ةيقيرفإ‎ 
۳۷ - ۳۳۰-۶ 

إفريقية الحنوبية ‏ ۱5 

إفريقية الشرقية ‏ بلاد الزنج ‏ ۳۳۲ 

إفريقية الشمالية - ۷۳ - ۳۳-۳۱۰ 

آفغانستان ١55‏ ۳۰۵ ب ۳۱۱ 
۳ = ۳۲۳ - ۳۲۷ — 
۳ — وام ۳۵۰ — 
fo — ۳ -- ۱‏ 


أقرر ‏ ۱۵۹ 
آلانیا - ۳۸۱-۱۵ 
ألوسة - ۳۹ 


أنام ( بلاد ) - ۳۳۲ 

الانبار - ۳۹۵ - ۱۲ - 4۲۳ 

۳5  طابنألا‎ 

الأندلس ۱۵۹ - ۲۷6-۲۲۸ مب 
۱ كك ۳۲6 — E‏ — 
FY — ۳۳۵۷ — ۹‏ — 


4۱4-4 
۳۷۲ ۳٤١ ۳۰۹  ةیکاطنا‎ 
۲ 
۲۸۳  مارهألا‎ 


5۰۸-۳۸۵ ۳۳۹  زاوهألا‎ 


٤۱۹٩۹ - ۳۷۹ -- آودغشت‎ 

أوروبا ۲۲۹ ۲۳۱ بت ۲۳۷ ب 
۷۲ - ۳۰۱۹ — ۳۱۷ 
۷۸ — ۳۱-۳۷-۰۳۷۳ 

أو ز کند ‏ 4۱6 

۳۰۳  لحيإ‎ 

إيران ‏ ۰-۲۳۱۱۹۱۳۰ ۲۷۷ 
۸ ا ۳۳ - ۳۱۹ - 


۱۷ 

۳٤١۹ ۳٤١ ۱۷۹  الاطبإ‎ 
۳۹۹ 

(ب) 

باذغيس تب ۳۲۳ 

۷۹  دنساب‎ 

۳۱٩ - پیتنج‎ 

چانة ر بشینا ) - ۱۵٩‏ 

البحر الأبيض المتوسط ‏ ۲۷۳ ل 
4735# س 4۲۸ بت 
۱ — 4۳۲ - ۳6 

البحر الأحمر بت 8۲٩‏ -- 4۳6 بت 
۷ 


حر جرجان ‏ ۳۷۲ 

حر جيحوك ‏ 6۱ 

بحر الحزر - ۳4-۲۲۲ - ۳۵۸ 
۳۷۳ 

بحر الروم - ۱۲ 


- ۰ 


محر الزنج - 4۳۵ 
محر الصين س ۱۲ س ۱۳ - ۳۵؟ 
عر الظلمات - ۱۵ -- ۳۳ 


محر فارس ۳۲۸ 

البحر الميت ۳۰۵ - ۳۱۵ 
محر اند = 1۳۷ 

البحرين - بلاد ‏ 4۳۷ 
بحيرة أرمية - ۳۹۳ 

حير ة ننيس - ۳۵۱ 

حير ة شاد ۳۱۲ 

حير ة صيرم  4٠068‏ 

حير ة طبرية  ۳٩‏ 


بحيرة کنستانس -- ۳۹6 

محيرة وان ۳۱۲ ۳۱۲ ٤٤١‏ 

حير ة يسك 8۱ - ۱۵ 

خارى - ۲۹۳-۲۹۲۹-۱۳-۹ 
۸ ت ۳۲۳ — ۳۲۵ تس 
۸ .-. ۳۱۷۳ — ۳۷۲ 

بدر = ۱۸۷ 

براج - ۳۷4 

البرازيل - ۳۱۹ 

ار دان - ۳۱۳ 

براوة ( كلوة) ‏ 4۳1 

۶۱۵  ناشرب‎ 

برقة- ۱۸۹-۱۸ ۳۷-۳۱6 

بروفانس - مقاطعة ‏ ۳۷۱ 

البصرة ١"‏ لاما 4 ۷١‏ 
4 - ۱۲۸ بت ۱۵۰ س 
۷ د ۱۳ ۲۱٩‏ بت 


۵ - ۲۱ - ۲۷۵ بت 
۰ - ۲۷۸ - ۲۷۹ — 
۷ تب ۳۰۹ ات ۳۰۷ س 
۱ د ۳۵ — ۳۷۱۲ سب 
۱ س ۳۸۲ - ۳۸۷ — 
۹ 500 او س 
۳ 55ج بت ۸ ب 
E۳۸ - ۷‏ ب 440 بت 
۳< 

۳۸۵  ةحيطبلا‎ 

٤)۱۲  كلبلعب‎ 


بغداد ‏ ۱۰ ۱۳ ۲١ ۲٤‏ ب 
TE TT‏ 
۵ 1۷ وكا ملاب 
۱ `۸ لام ۸4 - 
تقالوة ۳ب 46 اند 


1 - ۱۱۲ - ۱۱۸ - 
۰ - ۱۲۸ - ۱۳6 بت 
۵ - ۱6۲ - ۱۷۵ — 
۸ - ۱۸۹ - ۱۹۰ 2 
۱۹٩۹ - ۱۹۳ -- ۱‏ - 
ا ۲۰۲ ۲۰۳ 25 
۷ ا ۲۱۱ 52 
۲ ۲۱6 - ۲۲۱ 5 
۴ -- ۳۲ ۲۳۳ 
— ۲۵۱ - ۲۲۱۳ 5 
۶ - ۲۹۱۵ - ۲۹۲ - 
۷ ~~ ۲۹۹ - ۲۷۰ 25 
۸ - ۲۷۳ ات ۲۷۲ 


ےہ ٤۹۱‏ س 


۸ ت ۲۷4 ۲۸۰ 5 
۲ - ۲۸ — ۲۸۵ — 
كم ۲٩۴۳ - ۲٩۱‏ - 
۲٩۹۷ - ۵‏ بت ۳۰۳ 52 
۷ = ۳۰۱۸ ات ۳۰4۹ بت 
۶ مت ۳۹۸ — ۳۵۹ تب 
۰۱ ~۳۳ ۳۹6 
۱ - ۳۷۵ - ۳۷۸ — 
فلا" ۳۸۲ — ۳۸۵ — 
۹ -- ۳۸۹ -- ۳۹۳ -- 
وو" ۳۹۲ ب ۳۹۷ س 
0 ۳۹۹ س عبت 
٩۱‏ ۸ 4۱۲ ب 
۸ - 8۲*۰ - 2۲۳ 
٤‏ 


بلخ - ۱۷ - ۳۰۸ ۰-۳۱۲ ۳۲۲ 
۵ - ۳۷ - 4۱5 

بلد ر مدينة  )‏ ۳۰۳ 

بلرم - ۲۷۲ 

۱۵  ةنيدم‎  داغلب‎ 

5۳ ۷٤  ناتسخولب‎ 

بم — ۳۵۷ 

۳۲۲  ريهجنب‎ 

البندقية ‏ ۳۳6 ب 6۲۹-۳۹۲ 

بندیسیسین -- ۳6۱ 

بورئیو - جزيرة - ۳۱6 

بوزنطة - ۱۹۰ ۳۵۸ ۳۷6 
۲ 


بولينيزيا ۳۰6 

1١960 91١8.٠  سدقملا بيت‎ 
۳۹۸ — ۲۸ - ۲ 

۱۵٩ - البيرة‎ 

۳۸۲ - ۳۲۳  توریب‎ 

بیزا - ۳۲ 

بيار -- ۳۶۳ ۳۹۹ 

۳۱۵  ناسيب‎ 

٩۲  ءاضيبلا‎ 

بیکند - ۲۱۹-۹۵ 

بين النهرین - بلاد ‏ ۳۳۵ - .وم 


)۵( 

التبت بت ۰-۱6 ۳۱۸ 
تبريز ‏ ۳۶6 
تدمر - ۱۵۳ 
تراقية ‏ ۲۳۱ 


التركستان ۲۹۰ ۰-۳۲۰ ۳۲۸ 
۵ 6۱۲-۳۵۷ 
ترکیا - بلاد البرك - ۳۱۳-۱۵۸ 

۸ ۳۱۹ — ۳۷ 
تسر = ۳۸۳۲-۳۳۸ - ۳۸۵ 
تسوان شو 444 ۳٤٤‏ 
تکریت ‏ ۳۳ - 4۰۷ 


تنج - كنج - ۳۳۲ 
تئيس ل ۳۵۱ ب ۳۵۲ بت ۳۵۳ مت 
۶6 — ۳۰ 


- ٤۹۲ 


توز ‏ ۳۵۵ 
توزر ‏ ۳۳ 
تونس -- ۳۳؟ 


(e) 
٩٩ جالوت‎ 


جامع ابن طولون ‏ ۱۰۰ - ۱۲۸ 
جامع الأزهر ‏ ۱۲۷-۱۰۰ 
الجامع الأموي  ١١١‏ 

جامع تبر س مسجد ۱۸۹ 
جامع الها قي 
السجد الحرام  1٩‏ 
جامع دار السلطان - ۱۲۸ 
جامع رام هرمز = ۳۸۷- ۳۸۸ 


۱۰۰ — 


جامع صنعاء - ۱۲۹ 

جامع عمرو ۱۲۷-۱۰۰ - ۱۲۹ 
۳ ۲۷۰ 

جامع قرطبة ‏ ۱۳6 

الجامع الکبیر - ۱۳۳ 

جامع مدينة الیل -- ۱۳۵ 

جامع المنبعي ‏ ۱۰۰ 


جامع الياسمين ‏ مسجد = ۱۲۸ 
حاوة - 16 

جبال الألب - ۷۳ 

جبل بيشان ‏ ۳۲۰ 


جبل الحولان - ۲٩‏ 
جبل الحلجلة  ٩۱‏ 


جبال الصين ‏ ۱ 
جبل طی۶- ۱6 
جبل المقطم ‏ ۱6 - ۲۷۳ 


جبال تیان شان - ۳۱۹ 
جداة ل الا ۲۷۹ ۲ ۳۷۱ - 


AY 

جرجان ‏ ۷4 ۲۲۲ ۳۷۲ 
الحزائر = ۳۸۷ 
الحريرة س ٦٤‏ 


جزيرة ابن عمر ۲۹۸ 

جز درة الروضة - ۳۶۲ 

جزيرة سرندیب س ٣۴٣٣١‏ س 446 

جزيرة سقطرى - أشقطرة  ٤۳۷‏ 

- ال١‎ 58-78 جزيرة العرب‎ 
۲۱۷۳-۲۳۱ — 18 — A^ 
— ارس‎ — ۳۱6 u ۲ 
— FEA — ۳۷ - ۸ 
1 — ۳۹6 — ۳ 

جزيرة الغم -- 4۳4 

جزيرة ما هيت - ه44 

جزائر نیکوبار - 44۵ 

44٠  دنالوجله جزيرة‎ 

جزر اليونان - ۳۰۳ 

جسر منبج -- ۳۹۵ 

۲۷۳  ةيرفعحلا‎ 

۳۵۵  ةبانج‎ 

۳۱۱  روباسيدنج‎ 

جنوه 1۳۲ 


ت 


حو خا ۱۳۹۷ ۵ -- ۳۳ — ۳۵۲ — 


جيروفت 517" ۳۸۵ لاه" .و" 4۱1 — 
الحيزة ‏ ۲۹۱ 747 ۲۸۴ مت ۰ 
۳۹۱ الحزر ( بلاد ) - ۳۷6 


خشباجي ( ناحية  )‏ ۳۲۲ 
خليج فارس - ۳۲۸ - 4۳ 


9 خلیج الحور - ۲۹۲ 
الحبشة ۱۵۸ - 84 ا 5 


— ۳۵۸ — "^ = 1۱ 
- 4۰۷ - ۳۹۳ - ۹۲ 


6 -- ۲۵ 
احدیثة - ۳۷۸۳ - ۳۹۵ 


حرّان - ۱۲۵ - ۳۹۸ دك 
a‏ 1 
حلب س ۱۹۱ ۱۹۸ ۳۱۰ 
۲ 4۱۲ (د) 
حماة - ۱۲ دار السلام ‏ ۱۵۰ 
دبيق ‏ ۳۱ 
(غ) دجلة - انظر نهر 
دخشان ‏ ۳۲۵ 
خانقون = كانتون  ٤٤١‏ - 44۳ | الدلتا المصرية ‏ ۳۵6 
33 دمشق ۲۹ - ۱۳۳ ١65‏ - 
خر اسان م ٩‏ - ۱۳ - ۱۷ بت ۵ — ۳۹۱۲ - ۳۹۵ ب 
VE ۳۹ — ¥ — ۸‏ ۲ - 8۱۳ 


٩۹۱-۸4-۸9 - ۱‏ -] دمیاط - ۱۹۳ - ۳۵۱ - ۳۵۳ 
٩‏ ۱۰۸ - ۱۲۸ -] ديار مضر ۳۲6 
e‏ 
۱۹١ - ۰‏ - ۲۱۸ | ديبل 1۳۷ 
۸ - ۲۷۹ - ۳۱۰ | دير اللحوات  ۲٩۹۱‏ 
و 
۱ -- ۳۳۱۸ - ۳۲6 ا دير درفالس ‏ ۲۹۱ 


- 646 


دير سمعان ‏ ۱۷۳ 
دير ( مدينة ٤۱۳  )‏ 
هزقل - دير ٠١5‏ 

الدیتور = ۲۷۸ 


(د) 


الراشت - 4۱5 

الرحبة - ۳۹۵ 

47١  ديشر‎ 

الرصافة ‏ ۲۳۲ 
رقادة - ۲۷۳-۲۲ 

۱۲ -- ۳۲6 - ۱۲۸-۱۳  ةقرلا‎ 


4» 

1۱۲  ةلمرلا‎ 
0 

۱۷۱  اهرلا‎ 


روسیا = ۳۷۲-۳۲۸ ل ۳۷۳ 
روما ۰-۰۲۱۷ ۳۱۰ 


ریجنز بورج -- ۳۹۰ 
الري - ۳۳۵ 


0) 


)۳۵ ٤۳٤ - زنجبار‎ 
۲۷-۲۱۸  ءارهزلا‎ 


(س) 
سابور - ۳۶۱ 
سامرا- ۲۰۹-۹۲ ۲۱۳ - ۲۹۱6 
۳ — ۳۹۹ 


سبتة - 4۲۲-۳۱۲ 

تیان بت ا تن ۱۷۷ ج 
۳٩۵ — ۳۹6 — ۲‏ 

- ۳۷۹ - ۳6۸ - ۳۱۰ - سجلمامة‎ 
4۱٩ — ۳۹۰-۲ 

سد یأجوج وماجوج - ١4‏ 

۳۶۲  سودرس‎ 

سر نديب - ۳۲۵ - ۳۷۵ 

السریر - ( بلاد ) - ۳۷ 


سفاقس س ۳۰ 

سمرقند = ۲۷۷ ۳۳۱۸ - ۳۹۵ - 
۶ -- ۶۱6 

۰٩۹ - ۳۹۵  طاسيمس‎ 

سمیرة - ۳۹۷ 

سنجار = 4۱۲ 

السند = ۰-۸ ۳۷۱۰-۳۲۰-۳۰۷ 

٤٤۴  ةروفاغنس‎ 

۳۷۰  درورهس‎ 


السودان — ۱۷ - ۳۱۰ ب ۳۹۹ س 
۱٩ - ۳۲۸4-۱‏ 
السوس بت ۳۲ ب ۱۷۵ د ۳۸۱ 


1۸ 
سومطرة ‏ ۳۱6 - 440 
السوايس شم 18۲۲ 


ب 4560 سه 


سویسرة ل ۷۴۳ شيراز = ۲۸ #”م ۱۲۸-۱۲۱ 


سيراف س ۳6۵ - 1۳۷ - ۳۸ ۸ ال ۲۱۲ 
۹ 441 ۹ = ۲۲۲۱ ۲۷ 5 
السیر جان ( مدینة  )‏ ۳۳۵ ۲۱ كك ۳۳۹ ت ۳۷۷ مت 
سینیز = ۳۵ - ۳۵۵ ۷ — ۱۷ — 1۲۵ 
۵ 
(ش) (ص) 


4۷ لام‎ ۲۹ — ۱٤  ماشلا‎ 


ال اا و 
6202 بي N‏ لكو 
الصحراء الكبرى الأفريقية ‏ ۳۳ 


۱ بت "۱۲ س ۱۳۳ سب 9 3 
الصعيد ‏ انظر مصر العلیا 


- ۱۷۱ - ۱۵٩۹ - ۵ 


: iS il 5 ۲۲ - ۲۱۹ - ۹ 
جد ۲۵۰/۱۰۲ 2۱۲۷: اجب‎ ETE م‎ 
۳۳6-۳۷۲ ۷ 35 A0 — E 

۹ وس د سروس _ | اصتعاء = ۲۱۳ ۲۷۳ د ۷ 
۹ ۳۹ ۳۳۹ 


۵ د ۳۸۲ - ۳۸۹ | صي - ۳۰۱ 


:وم ا ۳۹۵ 7 8۱۲ | صور ‏ ۳۱۱- ۳۲؟ 
۳ د 4۱۸ - ۳۰ | صيدا ‏ ۳۸۲ 


۳ — 1۳۳ الصين ۱١‏ - ۱۵8۵-۱۵-۱6 
الشامستيان ( قرية m= ۳۴ ۱۷  )‏ ۲۳۰ ۳ — 
شبرا ‏ ۲۹۲ ۲۱ - ۳۱۳ - ۳۱6 
تا ۸ ~ı‏ ۳۱۹ = ۳۲۸ 5 
شط العرب -- 66۰0-۳۱ - 64۱ 
ا ۷۲ = ۳۵۹ — 0A‏ — 
شمال أفريقيا ‏ ۳۰۹ ۳۱۰ - ۹ ~۳۲ — ۳۹۵ — 
EA — ۳۸۳ ~n ۸‏ 5 للش ل ۳۷۱ — ۳۲ — 
۷ — ۳۲ — 1۳۵ ۳ ۳۷6 و 


اا اك 


5١5 ۲‏ 4۱8 بت 
۷ مت 86۲٩‏ — 6۳۱ 
۷ - 6۳۸ — 64۲ — 


5 555 
(ط) 
الطائف _ ۷۰۵ 
طالقان ‏ ۶۱ 
طبر ستان ‏ ۳۰۳ ل ۳۳۵ ۳۵۸ 
۳۹ 
طبرية ¬ ۳۹۹-۱۲۸ - ۶۱۲ 
طحا ۷۲۵۱ 


طرابلس = 4۱۹ = 6۳۳-۲۲ 

- ۲۷۲ ۱۲۹  ماشلا طرابلس‎ 
FY -۷ 

طر سوس ل 944 د 8868 ١58‏ 
۸ - ۳۰۹ - 4۱۸ 


طر طوشة -- ۳۳ 
طشقند ‏ ۶۱۵ 
طليطلة ‏ ۳۱۲-۳۱۳ 
طهر ان س 5١54‏ 


2 
۳۹۵  ةناع‎ 


٤٤١ ۲۳۲۱۱  نادابع‎ 
۳۷ — ۳۵ — ۳۳۳-۱۳ — عدن‎ 


العذیب س 4۱۸ 

"54-5858-5184 العراقت‎ 
AN ۷۸ — VV — ۷1۱ 
ات‎ ۱44 — ۳4 - ۸ 
— ° بت‎ ۷۲۰۹ — ۶ 
- ۲۸۲ — ۲6 - ۸ 
5 ۳۰۵ ۳۰6 ۲ 
5 ۳۰/۸ — ۳۰۷ — ۳° 
5 ۳۱۲ ۳۱۱ كك‎ ۹ 
— ۳ © ۳۱ = ۳ 
— Ff — FFA — 
or — E — ° 
— ۳ — ۳۵۷ — كه"‎ 
ات‎ ۳۷۹ — V0 — ۳ 
— FAY — FAY — ۰ 
— ۳۸۵ — ۳۳۸6 — ۳ 
— ۹€ ۳۹۰ — كخ#‎ 


۹ ب 8۰۰ - 6۱۸ - 
۲ 

عرفات ( جبل ) ٩۲‏ 

٩۵ - العريش‎ 

۳۹۳-۲۹۱  اربكع‎ 


عمان ۱۳ ۰-۳۰۹ ۰-۳۰۷ ۳۲۵ 
۷۲ — ۳۷۲ — 4۳۵ — 
۷ -- 44۱ — 44۳ ل 
131 
عیذاب ل ۳۵-۳۳۷۹۳۲۰۱ 
عين شمس ‏ ۳6۲ 


٤۹۷ س‎ 


0 


غانة - ۳۷6-۳۲۸۱6 


غزنة - ۱5 
غفار ‏ ۱۲ 
(ف) 

فارس د ٩۰ 47-1١84‏ 
۶ - ۱۲6 بت 
۲۱ كت ۲۲۳ - 
۵ — ۳۰۸ - 
۹ - ۳۲۳ - 
۷ — ۳۳۸ — 
۱ سب — 
۱ -- ۳۵6 - 
كه" — ۳۵۷ — 
۹ — ۳۹۱ - 
۹ - ۳۸۱ - 
6 ب 404 ب 
۸ ت س 


— ۷ 


۳ سب 


EA -- EYA — ۷ 
۳۰۹ ۲۷۹ ۲٦٤ الفرات (ہر )س‎ 
A — اام‎ — ۳ 


فرغانة = ۳۲۳ - ۳۲۵ - ۳۸۱ 


۳ - 6۱6 ت 1۱ 


47١ - الفرما‎ 


فرنسا ‏ ۳۷۱-۱۵ - 4۳۲ 
الفسطاط ‏ .م ۱۲۳ - ۲۹۹ | قصر الشمع - ۲۸۹ 


۰ ۲۷۳ — ۲۷۸ مت 
۰ ۳۱6 

فلسطین ‏ ۱۲۸ ۲۳٣۹‏ ۲۹۹ ل 
~m ۴‏ ۵ ۳۰ 
۳۲-۵ 

۳۹۵  ةجولفلا‎ 

فناخسرو ‏ مدينة ) ۲۷6 

۳۵۲ - ۳۵۱  مويفلا‎ 


(3) 
قابس ۳۰۹ 


القاهرة ‏ ۷۳ - ۱۲۷ ۱۸۹ - 
١ ۱6 ۰‏ ۲۲۱ - 
VE — ۲66 — ۵‏ لد 
۵ — ۲۸۳ — ۲۸۵ تب 
۷ د ۳۷۱۰ بت 8۱۲ سم 
4 

٤۳۲  صربق‎ 

۱۳۷  سدقلا‎ 

قرح ۱۳۵ 

4۳٣ ۲۷١  ةنجاطرق‎ 

قر طبة - ۲۷۲ ۷٤‏ ۲4 ۳4 

قزوين - ( بحر ) - 1ه - ٩۷‏ 

- ۲۲۱ ١4ه‎ - ٩ _ القسطنطينية‎ 


٤۱۲-۱ 
٤٠٩ ۳٤۸ - ۳۰۹  ةيليطسق‎ 
۲۱6  جاتلا قصر‎ 


٤۹۸‏ س 


القطائع ‏ ۲۷۳ 
الفصة - ۳۸ 
ققازم ‏ ۳۷۱ 475 
قليوب -- ۲۹۷ 
قم = ۳۳۵-۲۷۷ - ۳۳۷ 
فوص ۳ 
القوقاز ‏ ۳۹۲ 
قوهستان ‏ ۳۱۳ 
القيروان ۲۷۳-۲۲ 4۱۹-٤۱۸‏ 
قيرين ‏ ۱۲ 
2( 
كابل - ۳۱۱ - ۳٢۳ ٣٠١‏ 
۳۹۹ 


۳۸۷ - ۳۵6  نورزاک‎ 

کالف - مدينة ‏ ۳۹۳ 

4۳ 4417 س‎ 4۲٩  نوتناک‎ 
٤ 

کدا س ٤٤٥‏ 

كران 78م ب 46م 

كر بلاء - ۲۳۵ 


کرمان ‏ 84 75١4 ١5#‏ ب 


5 ۳۱۵ - ۳°۹4 ۷۲ 


۳ - ۳۳۵ - ۳۵۷ با 
۲ ب ۳۹6 - ۳۹۵ 


۶۳۷ — Ao 
٤۱٦١ كشغر‎ 
۳۸۳-۳۲۸ - کشمیر‎ 


1۱٩ - الکفرة‎ 


کلسه ٤۳‏ 
كنيسة القيامة ‏ ۲۸6 
كوت ۳۱۹ 
كوريا ‏ ۳۷4 
کوشا ۳۱۹ 
كوشين شین 445 
كوغة س ۳۷ 


الكوفة ل 59 ۸۸-۷۷-۷۲ - 
۹ -- ۱۱۳ - ۱8۵4 - 
۵ - ۳۱۲ - ۳۸۲ - 
۸ -- 1۱۳ - 1۲ 

ملبار = کویلون ‏ کولام - 44۵ 


)0( 
اللاذقية - ۰-۱۷-۱866 ۱۷۵ 
اللان - ۳۷ 
لشبونة - 1۳۳-۱۵ 
لندن ‏ ۳۱ 
لوبية - هه 


0 
مارك برندنبرج - ۲۱۹ 
مازندران ( إقلم ) ۳۰۳ - ۳۳6 
ماشونا لاند  1۳٩‏ 
ماجشون ‏ 446 
الماهين ‏ ۳۷۰ 


-55غ سه 


الجر - ٩‏ ۱ — ۲۵6 — ۲۵۵ 
الحمدية - مديئة ‏ ۲۷ ۹ كك ۲۸۰ - ۲۲۱ 
الحیط الأطلسى - ۳۱۷ - 4۱٩‏ - ۵6 - ۲۹۵ - ۲۹۸۲ 
۳۹ ۷ — ۲۷۳ — ۲۷۵ 
الحیط اطندي - ۳۷-۳۹-۲۲ ۲ -- ۲۸۳ — ۲۸۵ 
المدينة المنورة  ٩۳‏ - ۱۵۵ - ۲۲۸ ۵ - ۲۸۹ -- ۲۹۰ 
— ۲۵۸ ۲ - ۲۹6 - ۲۹۵ 
مراكش 1454-١940‏ ۳۱۰ - ۷ -- ۳۰۳ -- ۳۰۲ 
۷ — ۳۹۳ - ۳۸۲ 3 ۷ — ۳۰۹ — ۳۱۱ 
1۲۰ ۳ -- ۳۱۵ ب ۳۱۲ 
مرسمندة ‏ ۳۲ ۱ - ۳۲۵ — ۳۲۷ 
مرو = ۲۸ ۳۰۸۰-۱۳۲-۰۸۳۰ - ۳ — ۳۳ — ۳۳۵ 
PEV — PEY — ۰ ۳۵۸ — ۳۵۷ — ۹‏ 
مصر بت ۱٤ - ٩‏ - ۲۲ بت ۲۳ ب ۹ - ۳۵۱ — ۳۵۲ 
4 ۳6 ۷ ۷6 ۳ — ۳۵6 — ۳۵۵ 
٩۰-۳‏ - ۹ -- ۵ سب ۷ — ۳۲۰ — ۳۲۰۱ 
۰ - ۱۱۵ - ۱۷ — ۲ كك ۳۹۵ - ۳۱۲ 
۲ تس ۱۲۳ 2 ۱۲6 ۹ - ۳۷۵۹ — ۳۷۷ 
۹ - ۱۲۸ - ۱۳۰ - ۹ — ۳۸۲ — ۳۸۳ 
۴ ۳£ كك 1۳۹ — ۶ — FA‏ — ۳۸۸ 
۸ - ۱۵۲ - ۱۵۸ — قم" ۳۹۱ - 8۰۵ 
4۱٩ - ۱۸ - ۷ - ۱۹۸ - ۱۱۲ -- ۹‏ 
۱ -- ۱۷۹ - ۱۷۸ بت ۰ — 4۲۱ - EE‏ 
۵ - ۱۸۷ -- ۱۸۹ — ۵ — ۳۰ — ۳۷ 
۶ - ۱۹۵ - ۲۰۲ | مصر السفلی - ۳۹۲ 
۵ -- ۲۱6 -- ۲۱۷ | مصر العليا ‏ الصعيد ‏ ۳۲۰-۳۱۵ 
۹ - ۲۲۰ بت ۲۱۱ ۳6 — ۳۵۱ — ۳۲۰ 
۳ - ۲۲۵ ب ۲۳۳ | العرة -- ۳۲۱-۱۳۵ 
٩  برغملا‎ | ۲٤۷ - 744 = ۹‏ مت ۱۵ ۱۱ مت ۳۰ بت 


۴ س (١٠١‏ س ل 
IT — FI —‏ — 
۹ ~~ ۳۱۷ س ۳۲٤‏ 
A — ۳4*۰ ۲‏ 

مقابر قريش ‏ ۲۳۲ 

٤۳٦ مقديشو‎ 

مكة الکرمة ب 54-684 ب ٠لا‏ 
٩۱-٩۰-۸۷ - ۱‏ - 
٩۳ - ۲‏ 2 ۱۱۵ 5 
۹ ت ۱۳۸ - ۲۵6 س 
۷١ ۲۷۳ ۲‏ — 
۵ ۳۳۱۲ — ۳۷۸ 
۷۲ - 4۱۲ — 1۱۸ 

۳۱۳  ناركم‎ 

4۲۹  رابلم‎ 

١45  ةيطلم‎ 

٤)٤٥ ٤٤۳  اقلم‎ 

مى دلاه ٩۲‏ 

منازجرد ( قرية ) - ٩۵‏ 

٤۱۲ منبج‎ 

المنصورة ( بالسئد) ۳۰۷ 

التصورية - ۲۷ 

۲۷  ةيدهملا‎ 

موز مبیق -- ۳۵ 

الوصل ل ۱۳ - ۱۰۹ - ۳۱۲ 
۸ = ۳ ال ك2 
۲ 6 

۱۳  نيقرافايم‎ 

ميديا القديمة ‏ ۳۱۲ 


۳۱۰  سلباف‎ 

1۳۱  يلوبان‎ 

النجف - ۲۳۵ 

4١7 - نصيبين‎ 

نفراوة س 4۰1 

نهر الأردن ‏ ۳6۱ 

نهر الأهواز ‏ ۳۹۲ 

مبر بردان ‏ ۳۹۲ 

عبر التارم - 4۱۰ - 4١6‏ 

"4١  زیماتلا عبر‎ 

ہر تنیس ‏ ۳۷۲ 

ہر جيجون = ۱۷ ۹٩‏ ۳۹۲ 
۳ — ۰۸ — 4۱۲ 

ہر دجلقت 48 ١ه‏ 58 ۸٩‏ — 


۲ - ۱۷۸ - ۱۷ 5 
۸ ۲۰۷ ۲۱۲ 
۵ سس ۲۳۳ ات ۲۵ 
۶6 - ۹4 ۲۷۰ 52 
۳ - ۲۷۹ - ۲۷۹ 2 
۲ ال ۳ 
۲ = ۲۳۹۲ - ۳۹6 - 
۰ - ۳۹۷ ۳۹۸ — 
وس با 4۱۷ س ٣‏ ل 
33 

عبر دجيل - ۳۳۹ 

ہر ارس - ۳۹۲ 


6١١‏ سه 


نہر الرهبان - ۳۵۵ 
پر الرون - ۳۷۲ 


نهر زیار ‏ 4۲۳ 

نہر سیحان ‏ ۳۹۲ 

٤٠۹  ةجنس نهر‎ 

مبر السند - ۶۳۷ 

۱۸-۳۹۳ -۳۹۲  شاشلا عبر‎ 
1٥ 

مهبر الشیطان - ۳٦۲‏ 

ہر عيسى ۳۹۵ 


نهر الفرات ‏ ۷۳ #18 ۳۹۲ 
:4“ ۳۹۵ ۱۷ سد 
۱ 

نہر الفلجا ( أتل ٠١  )‏ - ۳۷۲ - 
۳۷۳ 

4۰٩  نوراق پر‎ 

مهر مرو 4١5‏ 

نہر مشرقان ‏ ۳۳۹ 

نہر الملك ‏ ۳۹۲ 

بر المهدي ‏ ۲۸۵ 

نہر مهر ان - ۳۹۲ 

نهر الثیل - ۲۷۵ - ۲۸۹ - ۲۹۲ س 
AY — ۳۵۲ _ ۹‏ — 
٩۳ - ۵‏ 

پر هندوند ‏ ۳۱ 

پاوند - ۲۹۸ - ۳۹6 


۳۰۲  دالب‎  ةبونلا‎ 


یساپور ۱۳ ۲٣‏ ۲۸ ۳۰ بت 
۵ تب Ae‏ — 
۵۰ ۲۲۵۷ .-. ۲۷۷ بت 
۴ © ۳۲۵ — ۳۲۲ تب 
۷ لاه" ب 5١5‏ مت 


۷ 
نینوی القديمة -. ٩۱‏ 


(4) 


444  نوشجناه‎ 


مجر ل ۳۲-۹-۱۳ 


۱۵۸  ةيده‎ 

هراة ۱۷۸ -- ۳۰۵ 
همدان بت ۷۲ ۳۷۰ 
همذان - 1۱۳-۹ 


۱۰۰ 


۱۲۵ - ۱۲-۱6 ٩-۸ المند‎ 


۶ — ۲۵ 
۵ — ۳۲6 
۲ - ۳۲ 
۷ — ۳۲۰۲ 
۲ — ۳۷۳ 
۲ 7 ۶۰6 
ومع 4۳۲ 
۹ -- 11۳ 

440 


۳۰۹ 
۳۸ 
۳۹۸ 
۳۷/۱ 
۳۷ 
1۲۹ 
1۳۷ 
3 


منتديات مكتبتنا العربية www.almaktabah.net‏ 


هند كوش ۳۲۲ (ي) 
هيت ۳۲٤‏ وهو ب 41١7‏ 
۹ يزد ‏ ۶۱۷ 
اليمامة ‏ ۱۳ 
و الیمن ٩‏ - الا ۷۲ ۲۱۳ 
الواحات الداخلة  ۶۱٩۹‏ ۰ . ۲۸۲ مت ۷۵۵ بت 
€ ۳۱۲ - ۳۱۹ 
وادي إبلي ۳۵۱ ۵ -- ۳۲۷ — ۳۳۳ — 
وادي فرغانة ‏ ۳6۰ ۵ تست ۳۳۹ بت ۳۶۷ بت 


FAV — ۳۸۱ - ۲‏ — 
6 — ۳۹۵ - 4۳۸ 
اليهودية - مديئة . ۳۸۳ 
33 اليونان ‏ ۲۲۳ 


۳۹۳-۳۹ ۰-۲۰۲۰ 11 واسط‎ 
۸و‎ oV — f 


